اتح 


تأليف 


د . شعد بن بجاد بن مصلم العتيبي 


الطبعة الثانية 
4 ه/ "اام 


(ح) داو الوعي للنشو والتوزيع , :8ؤاه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العتيبي » سعد بجاد مصلح 
موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي . / سعد بجاد 
مصلح العتيبي - ط". - الرياض »: 474١ه‏ 
4 ص ؛ 26114 1١‏ سم 


ردمك ؛ 1ه-١*91091‏ 5117 -4/ا؟ 


١-الاسلام‏ والفلسفة ١-الفلسفة‏ العربية - نقد - العصر الحديث 


*- الااحكام الشرعية أ.العنوان 
ديوي "١4,١‏ لفقة 3 


الطبعة الثانية 
اه 


ص . ب 141417١‏ الرمز البريدي ١١171‏ الرياض المللكة العربية السعودية 
هاتف ٠١0155114094887‏ - فاكس/1191 ٠0455114517‏ 
متم .لتم ماه طهعاء 2114271مما 


الموقع الإلكتروني 185807.21-111:.60011 


إن الحمد للةاتفيلة: ونستعيئة:. ونستغفره., ودعود باللة من شروو انفسنا: ومن 
سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له:؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أل مكو | دنه هيده ورمنول»: 


رك 0 2 معو م142 معز عق خم دي موجه إن ع1 مداو ب يد 
1 ا لين موا أتفوأ الله حىّ تفانه. ولا عون إلا وأنتم م مون آل عمران:؟١٠أء‏ 
اس مه سل م د سر ل ع عر ص ص ص لع سحت سر | سر سر 2 ع سر .سس هه 
ا الناس أتقوا ري / الى حَلْفَكْ من نَقْين وَيحدوَ وخلق منها زوجها ويك منيمَا رجالة كنا ويضك وَاتَفُوأ 
معدم سم له ص ع ع عراس 00 همي لير 
َه الى مََا ونبو وَالْرْحَامْ إن اهكان ا #إيكأمها الذي >امنوأ موا أله ووو 


م الا 04 


5 عمل يوسا 2 أ مسو 
مولا مدينا 0 * يلح لَكُمْ أعمللكز ويخف رلك دنوب ومن بطع له ورمولة فَقد فار ووز عظِيمًا * 
[الأحزاب:٠71-7],‏ أما بعد: 
ا 
لت 


ددووب ل دب ءارس 200007 


لَرَى 7 الفرقان علل عبدوء ل ل للعلَمِت تَديرَا 6 [الفرقان:١]ء‏ وقال:: قلا وَرَيِكَ يك لا تومورت 


5 4 سد خا سد 6 +ع 


حو ,. يحَضوك فِما سحت يده ثم 2< دوف أَنفسِيع - 2 احم - 1 أ 
ميم 207 

وقد وفق اللّه تعالى سلف هذه الأمة الصالح إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؛ فكان 
من أصولهم المتفق عليها أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن والسنة لا برأيه. 
ولا ذوقه ولا معقولة:, ولا قياسه؛ لأنه قد ب هوم بالآيات البينات؛ والبراهين 
القطعيات. أن الرسول يَلَيلةٌ جاء بالهدى ودين الحق أن القرآن يهدي للتي هي أقوم: 
فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. وأن الرسول جلي قد بين ما أنزل إليه من ربه 
بيانا شافيا قاطعا للعذر, ولاسيما ما يتعلق بأصول الدين مسائله ودلائله؛ ولهدا لا يوجد 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى, «لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠.جمع‏ الشيخ عيدالرحمن بن قاسم 
الرياضشن :0/5 ودرء تعارض العقل والتقل: ؛ لشيخ الاسلام ابن تيمية ت: محمد رشاد سالم: 


5/١‏ .وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيمء ت: طه عيد الرؤوف: ٠‏ /رة:ءدار الجيل. 


الإثلاي القاقترية النص الشريهن © 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


والسلف رحمهم الله كما يحتجون بصحيح المنقول فهم يحتجون بصريح المعقول 
الموافق لصحيع المنقول؛ فإنها جميعا حجة الله على خلقه ( والعقل الصريح لا يتناقض 
4 نفسه؛ كما أن السمع الصحيح لا يتناقض 4# نفسه: وكذلك العقل مع السمع) '(') 

وهم مع ذلك يضعون العقل 4# موضعه الصحيح. ولا يتجاوزون به حده الذي 
بليقيينة: فالعدل شرطية مفرقة العلوم وكبال وضنادج الأحمال: لكثة ليون مستقلا 
بذلك؛ لحاجته إلى نور الإيمان والقرآن: وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي 
يعجز وحده عن إدراكها!". 


وك ابتليت الأمة بفرق ومذاهب عارضوا ا يح المنقول؛ 0 
اه بعلم الكلام والفاسفة 0 


وك العصر الحاضر ظهرت اتجاهات عقلانية متعددة ما بين ليبرالية, 
وعلمانية؛ وفلسفية نقدية؛ وغيرها من الاتجاهات التي يجمع بينها المغالاة 2 
تعظيم العقلء والقول بأوليته على غيره من مصادر المعرفة!'". 

ومن بين تلك الاتجاهات: ما اصطلح على تسميته بالاتجاه العقلاني الإسلامي. 
والذي يعد إلى حد كبير امتدادا للفرق العقلانية القديمة:. وقد واجه هذا الاتجاه 
مشكلة تعارض العقل والنقل: وانضاف إليها واقع الأمة الإسلامية المعاصر والمتأخر 
عن الأمم المتقدمة -وخاصة الغرب- © مجالات الحياة المختلفة؛ ورأى أصحاب 
هذا الاتجاه أن طريق النهضة للآمة لا يكون إلا بسلوك سبيل الأمم المتقدمة: 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم؛ ت: د. علي الدخيل اللّه:5/ 11417 دار 
العاضمة: الرياض: الطبعة الثائية, ؟41١ه.‏ 

(؟) انظر:مجموع الفتاوى:؟/778. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 714/0. 

(4:) انظر تصنيف حسن حنفي؛ ورضوان السيدء وكمال عبد اللطيف. وعلي محافظة للاتجاهات 
العقلانية 4 العصر الحاضر وذلك 4# البحوث التى قدموها لندوة ( حصيلة العقلانية والتنوير 
4 الفكر العربي المعاصر) نشر: مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت, الطبعة الأولى. 0١٠٠م,‏ 
وانظر كذلك: مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر. د. عبد الرزاق قسوم: ٠‏ :دار عالم 
الكتب؛. الرياض الطيعة الأولى: 1148١ه.‏ 


لتنا لاضع 042 مَوتَف الاتجاه العثلاق 


المقدمة 
. لك و « 7 ال 3 


وبحكم مرجعيتهم الإسلامية 4# الجملة -كان لابد لهم من النظر 4 نصوص 
الشبرع كدوممكوا وجودق ءامن التعارض يرن يمظن بعد اصوصن زوين بعضها 
الآخرء أوبينها والمقررات العقلية:؛ أو بينها وتحقيق المصلحة. اوبينها وبعض 
المكتشفات العلمية الحديثة, وتحت ضغط الواقع وبمنهج لم يلتزم بأصول مذهب 
السلف © التلقي والاستدلال. ظهرت تفسيرات وفتاوى ورؤى شاذة لبعض اصول 
وَأَحَكام الإساذه. 

ومع ذلك فقد سعى أصحاب هذا الاتجاه إلى إثبات إسلامية هذه الأفكار والرؤى 
( بردها إلى المبادئ الكلية والنصوص القطعية الثابتة ‏ المصدرين الأساسيين 
وهما كتاب الله وسنة النبي يَلَكةِ ) ”"!؛ مما أدى إلى مزيد من التلبيس. وكان لذلك 
اتاو خظيوة عان حيلة هذا الفكر أولا روفاع التاخريق جه كليا وهر قن : 

وبتاءً على هذا كان من الواجب دراسة موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
كلاف ا ل فحن الناظل مسد لافيحات هنا الأنجاه الى عو 
إلى الأصول الصحيحة للعقيدة الإسلامية:؛ والضوابط المنهجية المعتبرة 4 تقرير 
واستنباط الأحكام الشرعية. 

وخوهنا رأنت أؤيقاونهذا الس جهوت ونقر اذ وزو قف سهان قاد 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي. 
مشكلة البحث: 

إن من المسلمات والمقررات عند أصحاب الاتجاه العقلانى الإسلامى وجوب 
تقديم العقلء وضرورة مسايرة الواقع المعاصر؛ وقد تمت محاكمة النصوص 
الشرعية بناء على ذلك. 

وكبوز مفكلة البحث هنا ك عل هذا الموقف هه منهج أهل السنة والجماعة 
المنبيني على التعظيم للنصوص الشرعية: والتسليم لهاء وتقديمها على ما سواها؛ 
مما أدى بأصحاب هذا الاتجاه إلى الخروج بآراء واجتهادات شاذة: وإلى تفريغ 
النصوص من محتواهاء والتعسف 2# تأويلها؛ مما يخرجها عن مراد الشارع. 


الثانية, 41١ه.‏ 


لاسي العاصر يِنّ النص الشرعي © 


موقف الانتجاه 
العفلاني اللإسلامي المعحاصر من النص الشرعي 


وعلى الرغم من كل ذلك فأصحاب هذا الاتجاه يدّعون إسلامية موقفهم تجاه 
النصوصصرء برده إلى مصادر الشريعة الكتاب والسنة. وتزداد خطورة هذه الدعوى 
عندما تصدر عن بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي؛ كما أن أطروحات أصحاب 
هذا الفكر واستدلالاتهم قد استغلها أصحاب الاتجاهات المنحرفة كالاتجاهات 
العلمانية والليبرالية وغيرها فيما يخدم توجهاتهم الخطيرة. حتى عد بعضهم 
أن من المساهمات العقلانية لما -أسماه- الإصلاحية الإسلامية تأصيلها بعض 
موضوعات الفكر الليبرالي ''. 
حدود البحث: 
يسيكرن الع كرذع اللمسان > مكرورا بض كنن أضعات الاتجاه القلات 
الإسلامي المعاصر ‏ موقفهم من النص الشرعي. 
ومن الناحية الزمنية سيكون البحث محدودا بالكتب الصادرة ش الخمس 
والعشرين سنة الماضية. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
إن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره يمكن إجمالها فيما يلي: 
.١‏ إن الموقف من النص الشرعي يعد من أهم قضايا العقيدة: والذي يتبين من خلاله 
مدى القرب أو البعد من العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. 
؟. إن الموقف من النص الشرعي يمثل أصل الانحراف الذي وقع فيه الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصرء فكل الاراء الشاذة والاجتهادات الباطلة التي 
روج لها هذا الاتجاه إنما هي نتيجة للموقف الخاطي تجاه النص الشرعي. 
ومن ثم فدراسة هذا الموقف هي دراسة للآصل الذي بنيت عليه تلك الآراء 
والاجتهادات. 
". تبتي هذا الاتجاه من قبل بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي ويتصدى 
للدعوة إلى الله تعالى إضافة إلى كثير من أهل الفكر والثقافة. 
؛. مالهذا الاتجاه من انتشار.# كثير من المؤسسات العلمية والإعلامية. 


)1 ( انظر: العرب والحداثة. د. عيد الإله بلقريز: 87 مركز دراسات الوحدة العريية: بيروت» 
الطبعة الأولى. /1١٠م.‏ 


لنا نهم مَؤْتَفَ الاتماه العفلافي 


المقدمة 
٠.‏ لك و * ١‏ ال 7 


مصطلحات البحث: 
الإسلاميء والمعاصر). وسأعرّف بها بإيجاز: 


الموقف: هو تهيؤ عقلي لمعالجة تجربة أوقضية من القضايا!". 


محددء ويتمير بالاتساق": 


العقلانية: هي القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غيره!". 

الاتجاه العقلاني الإسلامي: وهوذلك الاتجاه الذي يقدم العقل -2 الجملة- 
على نصوص الشرع عند توهم التعارضء ويدع و إلى التجديد والنظر 4# الأحكام 
الشرعية حسب مقتضيات العصر الحديث. واصحاب هذا الاتجاه هم ممن يتبئنون 
المرجعية الإسلامية 4 الجملة!'). 


وانفنها رتعجنةا اسم كيه ولاق على مكوا م قاد نيكم أشقاها تجسديم أصون 
يتفقون عليها -# الجملة-؛ ومنطلقات ينطلقون منهاء دون أن يكونوا متماثلين بخ 
التطبيقات. وِ4ُ ترتيب اولويات القضايا. و4 الأسلوب الخطابي؛ ولذا لا يلزم من 
تكن أسماء فحت هذا الاتجناه المساواة نيثها فك درحة الاتخراف» قلا ساو بين 
الشيغ الغزالن والشيغ القوضاوى كاذ ومن الترائن وغيالجواد باسين: 


.ه١1١؟ انظر: المعجم الفلسفيء. مجمع اللغة العربية:!19: القاهرة,‎ )١( 

(؟) انظر: مصطلحات علم الاجتماع؛ د.سميرة أحمد:15.: مكتبة الشقريء الرياضر.ء الطبعة الأولى. 
1ه والمعجم الفلسفيء مراد وهبة:١7؛‏ دار الثقافة الجديدة, الطبعة الثالثة, /191م. 

(؟) انظر: المعجم الفلسفيء, للدكتور جميل صليبيا: 7/ :4١‏ الشركة العالمية للكتاب. بيروت. 19/7, 
والموسوعة الميسرة 2 المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة: 719, دار الندوة العالمية؛ الرياض, 
الطيعة الخامسة, 4؟4١ه.‏ 

(:) انظر:الاتجاهات العقلانية الحديثة: د. ناصر العقل: ١15‏ ؛ دار الفضيلة: الرياضسء الطبعة 
الأولى. 1477ه.؛ ومصادر المعرفة 4# الفكر الديني والفلسفي رؤية نقدية 4 ضوء الإسلام. 
الدكتور عبد الرحمن الزنيدي:١٠5:‏ مكتبة المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى, 7١5١هء‏ وحوار هادئٌ 
مع محمد الغزاليء سلمان العودة:4: الطبعة الأولى, 1-4١ه.,‏ والاتجاه العقلاني لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين عرض ونقض.ء د. سعيد بن عيضه الزهراني:"": رسالة دكتوراه. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١15١ه.‏ 2 


با اللا 


الإسلاسس التاصر بن النْص الشّرعى © 


موقف الانجاه 
العقلاني اللإسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


المعاصر: الزمن الذي نعيشه؛ يقال عاصر فلانا: أي عاش 2 عصره 7). 
الدراسات السابقة : 

نظرا لأهمية دراسة الاتجاه العقلانى الإسلامى فقد وجدت دراسات عن هذا 
الاتجاه ولكنها تناولته إما على جهة العموم» واإما من جهة تعلقه بعلم آخر غير علم 
العقيدة كعلاقته بعلم الحديث أو التفسير. 

وهذا البحث سيعتني بأصل المشكلة والذي هو الموقف من النص الشرعي؛ حيث إن 
بقية المواقف والآراء 2 أبواب العقيدة أو غيرها إنما هي نتائج وثمرات لهذا الموقف. 

ومن الدراسات التي درست الاتجاه العقلاني الإسلامي على جهة العموم ما يلي: 

١-الاتجاهات‏ العقلانية الحديثة؛ للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل؛ وهي 
رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, عام اها 
وقد طبعت عام 477١اه.وهي‏ دراسة عامة كما قال الياحث عنها أنها ( موضوع 
استكشاف وعرض وبيان إجمالي» أكثر من موضوع تقص وتعمقء ويقوم على 
العرض والرد الإجمالي) 7" بل إنه اقترح أخذ مسألة الوحيء أو جانب الرسل 
عندهم فقط كأطروحة ماجستير أو دكتوراه7". 

وقد اشتملت الرسالة على تعريف بالمدرسة العقلية الحديثة. ثم مقارنتها 
بالمدرسة القديمة؛ ثم عرض للمؤثرات الأجنبية # المدرسة العقلية الحديثة؛ وبعد 
ذلك عرض لآراء بعض أصحاب هذه المدرسة 4# بعضن القضايا العقدية» ثم بيان 
لأهم أهداف هذه المدرسة وسماتها. 

وقن أجملت هله الرسالة عرطن موقف المودؤسة العقلية الحديفة من النص 
الشرعىء كما أن الدراسة ركزت على الرواد الأوائل للمدرسة العقلية الحديثة, 
إضافة إلى أنه قد ذكرت شخصيات لا تصنف ضمن الاتجاه العقلاني الإسلامي 
مثل: طه حسين. ومحمد كلت الل وفك زكي أبوشادي. 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرون: 5/7 .»1١‏ دار المعارف. القاهرة: الطبعة الثانية. 


(؟) الاتجاهات العقلية الحديثة:؟7. 
فيه المصدر السايق. 


9 (هع مَؤْتَفَ الااه العقلافي 


المقدمة 
خطة ومنهج البحث 


وفذهذا البحث سيفصل الباحث موقف أصحاب هذا الاتجاه من النص 
الشرعيء وسيتناول بالتحليل الآليات التي انطلقوا منها 4 ذلك كما ستكون 
الدراسة محدودة بالخمس والعشرين سنة الماضية. 

-١‏ الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين -عرض ونقد- 
للدكتور سعيد بن عيضه الزهرانيء. وهي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية؛ عام ١47١هء‏ وهي دراسة تناولت الاتجاه العقلاني بوجه عام 
من حيث نشاته ومصادره ومنهج التلقي: ثم عرض للموفف الاتجاه من اصول الدين؛ 
ومن مصادر الشريعة؛ ثم بيان لآثار وأخطار هذا الاتجاه. 


وكش عرض الناتفة تيوق هرا الاتعاوهق التصن الشرسى فرظا مغفات مي 
مسألة تقديم العقل على النقل -وهو أحد أوجه معارضة النصص الشرعي- ذكر 
الباحث نماذج من أقوالهم من غير تفصيل 2# شيههم . ولا حدوده عندهم, ثم رد 
على ذلك بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما اللّه. 

وعند عرض منهجهم ش تلقي النصوصى الشرعية أجمل ذلك 2# أربعة نقاط: 
الاعتماد على القران وحده. وتأويل النصوصى الشرعية؛ والاستدلال بما يوافق 
الهوى والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: ثم مثل لذلك بعدد من الأمثلة. 


وي الموقف من مصادر الشريمة كان العرض كذلك مجملاً. قفي موقفهم من 
القرآن وتفسيره تم عرض ذلك 4 النقاط التالية: 
- موقفهم من الوحي. وعرض هنا لمفهومهم لظاهرة الوحي. 
- دعوى أن القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلام: وهذه لا تكاد توجد عند 
الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء وقد مثل لها الباحث يما ادعاه سيد 
أحمد خان وطائفة القرآنيين. 
- التقليل من شأن التفسير بالمأثور. وذكر لذلك عدداً من الأمثلة. 
- الاعتماد على العقل .4# التفسيرء وذكر لذلك ثلاتة أمثلة. 
وذالموقف من السنة ذكر تأثر أصحاب هذا الاتجاه بالمعتزلة؛ ثم ذكر مسألة 
الإنكار الكلي للسنة وشيه القائلين به مما يعد امتدادا لما سبق ذكره من دعوى أن 


بل 


الإشالامي القاصر بِنّ النْصٌ الشرعي لك 


موقف الانجاه 
العفلاني السلامي المحعاصر من النص الشرعي 


القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلامء ثم أشار إلى الإنكار الجزئي للسنة المتمثل 
4 إنكار حجية خبر الآحاد ومثل لذلك بعدد من النقولء ثم ذكر مسألة الطعن 2 
كتب السنة وك قواعد المحدثين: ومثل لذلك بعدد من النقولء ولم يفصل القول 2 
الأسباب والمآخذء كما لم يشر إلى خلافهم 4# هذه المسائل. 

وبوجه عام فهذه الرسالة اعتنت بعرض أقوال أصحاب هذا الاتجاه -وبالأخص 
المتقدمين منهم- 2 أبواب مسائل الاعتقاد وذلك كله مما يعد ثمرة ونتيجة لأصل 
موقفهم من النصن الشرعي؛ ومن ثم فالحاجة قائمة إلى تحليل منطلقات هذا 
الموقفء إضافة إلى الإشارة إلى خلافهم 2# المسائل التي لم يتفقوا عليها حتى لا 
يوضعوا 4 مقام واحد. وهذا ما سيقوم به الباحث 4 هذا الموضوع بإذن اللّه. 

"-موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين: وهي 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى؛ وقد طبعت عام /41١هء‏ وهي دراسة ركزت 
4 معظمها على موقف المدرسة العقلية (المعتزلة) من السنة النبوية» وعلاقة ذلك 
بالأصول الخمسة عندهم. و أثر ذلك الموقف 4 رد الأحاديث الصحيحة:؛ ثم تناول 
موقف المستشرقين من السنة النبوية. وعرض شبهاتهم حول الوحي النبوي وصحة 
الحديث. ثم ذكر علاقة المدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة العقلية القديمة: وأثر 
تلك العلاقة ؤ رد الأحاديث؛ وتناول ذلك من خلال مجموعة من الأحاديث التي 
ردها هؤلاء بعقولهم مع اختيار ثلاثة منهاء ثم ذكر تأثر المدرسة العقلية الحديثة 
بالمستشرقينء واثر ذلك 4 إثارة الشبه حول السنة. 

ومن الدراسات التي تناولت الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من جهات 
أخرئى ها يلي: 

.١‏ منهجالمدرسة العقلية الحديثة 4# التفسيرء للدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الروميء. وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء عام ١٠4١ه.‏ وهي دراسة متعلقة بعلم التفسيرء وركزت 
على تفسيرات الرواد الأواكل لهذه المدرسة 4 مصر. وقد ترجم لرجال 
هذه المدرسة؛ وذكر منهجهم 4 التفسيرء ثم ذكر آراءهم 24 بعض علوم 
القرآن( الترجمةء والقصة. والإعجاز) .ثم ذكر موقفهم من بعض القضايا 


١ 9‏ مَؤَْفَ الاثاه العثلاق 


المقدمكه 
خطة ومنهج البحث 


القرآنية كالوحيء والمعجزات. ثم أورد سبعة أمثلة لتأويلاتهم: ثم ذكر 
أثرهم 2# الفكر الإسلامي الحديث والموقف منهم. 

تطبيقية على تفسير المنار)ء لشفيق بن عبد الله شقير. وهي رسالة 
5 ه., وقد عرض لتعريف المدرسة العقلية الحديثة ونشأتها وأهم 
روادها ( الأفغاني. ومحمد عبده؛ ورشيد رضا) ء ثم عرض موقف الشيخ 
رشيد رضا من الحديث النبوي باعتبار السند وتنفاول ذلك من جهة 
حديثية؛ ثم عرض موفف الشيخ رشيد رضا من الحديث باعتبار المئن من 
خلال عدد من الأمثلة. 

1 موقف الاتجاه العقّلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراءء لمضاوي 
06هء وقد اهتمت الدراسة يموقف الاتجاه العقلى الإسلامى المعاصر 
من خضايا الولاء والبراء تحديدا من نجهة بداية الانجوراق .ف تلف القضايا: 
ونقد موقف هذا الاتجاه من الولاء واليراء: والمفاسد المترتبة على ذلك» 
وسيل مقاومة تلك الآثار. 


غ. مفهوم تجديد الدين؛ لبسطامي محمد سعيد. وهي رسالة ماجستير 2 
جامعة الملك سعودء وقد طبعت عام ١1١0‏ ه. وتناول الباحث فيها المفهوم 
الصحيح لتجديد الدين: والمفهوم الخاطي للتجديد, ثم نقد هذا المفهوم 
الحاطة. 

4. محاولات التجديد © أصول الفقه ودعواته؛ دراسة وتقويم» للدكتور هزاع 
بن عبد اللّه الحوالي: وهي رسالة دكتوراه .4 جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: عام ١5١ه»‏ وهي دراسة متعلقة بعلم أصول الفقه 4 جانب 
محاولات تجديد هذا العلم بدءا من المحاولات القديمة عند الأصوليين 
القدماء. ثم محاولات التجديد عند المدرسة العقلية؛ وعند المدرسة 
الواقعية. وعند المدرسة العصرانية. 


موقف الانجاه 
العفقلاني الؤاسلامي المحاصر من النص الشرعي 


وهكذا فالدراسات السابقة تناولت الاتجاه العقلاني الإسلامي بوجه عام؛ أو 
ركزت على الرواد الأوائل للمدرسة العقلية الحديثة» أو تناولت الموضوع من جانب 
0 
أما هذا البحث فسيتناول بالتحليل موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي؛ 
لأن هذا الموقف هو الأصل الذى انبئت عليه آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه 
تناوله بشكل واف. مع بيان الآليات التي اعتمدوها 4 تعاملهم مع النص الشرعي, 
ويضاف إلى ذلك التركيز على الكتابات والأطروحات الأحدث بما لا يتجاوز 
الخمس والعشرين سنة؛ لكونها أكثر تأثيرا # الواقع المعاصر. 
وبعد العرض التأصيلى لموقف هذا الاتجاه سيكون هناك ذكر لأمثلة تطبيقية 
لبعضن القضايا المهمة: والتي بنيت على هذا الموقف؛ مما سيبين أن ما بني على 
أهداف البحث: 
.١‏ بيأن موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 2 التعامل مع النص 
الشرعي. 
". بيان موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من العلوم المتعلقة بالنص 
الشرعي. 
؟.. ثقد موقف الأتجاه العقلاني الإسلامي الفاصر من القص الشرعي نقد 
علميا موضوعيا 4 ضوء الكتاب والسنة ووفق فهم سلف هذه الأمة الصالح. 
4. الرد على التهم التي رمى بها أصحاب هذا الاتجاه مذهب السلف مثل: 
إهمال العقل والحط من فيمته: والجمود على النص» وعدم مراعاة 
ظروف الواقع المعاصر. 
5. كشف جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات 
العقلانية الأخرىء سواء القديمة كالفرق الكلامية, أو الحديثة كالعلمانية 
والليبرالية وغيرها. 


ركنا دهع مَزْتف الاتجاه العقلاي 


المقدمه 
٠.‏ لك و « 5 ال 7 


أسئلة البحث: 
سيجيب البحث بإذن الله عن أسئلة كثيرة؛ من أهمها ما يلي: 


.١‏ كيف يتعامل أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر مع النصوص 
الشرعية؟ ْ 

؟. ماموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر تجاه العلوم المتصلة بالنص 
الشرعى؟ 

. ما الرد على أقوال وأطروحات الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ف 
موقفهم من النص الشرعي9 

4. ما الرد على التهم التي رمى هذا الاتجاه بها مذهب السلف من إهمال 
العقل والحط من قيمته5 

5. ما جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات العقلانية 
الأخرى القديمة منها والحديثة؟ 

منهج البحث: 


سيسلك الباحث -بعون الله وتوفيقه- المنهج الاستقرائى التحليلى. 
إجراءات البحث: 
وتتمثل فيما يلي: 


قراءة كتب ومقالات أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 
لاستخراج ما يتعلق بموقفهم من النص الشرعي. 

تقسيم المادة العلمية المستخرجة على أبواب وفصول البحث. 

دراسة موقف هذا الاتجاه من النصص الشرعي دراسة موضوعية منصفة بإذن 
الله؛ لفهم حقيقة موقفهم, ثم تحليل المنطلقات التي ينطلقون منها ب هذا 
الموقف. وتحديد الوسائل التي يتعاملون مع النص الشرعي من خلالها. 
دراسة موقف هذا الاتجاه من العلوم ذات الصلة الوثيقة بالنص الشرعي 
إما من حيث الرواية كعلم مصطلح الحديث. واإما من حيث الدراية كعلم 
أصول الفقهء وعلوم اللغة العربية. 


بن للا بل 


الإلاسي التاصر ين انض المي © 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


- ذكر بعض الأمثلة التطبيقية والتى هى نتيجة لموقف الاتجاه العقلانى 
النصوص الشرعية. 
لقع ناك كد علقي وشو قاسو ل 
هذه الأمة الا مع العناية بإبراز حقيقة موقف السلف من الاستدلال 
المي 0 ول ع ل م و 0 
جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع لك الاتجاهات العلمانية 
والليبرالية ونحوها. 

- خ الباب الثالث سيتم التركيز على الربط بين الجانب النظري # البابين 
السابقين وبين الجانب التطبيقي من خلال القضايا المختارة؛ وبناء 
عليه سيتم إيضاح جوانب الخلل 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه 

2 عونق التقن فوهها للأقوال والآزاء القن ضدوت هق أصكات هذ | الانحاة 
وليس لأشخاصهم؛ وعند ذكر قول أحدهم فلا يلزم من ذلك موافقة 
الآخرين له 4 هذا القولء بل ريما يوجد منهم من يرده فهم ليسوا على 
درجة واحدة. 

- سيعتمد الباحث الطرق المعروفة #ْ البحث العلمي من تخريج للآيات 
والأحاديث, وتوثيق للنصوص المتقولة. ونحو ذلك. 

- سيكتفي الباحث بالترجمة للأعلام غير المشهورين. 

خطة البحث: 
يتكوّن البحث من مقدمة؛ وتمهيد» وثلاثة أيواب: وخاتمة» وفهارسء وفق الخطة 
التالية: 


ندل ؤهع» مَوَْف الاتماه العثالان 


المقدمة 
0 لك و ٠*٠‏ ال 3-0 


المقدمة: وتشتمل على: التعريف بمشكلة البحث؛: وحدوده: وأهميته: وأسباب 
اختياره: والتعريف بمصطلحاته: والدراسات السابقة: وأهداف البحث؛ وأسئلة 
البحث. ومنهجه. وإجراءاته. 

التمهيد: ويتضمن ما يلي: 

أولً: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي. 

قافا :«الجدوو التازيفية للاتجاء النعاوت الأسلامن العاضر: 

ثالثا: سمات الاتجاء العقلاني الإسلامي المعاصر. 


الباب الأول: أسس موقف الانجاه العقلاني الإسلامي المعاصر لي التعامل مع النص الشرعي. 
ويتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: معارضتهم للنص الشرعي. ويتضمن خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى. 
- المبحث الثاتي: معارضة النص الشرعي بالعقل. 
- المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
- المبحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 
- المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة. 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الشرعي لليقين أو الظن. 
وينضمن مبحثين : 
- المبحث الأول: جهة الثيوت. 
- المبحث الثاني: جهة الدلالة. 
الفصل الثالث: موقفهم من العلوم المتصلة بالتص الشرعي. 
ويتضمن ثلاثة مياحث: 
- المبحث الأول:موقفهم من علم مصطاح الحديث. 
- المبحث الثاتي: موقفهم من علم أصول الفقه. 
- المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية. 


الإسلامى العاصر بن النْص الشرعى 


موقف الانتجاه 
العقلاني اللإسلامي المعحاصر من النص الشرعي 


الباب الثاني : موفف الانجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من فهم النص الشرعي. 


ويتضمن كلاثة فصول : 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي. 
ويد يتصمن : ميحتثين : 


- المبحث الأول: مفهوم السلف. 

- المبحث الثاني: الموقف من فهم السلف. 

الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجنهاد 4 فهم النتص. 

ويتضمن مبحثين : 

- المبحث الأول: مجال الاجتهاد. 

- المبحث الثاني: شروط المجتهد. 

الفصل الثالث: موقفهم من تأويل النص الشرعي. 

ويتضمن مبحثين : 

- المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي. 

- المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة. 
الباب الثالث:أمثلة تطبيقية على موقف الانجاه العقلاني الإسلامي المحاصر من 
النص الشرعي. 

ويتضمن فصلين : 

الفصل الأول : قضايا عقدية ويتضمن ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب. 

- المبحث الثاتي: حرية الاعتقاد. 

- المبحث الثالث:الموقف من الديمقراطية. 

الفصل الثاني : قضايا تشريعية. 

- المبحثالأول: حد الردة. 

- المبحث الثاني:تولى المرأة للولايات العامة. 

- المبحث الثالث: أحكام أهل الذمة. 


2 ذهع مَوَْفَ الاتاه العقالان 


المقدمة 
خطة ومنهج البحث 


ا 0 و 

وبعد: فأحمد الثة كفالى على توفيقة وكيسيرة وأسأله تعالى أن يبارك 4 هذا 
البحثء وأن ينفع به كاتبه وقارئه؛ إنه جواد كريم. 

كما أتوجه بالشكر إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية: بجامعة الملك 
سعود على إتاحة الفرصة لإعداد هذه الرسالة. كما أشكر جركة اليحوث # كلية 
التربية على الدعم المقدم من فبلهم. 

وأخصى بالشكر الجزيل -4 هذا المقام- فضيلة المشرف على هذه الرسالة 
الشيخ د. محمد بن عبد الله الوهيبيء والذي كان لتوجيهاته السديدة الأثر الكبير 

كما أشكر أيضا الشيخين الفاضلين: أ.د .ناصر بن عبد الكريم العقلء ود. سهل 
موداضي ل ل 

وأشكر أيضاً كل من أعانني على إنجاز هذه الرسالة وأسأل اللّه تعالى أ 
يجزيهم خير الجزاء. 

وككاف] «فية ااحيه :ا لفل ركنا كان سعدن هموات كيين فرق الله وحتد يونا 
كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان: وأستغفر اللّه وأتوب إليه. 

سعد بن بجاد العديبي 


حنم .لته ماه ط 522060706 


الإنلامي القاصر بن النْص الشرعي © 


تجاه العقلانيب الإسلامي | 


عه 


نوهيفك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


أولاً: موقف أضل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي. 


- تعريف العقل : 
العقل اللغة!') : 
العقل مصدر عقلء يعقل» عقلاء فهو معقول: وعاقل. 

وأصل معنى إلعقل المنع والحبس. تقول: عقلت البعير أعقله عقلاء إذا منعته من 

الحركة:» ويقال: اعتقل الرجلء إذا حبس. 
وعقل الشيءء إذا علمه:؛ أو علم صفاته؛ من حسن وقبح: وكمال ونقصان, 

فأمسكهاء وأمكن أن يميز بين القبيح والحسن. والخير والشر. 

ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن التورط 4 المهالك: 

ويحيسه عن ذميم القول والفعل. 
والعقل 2 الاصطلاح (" : 
العقل 2# الاستعمال يشمل أربعة معان: 
الأول: الغريزة التي الإنسان: والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم. 

وبها يعقلء وبها يميزء وبها يقصد المنافع دون المضار. 
الثاني: العلوم الضرورية:؛ والتي تشمل جميع العقلاء؛ كالعلم بالممكنات. 

والواجيات. والممتئعات. 
الثالث: العلوم النظرية؛ والتي تحصل بالنظر والاستدلال والتجربة؛ والتفاوت 

بين الناس # هذا المعنى ظاهر. 

)١(‏ انظر: معجم مقاييمس اللغة؛ ابن فارمس؛ تحقيق: عبد السلام هارون:14/4: الطبعة 
الأولى411١هء‏ والقاموس المحيط. الفيروز آبادي:11, مؤسسة الرسالة:؛ بيروت:الطبعة 
الأولى. ١7‏ 1١هء‏ ولسان العرب:١١/408»:‏ دار صادرء. بيروت. الطبعة الثالثة. 414١ه.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 7817/9 704 577/17 ودرء التعارضص: 7١8/٠١ ,45/١‏ ومنهج 


الطبعة الأولى, 417١ه.‏ 


لل 


الإسلامي القاصر بن النْص الشرعي ع3 


موقف الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


الرابع: الأعمال التي يستوجبها العلم؛ من إيمان باللّه. وتصديق بكتبه؛ ورسله: 
والتزام بأمره ونهيه؛ كحبس النفس على الطاعاتء؛ وإمساكها عن المعاصي؛ ومن هذا 
المعنى قول أصحاب النار: 32 لوا مَسَمعٌ أوْتَمْقلُ ماك في أ السّعيرٍ /[الملك:٠٠].‏ 

والعقل بهذه المعاني -.# مذهب السلف- لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه؛. بل 
هوصفة أو عرض يقوم بالعاقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ( العقل # كتاب اللّه. وسنة رسوله 
ع ب لول ا ا ال ل 


000( 
ذلك» 5 


منزلة العقل ل الاسلام : 

لقد كان للعقل .2# الإسلام منزلة كبرىء بدليل كثرة ما جاء 2# القرآن الكريم من 
الآيات الدالة على مدح من اتصف بالعقلء: سواء ورد ذلك بلفظ العقل أو مرادفاته: 
كالألباب: والأحلام: والحجرء والنهى؛ أو بذكر أعماله: كالتفكرء والتذكرء والنظرء 
والاعتبار, والفقه: ونحو ذلك. 


ويضاف إلى ذلك الآيات التي وردت # ذم من انتفت عنه تلك الصفة » أو 
ليت في : 


ومن أهم المظاهر التي تتجلى فيها المنزلة الكبيرة للعقل # الإسلام ما يلي!" : 


١‏ - لقد امتن الله عز وجل على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يميزه عن 


سائر المخلوقات, وجعله مثناط التكريم؛ فقال: هل وَلْقَد كَرَسنَا بن عادم وَمَلْتَهرْقِ لير وَالبْحَرٍ 


.7171١/9 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء سعود العريفي:0؟؛ دار عالم الفوائد, مكة, 
الطبعة الأولى:1419ه ء والتحسين والتقبيح العقليان وأثرهما # مسائل أصول الفقهء عايض 
الشهراني:١/7١٠:‏ كنوز إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى.479١ه.‏ 

(؟) انظرلمزيد من التفصيل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:79١-171,‏ والتحسين والتقبيح 
العقليان:١/غ١١-/ا7١.‏ 


23 4 مَوْتَف الاتجاه العثالا 


لمهيك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


وردفتهم رليات وَمَصَلهُمْ عل حكدْرٍ مِمَنْ لقنا تَفضِيلًا [الإسراء:١7]‏ 5 


قال القرطبي -رحمه اللّه- بعد أن ساق أقوال المهسرين # متعلق التكريم: ١‏ 
والصحيح الذى يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذى هوعمدة التكليفء وبه 
يعرف الله ويفهم كلامه؛ ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله: إلا أنه لما لم ينهض بكل 
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب) '' . 


عسل الشرع لفق مقاس لكيه وشترط] نفام المحة وم قد العقل 
ارتفع التكليف. 


ابيا صَدلاللَ 75 مه ٠‏ اه شي 6 ٠ ٠.‏ أءع هه 
قال كلك : ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى 
يكبر؛ وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق))! . 


؟- ما جاءك# آيات كثيرة من كتاب الله من التوجيه إلى النظر والتفكر والتدير 
والتأمل؛ مثل قوله سبحانه وتعالى:كَدَإِكَ بح أَلَه الْمَوْقٌ وَررْيكُمْ َيه لعلَّكُم قِلُونَ 6 
[اليقرة:77]» وقوله::[ كدَ ِلك بِبَيِ لَه لحك الْدَينتٍ عَلَكٌُ مقره [النور:11]ء 


ل 0 


وقوله:موكدرِكَ نفَصِ لٌالْآيتِ لمُوم يلفحكرون [يونس:؟]. 


ع - ذم الله تعالى من ألفوا عقولهم رضأ بما كان عليه الآباء والأجداد قال 
تعالى 0 ا 2 ب اماه و ل 


2 هه 


ركاف خب 0 مور لابن 0 17 -للا]. 


0- اعتفى الشرع بحماية العقل؛ والمحافظة عليه من كل ما يضر به؛ أو يعطل 


)01 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: /٠‏ رار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(؟) زواء الإمام أحمديه مسكدة: ١1/١‏ ؛ وأبوداود '# سننه. كتاب الحدود. باب فى الَجَنُونِ يَسَرِقَ 
أوَيُصيبٌ حَدًاء ح( ٠غ‏ وابن ماجه# سننه. كتاب الطلاق؛ باب طلاق المعتوه والصغير 
والناكم .ح .)3١5١(‏ واللفظ له؛ والترمذي# سننه. كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب 
عليه الحدءح (15477١)؛‏ وقال: ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) . وصححه الألباني. 
انظر: صحيح الجامع:١/105,:‏ برقم (5014-15017). 


الإشلامي القاصر بن النْص الشّرعي ره 


موفقف الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


عمله:؛ ولذا جاء تحريم الخمر والمسكرات والمخدرات لما لها من أثر سيىّ على عقل 
قال تعالى:98 كي أبن امنواإِنََا كبر و مدير والاتصَاب وَالارلعْ رج سين عمل الشَيِطنٍ فأجينبوه 
ملك تفحُونَ 6[المائدة: .]6٠‏ 
ولقد جعل الإسلام الدية كاملة 4 حق من ضرب آخرء فأذهب عقله؛ وحكى غير 
واحد الإجماع على ذلك''' ؛ لأن العقل ( أكبر المعاني وأعظم الحواس نفعا؛ فإن 
وأداء العبادات, فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس) ( . 


وعد العلماء العقل واحدا من الضروريات الخمس التي عني الإسلام بحفظها 
ورعايتها؛ لأن مصالح الدين والدنيا مبني عليهاء وهي: حفظ الدين: وحفظ النفس, 
كشك الحقلن و تحفحك السوكن :وعفظ الما 


1- محاربة الإسلام للخرافات والأوهام الباطلة التي تنكرها العقول 
السليمة. كالتشاؤمء والتطيرء والكهانة. والسحرء ونح و ذلك مما يتناقى 
مع العقل. 

ومن الأدلة على ذلك قولِهوَكة : ((لا عدوى: ولا طيرة؛ ولا هامة, ولا صفر))!', 
وقوله يَكَيِةٌ : ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما))" . 


)١(‏ انظر: الإجماع. لابن المنذر؛ تحقيق: فؤاد عبد المنعم: الا دار المسلم, الرياضءالطبعة الأولى. 
6ه والمغنيء لابن قدامة؛ تحقيق: عبد الله التركي وعبدالفتاح الحلو: 7١/1١10ء‏ دارهجرء 
القأهرة. ١٠غؤ١اه.‏ 

)١(‏ المغني:؟1/؟10. 

(؟) انظر: الموافقات # أصول الفقه. للشاطبي. تحقيق : عبد الله دراز:8/7: دار المعرفة؛ بيروت. 

(4:) أخرجه البخاري # صحيحه. كتاب الطبء باب لا هامة. ح(01701), ومسلم # صحيحه؛ كتاب 
السلام. باب لا عدوى ولا طيرة؛ ح(١7؟5).‏ 

(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, ح(5770) . 
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دمهيد 
4 العقل والانجاه العقلاني 


-الأسس التي يقوم عليها الاستدلال بالعقّل : 
إن أهل السنة 4# نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين. 
الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليًا أوليّا. يستغني بنفسه عن الشرع. 
الطرف الثاني فوم أعوظ وغ العمقل, وذمه وعايه, وخالف صريحه: وقدح 2 
الدلائل العقلية مطلقًا. 


وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين: فهم يرون أن العقل شرط ع معرفة العلوم: 
وكمال وصلاح الأعمالء لذلك ف إن الأقوال المخالفة للعقل باطلة؛ وقد أمر اللّه باستماع 
10 و وم 10 


القرآن وتدبره بالعقول: فقال:38 أفلا يديرو الور م 4 [النساء:41]؛ وقال: 38 أفام يبروا القول آم 
ا همَالاَاينَ 4[المؤمنون:.5]! غالعقل هو المدرك لحجة اللّه على خلقه. 


وك الوقت نفسه يرون أن العقل لا يستقل بنفسه. بل هومحتاج إلى الشرع؛ إذ العقل 
غريزة #4 النفس وفوة فيها بمنزلة فو 5 البصر التي العين .فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن كان كنور العين إذا اتصل يه نور الشمس والثنارء. وان انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التي يعجز وحده عن دركها!'" . 

ويثاء على ذلك فان أهل الشنتة ةد لون بالل كن هذا الاسكرلان لسن مطلفا: 
١-لا‏ بد أن يكون الدئيل العقلي دليلاً شرعيا!" : 

والدليل الشرعي: هوما أمر به الشرع.ء أو دل عليه؛ أو أذن فيه. 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة: 

الأول: ما أثيته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقلء ولا يعلم 
بطريق العقل»طهةا اليل شرع اسمن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:؟/578. 
69 انظر: درء التعارض:١94/1١-١٠7,‏ ومجموع الفتاوى:9١-178؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة, 


عيد الرحمن المحمود:١107”/1.‏ مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 516١هء‏ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد الجيزاني:57: دار اين الجوزى, الطبعة الأولى: 417١ه.‏ 


الإسكاس القاصر بن النْصٌ الشرعى ات 


موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


وذلك كالخبر عن الملائكة» والعرش؛ وتفاصيل أمور العقيدة؛ وتفاصيل الأوامر 
والنواهيء. فهذا لا سبيل إلى معرقته بغير خبر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الشاني: ما دل عليه الشرع. ونبه عليه وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة 
المضروبة. فهذا دليل شرعي عقلي. 

وذلك مثل: إثبات التوحيد. ونفي الشركء وإثبات النبوة»: والبعث. 

الثالث: ما أباحه الشرع وأذن فيه فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق 
المصدوق يتك وما دل عليه القرآن ونبه عليه وما دلت عليه الموجودات وعرف 
بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية؛ كالطب والحسابء والفلاحة والتجارة. 

وليمس من شرط الدليل أن يسبق أحد إلى الاستدلال به وإنما المهم هوكونه 
موصلا للعلم واليقين: وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- إلى هذا 
المعنى حيث قال: ( إن الدئيل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال 
أعخثن يؤل ما كان القطار” لمحف نه موصول إلى كلم فهو دليل ٠وإن‏ لم يستدل 
به أحدء فالآيات أدلة وبراهين تدلء. سواء استدل بها النبي أولم يستدل. .وما لايدل 
إذا لم يستدل به. .لا يدل اذا استدل بهء ولا ينقلب مأ سود ليل دليلذ إذا استدل 
به مدّع لدلالته) اا 

إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي: 

أ- أنه لا يكون إلا حقا؛ إذ كونه شرعيًا صفة مدح. 

ب- أنه يقدم على غيرهء فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي. 
فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. 

ج- أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيًّاء وقد يكون عقليًا 

د- أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي, 5 البدعي. وكونه 

معنا ضمة قم ول يقابل ادال الشركي ركونه كظيا.. ْ 


.ه١1٠١0 النبواتء ابن تيمية:4١١ء دار الكتب العلمية: بيروت.‎ )١( 


١ 2‏ مَزْفَ الاثاه العفلان 
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تمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


امار اي ات يي جه الفروية بر ودكل كبوا يه 
ا 0 الدليل الشرعي قسيماً للدليل العقلي. 


"- السمع أصل لجميع الأدلة : 

إن الواجب على المؤمن ف الأمور الإلهية والمعارف الدينية أن يجعل ما قائه الله 
ورسوله يله هو الأصل؛ لأن المأخذ فيها عن الرسول َل ؛ والرسول وَلكِْةٌ أعلم 
الخلق بهاء وأرغبهم 2 تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفها؛ فهو 
فوق كل احد # العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى 
الرسول إما أن يكون 4# علمه بها نقص أو فساد. وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه 
من ذلك فلم يبينه إما لرغبة: وإما لرهبة» وإما لغرض آخر.ء وإما أن يكون بيانه 
تأقسياء 

فما جاء عنه وَلكةٍ وما بلغه هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال؛ وهو 
طريق السعادة والنجاة؛ وهو الحق الذي يجب اتباعه؛ وما سواه من كلام الناس يعرض 
عليه؛ فإن وافقه فهوحقء وإن خالفه فهو باطل!'". 

وإذا كان الآمر كذلك, فإن العقل مطالب بالتسليم للنص الشرعي الصريح. ولولم 
يفهمة: أو يدرك الحكمة التي فيه؛ لأن الشارع نص على كل ما يعصم من المهالك نصا 


هه 


قاطعا للعذرء فلا حجة لأحد بعد بيانه؛ قال تعالى: وَمَاحكات اله لِيضِل فَوْمَا يْعَدَ 
ددهم حوبي لَه منَايُوَ]إِذَأَبَكُلٍ َوه عَلِيمٌ :[التوبة:٠١١]‏ , وقال: عِلآلوْمَ ملت 
لك وينك وأتستهكم فق ورَضيك لَك الِإسَكَم ديا 4[المائدة::]. 

« ومشل هذا القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله. موضح 
لسبيل الهدىء كاف لمن اتبعه؛ لا يحتاج معه إلى غيره. يجب اتباعه دون اتباع غيره من 
الشيل) 9 

ومثل ذلك 2# السنة كثير؛ منها: قول أبى ذر الغفاري - رضي الله عنه - : ( تركنا 


6 انظر: مجموع الفتاوى:*١151-156/1.‏ 
١)‏ درء التعارض:١٠١/5١50.‏ 


الإسالامى القاصر بن النْص الشرعى كك 


موقف الانجاه 
العقلاني الاسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


رسول الله كَكَةِ وما طائر يقلب جناحيه # الهواء إلاوه ويذكرنا منه علما) ‏ قال : 
فقال وَلكةٌ: (( مابقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النارإلا وقد بين لكم))!" . 
- نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل الصريح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( فيأخذ المسلمون جميع دينهم: من 
الاعتقادات. والعبادات: وغير ذلك - من كتاب اللّه. وسنة رسوله: وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأتمتها. وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح؛ فإن ما خالف العقل الصريح فهو 
باطل؛ وليس 2# الكتاب والسنة والإجماع باطلء ولكن فيه ألفاظا قد لا يفهمها بعض 
الناس؛ أويفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم, لا من الكتاب والسنة) (' . 

ومتى ظن ظان بعقله القاصر وجود تعارض بين النص الشرعي والعقل أوما يسمى 
بالحقيقة العلمية فمرد ذلك إلى أحد أمرين: ( إما فساد دلالة ما احتج به من النص: 
إما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم. أولا يكون دالا على ما ظنه: أوفساد دلالة ما احتج 
به من القياس -سواء كان شرعيا أوعقليا- بفساد بعض مقدماته او كلها لما يقع 2 
الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتبهة ) () . 
؛ - لا توجد مسألة شرعية إلا ويستدل لها بدليل شرعي (نقلي أو عقلي) : 

وذلك أن كمال الدين كما يكون .4 مسائله: كذلك يكون ف دلائله!'' ‏ وذلك هو 
مقتضى عموم قوله تعالى :لز ألِيَوْمَ أَكْمَْتُ لَكُمْ ديتك وَمنْتُعَلِكُم يحمت وَتَضِيتُ لم 
ألِْسَكَمَ ديكا [المائدة:؟]. 


فالله تعالى يخاطب عباده المؤمنين بأنه ( اليوم أكملت لكمء أيها المؤمنون» فرائضي 
عليكم, وحدودي» وأمري إياكم, ونهيي» وحلالي. وحرامي. وتفزيلي من ذلك ما انزلت 


)001 رواه الطبراني # المعحم الكبير: 150/7: وروى الإمام أحمد # مسنده قول أبي ذر - رضي 
الله عنه - :177/0: وصحح الألباني إسناده 4# السلسلة الصحيحة:411/4. 

(؟) مجموع الفتاوى:١١/ .45١‏ 

(9*) الرد على المنطقيين: ابن تيمية: ١/77؟؛‏ إدارة ترجمان السنة, لاهورء الطبعة الثانية. 97؟1١ه.‏ 

(غ) انظر: مجموع الفتاوى:756/7 وما بعدهاء والثبات والشمول 2# الشريعة الإسلامية؛ د. عابد 
السفياني:77١-151١.ء‏ مكتبة المنارة. مكة؛ الطبع الأولى. 4١1١ه.‏ والأدلة العقلية النقلية:/8. 
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تمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


1 . 1 0 5 عو 
منه 2 كتابيء وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسوليء والادلة التي نصبتها 
لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم, فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة 
فيه بعد هذا اليوم) (' . 

ومن ذلك أن الشارع قد نبه على كل ما يمكن الاستدلال عليه بالعقلء كما بين الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليهاء وهذا ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها'" . 

كما أنه لم يبق للدين قاعدة يُحتاج إليها ةك الضروريات. والحاجيات, 
والتكميليات إلا وقد بينت غاية البيان؛ ومن ثم فالمسائل والوقائع التي لم يرد فيها 
نص بعينها يمكن عن طريق الاجتهاد -وهو طريق شرعي- معرفة حكمها 24 

كما أن هذه الجزئيات والنوازل المتجددة نوعان: إما محتاج إليهاء واما غير 
محتاج إليهاء فإن كانت محتاجا إليها فهي من مسائل الاجتهاد الجارية على 
الأصول الشرعية: ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل خاص تستند إليه. 

وإن كانت غير محتاج إليها فهي من البدع المحدثات؛ إذ لوكانت محتاجا إليها لما 
سكت عنها 4 الشرء(" . 
-مجالات الاستدلال العقلي: 
فيهاء حتى لا يضلء ولا يزيغ؛ لآن الله عز وجل قد جعل للعقول 4 إدراكها حدا تنتهي 
إليه لا تتعداه. ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك # كل مطلوبء كما أن عقول البشر 
لا تخلو من ضعف. وعجز. ونقص» وهي يكنا متفاوتة فيما بيتها. 

وكون العقل البشري بهذه الصفة ينبني عليه أن العقل لا يدرك ولا يحيط 
بتفاصيل كل ما جاء به الوحي قرانا وسنة. 


. جامع البيان# تأويل القرآن. ابن جرير:0/5١8: مؤسسة الرسالة؛: بيروت, الطبعة الأولى‎ )١( 
ه.‎ ١8 

) انظر: مجموع الفتاوى: 59537/7, 

(؟) انظر: الاعتصام. الشاطبي:700/7, المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة. 


بن 


الإنلاسي العاسر بن النْص الشْرعي هه 


موفقف الانتجاه 
العقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- : ( ليس 2# السنة قياسء ولا يضرب لها 
الأمثال؛ ولا تدرك بالعقولء ولا الأهواء: إنما هوالاتباع. وترك الهوى) (" . 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- على ذلك بقوله: ( هذا قوله. وقول 
سائر أئمة المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول يَيَدِةِ لا تدركه كل الناس 
بعقولهم, ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول ) '" . 
ولتحديد مجال الاستدلال بالعقل يمكن تقسيم العلوم من حيث إدراك العقل لها 
إلى ثلاثة أقساه!" : 
.١‏ العلوم الضرورية؛ التي لا يمكن التشكيك فيهاء كعلم الإنسان بوجوده: 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. وأن الضدين لا يجتمعان.ونحو ذلك. 
؟". العلوم النظريةء التي تكتسب بالنظر والاستدلال والتجربة. وهذه يمكن 
للعقل العلم بوجه الصواب فيها متى كانت مستندة إلى علم ضروري. 
وهذه العلوم نوعان:نوع يتمحضن العمل فيه للعقلء مشل: الطبيعيات, 
والوواكيا شوو الكلنم تجو لاك 


ونوع آخر يكون بالنظر 3 أدلة الشرع. وبذل الوسعلمعرفة مراد اللّه 
ورسوله كَأكادٌ. 

قال الشافعي -رحمه الله- كي قوله تعالى: 9# وَعَلَمَبَ وَياَلتَجَم هم يجِتَدُونَ 4 
[النحل:15]: (( فخلق لهم العلامات: ونصب لهم المسجد الحرام؛ وأمرهم أن يتوجهوا 
إليه؛ وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم؛ والعقول التي ركبها فيهم, التي 
استدلوا بها على معرفة العلامات. وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه) (!) . 


؟ - مالا يعلمه العقل البتة: إلا أن يعلمه أو يجعل له طريق إلى العلم به؛ وذلك كعلم 
المغييات عنه؛ سواء كانت من قبيل مأ يعتاد علم العبد به أولا؛ كعلمه بما تحت رجليه: 


.ه١11١ أصول السنةء للإمام أحمد:7١. دار المنار. الخرج. الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) درء التعارض:79!//0. 

(؟) انظر: الاعتصام. للشاطبي: 577-5718/7: ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١‏ /177. 
(غ) الرسالة:؟؟. 


ا تف الاماه العقلا 
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دمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


البحار.وماي الجنة أو النار على التفصيل: فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن. 
-مسالك الاستدلال العقلي عند أهل السنة : 
لقد اعتمد أهل السنة أنواعا من مسالك الاستدلال العقلي. مستندين # ذلك على 
ما استنبطوه من نصوص الشرع الذي قد دل على الأدلة العقلية: وبينهاء أونبه عليهاء أو 
أذن فيها؛ وما ذلك إلا لعلمهم وإيمانهم بأن الأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله وَلئِلٌ 
أجل الآدلة العقلية؛ وأكملهاء وأفضلهاء بل إن نهاية ما يذكره من ينسبون طريقتهم إلى 
العقل قد جاءت نصوص الشرع بخلاصته على أحسن وجه!'" . 
ويدل على عناية أهل السنة بالأدلة العقلية؛ أن العلماء يذكرون ضمن استدلالاتهم 
على مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام ما قد يوجد من أدلة عقلية على هذه المسائل, 
وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل كتب العقائد والأحكام الفقهية عند أهل السنة. 
ومن أمثلة مسالك الاستدلال العقلي على المسائل الشرعية عند أهل السنة ما يلي: 
١-قياس‏ الأولى!" : 
ويراد به أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة # الدليل 
الدال عليه . 
وهذه الطريقة يقة 2# الاستدلال ( كان يستعملها السلف والاً؟ ثمة #ة مثل هذه المطالب 
كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة 3 أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القرآن 4 تقرير أصول الدين ب# مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو 
ذلك)» ”' . وإن كان أكثر ما جاء ذلك 4 باب الصفات,. استنادا إلى قوله تعالى: 
«وَبه الكل الال وهر رك المَكيمُ © [ النحل:٠1].‏ 


)١(‏ انظر:درء التعارض:١/18١:‏ ومجموع الفتاوى:”؟/ 797. 1717/15: والصواعق المرسلة:450/7. 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:١504/1.‏ والأدلة العقلية النقلية:0؟١.‏ والمنهج السلفي. 
مفرح القوسي:77؟: الرياضء الطبعة الثانية. غ457١ه.‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية, ابن تيمية:48: 49.دار الكتب الحديثة:؛ القاهرة, 0/١1١اه.‏ 
والرد على المنطقيين: ١6٠١‏ 

(:) درء التعارض:١/١5.‏ 


الإنالاسي التاصر بِنّ النْص الشرعي اعت 


موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


قال شيخ اباتع ( وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن 
فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا 
لغيره. مع التفاوت الذي لا يضبطه العقلء كما لا يضبط التفاوت بين الخالق 
والمخلوقء بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا 
يحصر قدره: وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على 
مخلوق. كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لكل ما سواه بما لا 
يدرك قدره ) 7" 

ومن أمثلة ذلك # مسائل المعاد ما جاء 2 بك قوا 0 
َلقَهُ َال مَن يح الجظدم و رَمِيكٌ (20) كل ييا ألَرِىَ أنشاها وَل مَرٌَ وَهْوَ بل حَلْقٍ 
مر 4 ريس:75-78]. 


"- الميزان القرآني!" : 

وهوما جاء 4# مثل قوله تعالى:88 أَمَهُ أل ف أل الكتب يِلْلْىَ والْمَانَ اذ وما ريك لكل 
لَه َب © [الشورى:1]. وقوله:«لمَد َرسَلنَا مادا وا لكت راونا مم12 الكسسب 

وَالْميارت ال غك 6[الحديد:70] : 

( فما يعرف به تماثل المتماتثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان. وكذلك 
مايعرف يه اختلاف المختلفات) '” 

ومن ذلك الفروع المقيسة على أصولها 4# الشرعيات والعقليات فإنها تعرف 
بالموازين المشتركة بينهماء وهي الوصف الجامع المشترك . وهذا يشمل قياس 
الطرد؛ وقياس العكس!' » فإن ( ما أمر الله به من الاعتبار ‏ كتابه يتناول قياس 


.١6: الرد على المنطقيين:‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:١1/١57.‏ والأدلة العقلية النقلية:7١١.‏ والمنهج السلفي:770. 

(؟) الرد على المنطقيين: 7/ا", وانظر: مجموع الفتاوى:529/5. 

(:) قيامس الطرد: ما اقتضى إثبات الحكم 4 الفرع لثبوت علة الأصل فيه وقيامس العكس: ما 
افتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه.انظر: مجموع الفتاوى:9/5؟؟.وإعلام 
الموقعين:١/١11.‏ ومذكرة أصول الفقه. الشنقيطى:577. المكتبة السلفية, المدينة المنورة: ومعالم 
أصول الفقه:7"7١.‏ ْ 


2 (هع مَوْتَف الاتجاه العقالافيى 


تمهيك 
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الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن 
يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم؛ فيتقي تكذيب الرسل حذرا 
من العقوبة وهذا قياس الطردء ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا 
قياس العكسء وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فإن المقصود أن ما ثبت #4 الفرع 
عكس حكم الأصل لا نظيرهء والاعتبار يكون بهذا وبهذا) (' . 

ومن أمثلة ذلك ( أنا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا نبيذ 
هوعلة التحريم؛ كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي أنزلها الله 
قلوبنا لنزن بها هذا نجعله مثل هذاء فلا نفرق بين المتمائلين» والقياس الصحيح 
هومن العدل الذي أمر الله تعالى به) 7). 

ومن أمثلة قياس العكس ما جاء ‏ قوله عَلبِيكٌ : ((و# بضع أحدكم صدقة) ): 
قالوا: ( يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ) ؛ قال: ( (أرأيتم 
لووضعهاك حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذ لك إذا وضعها 2# الحلال كان له 
أجرا))!". 


و السبر والتقسيم!') : 

وهومن مسالك الاستدلال العقلية الشرعية التي استخدمها الشرع: وهو مسلك 
يتكون من مرحلتين!" : 

الأولى: حصر الأوصاف. وهوالمعبر عته بالتقسيم. 


لل مجموع الفتاوى:779/9. 

(؟) الرد على المنطقيين: ؟/ا7؟. 

(؟) رواه مسلم ؛ كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, ح(1١٠٠).‏ 

(غ) انظر: الأدلة العقلية النقلية:78١.‏ 

(60) انظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة:؟585/5 - 584؛ دار الكتب العلمية» بيروت, 
وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي؛ تحقيق: محمد الزحيلى ونزيه حماد: ١47/1‏ -115, 
مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الثانية. 514١ه.‏ وأضواء البيان:54/5, ومذكرة أصول 
الفقه:/07١‏ - 109,. ومعالم أصول الفقه:9١7.‏ 


الإسلامي العاصر بن النْص الشرعي زد 


موقف الانتجاه 
العفقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


والثانية: اختبار تلك الأوصاف المحصورة لإيطال ما هو باطل منهاء وإبقاء ما 

ومن أمثلة استخدامه 2# القرآن قوله تعالى:8 َم خَلِفُوأمِنْحَرِتَْءِ آم هم الْحَلِفُوت 6 
[الطور:0؟]: فيقال: لا يخلوا الحال من ثلاثة أمور: 

ِ ء و ء 

والثاني: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

ولاشك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة: والقسم الثالث هو الحق الذي لا 
شك فيهء فإن الله عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعبادة. 

وقد استخدم أهل السنة هذا المسلك من مسالك الاستدلال: ومن ذلك ما جاء ل 
مناظرة ادام عبد العردر الكناني لبشر المريسي 2# خلق القرآن؛ حيث قال له: «(يلزمك 
واحدة من ثلا ث؛ لا بد أن تقول: أن اللهعن وجل خلق القران -وهوعندي أنا كلامه- ‏ 
نفسه , أوخلقه ي غيره؛ أو خلقه قائما يذاكة وئفسة: فل ما عنرك 3 ثم بين -رحمه 
الله - بطلان هذه الأقسام الثلاثة؛ ليصل بذلك إلى بطلان القول بخلق القرآن!" . 

بل ويمكن القول أنالدليل النقلي قد دل العقل على اعتباره؛ وذلك من جهتين: 

الأولى: كون الدليل النقلي متضمنا للدليل العقلي مباشرة؛ فمن ذلك إثبات 
التوحيد بقوله تعالى:8! هَْدَا سَلقُ أنه فَأرُفِ مَادَاحَلَقَ انين مِن ذونيد- #6 [لقمان:١1]»‏ 
وإثبات البعث بقوله تعالى: قل نيبا اذى أنماها أَوَلَ مَرَوَ وهو يكل خَلْقٍ عَلِيِعٌ # 
[يس:7]؛ إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي تضمنتها النصوص الشرعية!". 


)١(‏ الحيدةوالاعتذارغ الرد على من قال بخلق القرآنء لعبد العزيز الكناني. حققه وعلق عليه د. 
علي الفقيهي:١7",‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

(؟) انظر: المصدر السايق:4؟5؟. 

(؟) انظر تفصيل ذلك ذ: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء د.سعود العريفيء والدلالة 
العقلية 4 القرآن ومكانتها ش تقرير مسائل العقيدة الإسلامية؛ د.عبد الكريم عبيدات؛ دار 
النفائسء الأردن. الطبعة الأولى, ١147اه.‏ 


بدك م2 مَؤْتَف الاتجاه العفلان 


لمهيد 
العقل والاتجاه العقلاني 


الكانه لمر ا 7 أايدركه امقل يم بالضوورة أن 
هذه الحانة التسليتة ذا نجاء به الشقع : وق ا عر هن ل ري 
جاءت بمحارات العقول لا يمحالاتها". 

- تنبيه : 

قد يقال إذا كان هذا هو موقف أهل السنة من الاستدلال العقلي؛ فلم ينكرون استخدام 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

3 9 1 
ونش أطل تاجف سنا له 0 
إنكار النظر عن بعضن أئمة السنة؛ وهذا مما ينكرونه عليهم: في قال لهم: ليس هذا 
بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق بينهم: 
والله قن أهونالتظو و اللمعاق و التقكر والتديرية غير آية ولا مرف فق اجنم سلف 
الأئمة: ولا اكمة السئة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به 
لبحو تر ور ظار تار وريدم 9 
00 مع أنه لم يتكر النظر الصحيح. وانما | أنكر النظر الباطل ؛ فقالٌ: ) ولكن 
مت و1 أن إنكار هذا مستلزم 
لإنكار جنس النظر والاستدلال) (. 
60 انظر:درء التعارض: ١/١‏ والنيوات: :07 والصواعق ق المرسلة 3/1 8/5 6 


6 مجموع الفتاوى:غ /00. 
(؟) المصدر السايق:غ05/4. 


الإسلامي العامر ين النّصٌ الشرعي اك 


موقف الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


ب- موقف السلف من النهي من علم الكلام والفلسفة ليمن لأنهم عجزوا 
أوجهلوا أو انشغلوا عن هذه العلوم: وإنما لمخالفتها لمنهج الكتاب والسنة ؛ ولأن 
أصحابها قد عظموا العقل وارتضوا أحكامه فيما لا يصاح أن يكون فيه حكما: 
ولعجز هذه العلوم عن تحقيق السعادة 4 الدنيا والآخرة؛ وذلك أن الحكمة النظرية 
(الفلسفة) لا تتضمن الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو 
العلم الذي تهتدي به النفوسء كما أن الحكمة العملية لا تتضمن الأعمال التي تسعد 
يننا فقون وتقعو كلق كنات اللذة إضناقة إلى أن الفاكسدة الم يضكذوا هب ا عامل 
بين ما تحصل به النجاة والسعادة وما يسيب الشقاء والعذاب بخلاف ما جاءت به 
الرسل من الهداية والنور والحق!'' . 

ج- أن السلف ينظرون إلى النصوص الشرعية نظر الكمال والاكتفاء بخلاف 
الفلاسفة والمتكلمين الذي ينظرون إليه بنظر النقص والافتقار. 

ومن أوجه كفاية الكتاب والسنة عما سواهما أنه ( متى ذكرت ألفاظ القرآن 
والحديث وبين معناها بيانا شافيا؛ فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني 
الصحيحة. وفيها زيادات عظيمة لا توجد 4# كلام الناس: وهي محفوظة مما دخل 
الكلام من الباطل كما قال تعالى:آ إِنَاحَحنٌُ تنا ألذِكْرَوَإِنَ آمْحفِظُوتَ 6 [الحجر:ة] 
وقال 1 لَه انل من بين يديه وَكَامِنَ خَلْفِهٌ َيل نحي حمِيدٍ 6 [فصلت:؛] وقال: 
وت كك لمك ولام ياكون الاحكر حي © اسرذ) وفد هين دلقل الريوبية 
والنبوة والمعاد مالا يوجد 4# كلام أحد من العباد؛ ففيه أصول الدين المفيدة لليقين: 
وهي أصول دين اللّه ورسوله. لا أصول دين محدث ورأي مبتدع ) (") 
ثانيا: الجذور التاريخية ثلاتجاه العقلاتي الاسلامي المعاصر: 

بالنظر# آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه يمكن أن نجد لها جذورا لدى 


ا الطبعة الثالثة, م 3 ل ال ١/لاة.‏ 


(؟) النبوات:7؟5. 


2 (اخس) تزف الائماه العقلاقٍ 


0 


دمهيد 
4 العقل والانجاه العقلاني 


-١‏ المعتزلة!'': 

تعد المعتزلة من أبرز وأشهر الفرق الكلامية التي قدمت العقل على النقل؛ بل 
ومن أكثرها جرأة 4 ذلك. 

وقد كاد فكر المعتزلة أن ينتهي كفكر مستقل إلا ما وجد منه عند بعض الفرق 
كالإمامية؛ والزيدية: والإباضية. 

و العصر الحديث وجد من بعضن الكتاب والباحثين اهتمام كبير بالفكر 
الاعتزاليء. واخذ ذلك صورا متعددة مثل: الإشادة بالمعتزلة:؛ وارائهم ومنهجهم 
العقليء والتحسر على اندثار المذهب الاعتزالي, كما كانت هناك محاولات متعددة 
لإحياء المذهب والاهتمام بدراسته؛ ونشر تراثه. 


ويرجع بعض الباحثين هذا الاهتمام إلى عدة أسباب منها: ظروف العصر 
الفكرية. وشيوع الفلسفات العقليةء ومحاولة البحث عن مقابل لها # الفكر 
الإسلاميء والنزعة العقلية عند المعتزلة؛ وإعجاب الكثيرين بها كسبيل لمواجهة 
حالة الجمود التى تعانق متها الأمة!") . 


وينبغي أن يلاحظ هنا أن تبني منهج المعتزلة إنما انصب على عدد من أصولهم المنهجية؛ 
مثل: تقديم العقل على النقلء وتأويل النصوص الشرعية:؛ وفكرة الحرية الإنسانية! . 


(1) المعتزلة فرقة كلامية ظهرت 2# أواخر العصر الأموي وازدهرت ع العصر العباسي؛ وقد أطلق عليها 
أسماء مختلفة منها: القدرية: والعدلية؛ والمعطلة. والجهمية؛ والوعيدية: ويطلقون على أنفسهم لقب 
أهل العدل والتوحيد .واختلفت الأقوال .2 سبب تسميتهم باسم المعتزلة؛ :أشهرها أنهم عرفوا بالمعتزلة 
بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشكل حلقة خاصة به بعد قوله بان مرتكب 
الكبيرة # منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد 2# النار إذا لم يتب قبل الموت.وقد انقسمت المعتزلة إلى 
طوائف كثيرة؛ وكل طائفة جاءت ببدع تميزها عن الطائفة الأخرىء .. وتسمت باسم صاحبها الذي 
أخذت عنه. ويقوم مذهب المعتزلة 4 الجملة على خمسة أصول: التوحيد؛ والعدل؛ والوعد والوعيد. 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل؛ الشهرستاني. تحقيق 
: محمد سيد كيلاني:١/١1:‏ دار المعرفة - بيروت . 4٠-14١ه.,‏ والفرق بين الفرق:7١٠»‏ دار الافاق 
الجديدة: بيروتء الطبعة الثانية . ا/141م, والمعتزلة أصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد 
لفق مكقبة الرشد: الرياض* الطبعة الكالثة 117 كاه 

(؟) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 4 العصر الحديثء د. أحمد 
فقوشتي عيد الرحيم: "١‏ ,ء رسالة دكتوراه 2# كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 

(؟) انظر: المصدر السابق:0؟١.‏ 


للا 


موقف الانتجاه 
العفقلاني اللإسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


وإذا نظرنا إلى موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص 
الشرعيء فستجد أن تأثير الفكر الاعتزالي -# غاليه- هو تأثير غير مباشرء ومع 
ذلك فقّد وجد عند بعضهم اهتمام وإشادة بفكر المعتزلة . وخاصة عند د . محمد 
عمارة الذي خصص عددا من كتبه عن المعتزلة7 ؛ وحقق عددا من كتبهم لطبلا 
عن الإشادة بهم 2 منهجهم العقلي. 

وكان مماقاله د.عمارة: ( وك الحق فإن مقا م العقل عند المعتزلة هوصفحة 
مشرقة من الصفحات المشيرقة ب حضارة العرب والمسلمين. إن لم يكن أكثر هذه 
الصفحات شرفا وتشر لوا ” '' ؛ ثم يوضح هذا المقام بقوله: ( لقد اعتمد المعتزلة 
على العقلء ووثقوا بحكمه 2# التحسين والتقبيح؛ دونما حاجة إلى النصوص 
والماثوراتء بل واوجبوا عرض هذه النصوص واماثورات على العقلء فهو الحكم 
الذي يميز صحيحها من منحولها. ولا عبرة بالرواة ورجالات السئد مهما كانت 
القداسة التي أحاطها بهم المحدثون: إنما العبرة بحكم العقل 4 هذا المقام) 7 . 


ويشيد عبد الجواد ياسين!'! بمنهج المعتزلة # تعاملهم مع الحديث النبوي, 
ويصفه بأنه ( منهج منطقي رائع 4 الاستدلال) '"! . ومنهج نقدي شاملء يعتمد 


)١(‏ مثل: رسالته للماجستير (مشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة) : ورسالته للدكتوراه (نظرية 
الإمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة). 

(؟) الإسلام وفلسفة الحكم:175: دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 105١ه.‏ 

؟) المصدر السايق:١18١.‏ 

(غ) هوالمستشار عيد الجواد يأسين.ء ولد عام ام تخرج ةك كلية الحقوق ة جامعة القاهرة. 
وتدرج 4 سلك النيابة والقضا ء ب مصر ويعمل حاليا قاضيا ي دولة الإمارات دفن امهتم فقا 
الفكر السياسي الإسلامي؛ لديه جرأة وغلو 3 طرح آرائكه العقلانية حيث دعا الى لجاوت ما 
اسمام- بالآلية السلفية 4 التعامل مع النصوص وإصدار الأحكام إلتي يرى أنها وسعت كثيرا من 
داكرة الملحظور _2 الشريعة على حساب دائرة المباح الواسعة أصلا .وأنها أضافت مصادر ( غير 
نصيةر ي التشريع والاستدلال كالإجماع: والقياس. وعمل أهل المدينة وغيرها. ولديه إعجاب 
كبير بمنهج المعتزلة, وقد صدر له # المرحلة التي يطلق عليها هو -المرحلة السافية- 4# حياته 
كتاب )0 مقدمة 2 فقه الجاهلية المعاصرة( وتناول فيه فقه الدعوة الإسلامية 2 الواقع المعاصرء 
وذلك عام :١1581‏ وبعد ذلك بعامين اصدر كتاب (ر تطور الفكر السياسي 4 مصر خلال القرن التاسع 
عشر) .شم كتابه (, السلطة ك الإسلام- العقل الفقهي السلفى بين النصر والتاريخ( والذي تبنى فيه 
بقوة المنهج العقلاني. انظر: غلاف كتابه السلطة # الإسلام؛ ومحاورات - الإسلاميون وأسئلة النهضة 
المعاقة. نواف القديمي: :500 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت:» ؛ الطبعة الأولى لك ام 

)0( السلطة _2 الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ٠‏ عيد الجود ياسين:2١؟١.‏ المركز 
النثقاك العربيء بيروت. الطيعة الثانية. ٠‏ 5 ل'م. 


23 ذه مَؤْتَفَ الاثماه العثالا 
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دمهيد 
4 العقل والانجاه العقلاني 


العقل كآلة نقدية # وزن المتن والسند للتحقق من موافقته لمعقول الدين وصحيح 
النص لاسيما القرآن!! . 

وقد أبدى تحسره على خسارة المسلمين بتجاهل منهج المعتزلة النقدي الشامل 
4 التعامل مع النصء والذي كان من شأنه - بزعمه- ( فيما لوتم إعماله أن يجنب 
النصن السني الصحيح مجاورة الكثير من الأوهام والخرافات التي ألبست ثوب 
الأحاديثء, ثم أضيفت إليه بغير حق) '' . 
ويمكن إجمال تأثير لكر اعد لي المباشر وغير المباشر # هذا المجال فيما يلي: 
.١‏ المغالاة/# تعظيم العقل. وتقديمه على النقل. ١‏ 
؟. تأويل القرآن حين ا -ك# الظاهر- مع معقولاتهم, أو مع الواقع 
1". رد الحديث عند -ظن تعارضه- مع ظاهر القران. هذا فضلا عن رده إذا 
خالت العقل: 
عدم الأخذ بأحاديث الآحاد 4 العقيدة. بحجة ظنيتها. 
الجرأة ف رد أحاديث الصحيحين. 
التقليل من شأن علم مصطلح الحديث. 
الجرأة ي إنكار بعض الغيبيات الثابتة كنزول عيسى عليه السلام؛ وذبح 
الموت يوم القيامة. 


اله قا م 


ات الأشاعرة7") : 


.١١5:1؟١:قياسلا انظر:المصدر‎ )١( 

(؟) المصدر السايق:9١١.‏ 

(*) الأشاعرة فرقة كلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري 4# مرحلته الثانية التي خرج فيها 
على المعتزلة ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسئة على طريقة ابن كلاب, وقد مر المذهب 
الأشعري فأكثر من طور على يد أكمة المذهب. الذين أدخل بعضهم 2# المذهب أصول ومعتقدات 
اعتزالية وصوفية وفلسفية. وهي تثبت بالعقل سبع صفات ذاتية فقط لله تعالى هي: : الحيأة, 
والعلم؛. ؛ والقدرة؛ والإرادة؛ والسمع واليصرء ل .ولا يخلو الإثيات 4# يعض هذه الصفات 
من مخالفة لمنهج السلف؛ أما بقية الضقات فل يثبتونها -على خلاف بينهم 4 بعضها- إما 
لأنه يلزم منها -4 مذهبهم- حلول الحوادث إن كانت اختيارية. ٠‏ أو يلزم منها التجسيم إن كانت 
خبرية؛ ومن ثم يخوضون ذيها بالتأويل أو تفويض معناها والأشعرية مرجئة # باب الإيمان حيث 
يرون أن الإيمان هو المعرفة أو التصديقء وي باب القدر يرون أن أفعال العباد كلها مخلوقة للّه 
تعالىء وهى كسب للعبدء ولآ تأثير لقدرته 4 الفعل. انظر تفصيل ذلك 2# الملل والنحل:١‏ /57: 
ومتوقف:ايق قفنة من الأشا عو ى | التصيوفه وا لوكوفة العو رار 


بلا 


املاس التاصر بن النّص المي لك 


موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


الأشاعرة: فرقة كلامية كبيرة: تنسب لأبى الحسن الأشعرى: وقد عولت على 
الول باتدراهين ولد لال المفلية والكاذفنة بط أصوق الدوة وفالت يديم الفدل 
على النقل عند التعارض. 

ولا يخفى انتشار مذهب الأشاعرة 4# العالم الإسلامي؛ لتبني بعض الدول 
له. ولاعتماده ونصرته من قبل كثير من العلماء؛ وتدريسه # مراكز علمية كبرى 
كالأزهر والزيتونة'"أ 

وبالنظر يك موقف كثير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من 
التسين الشرعى .ضع العلا ون الفكروة لحهب الأإشاهرة: ويفوة ولف الويان كتير 
منهم تلقى 4 نشاته التعليمية مبادىّ واصول هذا المذهب. 

وقد كانت هناك محاولة من بعضهم للتقريب بين مذهب السلف ومذهب 
الأشاعرة7". كما أبدى بعضهم شيئًا من التذمر من بعض المسائل الكلامية مق 
وأيضنا كانت هناك دعوة لتجديد المنهج الكلامي ليكون أكثر واقعية!*) » ولكن رغم 
كل ذلك فلا يزال تأثير المذهب الأشعري ظاهرا #4 كثير من كتاباتهم وأفكارهم. 

ويرى د.محمد عمارة أن الأشعرية كانت وما تزال التعبير عن الوسطية # 
0 مختلفة: فهي وسط بين السلفية النصوصية وبين الغلو العقلاني للفلاسفة: 

تقرأ النقل بالعقل وتحكم العقل بالنقل؛ .كما أنها وسط بين غلو المعتزلة 3 

تنزيه الذات الإلهية وبين غلو بعض أهل الحديث بالتشبيه. فمنهجها -2# نظره- 
ينفي التشبيه والتعطيل وأيضا هي وسط بين الجبرية الخلص وبين قدرية المعتزلة: 
فهي تثبت -4 نظره- قدرة للإنسان لا تصل إلى حد خلق الأحداث. 


ومن أجل تلك الوسطية -حسب مفهومه- يرى د. عمارة أن هذهب الأشعرية 


.0:5-199/١ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:‎ )١( 

(؟) انظر: فصول 2# العقيدة بين السلف والخلفء القرضاوي:١"‏ وما بعدهاء مكتية وهبة؛ القاهرة؛ 
الطبعة الثانية, /اا45اه. 

(؟) انظر: مباحثة# منهجية الفكر الإسلامي. د.عبد المجيد النجار:١71١-177.,‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروتء الطبعة الأولى: 1197م. 

(4:) انظر: المصدر السايق:7؟1575-1. 


ردكا دهع مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


وه 


دمهيد 
العقل والاتتجاه العقلاني 


المعتدل المتوازن يستقطب جمهور أمة الإسلاه!'". 
ووصف د. عبد المجيد النجارا"! علم الكلام بأنه كان علماً أدى وظيفته 2 
الحفاظ على العقيدة والدفاع عنها؛ وذلك لتوفر صفات مهمة فيه هي: الواقعية, 
والحيوية؛ والحركية والوعي/" . 
وقد نادى بأهمية ( علم الكلام وهوي طوره الأول المتصف بالحيوية والواقعية 
لتبين المنهجية المجدية التي كان يتبعها لمعالجة ما يطرأ من مشكلات ف واقع 
المسلمين معالجة عقدية؛ فإن الوقوف على هذه المنهجية 4 خاصيتها الوافعية 
مدخل أساسي لتقويم علمي الكلام 2 مدى مأ أسهم به 4 تيت أيديولوجية 
إسلامية حفظت المسار الحضاري العام وفق متطلبات الوحيء كما أنه مدخل 
للاستفادة منه ث4 ترشيد الفكر الإسلامي اليوم وهو ينزع إلى صياغة أيديولوجية 
شاملة متاسسة على عقيدة الإسلام وتراثه, توجه الحياة الإسلامية إلى صراط 
الوحي ضمن واقع عالمي متداخل) !* . 
ويمكن إجمال تأثيرالمذهب الأشعري على كثيرمنهم فيما يلي : 
.١‏ المغالاة .4 تعظيم العقل والاعتماد عليه. 
". الجمع بين النقل والعقل ‏ مصدر تلقي العقيدة. 
*. اعتماد القانون الكلي للتأويل الذي قرره أئمة الأشاعرة: الباقلاني, 
والجوينيء والفزالي, وابن العربي. والرازي'' . وغيرهم. وذلك عند 
تعارض العقل والنقل فيما يظهر لهم. 


.م٠٠٠١ انظر: هذا إسلامناء محمد عمارة:1-10؟,: دار الوفاء. القاهرة؛ الطبعة الأولى,‎ )١( 

(؟) ولد د. عبد المجيد عمر النجارك تونس سنة 14؟١ه.,‏ وتخرج 4# الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين سنة 557١ه.‏ وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر. له عديد من 
الكتب والأبحات منها: المهدي بن تومرت - حياته وآراؤه وأثره .4 المغرب. وفقه التدين فهماً 
وتنزيلاً . وغيرها. انظر: غلاف كتابه دور حرية الرأي ‏ الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ نشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينيا. الطبعة الأولى. ؟41١ه.‏ 

(؟) انظر: مباحث #4 منهجية الفكر الإسلامي:1١١.‏ 

(4:) مباحث # منهجية الفكر الإسلامي:8؟1. 

(4) انظر: درء التعارض:١/غ.‏ 


الإشلاسي القاصر ين انض الشرعي © 


موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


4. توسيع دائرة التأويل لتتجاوز دائرة الصفات, كما وسع الأشاعرة هذه 
الدائرة لتصل إلى مسائل الإيمان. 

4. عدم الأخذ بخبر الآحاد ي العقيدة. 

1. توهم أن مذهب السلف # الصفات هو التفويض. 

*- الفالااسفة!'" : 

الفلاسفة -على اختلاف مدارسهم- هم على رأس من يقدمس العقل؛ وقد 
انتقل هذا التقديس منهم إلى سائر الفرق الكلامية؛. سواءَ كان ذلك عن طريق 
الترجمة عن فلاسفة اليونان, اوعن طريق كتب الفلاسفة الذي ظهروا # بلاد 
المسلمين كالفارابي. وابن سيناء وابن رشد وغيرهم. 

وهذه النزعة العقلية 4# صورتها العامة لا يزال أثرها مباريا ومن 
الاتجاهمات العقلانية المعاصرة, ولا يستثنى من ذلك الاتجاه العقلانى الإسلامى 
العاضين وق لديكق متاك الأكر الكبيرنليها كما هو الاوك تأخير القدرلة 
والاشاعرة. 


وقد وحد مث كن احتحاب هذا الاتجاه تمحيد للفلا سفة وثناء عليهم. ودعوة 
إلى الأخذ ببعض آرائهم» ويتضح ذلك عند د. محمد عمارة الذي حقق بعض كتب 
ابن رشد'" . وخصه بتأليف بعض الكتب عنه7 . وأثنى عليه كثيرا ودافع عنه: 


2 الفلسفة كلمة يونانية أصلها ( فيلوسوفيار وهي بمعنى محبة الحكمة: واختلفت الأقوال‎ )١( 
تحديد ماهيتهاء فعرفها أرسطو بقوله: إنها علم الموجود بما هو موجود؛ وعرفها ابن سينا بأنها‎ 
الوقوف على حقائق الأشياء على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليهء قال ابن القيم : ( والمقصود‎ 
أن الفلاسفة اسم جنسس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. وقد صار هذا الاسم 4 عرف كثير من الناس‎ 
مختصا بمن خرج عن ديانات الانبياء: ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل 4 زعمه؛. وهي 2 عرف‎ 
,) المتآخرين: اسم لأتباع أرسطووهم المشاؤون خاصة: الذين هدب اين سينا طريقتهم وبسطها‎ 
وذكر من مقولاتهم: القول بقدم العالم: وإنكار علم الرب وإنكار بعث الأجساد. والملائكة عندهم‎ 
هي العقولء انظر: الملل والنحل : 108:58/7. وما بعدهاء وإغاثة اللهفان لابن القيم» تحقيق‎ 
محمد حامد الفقي: ؟1707/1-١11. دار المعرفة؛ بيروت: الطبعة الثانية , 960؟5١ه, والمعجم‎ : 
.ء المؤسسة العربية‎ 15١/١ وموسوعة الفلسفة. بدوي:‎ :177- ١70/57 الفلسفيء لجميل صليبا:‎ 
للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى؛ 19814م.‎ 

(؟) حقق كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 

(؟) مثل: ابن رشد بين الغرب والإسلام. والمادية والمثالية 4 فلسفة ابن رشد. 


92 ١ه‏ مَؤْتَفَ الاججاه العثالا 


تمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


وخاصة 2# منهجه 4 التوفيق بين الحكمة ( الفلسفة) والشريعة: ومنهجه ذ التأويل. 
والشريعة: بين العقل والنقل: بين البرهان الشرعي والبرهان العقلي) (' . 


وقال عن منهجه #4 التأويل: ( يرى التأويل جائزا وليمس واجبا ولا عاماء وهو 
لا يرد إلا إذا استحال الجمع بين ظاهر النص وبين برهان العقل» وهو لا يصح إلا 
إذا كان عليه دليل من ظاهر النص نفس ه. وان ثمرة التأويل هي الجمع بين العقل 
والنقلء وليس إحلال العقل محل النقل؛ وأنه حل ذاتي وخاص. لا يجوز التصريح 
به للجمهور) (). 


وقال الشيخ القرضاوي عن ابن رشد: ( لم يقل يوما: إن هناك حقيقتين 
حقيقة واحدة؛ لأن الحق لا يعارض الحقء والحقائق القطعية لا تتناقضء ولذا عني 
أن يدلل على ذلكء بكتابه (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال) . 


)١(‏ انظر: هذا إسلامنا:197. وهذالا يقبل من الدكتور عمارة فاين رشد كان شديد التعصب لآراء 
أرسطو. وكان الشارح الأكبر له. وقد حاول الدفاع عن الفلاسفة # المسائل التي كفرهم بها الغزالي. 
وهي: قدم العالم: وإنكار علم اللّه بالجزئيات: وقولهم با معاد الروحاني دون الجسمانيء انظر تفصيل 
ذلك #: موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشدء د.الطبلاوي محمود سعدء مطيعة الامانة؛: الطيعة 
الأولى: 405١ه.‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه ف عرضهاء د. صالح 
الغامدى:177, 775-1719 570-5017, 417-404: مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى؛ 474١ه.‏ 

(5) :اعدو السابة 16 واتعكر ةا أيضاء قدراءة النضن الديتى جين التأويل الفريى والتأويل 
الإسلامى:01-45. مكتية الشروق الدولية: القاهرة. الطبعة الأولى.5717١هء‏ والمادية والمثالية 
4 فلسفة ابن رشد:58-14؛ دار المعارف» القاهرة: 18م وقد كان موقف د. عمارة هذا 
من ابن رشد مثار انتقاد من بعض العلمانيين إذ كيف يقدم ابن رشد بهذه الطريقة وي الوقت 
نفسه ينتقد من يسير على خطى ابن رشد 4# التنوير - بحسب مفهومهم- مثل نصر حامد أبو 
زيدء انظر ما كتبه هاشم صالح -مترجم أركون- حول قرار الأزهر مصادرة كتاب ( الخطاب 
والتأويل: لنصر حامد أبوزيد؛ وكان مما قال: « لكن المؤسف هو أن الشخص الذي طالب « 
الأزمرم بمصادرته كان محسوبا على المجددين حتى أمد قريب 4# ساحة الفكر الإسلامي. إنه 
الأسكاذ محمى همارة »الى طانا حدق قب العرات الغزمة ومن بيتها كنت ابوج رشددوائد التيان 
العقلاني 2 الفكر العربي الإسلامي. أقول ذلك وأمامي على الطاولة كتاب « فصل المقال فيما 
بين الحكمة والشريعة من الأتضالة ححقيقة اللمتاز: كا نيت الأسكاذ عماوة استفاة مخ سماحة 
فكر امن وقد واضاع متطورهوام وماربن الركابة علي كتب:الجودين الدون ومضون على خطي 
فيلسوف الإسلام الكبير نفسهر صحيفة الشرق الأوسطء العدد ٠١ ٠١460١‏ يوليو/ا١٠٠م.‏ 


الإشلاس القاصر بن النْصٌ الشرعي © 


موقف الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


فهناك اتصال - لا تعارض ولا تناقض - بين الشريعة والحكمة: أو بين العقيدة 
والفكرء أو بين الدين والفلسفة: وله كلمات نيّرة 4 هذا الكتاب الموجز) " . 
ويمكن إجمال تأثير الفلسفة على بعض أصحاب هذا الاتجاه فيما يلي: 
.١‏ النزعة العقلية العامة,. التي تعظم العقل وتعلي من مقامه# مقابل 
التصوص الشوفية. 
؟. النزعة التوفيقية بين العقل والنقل. 
*. تأويل النصوص الشرعية على طريقة 


الس : 


ابتداء من القرآن الكريم 0 +وانهاء أن الفيران 
مستمد من الأصنافن النؤوددة و التصدر ادرب عه لد القن د نو عترم انيه فقت 
ترجمتهاء إلى غير ذلك. 


كما شككوا 4 قيمة الفقه الإسلامي؛ وزعموا أنه مستمد من القانون الروماني, 


)1 احير و الصا نار الخو ) القاهرة؛ الطبعة الأولى. ١٠٠م.‏ 


الك ستشراق تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرقء ويطلق على كل من يبحث # أمور الشرقيين 

وثقافتهم وتاريخهم #وعداات تقر شكاك عديده لتعديد مدلول هذا الضصظلع كدو أن الو ستشراق 

خفن الجوائب: فعرن قر ته فة ووه فبوتاريقا «ونظفا وكرواقنوامكافا اماق قنوه 
٠ 0‏ ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه ٠‏ وفرض التبعية للغرب عليهم, ومحاولة 
تسويغ هذه النيعية بدراسات ونظريات تدّعي العلمية والموضوعية, وتزعم التفوق اليتصري 
والثقاي للغرب المسيحي علي الشرق الإسلامي. وقد اهتم عدد من المستشرقين اهتماما حقيقيًا 
بالحضارة الإسلامية وحاول أن يتعامل معها بموضوعية . وقد نجح عدد قليل منهم 2# هذا المجال. 
ولكن حتى هؤلاء الذين حاولوا أن ينصفوا الإسلام وكتابه ورسوله يبيد لم يستطيعوا انعا 
من تأثير تقافاتهم وعقائدهم غصدر منهم ما لا يقيله المسلم من المغالطات والتحريفات .انظر: 
الظاهرة الاستشراقية وأثرها ذ الدراسات الإسلامية, ساسي سالم الحاج: 6/1 -50, دار 
المدار الإسلامي: بيروت »: الطيعة الأولى اه م ٠وروية‏ ة إسلامية للاستشراق؛ 50 غراب: :لق 
المنتدى الإسلامي. الطبعة الثانية.١41١هء‏ والاستشراق والمستشرقون: د . مصطفى السباعيء المكتب 
الإسلامي؛ الطيعة الثانية: 4م .والسنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي.ءد . مصطفى السياعي : 
مما -185ء دار الوراق: الطبعة الرابعة.557١هء‏ والموسوعة الميسرة # المذاهب والأديان المعاصرة: 
1 . 


هه 


لمهيد 
4 العقل والانجاه العقلاني 


إضافة إلى اتهام الشريعة الإسلامية بالجمود. وعدم مراعاة مقتضيات ظروف 
البيكة أو المصلحة. 

وشككوا أيكا 5 اللغة العربية وقدرتها على استيعاب كل جديد.ء ودعوا إلى 
انفد الها بالعامية' : 

وقد تنبه كثير من علماء المسلمين إلى خطورة الاستشراق بما يبثه من الشبهات 
فتصدوا لكشف حقيقته؛ والرد على ما روجه المستشرقون من الأباطيل والافتراءات 
والشيهات. 

وقد قام بعض أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر بالرد على بعض 
مزاعم المستشرقين!" . 

ولكن للأسف فإن عدم التزام المنهج الشرعي 2# الرد على هذه الشبه أدى 
الى الغا سن كو نذا وها ؛ قأصبح بعض أصحاب هذا الاتجاه ينفون عن الإسلام 
ماهومن مبادئه وأحكامه :ظنا منهم أنهم بذلك يدافعون عن الدين؛ كما ب قول 
بعضهم -مثلاً- أن الجهاد# الإسلام للدفاع فقطء ردأ على من قال أن الإسلام 
نتشر بالسيف. 


ويمكن إجمال التأثير غير المباشر للاستشراق على بعض أصحاب هذا الاتجاه 


١‏ تمجيد المنهج العقلاني 4 التعامل مع النصوص الشرعية:ء والثناء على من 
التزمه خاصة المعتزلة. 

؟. الطمن 4 منهج المحدثين ف الحكم على الأحاديث النبوية» والزعم بعدم 
كفايته ‏ هذا الشأن: وأنهم اهتموا بنقد السند دون المتن. 

3 تفسير النصوص الشرعية 2 ضوء الظروف التاريخية والاجتماعية. 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك ف : الظاهرة الاستشراقية وأثرها 4 الدراسات الإسلامية. 

(؟) انظر على سبيل المثال: كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين؛ للشيخ 
الغزاليء دارنهضة القاهرة: الطبعة السابعة, 0١٠٠م:‏ وكيف نتعامل مع السنة النبوية, 
القرضاوي:١0.:‏ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الرابعة, /451١ه.‏ 


الإسلامي القاسر ِنّ النْص الشرعي © 


موقف الانجاه 
العقلاني اللإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


5 الطفخ يثك عدالة يعطن السحاية: 
0. اتخاذ شبهة تأخر تدوين السنة النيوية ذريعة للطعن 4 صحة كثير من 
الأحاديث. 


ه-المدرسة العقلية الحديثه ل 
عد بعض الباحثين الشيخ محمد عبده رائد هذه المدرسة؛ لأنه هو الذي وضع 
أصولها العامة؛ ونشرهاء ودعا إليهال" . 


ومن أبرز رموز هذه المدرسة: الشيخ محمد رشيد رضا! . وأحمد مصطفى 
المراغي. ومحمد فريد وجدي. ومحمود شلتوت, وغيرهم. 

وقد كانت هناك شخصيات مؤثرة 4 تشكل هذه المدرسة؛ منهم: رفاعة 
الطهطاويء وعبد الرحمن الكواكبيء وجمال الدين الأفغاني. 

ويبرز تأثيرالشيخ رفاعة رافع الطهطاوي فيما يلي : 


)1١(‏ هي اتجاه فكري إسلامي -2 الجملة- يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة 
الغربية والفكر الغربي المعاصرء ويؤكد التلاقي بين العلم والدين:ء متبنيا منهجا عقلانياء يعلي 
من مكانة العقل 4 مقابل النصص الشرعيء ويؤول النص إن أمكنه. أويرده إن لم يمكنه ذلك. 
انظر: منهج المدرسة العقلية 4 التفسير؛ فهد الرومي:19: مؤسسة الرسالة:» بيروت؛ الطبعة 
الثالشة, 401١هء‏ واتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 4 مصرء د.حمد الجمال:١/557؛‏ دار 
عالم الكتب . الرياض. الطبعة الأولى: 414١هء‏ ومفهوم تجديد الدينء: بسطامي سعيد:9١١:‏ 
وحوار هادىّ مع محمد الغزالي. د.سلمان العودة:95.: والموقف المعاصر من المنهج السلفي 2# البلاد 
العربية؛ د. مفرح القوسي:””. :٠١7‏ ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 2 
العصر الحديث: 1/. 

(؟) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة: 174: واتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 2 
مصر:١/0؟1:‏ ومحاولات التجديد 4 أصول الفقه ودعواته: 796. 

ف يعد الشيخ رشيد رضا من الشخصيات التى يصعب تصنيفها بدفة؛ فهو قد تابع أستاذه محمد 
عيدهيك يعظن تأويلاتة: كما أن لديه أقوالا أخرى مباينة للمنهج السافي 4 قضايا أساسية؛ مثل 
التعامل مع السنة وأحاديث الآحاد. وعَلاقة النقل بالعقل» ومع ذلك تجد لديه| اعجايا شديدا 
بابن تيمية واد بن القيم: وبأكمة الاتجاه السلفي عمومّاء وموافقته لهم # الكثير من الآراء. وخاصة 
بعد وفاة أستاذه. انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا يي العقيدة: تأمر متولي؛ دارماجد 
عسيريء جدة. الطبعة الأولى. 1476ه.ء ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 4# التفسير: 187, 
ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 4 العصر الحديث:؟7١١.‏ 


لخدف 2 مَوْتَفَ الايجاه العفلاف 


.- 


لمهبدك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


.١‏ النزعة التوفيقية بين بعض قيم الحضارة الغربية والشريعة الإسلامية: 
خاضيهة القوافيى الوطهية: وخرئة اانا دورو الاك الطامين الوحال 
والنساءء ومما قاله: ( ومن زاول علم أصول الفقه. وفَقه ما اشتمل عليه 
من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت 
عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أَساسًا لوضع قوانين 
تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع 
الفقهية) (). 


؟". الإعلاء من مقام العقل ا مثل قوله: ( إن العقل هو الفيصل 4 كل 
الأمور)'"؛ وإن كان هناك شيء من التذبذب 2# موقفه هذا ). 


أما عبد الرحمن الكواكبي فتبرز نزعته التوفيقية # الجانب السياسيء والتي 
ينافا على فكرة القصل بين الدون والوولة: فقق :ذكر مقاد أن المرادرمرة قرله عالق : 
مَافَطنَا فلكم يمن سَيْء # [الأنعام:54]هوما كان من أمور الدين؛ وليس من أمور 
الدنيا؛ لأنها متجددة؛ ومن ثم فإن أحكامها متجددة كذلك”') ؛ وبناءً عليه فقد 
ذكر(انهلا يوجد 4 الإسلامية نفوذ ديني مطلقا ب غير مسائل اقامة شعائر 
الندوم) !"ا : 


ومن أقواله: (( هده أمم أوسترالياء وأمريكاء قد هداها العلم لطرائق شتى 
وأصضبول راسخة للاتحاد الوطني دون الدينيء والوفاق الجنسي دون المذهبي, 
والارتباط السياسي دون الإداري؛ فما بالنا نحن لا نفتكر خك أن نتبع إحدى تلك 


)١(‏ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاويء دراسة وتحقيق: محمد عمارة:419/7: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى:”1577م, وانظر: الفكر العربي 4# عصر النهضة: 
ألبرت حوراني, ترجمة كريم عزقول: :/١‏ مؤسسة نوفل: ١١٠٠م.‏ 

(؟) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي:؟//7؛ وانظر: الفكر العربي # عصر النهضة:106. 

(؟) انظر: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي: 5817/١‏ /الاغ. 

(غ) انظر: الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبيء دراسة وتحقيق: محمد عمارة:5 ١‏ ": دار الشروق. 
القاهرة. 1١دكام.‏ 

)0( المصدر السايق:4/8. 


الإنلاس التاصر يِنّ النْص الشرعي © 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


الطرق أو شبههاء فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الأعجام؛ والآجانب : دعونا 
يا هؤلاء نحن ندير شأنناء ونتفاهم بالفصحاء. ونتراحم بالإخاء؛ ونتواسى 2 
الضراء. ونتساوى 4# السراءء دعونا ندبر حياتنا الدنياء ونجعل الأديان تحكم 2 
اللأخرى فقطء دعونا نجتمع على كلمات سواءء ألا وهي : فلتحيا الأمة . فليحيا 
الوطن:؛ فلنحيا طلقاء أعزاء) (. 

كما أن كتاباته -رغم تركيزها على الاستبداد والجانب السياسي- إلا أنها لا 
تخلومن نزعة عقلية: ومن ذلك قوله: ( إن الناظر 4 القرآن حق النظر يرى أنه لا 
يكلف الإفتاو قط والاق ماو السىء وق العقل )يل يجذودوينهاهعن الإيمان اتياعا 
لرأي الغير أو تقليدا للاباء» 90 1 

أما جمال الدين الأفغاتي فرغم شخصيته المليئة بالأسرارء والتي يكتنفها 
الغموضس # كثير من الجوانب!" . إلا أنه على كل حال كان فيلسوفا يمجد العقل؛ 
ويرى أن ( الحكم للعقل والعلم) /'! . وعند تعارض ظاهر القرآن مع مكتشفات 
العلم فهو يرى( أن يجل القرآن عن مخالفته للعلم الحقيقي, خصوصا # الكليات, 
فإذا لم نرك القران ما يوافق صريح العلم والكليات, اكتفينا بما جاء فيه من 
الإشارة. ورجعنا إلى التأويل) ". 


لاشك أنه ساهم ف تهيئة المناخ الفكرى للأفكار التحررية العقلانية منها 

و هم 4 1 
والليبرالية؛ فقد تبنى الدعوة إلى الحرية بما يقترب من المفهوم الغربي؛ ووحدة 
الأديان» والجامعة الشرقية التي تجمع دول الشرقء إلى غير ذلك من الأفكار”"! . 

ويعد الشيخ محمد عبده أبرز تلامين الأفغانيء وإن كان اتجه إلى الإصلاح 


.7١ا/ المصدر السايق:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق:١١5.‏ 

(؟) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة 4# التفسير:؛ والفكر العربي 4 عصر النهضة:8١١.‏ 
(4:) الخاطرات, الأفغاني:40. الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة» الأردن, ١٠٠م.‏ 

(0) المصدر السابق:١171:‏ وانظر: الفكر العربي 4 عصر النهضة:7”١1.‏ 

(1) انظر تفاصيل أفكاره. #4 : منهج المدرسة العقلية 4# التفسير:47/-175: والفكر العربي 2 


عصر النهضة , لألبرت حوراني:7١١‏ وما بعدهاء وأمس التقدم عند مفكري الإسلام؛ فهمي 


د حت مزق الاتهد لان 


30 


دمهيد 
العقل والانجاه العقلاني 


السياسيء ولذا ظهر له تلاميذ وأتباع كان لهم أثر بارز 4# نشر أفكار ومعتقدات 
المدرسة العقلية الحديثة؛ ومن هنا كان هوإمام ورائد هذه المدرسة. 


وقد تثاولت هذه المدرسة ذات القضاياأ التي تناولها من سيق من مثل: الموقف 
المراة 2 المجتمع: 2 الحجاب والحد من تعدد الزوجات., وغيرها من القضايا 
والمفاهيم. 

ولكن ما يميز هذه المدرسة أن تلك القضايا والمفاهيم أخذت بعدا أعمق على يد 
محمد عبده ومدرسته؛ ومن هنا كانت المحاولات التوفيقية أكثر وأيعد مدىء ويعود 
ذلك إلى الخلفية الشرعية التي يحملها إمام هذه المدرسة وبعض رموزها. 

وكانت هذه النزعة التوفيقية الشديدة عند رائد هذه المدرسة محمد عبده., 
سببا 4 حصول اختلاف كبير ف تحديد الاتجاه الذي ينتمي إليه. حيث وصف بأنه 
وليبرالى؛ إضافة إلى تنوع اتجاهات تلاميذه. 

والعديعة انه الجد من كل زاك الاتجا مانكة كينا كارك انه اذا ء مخالفة لها 4 نفس 
الوقت. وكل ذلك يسبب النزعة التوفيقية الانتقائية: النابعة من عقلانيته!" . 

والحديث عن هذه المدرسة يطولء ولكن حسبنا هنا الإشارة إلى أهم الأسس 
التي قد قامت عليها هذه المدرسة: وهي كالتالي: 


-١‏ تعظيم العقل وت تقديمه على النقلء: قال محمد عبده : ( ورفع القرآن من شأن 
العقل ووضعه # مكانه بحيث ينتهي اليه أهر السعادة: والتمييز بين الحق والباطل» 


)01 انظر تفصيل القول 2# هذه المسألة 2: : العلمانية؛ د. سفر الحوالي:0170: نشر: جامعة أم القرى, 
الطبعة الأولى. 7١41١هء‏ ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 4# العصر 
الحديث:77١.‏ وما يعدهاء والفكر العربي 4# عصر النهضة: ءلم تقف جهود هذه المدرسة 
عند حدود توفيق الإسلام (عقيدة وشريعة) مع الفكر الغربي وإذابة الفوارق والفواصل بينهماء 
بل سعى بعض رموز هذه المدرسة إلى (التقريب) بين الإسلام والأديان الأخرىء فمحمد عبده 
-مثلا- يقول : ( إن القرآن وهو منبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل 
فيه منهم أنهم لا يختلفون عنهم إلا 4 بعض أحكام قليلة « تاريخ الأستاذ الإماح محمد عيده, 
محمد رشيد رضا:؟/078: مطيعة المثار, ١٠6؟اه.‏ 


للا 


الإشلاسي القاصر بي النّصُ الشرعي هه 


موقف الانجاه 
العقلاني الواسلامي المعاصر من النص الشرعي 


والضار والنافع) 00 


وال أنضيا :د( اتة ف مان الإساومية قد مين ابطر نيه اغلق 41 ]1 
تعارض العقل والنقل أخن بما دل عليه العقل) '” 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: ) ذكرنا ة المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون 
من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا 
جاء 4 ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعين؛ ولنا # النقل التأويل 
أو التفويظن وهذه السالة مذكورة .فق كف المتناكن :القن قرس بف الأزهن وغيرة سن 
المدارس الإسلامية 4# كل الأقطار كقول الجوهرة : 

وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها ) "ا 

- الملحارية الشديدة للتقليدء والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد, والدعوة 
-بطريق مباشر أو غير مباشر- إلى إعادة النظر # التشريع الإسلامي كله. دون 
تحديد ضوابط شرعية واضحة ؛ مما فتح الياب أمام الجهلة وأهل الأهواء لتفسير 
النصوص والأحكام الشرعية تفسيرا جديدا مصادما لثوابت الدين. 

ولم تتضح معالم واضحة أو حدود قصوى لهذه الدعوة: بل كان الهدف الثابت 
هوالوصول الى التوفيق بد.عوى أن ( ما نفتقر | اليه اليوم | انما هموإعادة تفسير 
الشريعة لنتمكن من اقتباسسن ما كان صالحا من الأخلاق الأوروبية 5 كإلغاء الرق 
مغلا ومح المساواة أمام القانون للمسيحيين القاطئين البلاد الإسلامية ( ) 0" 

؟ - تضييق نطاق الاحتجاج بالنصوص الشرعية بالتشكيك 4# حجية أحاديث 
الآحاد -وخاصة# مجال العقاكد- . وتوسيع دائكرة النصوصص القرآنية ظنية 
الدلالة: والجرأة #4 رد أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي 


)1١(‏ رسالة التوحيد. محمد عبده :50 دار الكتاب العربيء بيروت: 1911ام. 

6 الإسلام والتصرانية مع العلم والمدنية. .: 6ه ءدار المثارء الطيعة الثأمنة, ”“/ا71١ه.‏ 

(؟) شبهات التصارى وحجج الإسلام . محمد رشيد رضأ: 7١- “١‏ (نقلاً عن المدرسة العقلية 
الحديكة نف الفتسير 3 

(4) الفكر العربي 4# عصر النهضة. حوراني:177. وانظر: 105:105» وانظر كذلك: الإسلام والحضارة 
الغربية. د.محمد محمد حسين: .0١‏ مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الخامسة:, ؟"١1١ه.‏ 


نمهيدك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


لا تقبلها عقولهم ولم يجدوا لها تاويلا؛ ليصبح ما يتبقى من تلك النصوص مجرد 
مبادئّ وقيم وفضائل عامة تشترك فيها مع الإسلام جميع الاديان؛ وبذلك تتلاشى 
الفواصل بين الإسلام وغيره. 

ومن ذلك قول محمد عبده : ( وأمااما ورد.ك حديث مريم وعيسىء من أن 
الشيطان لم يمسهماء وحديث إسلام شيطان النبي كد وازالة حظ الشيطان من قلبه: 
فهومن الأخبار الظنية؛ لأنه من رواية الآحاد ولما كان موضوعها عالم الفيب. والإيمان 
بالغيب من قسم العقائد: وهي لا يؤخن فيها بالظن: لقوله تعالى: 9# إِنَ لعن لابن ين لي 
ْنَا # [يونس:1؟] كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث ك عقائدنا) '". 
أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمري الحديث. ولا نحكمه 4 عقيدتناء ونأخذ 
بنص الكتاب وبدليل العقل) (" . 

وفال الشيخ محمد رشيد رضا -ة4 معرض رده على أحد دعاة النصارى-: رقإان 
كان أراد بأركان الشريعة: أصول العقائد وقضايا الإيمان التي مكو يها اموه وفنا 
فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد ل" 

وقباق أيساء و وان :ف البخارى أحادية بف امون الغناد اك والغر ]كو مس هن 
أصول الدين ولا فروعه ... وأنه ليست من أصول الإيمان: ولا من أركان الإسلام 
أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري. مهما يكن موضوعه ) 2 . 

غ- الطعن 4 منهج المحدثين من خلال الطعن 4 عدالة بعض الصحابة: أو 
إظهار شبهة تأخر تدوين السنةء أو الدعوة إلى إعمال العقل 4# نقد المتن الذي لم 
يهتم به المحدثون 4 زعمهه!" . 

6 تفسير المنار. رشيد رضا:؟/؟7557, دار المعرفة, بيروت: غ١5١ه.‏ 

)5 تفسير جزء عم. محمد عيده : 181, مكتية محمد صبيح.ء القاهرة: /41اه. 
(؟) مجلة المنار: مجلد (14) ص 14. 

(غ) مجلة المثار: مجلد (9؟) ص .٠١8‏ 


(4) انظر أمثلة ذلك 2 : موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الصادق الأمين الصادق:؟/77/8, 
وموقف المدرسة العقلية الحديتة من الحديث النيوى:١71,‏ /الا؟. 
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موقف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


4- اللجوء إلى التأويل إذا تعارض ظاهر نص مع العقل أو المعطيات الجديدة 
لهذه المدرسة من المصلحة؛ والواقع التاريخيء ومكتشفات العلم الحديث. 

فمثلاً ل قوله تعالى : كما أحْرَجَكُ يكم ينك بلْحِيّ وَإِنَمرِقَامنَ ْم َمؤمِِينَ كَرهُوتَ 4: 
[الأنفال:0] يقول رشيد رضا 4 تفسيره لهذه الآية : ( إن هذا الإمداد ولق اط د 
القلوب فيزيد من قوتها المعنوية) , وقال: ( وظاهر نص القرآن أن إنزال الملائكة 
وإمداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدمء وأنهم لم يكونوا محاربين) !' . 

5 - التوسع ي استخدام بعضن الأصول والقواعد الفقهية مثل: المصالح 
المرسلة:؛ والاستحسان.ء والمقاصد الشرعية: والعرف. ودعوى تقسيم السنة إلى: 
سنة تشريعية؛ وسنئة غير تشريعية. 

إضافة إلى التلفيق بين المذاهب الفقهية: وابراز الآراء الفقهية الشاذة: وكل 
ذلك لتبرير فتاويهم الشاذة والغريبة. 

يقول ألبرت حوراني"") : ( فعلى المسلمين اليوم # نظر محمد عبده أن يقوموا 
يننا كان عايهم القيام يونا “إفاذةكأون ل شريكتهة وتعكييقها وكا يتطيات 
الحياة الحديثة , ولبلوغ هذه الغاية لا بد من الاهتداء بمبد أين سلم بهما الفقهاء 
وأعطاهما محمد عبده بعدا جديدا : الأول : ميداً المصلحة ... كان هذا المبدأ 
تقليديًاً بمثابة قاعدة لتأويل النصوص .. فيختار [ الفقيه] التأويل الذي يحقق هذه 
الغاية . أما محمد عبده وأتباعه فقد جعلوا من المصلحة قاعدة لاستنياط شرائع 
خاصة من المبادئٌ العامة للخلقية الاجتماعية ؛ فالله لم ينزل 2 رأيهم سوى مبادئّ 


)١(‏ تفسيرالمنار:؟/011. 

١)‏ ألبرت حبيب حوراني ١510(‏ -1441) مستشرق لبناني الأصلء درمس 2# لندن الفلسفة 
والاقتصاد والسياسة: و4 عام 1957 زار لبنان وعمل سنتين مدرسا 4 جامعة بيروت الأمريكية, 
وي الستينات و السبعينات عمل #: أمريكا 4 جامعة شيكاغو ثم جامعة هارفرد. له كتب كثيرة 
عن الشرقء من أهمها: الفكر العربي ‏ عصر النهضة: والإسلام ف الفكر الأوربي . وتاريخ 
الشعوب العربيةانظر: تتمة الأعلام للزركلي. محمدخير رمضان:١/70؛‏ دار ابن حزم؛ بيروت. 
الطيعة الثانية, ؟57١اه.‏ 
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تمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


ضامة كاوها يتلل أمر تطيعيا ملح كشا جتنو الخاطةرويما أنه الفضنان 
تتغير توجّب تغيير تطبيق المبادىّ عليها .. أما المبدأ الثاني : فهو مبدأ التلفيق ... 
فدعاء لا إلى الاستعانة بالمذاهب الأخرى . ة مساكل معينة تحسب يل 0 
علمية دق المذ اهن الأزيفة أيكنا ناهيك بأحكام الفقهاء المستقلين الذين لم يقبلوا 
أذ متها نلمة وصيع ( مايه موه ( يإخدين المناصر الصالحة > تومي ٠‏ وقد 
تمكن بوصفه مفتي مصر من وضع هذه الدعوة موضع التنفين ) ' 

ان ةلآ يتكنوما كان لهذه المدوسة من آكازواضحة ذفن اتخرافات: والاشتيداد: 
والتعصب والتقليد المذهبيء وإعادة الاهتمام بمسائل الإصلاح 4 ضوء الشريعة -2 
الجملة-. ولكن 2# الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الانحراضات العقدية والعلمية والعملية 
التي وقعت فيها هذه المدرسة. وخاصة ذلك الأثر الذي أحدثه روادها قصدواء أولم 
يقصدوا كا تقريب العلمانية والتغريب إلى المجتمعات الإسلامية كنتيجة لروح الهزيمة 
النفسية التي سادت تلك المدرسة؛ بحيث لم تستطع الصمود أمام الهجوم العلماني 
والمادي ؛ فلقد ( كانت فوة التحدي الاوروبي الحضاري والسياسي اعظم من أن تصمد 
لها توفيقية محمد عبده ومعادلته التى حاولت بعد أزماق مخ التنافر والعداء الجمع بين 
الإسلام والغرب 4 صيغة تصالحية واحدة)!" . 


بل يمكن القول بأنَّ بعض العلمانيين وجدوا ي أفكار وآراء واجتهادات رواد تلك 
المدرسة مبررات ومسوغات لعرض أفكارهم التغريبية: كما قال ألبرت حوراني عن 
راكد هذه المدرسة ( محمد عيده ) : ( لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية : فإذا به 
بك الحقيقة يبت خسرا تعبو اللمائية عليه لعجل المواشْغ وانحذا يعن الآنخر ٠‏ وليسن 
العلمانية الكاملة) ( . 
)١(‏ الفكر العربي © عصر النهضة . ص ١1١ ١09‏ 
(؟) تحولات الفكر والسياسة .4# الشرق العربي. د . محمد جابر الأنصاري: 17, من سلسلة كتب 


عالم المعرفة؛ الكويت, ام. 
6 الفكر العربي 4 عصر النهصة: 1١67‏ .وانظر : الإسلام والحضارة الغربية :8 . 


الإشلامي العامر بن النْض الشْر حي © 


موفف الانجاه 
العفقلاني الواسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


وقال شيخ الإسلام بالدولة العثمانية مصطفى صبري : ( فلعله وصديقه أو 
شيخه جمال الدين ارادا ان يلعبا 4 الإسلام دور لوثر وكلفين زعيمي البروتستانت 
4# المسيحية. فلم يتسن لهما الامر لتاسيس دين حديث للمسلمين؛ وإنما اقتصر 
تأثير سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع بالنهوض والتجديد ) () . 

وإنه يمكن القول بأن الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصر يعد امتدادا للمدرسة 
العقلية الحديثة ب مجمل أصولها . بغض النظر عن التفصيلات والجزتيات التي 
يختلف فيها كل فرد عن الآخرء ومرد القول بهذه النتيجة يعود إلى أمرين: 

أولهما: التوافق 4 الأصول والسمات العامة كما هو ظاهر. 

والثاني: ما نجده من ثناء كبير على بعض رموز هذه المدرسة؛ واعتماد ظاهر 
على أفكارهم وآرائهم. 

وأبرز من نجد عنده ذلك هود. محمد عمارة الذى عنى بتراث الطهطاوى. 
والكواكيي والأففات وميهم ‏ عباويولية | أشرف الدعتور علج طياعة الأهمان 
الكاملة لكل واحد منهم هذا فضلاً عن المؤلفات التي خصصها لدراسة مناهجهم. 
ويكفي النظر ىش عناوين تلك الكتب لنرى مقدار الإعجاب بهم؛. هذا فضلا عن 
الاستشهاد بأقوالهم والاستناد إليها 4 كثير مما يقررهء ومن تلك العناوين: 

-عبدالرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام. 

-الإمام محمد عيده مجدد الدنيا بتجديد الدين. 

-جمال الدين الأففاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام. 

-رفاعة الطهطاوي رائد التنوير ب العصر الحديث. 

كما لم تخل معظم كتبه من الاستناد إلى أقوالهم واجتهاداتهم. 

وقال عن هذه المدرسة: ( أبرز تيارات التجديد 4# حركة اليقظة العربية 2 
العصر الحديث) ل 


)1 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده المرسلين:؟/55١ء‏ داراحياء التراث العريى: 


بيروت: ١١5١اه.‏ 
(؟) العرب والتحدىيء. محمد عمارة:١595:‏ سلسلة عالم المعرفة. الكويت؛ ٠158م.‏ 


6 (خس> تَزتف الائاه العقاق 


مه 


لمهيك 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


وحم هورقة امات هن | الانعاء أيضا مل ذلك لخاد , كبا يوزد ون قر الهم 
4 الغالب- على سبيل الاستشهاد. ومن ذلك قول د. ايو المجد: ( امأ محمد عيده 
فقد كان - فيما نرى - مجدد هذا القرن بما انتهى إليه؛ وماعبر عنه 2 مؤلفاته 
وفتاواه من ضرورة الاجتهاد العقلي. وهو اجتهاد مارسه بنفسه حين قام بتفسير 
ماتيسر له تفسيره من القران الكريم» وك دعوته القوية لإصلاح مناهج التعليم 2 
الأزهر الشريف ) !" . 
ثالثا: سمات الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر: 

انه وايشقراء افوا واراج أمحجا وهنا الجا يكن تتشيضن دوز سسا هذا 
الاتجاه والتي يشترك فيها معظم المنتمين إليه على النحو التالي/! : 

(أ) الإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته: والذي يتجاوز الحد الشرعي, 
تقو الك فرفيل و اقدرة الوكرق نه هيدو المعرقة وحامية بك معج از التقيد ة: 
وكذلك تقديم العقل على النص الشرعي عند التعارض حسب مفهومهم. 

كذلك حرصص أصحاب هذا الاتجاه.# دعوتهم إلى استخدام العقل وتوظيفه: 
على إبراز عناية الإسلام الشديدة بالعقل والدعوة إلى إعماله وذم المعرضين 
عنه. و4 المقابل أدخل بعضهم -جهلا أوتجا هلد - أتباع مذهب السلف 2# دائرة 
المنتقصين للعقل ودوره. 


وقد كان للنزعة العقلية البارزة عندهم دور مؤثر تت تعاملهم مع النص الشرعي 


)١(‏ مقال بعنوان ( صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة) . مجلة المسلم المعاصر. 
العدد 57, 0-1999١٠٠٠م:17:‏ وانظر أيضا: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين: الغزالي:0. 
دار الشروقء القاهرة: وتراثنا الفكري # ميزان الشرع:؛ الفزالي: 178, 17١‏ دار الشروق, 
الطبعة الخامسة. 474١هء‏ والاجتهاد 2# الشريعة الإسلامية؛ القرضاوي: 08:77 دار القلم: 
الكويت,. الطبعة الأولى. 5117١هء‏ والإسلام والباباء القرضاوي:5.: 0:. مكتبة وهبةء القاهرة, 
الطبعة الأولى. 1١٠٠م؛‏ والخصوصية والعالمية ي الفكر الإسلامي المعاصر. طه العلواني:0١؟,‏ 
7 ودار الهادي. بيروت»؛ الطبعة الآولى: غ7 5١هء‏ والقران والسلطان. هويدي: / 0 دار الشروق,» 
القاهمرة. الطبعة الخامسة:. +غ817١هء,‏ وحتى لا تكون فتنة, هويدي: ١54‏ دار الشروقء الطيعة 
الرابعة. 5474١ه.‏ 

(؟) سيرد أبواب البحث أمثلة لهذه السمات. 


الإنالاسي التاصر بن النْص الشرعي “ات 


موفف الانتجاه 
العقلاني الإسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


الذي لم تقبله عقول كثير منهم: ويكون ذلك إما برد النصء أو بالتعسف والتكلف 

شك تأويل هذا النص. 

والمقلدينء واعتبار التقليد من أهم أسباب التخلف الحضاري للأمة, وهذا من 

حيث المبدأ لا إشكال فيه؛ ولكن الإشكال يأتي من جهة أن هذه الدعوة رافقها دعوة 

إلى إعادة النظر 4 بعض العلوم المتعلقة بالنص الشرعيء وبالآخص أصول الفقه. 
وإضافة إلى ذلك تصدى للا جتهاد بعض من ليست لديهم الأهلية: كما وجد 

تقصير من بعضهم # بذل الوسع # الاجتهاد. 

كما ان بعضهم ربما وسع مفهوم التقليد ليدخل فيه من يعتصم بالنصوص الشرعية: 
ويرى أن ذلك نوع من التقليد المخالف لإعمال العقل والفكر-بحسب مفهومه. 

(ج) النزعة الدفاعية ظاهرة عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه. مما دفعهم 
إلى محاولة تقديم الإسلام للغربيين 4# صورته المثلى - بحسب نظرهم- :؛ ورد ما 
نسب إلى الإسلام من الشبهات حول عقيدة وأحكام هذا الدين. 
بعصهم بالمنهج الصحيح.: فقادهم إلى عكس ما أرادوا؛ اد قدموا صورة مشوهة 
مجتزئة لبعض أحكام الشريعة:؛ ويعود السبب 4 ذلك إلى أنهم انطلقوا من نفسية 
انهزامية منبهرة بالغرب وحضارته المعاصرة 4 بعض جوانيهاء وبالأآخص جانب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وقد أدت هذه النزعة الدفاعية غير المنضبطة بالمنهج الصحيح إلى ظهور الكثير من 
التأويلات والآراء الج لخطير 6 وخصوصا ‏ فضايا الجهاد, والمرأة, والولاء والبراء. 

ولا يقبل ما يبررون به موقفهم من أنهم يريدون سد ثغرات ينفذ منها الأعداء 
للطعن 2# الدين؛ فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. 

وقد لخص الشيخ الغزالي -رحمه اللّه- هذه النزعة 4# قوله: ( وقد نقدت 
مرويات جاءت #2 الصحاح رأيتها تمس الصميم من ديننا! وتفتح ثغرات مخوفة 


نمهيك 
ة العقّل والانجاه العقلاني 


ينغن منها عدونا: ما قصدت يذلك أن ألمز كبيرا أوأضع من قدره ولا قصدت بذلك 
أن أرضع خسيستي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم: ٠وائما‏ كان 
نصحي لله ورسوله ومصلحة الدين الذي شرفت بالانتماء إليه والدفاع عنه) ا 


(د) الواقعية المفرطة:؛ وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الواقع؛ فجاءت الدعوة 
من قبل كثير منهم إلى تقديم الحقائق والاحكام الشرعية ي كيفية يمكن تطبيقها 
الواقع المعاش. ولو كان 4 ذلك تجاوز! لبعض النصوص الشرعية؛ وعدم التزام 
بالضوابط المنهجية التي قررها أهل العلم!". 


وممالا يخفى أن الإسلام دين يراعي 2# أحكامه ظروف الواقع: ولكن ذلك يتم 
ضمن ضوابط شرعية, والإخلال بذلك يؤدي إلى جعل الواقع حاكما على النصوص 
الشرعية؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشرع: وهذا ما وقع فيه كثير 
من اصحاب هذا الاتجاه؛ اد راعوا متغيرات الواقع اكثر من مراعاة ثيات الاحكام, 
على تفاوت بينهم # التفصيلات والتطبيقات. 


8 سمح من م وا مسد لك 
6 ارتباطًا وثيقا بكافة الظروف الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


والمشكلة ليست # تقرير ذلك ولكن المشكلة هي فيما بني على ذلك؛ من مثل: 
المناداة بتجديد طريقة التفكير والاستدلالء بما يتناسب مع نمط تفكير أبناء هذا 
العصرء وبما يكون أقرب لإقناعهم وبث اليقين ‏ نفوسهم ومثل: القول بعدم كفاية 
النصوص الشرعية 4# تحديد أحكام نوازل العصر المستجدة؛ ومن ثم تجاوز كتب 
المذاهب الفقهية القديمة إلى كتابات ورؤى فقهية وأصولية تجديدية تعالج مشاكل 
العصر وقضاياه الملحة بما يحقق مصلحة الإنسان المعاصر - بحسب تلك الرؤية . 


.ه١47١:ةرشع _السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. الغزالي:150 :دار الشروق, القاهرة؛ الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) انظر: محاولات التجديد ‏ أصول الفقه ودعواته؛ د . هزاع الحوالي :4 وقد عد الباحث أصحاب 
الرؤية الواقعية اتجافا مستضلا عن الاتجاة الععلاتن ٠و‏ نظري أن الواقعية سمة ظاهرة من 
سمات الاتجاه العقلاني: بل هي نوع من تحكيم العقلء بدليل أنه ذكر من أصحاب الاتجاه الواقعي 
د. الترابي الذي يعد من غلاة العقلانيين. 


الإنلامي التاصر بِنّ النْص الشرعي © 


موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحعاصر من النص الشرعي 


(ه) النزعة التوفيقية بين العقل والنص الشرعيء أو بين الحضارة الغربية 
والإسلام: أو بين حقوق الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الإنسان 2# الشريعة 
الإسلامية: أو بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية: أو بين العلمانية والإسلاه!'!: 
ونحوذلك من المفاهيم التي يسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى التوفيق فيما بينها, 
على ما بينهم من التفاوت ف دائرة هذا التوفيق.و مقدار التكلف والتعسف 2 
تأويل النصوص الشرعية: بل وردها أحيانا. 

وقد اعترف بعضض أصحاب هذا الاتجاه بفشلهم 4# إقناع الاتجاه العلماني 
بموففهم. فيقول د. أحمد أبوالمجد: « إن( التيار الإسلامي) يشهد #ة داخله 
صراعًا حقيقيًا بين قوى التطرف والجمود والذهول عن رؤية الواقع وحركة التاريخ, 
والانقطاع الاختيارى عن مسيرة ذلك التاريخ: وبين قوى الاعتدال التي تنظر إلى 
مقاصد النصوصر والأحكام الدينية وإلى ترتيب الأولويات# إطارهاء كما تؤمن 
بالتعددية وتحترم حقوق الآخرينء وتمد بصرها وبصيرتها عبر كل الحدود لتنتفع 
بتجارب اولئك الاخرينء؛ وقد كان المتوقع والمنطقي ان تنحاز ( التخبة العلمانية) 
إلى هذا الرافد من رواقد الفكر الإسلامي, وأن ترى 2# هذا الإنحياز ما يشد قوى 
الاعتدال والتنئوير داخل ذلك التيارء 325 من هذا الموقف المنطقي وجدنا كثيرًا 
من الأقلام والألسنة التي تتحدث باسم تيار ( العلمانية) والتنوير وقد نذرت 
نفسها لتخص تيار ( التنوير الإسلامي) بالنصيب الأوفى من سهام النقد واللوم 
والاعتراضص والتجريحء وهي سهام قد تؤدي - لا قدر اللّه - إلى هزيمة العلم ب 
مواجهة الجهلء وتراجع الاعتدال لحساب الغلو والشططء ليتراجع بذلك إسلام 
النهكسة والعقلؤنية وحرين العقبول والتسامع الفكري والمناوكي تجاء الآخرين, 
ولترتفع 4 ساحة الحرب الاهلية القائمة بين « النخب الثقافية) وبين اعلام 
الجمود والانتكاس والانغفلاق) (". 

ويقول د. طه العلواني: ( ولا يزال القادة والمفكرون الإسلاميون يجتهدون ويواصلون 
اجتهاداتهم 4# كل ما طرحه العلمانيون على المشروع السياسي الإسلامي من إشكالات: 
)١(‏ الترتيب بين هذه المفاهيم مقصود؛ إذ يكون الإسلام وأحكامه هي المراد تقريبها إلى المفاهيم الأخرى. 


(؟) مقال بعنوان صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة: أحمد كمال أبو المجد؛ مجلة 
المسلم المعاصرء العدد 57 :75١٠0١0-1999‏ /1(. 


ينك ذه مَرتّف الاتماه العقالاي 


تمهيد 
4 العقل والاتجاه العقلاني 


لكن بعض العلمانيين يرفضون الاستماع إليهم أو تصديقهم؛ فلقد اجتهد كثير من 
قيادات المشروع السياسي الإسلامي 2# مفهوم الديمقراطية؛ وأعلنوا قبولهم لها وأصلوا 
لها دون تحفظ. وشاركوا فيهاء كما اجتهدوا 4# التعددية السياسية وأعلنوا قبولها 
كدعامة من دعائم الديمقراطية: وأعلنوا قبولهم لفكرة الحريات العامة ومفهومها. 
كما أعلن بعضهم ذلك بدون تحفظء وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط. 
رفض المشروع السياسي الإسلامي وتخوفها منه. وشكها 4# أصحابه) (' . 
وإضافة إلى ذلك ذكر أن بعض العلمانيون 4 انتقاداتهم لتلك الاجتهادات 
يحتجون على أصحابها بالنصوصص الشرعية؛ حيث قال: ( فهؤلاء الدنيويون 
العلمانيون حين يأخذ الإسلاميون هذه المواقع الاجتهادية التأويلية المتقدمة, 
يسارعون هم إل احتلال مواقع الماضويين. والتمترسن بذات النصوص التي 
يتمترس الماضويون وراءهاء يقول أحدهم: ( كنا نعرف بالطبع أن المساواة المطلقة 
تتحدث بوضوح عن تفاوت الدرجات) 9 1 


(و) الموقف السلبي لكثير منهم من مذهب السلف وأتباع مذهب السلف. 
وتحعلى ذلك هتنا أطلق عفن اصجانعهة | الاتهاه تر أوضناف على هذا اذهب 
وأتباعه. من مثل: المذهب النصوصيء مذهب الجمود على الموجود. الفقه البدوي, 
النصوصيون: الحرفيون: عبدة النصوصء الظاهرية الجددء أهل الجمود والتقليد: 
ونعؤة لكام الأوضاف: 

والسبب 4# هذا الموقف السلبي -4 نظري- يعود إلى أسباب: منها : 

.١‏ عدم تصور كثير منهم لحقيقة مذهب السلف بشكل صحيح. 
؟". محاكمة مذهب السلف إلى اقوال واراء وتصرفات خاطئة لافراد 
من يتقسون لذهت السلت» اوه ككون قهمت خط أ أو أن الغلذف 


)1( من تقديمه لكتاب حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم 2# المجتمع الإسلامي. راشد الغنوشي: 248 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينياء الطبعة الأولى:19517م. 


بل 


الإسلامي العاصر ين النص الشرعي لت 


موفقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المحاصر من النص الشرعي 


يسعهاء ثم يعمم الحكم على مذهب السلف من خلال ذلك: وهذا 
تجن ظاهر. ظ 

؟. أن أصول مذهب السلف تصادم بعض أقوالهم واجتهاداتهم الشاذة؛ 
فيلجأ بعضهم إلى انتقاص المذهب من أجل تبرير موقفه. 

(ز) ضعف الالتزام بالمنهج العلمي © دراسة المسائل الشرعية؛ ومرد ذلك إلى 
احد امرين: 

أحدهما- ضعف البناء العلمي.# العلوم الشرعية؛ مما نتج عنه اجتهادات 
شاذة؛ وفهم سيء للنصوص والأحكام الشرعية وأقوال العلماء؛ وأحيانا الخطأ ذخ 
نسبة تلك الأقوال. ونحو ذلك من الأخطاء الكبيرة. 

وثانيهما- ضعف الالتزام بالمنهج العلمي -وإن كانت الأهلية متوفرة- نتيجة 
للرضوخ للواقع؛ او تحكيما للعقل؛ او غير ذلك من الاسباب. 

(ح) وجود خلل ظاهر ك استخدام المصطلحاتء. من مثل: ترديد مصطلحات 
تتضمن معان مجملة من دون تحرير كاف لما فيها من الصواب والخطأ؛ مثل: 
التراث؛ والأصالة والمعاصرة: والتقدم. وحقوق الإنسان. والمواطنة؛ وغيرها. 

وكذلك توسيع دائرة مصطلحات شرعية لها مدلول خاصء. مثل: المقأصد. 
والمصالح. والاجتهاد. والتجديد. والوسطية. ونح و ذلك. 

وف مغابل ذلك تتحفل عتن يكنهم قضورا ف اعنام الضيظاحات التدرهية ‏ 
أوسوء فهم لها. كما حصل من بعضهم تجاه مصطاحات: التأويل؛ والمجاز. وأهل 
الذفة وتجوها: 

(ط)- غلبة مبدأ التيسير والتخفيف # الأحكام الشرعية؛ من خلال: توسيع 
داكرةالمباح, وتقليص دائرة المحرم ب الشريعة؛ والاخذ بالرخص فيما دون الحد 
الشرعي. إلى درجة تجعل من ذلك قاعدة مطردة؛ ادت إلى تاويل بعض النصوص 
الشرغية التملقة بالأككاء . أوتاجيل تطريقها يحجة المشقة التي قد تون مبالنا > 
تقديرهال!" . 


)١(‏ ممن تبنى هذا المنهج بقوة الشيخ القرضاوي 2# كثير من فتاويه وكتبه. 
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الباب الأول 


سس هذا الاتجاه من النص سكار 


المبحث الأول: معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى. 
المبحث الثاني: معارضة النص الشرعي بالعقل. 

المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
المبحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 

المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصاحة. 


المبحث الأول 
معارضتهم النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى 


إن مما يجب على المسلم اعتقاده أن كل بلغه الرسول جَلكْةُ من القرآن والسنة 
إنما هووحي أوحاه اللّه تعالى إليه. قال تعالى: «! وَمَابَِنُ عن الوق (5) إِنْ هْوَ إلا 
يون *[ النجم:؟-4 1 ومحال أن يقع ل نصوص الوحي -قرآنا وسنة- تعارض أو 
اختلاف4 نفس الامر: لا بين اية اية. ولا بين حديث وحديث. ولا بين اية وحديث؛ 
بل الجميع يجري على نظام واحد. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتابء والسنة؛ والعقلء؛ والفطرة على وجوب 
الإيمان بنفي التعارض بين نصوص الوحي قرآنا وسنة!". 

فمن الكتاب قوله تعالى:<( ألا يتَدَيوتَ لفان وان مِنَعِن َيه دوه يلما 
كيرا * [ النساء:87]: وهذا نص صريح 4# نفي التعارض عن نصوص الوحي؛ 
قال الطبري-رحمه الله-: ( يعني جل ثناؤه بقوله:( أغلا يتدبرون القرآن) ؛ أفلا 
يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله فيعلموا حجة الله عليهم 
4 طاعتك واتباع امرك:. وان الذي اتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق 
معانيه؛ واتتلاف أحكامه؛ وتأييد بعضه بعضا بالتصديقء وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق: فإن ذلك لو كان من عند غير اللّه. لاختلفت أحكامه؛ وتناقضت معانيه: 
وأبان بعضه عن فساد بعض) 7. 

وقال تعالى: :9 وَمََطِقُ عن طوف (2) إن هو ايو # [النجم:؟-:] .غدل ذلك 
على أن السنة وح يثبت لها ما يثبت للقرآن مننفي الاختلاف والتعارض!". 


)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١١؟-558,‏ ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة:؛ عبد الرازق بن طاهر معاشس:١5١-175:؛‏ دار ابن القيمء الرياضء؛ الطبعة 
الأولى.6؟1١اه.‏ 

(؟) جامع البيان.ك تأويل القرآن؛ الإمام الطبري: 077/4. 

(؟) انظر: الإحكام ةذ أصول الأحكام, لابن حزم: 50/7: دار الحديث. القاهرة؛ الطبعة الأولى: 
غ8١ه.‏ 


الإشلامي التاسر ين النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وقال تعالى:«! لوم عملت لك بتك وَأمَنْتُعَلخ يعم وَرَضِيتُ لك الْإسَلمَ دنا هم 
لاج ع مجر يعوو مه 


اتخلدى متمد عر تكجاني لطا كاله عَم يَِية 4 [المائدة. :"'أء وإكمال الدين 


ل اختلاف وتعارض فيما 
بلغه كَلكيْدٌ وبينه لما تمت يذلك النعمة, ونا رضي الله لنا ذلك دينا ا 


ومن أدلة السنة ما رواه الإمام احم ف مسثده عن عمرو بن شعي عن أبيه عن 
جده *قال:( لقد جاست أنا وأخي مجلسا ما أحب أَنّ لي به حَمْرَ النمَم؛ أقبلت أنا 
وان «وإذا مشيخة من صحابة رول الله ]3 جلو عند ياب من أبوايه, مكرهن أن 
نفرق بينهم ؛ ٠‏ فجلسنا حجر "'إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها . حتى ارتفعت 
أصواتهم فخرج رسول الله 29 .قد احمر وجهه ؛ يرميهم بالتراب ٠‏ ويقول: 
((مهلا ياقوم بهذا أهلكتالأمم من قبلكم, باختلافهم على أنبيائهم ؛ وضربهم 
الكتب بعضها ببعضضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء الل لكف وتمطنة 
تعضاء قا عرفت مثة فاعملوا يه وما جهلتم منه كردوة إلى فال )10 

فدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن القرآن منزه عن الاختلاف والتناقض؛ 
ومن ثم فالواجب على المسلم أن يرد ما أشكل عليه إلى عالمه. 

ومن الأدلة أيضا ما رواه المقدام بن معد يكرب أن رسول الله تكد قال: ( (يوشك 
الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب 
الله عزو جلء فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه؛ ألا وإن ما حرم رسول الله كَلكِيْدٌ مثل ما حرم الله) )9). 

فدل الحديث دلالة صريحة على أنه لا تعارض بين ما جاء 4# القرآن وبين ما 
كا عدف لسن 


وذهب جمهور الفقهاء والمحدثين إلى عدم جواز وقوع التعارض بين نصوص 


. 555 انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 

(5) .جره : أي ناحية قعد حَجِرَةَ وحَجّرا أي: : ناحية . لسان العرب: 508/5 . 

)0 أخرجه الإمام أحمد ع المسند : 06٠‏ .,. بتحقيق : أحمد شاكر .وقال : إسئاده صحيح . 

(:) رواهابن ماجهك سننه.ءالمقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه 
ح(؟1): وصححه الألباني © صحيح ابن ماجه. 


ندى ذه مَؤْتف الاثجاه العقااف 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


الوحي - قرآنا وسنة - © الواقع ونفس الأمر”") 
وقد دل العقل على نفي التعارض بين النصوص الشرعية من وجوه. متعددة منها: 
- يلزم من قال بوقوع التعارض ‏ نفس الأمر أن يدعي لنفسه أنه أعلم من 


رسول الله وَل فعن سعيد بن جبير حويفيية الله أنه حدث يوما بحديث عن النبي 
يَككدّفقال رجل : # كتاب الله ما يخالف هذا. قال : ( لا أراني أحدثك عن رسول 


اللّه َك وتعرض فيه بكتاب الله ٠‏ كان رسول الله وَكَِدُ أعلم بكتاب الله منك ) 0 
؟- القول بوقوع التعارض بين النصوص الشرعية # نفس الأمر لا يخلومن 
أحد احتمالات أربعة كلها باطلة7): 
أ- العمل بالدليلين؛ وهو جمع بين النقيضين إن كانا خبرين:؛ وتكليف بما لا يطاق 
00 
00 
ج- العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين: وهوترجيح بلا مرجحء وقول 
بالتشهي والهوى. 
د- العمل بأحدهما غير معين على سبيل التخييرء وهذا يستلزم جواز الفعل 
والترك لكل من الدليلين؛ مع أن كل واحد منها يقتضي نقنيض الآخر. 
6 انظر: تدريب الراوي. السيوطي, تحقيق: نظر الفاريابي: 1/57 .٠5١‏ مكتبة الكوثر, الرياض. 
الطبعة الثانية, 41١ه.‏ وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني؛ تحقيق 
: أحمد عزو:105/7. دار الكتاب العربي: الطبعة الأولى؛ 415١ه,‏ ودراسات 2# التعارض 
والترجيح عند الأصوليين السيد صالح عوضصس:59١.؛‏ دار الطباعة المحمدية القاهرة. الطبعة 


الأولى:٠٠4١ه؛‏ وضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين: بنيونسس الولي:58, 
أضواء السلف. الرياض . الطبعة الأولى؛ 476اه. 

(؟) رواه الدارمي 4# سننه. رقم )501١(‏ اوالاجويب> الضربية: | 4117 

(؟) انظر:الكفاية# علم الرواية . الخطيب البغداديء تحقيق: السورقي وإبراهيم المدني:477, 
المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة؛ والمستصفى.ء الفزالي. تحقيق: زهير حافظ: 500/7: الجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة» والموافقات للشاطبي: ١17١/14‏ . ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
.”/١‏ 


لامي التاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وأما ما قد يظهر للمرء من تعارض بين النصوصص الشرعية فليس تعارضا ب 
حقيقة الأمرء وانما هو تعارض 42 ذهن المجتهد وفهمه. 
قال الشاطبى - رحمه اللّه > : ( التعارض إما أن يعتبر من جهة ماخ نفس الأمر, 
وإما من جهة نظر المجتهدء أما من جهة ما 4 نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق) (". 
وقد ذكر العلماء أسبابا لما يقع من التعارض الظاهري # ذهن المجتهد”) منها: 
.١‏ مايكون بين النصوص الشرعية من عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد 
ونح و ذلك. 
الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره.: وعاما ظاهرا يراد به العام 
ويدخله الخاصس فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه: وعاما ظاهرا 
يراد به الخاصء وظاهرا يعرف 4# سياقه أنه يراد به غير ظاهره: فكل هذا 
موجود علمه 4# أول الكلام أووسطه أو آخره. وتبتدئ الشيء من كلامها 
يبين أول لفظها فيه عن آخره؛ وتبتدئٌ الشيء يبين آخر لفظها منه عن 
". رواية الحديث بالمعنى أو اختصاره. 
غ. مايقع 4 النصوص من النسخ:ء فقد يعلمه بعضهم» ويخفى على آخرين. 
وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف. فكما قال الإمام الشافعي -رحمه اللّه-:( فلا 


سكي قمقة ما هانق عورف ا واوسما فى جد 0 


وقد كرر العلماء منهجا موضوعيا محددا لدرء التعارض المتوهم عن النصوص 
الشرعية؛ وهو أن يسلك الناظر المجتهد # الأدلة الشرعية طرقا أربعة مرتبة الأول 


.555/4 الموافقات:‎ )١( 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/١7؟: وضوابط‎ ,7511/-17١7 (؟) انظر: الرسالة للشافعي:‎ 
والتعارض ة الحديث: لطفي الزغير:7-96١٠: العبيكان: الرياضء الطبعة‎ :174-١106:حيجرتلا‎ 

الأولى: 178١اه.‏ 
("') الرسالة:7١5.‏ 


نغنا ده مَرْتَفَ الايّاه العثالاف 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


فالأول. كما هومذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين 1 وهذه 
الطرق هىي: 

أولا: الجمع بين الدليلين لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص ؛ أو إطلاق 
وتقييد ونحو ذلك : وإعمال الدليلين أولى من اهمال أحدهما. 

قال الإمام الشاضمي - رحمه الله -:0 ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما 
كان لهما وجها يمضيان فيه معاء إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره: مثل أن 
يكون الحديكان> الشيء الواحد. هذا يحله وهذا يحرمه) (. 
0 ناسخا اده قال الما الشاضمي يا )0 فإذا 
لم يحتمل الخديكان اللا ا 5 احلمن القيلة دحوربيت المقدس والييت 


ثالثا: فإن تعذر العلم بالتاريخ فيعمد إلى الترجيح . ووجوه الترجيح كثيرة: منها ما يعود 
إلى السند. ومنها ما يعود إلى المتن؛ ومنها ما يعود إلى أمر خارج عنهما!'! 

وهذا مسلك صعب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( إن 
تعارض دلالات الآقوال: وترجيح بعضها على بعض بحر خضم) ") 

ولايكمل لذلك إلا الجامعون بين الحديث والفقه والأصول كما قال الحافظ 
السخاوي - رحمه اللّه -:( وهومن أهم الأنواع مضطر إليه جميع الطوائف من 


24 انظر: مقدمة ابن الصلاح:4؟1: والمستصفى للغزالي:؟/159١: وإرشاد الفحول:7/ 770:ودراسات‎ )١( 
"وما بعدها.‎ ١ التعارض والترجيح:16 وما بعدهاء وضوابط الترجيح:5‎ 

(؟) الرسالة للشافعي:؟4؟. 

(؟) اختلاف الحديث للشافعي. تحقيق: عامر أحمد حيدر:9١٠:‏ مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت: الطبعة الأولى . ٠0‏ 1١ه.‏ 

(؛) انظر: تدريب الراوي:؟/158. وإرشاد الفحول للشوكاني: ؟/515., ودراسات 2 
التعارضن والترجيح:”57:وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١1؟70-55؟,‏ وضوابط 
الترجيح:١ ٠-1714‏ 51. 

(4) رفعالملام عن الأئمة الأعلام. لابن تيمية:١5؟:‏ طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض,2”١ ١+‏ ه. 


الإسلامى القاصر بن النص الشرعى © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 


الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 

المامينا بواتها ركفل يذندن كاق إعافتا انعا لسننا عق الستووه والمعة عا فض على 
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المعاني الدقيقة) 


رابعا: فإن تعذر الترجيح فمن العلماء من قال: يتوقف المجتهد إلى أن يتبين وجه 
الترجيح. وهذا ما عليه الأكثر. ومن العلماء من قال بتساقط الدليلين وطلب دليل 
ثالث؛ وأما القول بتخير المجتهد بين دليلين فهذا 4 الحقيقة ترجيح بغير مرجح-/". 

وقد خالف بعض الحنفية 4# الترتيب السابق بأن قدم النسخ على الجمع!", 
والتحقيق تقديم الجمع على النسخ ما لم يرد دليل صريح على النسخ- ؛ لأن فيه 
إعمالا للدليلين وهو أولى من إهمال أحدهماء كما أن تقديم النسخ فيه إخراج نص 
شرعي من العمل به مع إمكان العمل به؛ وهذا لا يجوز!". 

موقف قف الانجاه العقلاني الإسلامي من تعارض النصوص الشرعية : 

بأ ستقراء كتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كثيرا منهم لم يلتزموا ب الجملة 
بالمنهج الذي قرره المحدثون, والفقهاء. والأصوليون 2 هده المسألة. 

وقد تجلى ذلك 4 جانبين: أولهما: الخلل #ْ مسلك الجمع بين النصوص. 
وثانيهما: رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن, وهذا ما سيتبين فيما يلى: 
أولاً-الخلل 2 مسلك الجمع بين النصوص: 

لاشك أن السك هبون اللضوصى الشوففة كر كا وويثة ملك مايه نه ودر 
تعارضص 4# الظاهر؛ لأآن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإسقاط الآخرء لكن 
ذلك يجب أن يكون ضمن منهج سليم منضبط بضوابط موضوعية؛ ودون تعسف. 

وقتن قوز عدو شن امتحاب ها الأتهاه شدرؤرة هذا اليلك نوما روه فئلة بنذ 
مواضع مختلفة؛ ومع ذلك فقد وفع -عتد بعضهم- إخلال بتطبيق هذا المسلك 
)01 فتح المغيث د شرح ألفية الحديثء للسخاوي: 1/5 دارالكتب العلمية ٠.بيروت:‏ الطبعة الأولى اها 
6 ينظر تفصيل الأقوال.# ذلك 4: دراسات يك التعارض والترجيح:588: وضوابط الترجيح: رك 
(؟) انظر: أصول السرخسي:5/7١-51,‏ دار الكتاب العلمية, بيروت.. الطبعة الأولى. ١4١14‏ ه. 


(4:) انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ لأبى الحسنات اللكنوى الهندى. تعليق: 
عبد الفتاح أبوغدة: ٠ ١87‏ مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب:88؟١اه.‏ 


يننا (اخس)' تزْتف الائاه الاق 


الممحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


إلى الخروج بأحكام فيها مخالفة واضحة للقواعد والأصول الشرعية. 

قال د.القرضاوي :( الأصل # النصوص الشرعية الثابتة: ألا تتعارض؛ لأن 
الحق لا يعارض الحق. فإذا افترض وجود تعارض,. فإنما هوخ ظاهر الأمرء لا 
الحقيقة والواقع؛ وكان علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى. 


وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصين بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهماء فهو أولى من اللجوء إلى الترجيح بينهما؛ لأن الترجيح يعني 
اهمال أحد النصين. وتقديم الآخر عليه) (' . 


وهذا تقرير سليم منه ولكن عند التطبيق يحصل الخلل؛ فنجده مثلا يسعى 
إلى الجمع بين عدد من الآيات؛ ولكنه جمع يعارض نصوصا أخرى. فتحت عنوان )) 
نصوص فهمت على غير وجهها( ذكر عددا من الآيات التي تنهى عن موالاة اليهود 
والنصارىء وذكر خطأ فهم هذه الآيات على أنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة لغير 
المسلمين وإن كانوا من أهل دار الإسلام والموالين للمسلمين المخلصين لجماعتهم: 
وأن الموادة التي نهت عنها الآيات ليست موادة أي مخالف 2# الدين .ولو كان سلما 
للمسلمين وذمة لهم» إنما هى موادةمن آذى المسلمين وحاذ الله ورسوله: واستدل 
لذلك بقوله تعالى: 2[ لا يحد وما يُؤْمبُوت ب أنه ه الوم الآخر يادوت من حَاد الله ورسولة, 
ا 0 َابَآءَهُمْ أو 0 عقي 2 أزنيك حكب فى فُلْويبهُ َْالْإيمنَ 
وَأ كم يرح وِنَةٌ وله كاف فين قيها آلا تَهَدرُ خَدِيِيِنَ فيها رَضِفَ أنه 
اك 


00 زلبك عت امد آله إِنَحِرْب أله هم المفْلِحُونَ 46 [المجادلة:؟؟] 2 ومحادة الله 
ورسوله ليس مجرد الكفر بهما بل محاربة دعوتهما. والوقوف 2# وجهها. 

أما فوله تعالى: ياي الذي م اهدو عَدَوَى وذو وَل تلق سس إلَمهِم بِالْمَودةٍ 
ويد 52 فى الكل جر ال ارده أن موْمموا هه رَبك إ نكم حشر جهدًا فى سَسِلٍ 


0 و ع مدير 
َيِه مرصَاق شروب لهم بِالْمودَة وَأَنأ أَعلريمآ َحْفَيَمومَآ َمَيموما عدم وَمَن يَفْعَلْهُ سك فَقَدَ صَلَّ سَوَا م2 


7 حت 


.١57 كيف نتعامل مع السنة النبويةء القرضاوي:‎ )١( 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي زاك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


َسيل # [الممتحنة:١‏ ]ء فالآية -عنده- تعلل تحريم الموالاة بأمرين مجتمعين: 
كفرهم بالإسلام؛ وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. 


ل مسييد ا و 
5 


وذ قوله تعالى: - :( لَإبتكٌ للع ادن ل يلوح ف الذي وجو من دمر أن روه 
وَنُفْسِطْوا ِل إنَّ هيب الْمَُسِِينَ #[ الممتحنة:6]» قسم المخالفين إلى فريقين: فريق 
كان سلما للمسلمين لم يقاتلوهم # الدين ولم يخرجوهم من ديارهم.» فهؤلاء 
لهم حق البر والإقساطء وفريق اتخذ موقف العداوة والمحادة للمسلمين بالقتال 
أوالإخراج من الديار والمظاهرة والمعاونة على ذلك فه ؤلاء تحرم موالاتهم مثل 
مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الويلات: ومفهوم هذا النص أن 
الفريق الآخر لا تحرم موالاته!" . 

ومن ذلك اعتراض. د.جمال الدين عطية!" على ما أورده الإمام الشوكاني 
-رحمه اللّه- عند شرحه لحديث: (( لا تِبَّدَءُوا اليهود والنصارى بالسلام, 
واضطروهم إلى أضيق الطرق) )7 من أن المقصود به: تحريم ابتداء اليهود 
والنصارى بالسلام وأنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق: وذلك نوع من 
إنزال الصغار بهم والإذلال لهم!"". 

وعلل الدكتور اعتراضه هذا بأن الفهم الذي قرره الشوكاني -رحمه اللّه- 
للحديث يتعارض. -عنده- تعارضا بينا مع النصوصب الشرعية القطعية التي 
تفرضص على المسلمين عدم إيذاء أهل الكتاب بل والبر .4# معاملتهم. وانتهى بعد 


)1١(‏ غيرالمسلمين# المجتمع الإسلامي. يوسف القرضاوي: 7”/ - 7/0, مكتية وهبة» القاهرة؛ الطبعة 
الثالثة. 417١هء‏ وانظر: نحوفمه جديد للاقليات. جمال الدين عطية: 87 - 84 دار السلام. الطبعة 
الأولى: 2775اه. 

(؟) جمال الدين عطية محمد, ولد عام/157م؛ حصل على الدكتوراه ‏ القانون من كلية الحقوق, 
جامعة جنيف. عام 1104م عمل رئيسا لتحرير مجلة ( المسلم المعاصرء كما عمل امينا عاما 
للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت: وأشرف على المعهد العالمي للفكر الإسلا مي لمدة ؛ 
سنوات منن 408١-5415١ه‏ ء من مؤلفاته: نحو تفعيل مقاصد الشريعة. والتنظير الفقهيء انظر: 
غلاف كتابه نحوفقه جديد للاقليات. 

(؟) رواه مسلم . كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, 
ح(51737؟). 

(4:) انظر: نيل الأوطارء الشوكاني: 170/4؟؛: دار التراث؛ القاهرة. 


23 4 مَرْتَفَ الاتاه العفان 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


ذلك إلى الأخذ بالجمع الذي قرره الأستاذ فهمي هويدي من أن ما جاع 3 الحديث 
إجراء استثنائي © ظروف استثنائية: وليس مقررا لقاعدة عامة 007 


)1١(‏ انظر: مواطنون لا ذميونء فهمي هويدي: /ا/ا١‏ --188,ء دار الشروقء القاهرة: الطبعة الثانية, 
٠ه‏ ونحوفقه جديد للأقليات؛ د.جمال الدين عطية: 57 - 54. 
أقول تعليقا : العكس هو الصحيح ؛ فالحديث خرج مخرج العموم كما ذك راد بن القيم وغيره: 
ويستثنى منه ما لو أراد المسلم تأليف قلب الكافر. ؛ أواتقاء شره. ونحو ذلك؛ ومن ثم فلا حاجة 
للقول بالتعارض: إذ ليس 2# ترك ابتدائهم بالسلام ولا اضطرارهم لأضيق الطريق أي إيذا 
لهم؛ ووجه ذلك فيما يتعلق بالبدء بالسلام ما ذكره ابن القيم - رحمه الله- من أن , السلام 
اسم الله ووصفه , والتلفظ به ذكر له كماتك السنن أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه وقال : إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة , 
٠فكان‏ من حق هذه التحية أن تصان عن بذلها لغير المسلمين وأن لا يحيا بها أعداء القتدوس 
2 المي ا ا له ا الكتاريكتب: 30 
0 : أحكام أهل الاهة وانظر: زاد المعاد: 053000 
ويؤيد ذلك فهم الفقهاء فقد , ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من 
تعظيمهم : .ولا بأمس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة 
لا لتعظيمه ؛ ويجوز أن يقول : السلام على من اتبع الهدى. وذهب المالكية أيضا إلى أن ابتداء اليهود 
والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه ؛ لآن السلام تحية والكافر ليس من أهلها. 
ويحرم عند الشافعية بداءة الذمي بالسلام ٠وله‏ أن يحييه بغير السلام بأن يقول : :هداك اللّه :أو : أنعم 
اللوصياحك ».إن كانت له عنده حاجةء والا فلا يبتدئه بشيء من الإكرا أصلا ؛لأنذلك بسط له 
وإيناس وإظهار ود .وقد قال اللّه تعالى اج كوما يؤمتورت يِألله وَالْبْوْم الآخر نوادورت منْحآد 
للد ورْسُو| َه 6 (المجادلة 10 
وقال النووي 2# الأذكار : اختلف أصحابنا # أهل الذمة . فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم 
بالسلام . وقال آخرون : ليس هو بحرام بل هو مكروه .حكى الماوردي وجها لبعض أصحابنا ؛ أنه 
يجوز ابتداؤه بالسلام . ولكن يقتصر المسلم على قوله : السلام عليك , ولا يذكره بلفظ الجمع . 
إلا أن النووي وصف هذا الوجه بأنه شاذ 
وبداءة أهل الذمة بالسلام لا تجوز أيضا عند الحنابلة .كما لا يجوز أن نحييهم بتحية أخرى غير 
السلام .قال أبوداود : قلت لأبي عبد اللّه : تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت 5 أو : كيف 
حالك 5 أو : كيف أنت 5 أو نحوهذا ؟ قال : نعم , هذا عندي أكثر من السلام . 
وذكر الحنفية أنه لوقال للذمي : أطال اللّه بقاءك .جان: ٠‏ إن نوى أنه يطيله ليسلم أوليؤدي 
الجزية لأنه دعاء بالإسلام ؛ والا قلا يجوز. 
ودليل كراهة البداءة بالسلام قول رسول الله كاك : : ((لا تبدءوا اليهود ولا التصارى بالسلام ‏ 
فإذا لقيتم أحدهم © طريق فاضطروه إلى أضيقه) ) . 
والاستقالة أن يقول له : رد سلامى الذى سلمته عليك ؛ لأنى لوعلمت أنك كافر ما سلمت عليك 
. ويستحب له عند الشافعية والحنابلة إن سلم على من يظنه مسلما فبان ذميا أن يستقيله بأن 
يقول له : رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لما روي عن ابن عمر ( أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ويذهب د.محمد سليم العوا إلى أبعد من ذلك فيقول: ( وغير المسلم الذي لا 
يحارب المسلمين ولا ينحاز إلى محاربتهم ولا يسلك مسلك السفهاء فيهزاً من 
دينهم ويتخذه لعباء مودته مندوب إليها بنص آيتي الممتحنة... وقد تكون هذه المودة 
واجبة شرعا وتكون الصلة الطبيعية المستمرة المتكررة مظاهرها بينه وبين المسلم 
فريضة دينية على المسلم) ' 

ويخرج د.محمد عمارة من تتبيعه لجميع آيات القرآن التي جاءت 4# الإذن 
بالقتال والأمر به وإيجابه والحض والتحريض عليه- بمعيار عام وحاكم لقتال 
الآخرين# القرآن والإسلام: وهو أن الأصل 4# العلاقة مع الآخرين والمخالفين 
هوالسلم والمودة والبر والقسط والعدلء أما القتال فإنه طارئّ استثنائي يفرضه 


0111111110 
- طبلكى الله طلينة تلم 3 اسار سن اريسي عن د هرك مل ارو . وإذا مرواحد 
على جماعة فيهم مسلمون - ولوواحدا - وكفار ء فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم 
.لماروى أسامة بن زيد رضي الله عنهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, الموسوعة 
الفقهية ١71/0‏ وانظر أيضا: : شرح النووي على صحيح مسلم: 1/1 . 
أما اضطرارهم إلى اضيق الطريق فهو كما فال القرطبي وغيره: , معناهلا تتنحوا لهم عن الطريق 
الضيق إكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى 2# المعنى وليس 
المعنى إذا لقيتموهم 4 طريق واسع فالجئّوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لان ذلك اذى لهم وقد 
للقاضي عياض:/70/1. 
وراجع ما قرره الشيخ محمد العثيمين © هذه المسألة فإنه مهم: فتاوى الشيخ محمد 
العثمين:؟58/5. 
نحوهم لتأليف قلويهم . ٠ولتكن‏ يد المسلمين هي العليا .وما كان من باب إشعار الئفس بالعزة 
زالكرافة ورضة القان هار لجا ماهم علي وم ار +وتمكنهم كن صور الظطريق 
بمجد ل يمن الخو :دون حلظة رحا ٠‏ مثل “رد السلام غليهم بكامة ::(وعليكم )نوريةا يجت ينن 
الأحاديث , فتاوى اللجتة الدائمة: غ+57//ا7١.‏ 

6 مقالة العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب, مجلة المسلم المعاصرء العدد 40:-؟؟. 


نكا ذضع مَوتَفْ الاتماه العقالاني 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بتصوص شرعية أخرى 


عدوان الآخرين على المسلمين بإكراههم وفتنتهم 2# دينهم والحيلولة بينهم وبين 
حرية الدعوة إلى الإسلام: أو إخراجهم من الأوطان والديار بالتهجير والاقتلاع أو 
بالاستعمار والاحتلال7" . 


وعندما جاء الأستاذ فهمي هويدي إلى قوله تعالى: 2( وَفَدِلُوهُمَ عق ا تَكونَ ونه 
7 َإنِ أنَهوأ ملا عْدَونَ إِلَاعَلَالطالينَ /* [البقرة:”؟15١]‏ قرر أن الدعوة للقتال 
لو مهفي 1 العدوان: وإنما هدفها الآهم هو: ألا يوجد شيء من الفتنة ب 
الدين ولم يقل: وقاتلوهم حتى يسلموا!" . وإذا انتهى المشركون عما كانوا عليه من 
الفتنة والقتال خلا عدوان بعد ذلك إلا على من كان منهم ظاما؛ فلا يحاربون عامة؛ 


5 يؤخذد ل بجريمته. 


لْمُتَر كيت 0 ضكما ار 3 00 0 أن أل س0 اليج 0 
[التوبة:7؟ ]| فقد رد 0 على جهاد الطلب من وجهين: أحنهها فاق 
الآية بأنه يفهم منه أن الأمر بالقتال .4# الشهر الحرام: وأن المعني به هو مشركي 
قريش من عبدة الأصنام, والوجه الثاني: أن الأمر بالقتال يحتمل أن يكون من باب 
للمؤمنين بقتال المشركين 2# الأشهر الحرم إذا كانت البداءة منهم. 


21 ع يى دج لب ”كرس 064 5 مك رمرم 20 آذه 
وأما قوله تعالى: : يلوأ ليت لا متو يله ولا الَو الأححز وَلَا مون مَاحَرَمْ 

هه كو مج ساس 00 1 سا سا سن لم وس نه ار 
ألله ورسوا ا .دين ألْحيّ مِنَ ال 22 3 أوتوأالحتب حَقٌّ يعَطوأ لجز لحزية عن عن يد 


اعوج سا 


وَهُمٌ صعْروت #6[ التوبة:4؟] فيحمل المراد بالآية على فريق من أهل الكتاب وليس 


.ه١47١:ىلوألا الإسلام والآخرء محمد عمارة:70-00؛ مكتبة الشروق الدولية: القاهرة: الطبعة‎ )١( 

(؟) المشكلة هنا مفهوم الفتنة. وقالابق كقونة تسميرهة ا أمر كدان قفا ناكما > سن 
لا تكُونَ فَتَنَة « أي: شعراك . قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد .والحسنء وقتادة: والربيع. 
ومقاتل بن حيان. والسدق: وزيد بن أسلم »٠‏ وَيكونَ الدّينٌ للّه « أي: يكونَ دينٌ الله هو الظاهر 
العالي على سائر الأديان) . وراجع بقية ما قاله ع هذه الآية فإنه مهم. تفسير القرآن العظيم: 
.0/١‏ 


الإسالامي القاصر بن النص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


كلهم.ء والذين لهم مواصفات حددتها اللاءات الأربعة # الآية. وقد أمر الله تعالى 
بقتال الذين لا يقيمون هذه الأمور الأربعة عندما يقوم السيب الشرعى لقتالهم, أي 
عندما يمارسون 4 حق المسلمين عدوانا وظلماء وقد استعرض أيضا أربعة أحاديث 
سلك فيها المسلك السابق. ومن هذه الأحاديث قوله وك ((أمرت أن أقاتل 
النامسى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسون اللّه؛ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, 
وحسابهم على الله) )!'! » إذ يقول: ( وحقيقة الأمر أن المعني بالناس هنا ليس كل 
البشرء وإنما هم جماعة من البشر... وثمة اتفاق بين جميع المسلمين على أن المراد 
بالنامس © الحديث هم مشركو جزيرة العرب بوجه خاصص ؛ لآن غيرهم من اهل 
الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم يخالف ما جاء #ْ الحديث؛ ذلك أنهم يقاتلون 
عتدما يكوفر السدي الشرعى لذلك: حكن يشَلموا أو وفوا الجزية 27 
ونلحظ هنا إقراره بأن السبب الشرعي هو أن يسلموا أو يدفعوا الجزية: مع أنه 
نفى سابقا أن يكون هذا مقصدا للقتال: والذي أوقعه 4# هذا التناقض -# نظري- 
هو تكلفه 4 الجمع بين النصوص. 
ومن الأمثلة كذلك ما وقع من بعض أصحاب هذا الاتجاه من خلل # الجمع بين 
بعض النصوص المتعلقة بأحكام المرأة مثل الجبع بين قوله فال 9 يتاي اناسل إن 
لقوق لا شق ين لكاروا إن عفري رداك أنه : نهعم جد 4 
ل القن تقر تق تظرت الساؤاة من 
الرجل والمرأة؛ وبين حديث ( (ما رأيت من ناقصات عقل ودين...) ) '"إذ يقرر 
د.العوا أن الحديث لا يلغى مبداً المساواة؛ فالمراد بنقصان الدين نقصان العمل 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه. كتاب الإيمان؛ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم: ح(70)؛ ومسلم . كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه 
محمد رسول اللّه؛ ح(2١).‏ 

(؟) مواطنون لا ذميون. فهمي هويدي: ,11١‏ وانظر كذلك؛ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديثء الغزالي: ٠١١‏ 

(") رواه البخاري. 4 صحيحه. كتاب الحيضص.ء باب ترك الحائض الصوم. ح :)5١4(‏ ومسلم 3 
صحيحه:. كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان. ح (75) . 


الممبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


الذي تتعبد به المرأة إذ المدة التي منعها الشارع فيها من التعبد. وهذا أمر لا دخل 
للمرأة فيه ولا تلام عليه؛ ولا يرتب نقصاً يذ الأجر؛ لما ثبت عن رسول الله و من 
أن ار( إذا فوط الحين أو ساف ور كق تف مكل فا كان عمل مفيها هيه )7 


والمراد عنده بنقصان العقل جعل شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل الواحد: وهذه 
ا نظره مزية تفردت بها المرأة الشاهدة عن الرجلء اذ عندما يتبين للقاضي عدم 
ضيظ الشاهد لشهادتة أو نسيانة يرد شهادتة: ينثما يغتفر ذلك للمرأة الشاهوة”" : 


)١(‏ رواه البخاري يْ صحيحه.؛ كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 2 الإقامة. ح(58154). 
قال الإمام النووي -رحمه الله-: ( وأما وصفه وَديِدِ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة 
والصوع 2 زمن الحيض ده يستفكل معناه وليس بمشكل «بل عو ظاهر فإن الدين والإيمان 
والإسلام مشتركة # معنى واحد كما قدمناه 4 مواضع . وقد قدمنا أيضا ‏ مواضع أن الطاعات 
تسمى إيمانا ودينا . وإذا ثبت هذا علمنا ان من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه » ومن نقصت 
عبادته نقصر دينه . ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر . وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو 
الفزواو غير ذلك ممالا يجب عليه بلا عذر . وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم . فإن قيل : فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة #ْ زمن الحيض وإن كانت 
لا تقضيها كما يشاب المريض المسافر ويكتب له مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان 
يفعلها ِ صحته وحضره ؟ فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تشاب . والفرق أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها . والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك 
الصلاة # زمن الحيض ء بل يحرم عليها نية الصلاة 4 زمن الحيضن . فنظيرها مسافر أو 
مريض كان يصلي النافلة 4 وقت ويترك ك وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لا يكتب له 4 سفره 
ومرضه 4 الزمن الذي لم يكن ينتفل فيه ) . شرح النووي على صحيح مسلم:11/7: وانظر: 
شرح السئةء للبغوي: "7/١‏ والتمهيد لابن عبد البر:؟521/5. 

(؟) الفقه الإسلامي# طريق التجديد. محمد سليم العوا: ٠50؟.‏ سفير الدولية للنشرء القاهرة. ط"؟. 
107ه. قلت : قال الإمام النووي -رحمه الله-: ( قوله يَلاةُ: : ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل ) تنبيه منه يدٌ على ما وراءه وهوما نبه اللّه تعالى عليه يذ كتابه بقوله تعالى :أن 
١تَضْنَّ‏ إِحَدَحهُمَا مرك رمد نهُمَا الشُئ 4 أي أنهن قليلات الضبط ( شرح النووي على صحيح 
مسلم: 7/7. 
وعلى جميع الأحوال فما ورد الحديث ليس ذما للنساء وإنما هوبيان لحال وواقع المرأة: ومن ثم 
كان يكفي أن يقال الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما ورد فيه الاستثناء من الشرع وهوقليل, 
ورد مراعاة لظروف وطبيعة كل من الرجل والمرأة. وهذا إنما هو بالنظر إلى الجنس» أما الأفراد 
فالتفاضل بينهم إنما هوبالتقوى رجالا ونساء. قال تعالى :إن كر رَمَك دام فلي | َعَم حي 4 
(سورة الحجرات:؟١).‏ 


الإسلامي التاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وهنا نسأل هؤلاء ومن وافقهم: من سلفكم # هذا الجمع الذي سلكتموه؟ فهذه 
النصوصص قد قرأها سلف هذه الأمة بدءا من صحابة رسول الله كيك فهل فهموا 
منها ما فهمتوه؟ أم أنهم من الذين فهموا هده النصوصي على غير وجهها؟ وهل 
ا لص 5 المكووحا ا م لمحو رن مده 
وكيفية الجمع بينها. 

ويالنظر فيما تعدم يتضصح يتضع أن سبب الخلل جذ الجمع بين النصوص يرجع إلى أمرين: 
البراءة من الكفار والمشركين إلى مسلمة مسبقة عندهم وهي أن البر والإحسان إلى 
الكفار غير المعتدين يستلزم عدم البراءة منهم. 

كما تحاكم نصوص الجهاد إلى مسلمة مسبقة لديهم وهي أن الجهاد 2 
الإسلام هوجهاد دفاع فقط. 

والأمرالثاني: عدم النظر يك النصوص نظرة كلية شاملة؛ تأتلف بها ولا تختلف؛ وتتسق 
مع بعضها ولا تتعارض؛ لأنها خرجت من مشكاة واحدة كما تقدم تقريره. 
المسألة المراد بحثها ومن ثم ستكون النتيجة خاطتئة بل وتتعارض مع نصوص أخرى؛ 
وعليه فالجمع الذي خرج به هؤلاء لا يقبل؛ لأن الجمع بين النصوص الشرعية لا 
يقبل مالم يشهد به نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية؛ أوضابط شرعي ثبت 
بدليل شرعيء ولأجل ذلك صرح العلماء أنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون 
بين صناعتي الحديث والفقه!'' . 
)١(‏ انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة, لأبي الحسنات اللكنوي الهندي؛ تحقيق: عبد الفتاح 

أبوغدة: :.77١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب؛ الطبعة الثالشة؛ 414١هء‏ وانظر: تدريب الراوي: 

ارلا 


2 2 مَؤْنفَ الاتاه لعفاف 


الممحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


ثانيا-رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن: 

إن لتحم لكتابات أميشان الأتطاءالمعتلاق الاسياايى الناصريجد أن قخيرا 
متهم يردون عدذا من الأحاديث التبوية المتحيعة على اختلاف بيتهم ف فلة أو 
كثرة هذه الأحاديث؛ بزعم أنها تتعارض مع القرآن: وقد اشترط عدد منهم لصحة 
الحديث أن لا يعارض دلالات القرآن الظاهرة منها والخفية:؛ وأن لا يعارض مبادئه 
العامة. ولا روح توجيهاته. 


قال الشيخ الغزالي - رحمه اللّه- 0 إن أي حديث يخالف روح القرآن: أونصه. 
فهوباطل من تلقاء نفسه ) 9 «وقال أيضاً : ( إن الحكم الديئي لا يؤخذ من حديث واحد 
مفصول عن غيره؛ وإنما يضم الحديث إلى الحديث؛ ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما 
دل عليه القرآن؛ فإن القرآن هو الإطار الذي تعمل الأحاديث 4# نطاقه لا تعدوه ) 7). 


ولذلك رد سر م د ا و الرحل: 
وحجته 31 ذلك مخالف لظاهر القراه0 كمأ رد حديث: (راإن أبي 00 ُْ 
الات 2 أ وجتجتة مخالفته فوله تعالى زا تي تتش [الإسراء 0110 


ويحذر الشيخ القرضاوي من التوسع #ْ دعوى معارضة الحديث للقرآن دون أن 
يكون لذلك أساس صحيح”"'؛ ولذلك نجده يؤثر # بعض الأحاديث التي يستشكل 


.ها١47١ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الخامسة؛‎ 5٠١ هذادينناء محمد الغزالي:‎ )١( 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: .١١4‏ 

(؟) المصدر السايق: .١9‏ 

(:) رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو ف النارولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين؛ ح »)١47(‏ قال الإمام النووي -رحمه الله 4 شرحه لصحيح 
مسلم:74/7: و فيه أن من مات على الكفر فهومن أهل النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن 
من مات# الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهومن أهل النار. وليس هذا 
مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة: فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات 
الله تعالى وسلامه عليهم ) . 

(0) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:0؟. 

(1) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية:9١١.‏ 


الإسلامي القاسر بن النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


معارضتها للقرآن التوقف فيها دون ردها بإطلاق. خشية أن يكون لها معنى لم 
حيد له اكد ود لاا بحديث: ((الوائدة والموءودة 4 النان) (''. وحديث ( (إن 
أبي وأباك 4# النار) ) . حيث توقف 24# رد الحديثين لمعارضتهما القرآن: وإن كان قد 
مال إلى رد ا قال: ( ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون 
النارء وهومن أهل الفترة؟ والصحيح أنهم ناجون.. يدن امه لحر 
ذنب أبي الرجل السائل؟ والظاهر أن أباه مات قبل الإسلام؛ لهذا توقفت 4# الحديث 
حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر. أماشيخنا الغزالي فقد رفض الحديث صراحة لأنه 
ينلخ قوله تعالى: 9# وما كا مُعَذْبيتَ حَقَّ تك رسو ا 6 [ الإسراء:5١]....‏ ولكني أوثر ب 
الأحاديث الصحاح التوقف فيها دون ردها بإطلاق ال 

وإن هذا الموقف مما يحمد للشيخ 4# الجملة لولا أنه رد أحاديث لمخالفتها 


1( والحديث بقصته كاملا أخركة الإخام أحمد ف مسندم؟//0 ٠عن‏ سلمة بن يزيد الجعفي 


رضي الله عنه - قال: , انطلقتُ أنا وأ< خي إلى رسبول الله وَل .قلنا: و يا رسول اللّه. إن 
ما مُليّكَةٌ كانت تَصل الرّحمَ «وتقوق:الضيف وتفعلى وتفعل ؛ هَلكَتٌ 4 الجاهلية. فهل ذلك 
ناقفها شيئاة) . قال: (()) . قلنا: ( فإنها كانت وَأَدَتَ أختا لنا ي الجاهلية .هل ذلك نافعها 
شيئاة) . قال: ((الوائدة والموءُودَة النار, إلا أن ترك الوائدَةٌ الإسلام, فيعفو الله عنها))) 
والخديث أخرجة كدّلك أبوداود ‏ سنئنه؛ كتاب السنة: باب فى ذراري المشركين ح209).: وقال 
الهيثمي:( رواه لحي ورجاله رجال الصحيح( مجمع الزوائد ومنيع الفوائد:! :1١9/‏ دار الفكر. 
بيروت؛:415١ه؛‏ وصححه الالباني ب صحيح أبي داود: قال ابن عبد البر: ( وهو حديث صحيح 
من جهة الإسناد إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل 4 عين مقصودة فكانت الإشارة 
إليها والله أعلم وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الاثارله وعلى هذا يصح معناه ( 
التمهيد لما 4 الموطا من المعاني والاسانيد, تحقيق : مصطفى بن احمد العلوي .محمد عبد الكبير 
البكري:6 /119 وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب:/171 ه وحمله ابن القيم على 
علم النبي بأن مآلها # النار؛ وقال: ( وهذا المعنى حق لا يعارض نص القرآن؛ فإنه لم يخبر أن 
الموؤودة # الثار بلا ذنب فهذا لا يفعله الله قطعا وإنما يدخلها النار بحجته التي يقيمها يوم القيامة 
إذا ركب الأطفال العقل وامتحنهم وأخرجت المحنة منهم ما يستحقون به النار ) ) .وقال أيضا: ,) 
وأحسن من هذين الجوابين أن يقال هي 2# النارما لم يوجد سبب يمنع دخولها النار. ففرق بين كون 
الوأد مانعا من دخول الناروكونه غير مانع؛ فالنبي أخبر أن الموؤودة# النار, أي كونها موؤودة غير 
مانع لها من دخول النار بسبب يقتضي الدخول) ) . أحكام أهل الذمة» ابن القيم :دار 
ابن حزم ٠‏ بيروت: الطبعة الأولىلا8١هء‏ وانظر: الفصل 2# الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم /[/1: 
مكتبة الخانجيء القاهرة: والعواصم والقواصم. ابن الوزير 49/7 : مؤسسة الرسالة: بيروت:14177ه. 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية:9١١.‏ 


0 (اخ2): مزتف الاتجاه العقلاي 


الممبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


فيما يرى للقرآن: كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كلد قال: 
((عقل الكافر نصف دية المسلم) ) ''", وي لفظ: ( ( قضى أن عقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين؛ وهم اليهود والنصارى ) ) /"'. بينما - 4 نظره- القرآن 
لم يفرق بين المسلم وغيره 4# الدية!". 

وينادي طه جابر العلواني ( بالاعتراف بحاكمية الكتاب الكريم وأسبقيته؛ وأنه 
اسه - مق مي لبر والقسط) سلاف لين رمم 0 الكريم قاعدة 
ا مثل مبدا م يدس 1 ووردت احاديث 
ممتاما وحن مقها تين الأخذ يما الكتاب. وول الأحاديث والآثار إن أمكن 
تأولهاء أوردها إن لم يكن ذلك ) © 
مستتدهم 2 هذا ١‏ لمسلك: 

ايناتن أضحا هذا الاتجاه ‏ ردهم للحديث إذا عارض القرآن إلى عدد من 
الأدلة منها: 


)١(‏ رواه النسائي # سننه, كتاب القسامة: باب كم دية الكافر.ح(4807) والترمذي 4# سننه. كتاب 
الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء # دية الكفار. ح(1517١)»‏ وقال: حديث 
حسن. وحسنه الألباني ‏ صحيح سنن الترمذي. 

(؟) رواه الإمام أحمد 4 المسند:145/7. والنسائي 4 سننه. كتاب القسامة,. باب كم دية 
الكافرءح(7٠48).‏ وابن ماجه ع سننه. كتاب الديات.ح (5144) . وقد قال الطحاوي -وهو 

من الحنفية القائلين بتساوى الدية- معلقا القول 4# المسألة على ثبوت الحديث: : « فإن كان 

هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله َك هوالمبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها ب ذي الميثاق 
ماهي ؟ وإن كان بخلاف ذلك أي لم يثبت كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين 
وذوي العهود 2# الديات . ومن القائلين بالتساوي 2# ذلك أبو حنيفة وأصحابهر : مشكل الآثار, 
الطحاوي: 4984 مؤسسة الرسالة: بووت» الطبعة الأولى, 06ه. وجاء 4# تحفة الأحوذي 
أن الحنفية استدلوا بعموم الآية ( وقالوا إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم. ويجاب عنه: 
أولا: بمنع كون المعهود ها هنا هودية المسلم لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل 
الذمة المعاهدين؟ وثانيا: بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب: وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح 
للاحتجاج:؛ ذكرها الشوكاني 2# النيل وبين عللها ثم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث 
الباب وهو أرجح منها من جهة صحته وكونه قولا وهذه فعلا والقول أرجح من الفعل. انتهى) . تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: 014/4 دار الكتب العلمية. بيروت. 

(*) انظر: كيف نتعامل مع السنة النيوية:غ/١-10.‏ 

(4) مقالة مدخل إلى فقه الأقليات. مجلة إسلامية المعرفة: العدد 15 1995م: 11. 


لا بل 


الإشلامي القاصر ين انض الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


خَِتت_بدادللئ 92200002000005 
ل ل 
وقال د.طه العلواني: ( لم يرتب بعض فقهائنا الأقدمين مصادر التشريع الترتيب 
الصحيح الذي يعين على حسن الاستنباطء والذي يقضي باعتبار القرآن الكريم أصل 
الأصولء ومنبع التشريع؛ والمصدر التأسيسي المهيمن على ما سواه؛ والمقدم عليه عند 
التاركن: و اعقاز الستة الثبوية فصصدز ييانيا ملوّما يكمل القران ويفضله ويتبعة 3 , 
3 القول بأن السنة لم تلق من العناية ما لقي القرآن؛ ومن ثم فلا نستطيع الجزم بأن 
تايسيب ليه اه 
ا لخد مسب تر ل رع حرسي ص د 
والكا القرن وجا الي ا ار 
زم بكم نان روسل إبنا مل الميضع مننه شيء, وهذهاليزة إلى 


"- القول بأن القرآن قطعي الثبوت وكذلك السنة المتواترة» أما أحاديث الآحاد 
فهي ظنية الثبوت؛ وعليه غلا يمكن للظني أن يقدم على القطعي. 

قال الشيخ الغزالي: ( ونحن نؤكدة مرة أو مرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب 
على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله؛ أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب ) ). 

غ- استدل بعضهم بما روي عن النبي َيِل : ( إذاروي لكم عني حديث. 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى؛ خما وافقه فاقبلوه. واعلموا أنه مني وما خالفه 


0 


.١1١18:ثيدحلا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل‎ )١( 

(؟) مقالة مدخل إلى فقه الأقليات. مجلة إسلامية المعرفة: العدد 15 1599م: 11. 

6 كيف نفهم الإسلام. الغزالي: ١6٠‏ .دارئهضة محصر » القاهرة, الطيعة الخامسة: إفك لكمء 
وانظر: السلطة 4# الإسلام: عبد الجواد ياسين: .153:71١‏ 

(4) السنة النبوية: .١51‏ وانظر له أيضا: تراثنا الفكري: ١81-١47‏ ءوانظر: السلطة ع الإسلام.:١١؟.‏ 


ردحا 6 مَؤْتَفَ الاتجاه العفلافي 


الممبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


فردوه) '''؛ وقال عنه الأستاذ هويدي : ( إنه يحل المشكلة من أشاهها:” 


- الاستدلال بما ورد عن بعض الصحابة من وجوب عرض السنة على القرآن: وأكثر ما 
يستندون إليه فعل عائشة رضي الله عنهاء فمثلا قال الشيخ الغزالي: ( انظر موقف عائشة 
رضى الله عنها عندما سمعت حديث: ( (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) )؛ لقد أنكرته: 


وحلفت أن الرسول ما قاله؛ وقالت بيانا لرفضها إياه : ( أين منكم قول الله سبحانه: «ِإوَلَا 
4 و 2 3 ع 0-7 3 

رَرَوَازِرَ وزْرَأَخْرْ 1# الأنعام:1174) (" » إنها تردما يخالف القرآن بجرأة وثقة: ومع ذلك 
فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا هذ الصحاح) !*. 


بل نجد من نسب ذلك إلى فقهاء الصحابة. كما ي قول د.لؤي صا فذ!" : 


,5١:ةيافكلا‎ 2# أخرجه الدارقطني 2# السنن:508/4: وابن عدي الكامل:5/ 1741 : والخطيب‎ )١( 
وغيرهم بأسانيد مختلفة كلها فيها مقال: .قال الشافضعي : , ما روى هذا أحد يثبت حديثه 4 شيء:‎ 
صغر ولا كبر »؛ الرسالة:0؟5 ونقل ابن بطة عن الساجي قوله: , هذا حديث موضوع عن النبي‎ 
كلق .قال: , وبلغني عن علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء والزنادقة وضعت‎ 
: هذا الحديث, . »الإبانة عن شريعة الفرفقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة:ء ابن بطة.تحقيق‎ 
ءه١14‎ 14 دار الراية . الرياضر.. الطيعة الثانية.‎ ,577-/١ د ل و عيدا ره آدم الأثيوبي:‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر 4 تحقيقه لكتاب الرسالة عن هذا الحديث: , هذا المعنى لم يرد فيه‎ 
حديث صحيح ولا حسن. بل وردت فيه ألفاظ كثيرة. كلها موضوع. أواك العاية ف الطبعت: حتى‎ 
لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد, . الرسالة:770.‎ 

(؟) القرآن والسلطان:٠غ.‏ 

(؟) رواه البخاريح صحيحه. كتاب الجنائز, باب قول النبي ولد : ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه) ) : ح(78؟1١):‏ ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ح(9717). 

(غ:) السنئة النبوية:7١ء‏ وانظر: القرآن والسلطان: .4١‏ 

(0) د.لؤي صاك باحث ومفكر سوريء ولد 4 مدينة دمشق ق:وتلقى عغلومه التاتونة والجامعيّة فيها: 
وحصل على البكالوريوس 2# الهندسة المدنية . ثم الدكتوراه .2# العلوم السياسية من جامعة وين 
ولاية ميشغن الأمريكية؛ عمل مديرا تنفيذيا لمركز التنمية القيادية ف ولاية إنديانا الأمريكية, 
وهو عضو مؤسس أ مجلس إدارة مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. وعضو المجلس الجامعي 
4 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء وعمل مديرا تنفيذيا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ماليزيا (14417-1494), كما عمل مديراً ك المعهد العالمي للفكر الإسلامي 4# الولايات 
المتحدة الإمريكية؛ ورئيس تحرير المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعيات الإسلامية الصادرة باللغة 
الإنكليزية. من مؤلفاته: العقيدة والسياسةء وأساس العلم ( باللغة الإنكليزية): وإعمال العقل. 
والسلام وحدود الحرب ( بالإنكيزية ».)23٠١١‏ انظر: موقعه الشخصي على الانترنت: وغغلاف 
كتابه إأعمال العقل. 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النتص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


( نجد فقهاء الصحابة لم يقبلوا الحديث المرفوع إلى رسول الله على عواهنه لأن صحابيا 
رواه: بل نظروا إلى الرواية من خلال الرؤية القرآنية التي اكتسبوها من استبطان معاني 
كتاب الله الكريم؛ وعرضوها على نسق المبادئ والمقاصد التي تشكل ثوابت هذه الرؤية؛ ولم 
يترددوا بك رد الحديت أوتأويله ع تمارضه مع المنادئ القرانية القايتة) (1. 


"- استدئوا بأن بعض الأكمة والعلماء من الفقهاء والمحدثين ردوا أحاديث لمخالفتها 
للقرآن - بحسب ظنهم-؛ ققد قال الغزالي مشلا : (( كان أئمة 3 الفقه الإسلامي يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أولا. فإذا وجدواك ركام المرويات ما 
يتسق معه قبلوه؛ وإلا شالق رآن أولى بالاتباع) '"!؛ ومثل لذلك بما ظنه ردا من أبي 
حنيفة - رحمه الله - لحديث: ( (لا يقتل مسلم خ كافر) )!") مع صحة سنده؛ لأن 


# اه 


الكل وا تالفح النصى ارات ور لامك درا أن القن ١‏ لين وَاَلْعَبرتَ 
الت حم ا د أن أن وَالْجروحَ صا لكات من د تايل 


1 وَمَن لَّرَ محَحكم يما أَنرلَ أله أوَْتِكَ يمي 4 [لماقدة :6غ ]؛ وقول 

الله بعد ذلك 0 َكرَلَلَكَ الكتب يني مُصَدْكَا لما يَدَيهِ من َكب وَمهَيوِنَ َه 

َأَحَحكم يِبِنَهُم يمآ أل لمجآ لدي ليق ل جاه يما 

تأ لعلف الاورد ا را اولي ٍ انير مَيوا كوف إل اك تحط 
جما بدك يما شُثْرٌ فيو تلض تَحَتفُوَكَ ‏ [ المائدة:1]88*) . 


وسقي شيم ننه دين الإمادرنا رديت وحمي لتقن رن 
الأحاديث لتعارضها مع ظاهر القرآن. ومثلوا لذلك يرده حديث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سيعا ؛ لا لعلة تك سنده: بل لتعارضه مع أصل قرآني: حيث قال 2 يؤكل 


ا 


صيدة فكيف يكرة لعايفنم ! ِ ٠‏ إشارة إلى قوله تعالى: يلتك مَا15 م كل أَحِلَّ 


)1١(‏ إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية؛ لؤْي صاك: »١178‏ دار الفكرء دمشق 
الطبعة الأولى . 419١اه.‏ 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث .١18:‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه.كتاب العلم» باب كتابة العلمء ح(١١١).‏ 

(4:) انظر: السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث .١18:‏ 

(4) المدونة الكبرىء. من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك:١/1»‏ 
دارالفكرءيبيروت:38؟1١اه.‏ 


ىا ذه مَزْتَفَ الاياه العفلافي 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


التي ونا منقق رق انور لكي 211 4212 14 اقذا ف انف 32 1110| 
نَم ألَه عل َنأ لَه إن َه سرع خسان > [المائدة:0]4"). 
المناقتشة: 
إن مسلك رد الحديث النبوي بدعوى مخالفته للقرآن مسلك خاطيٌ مخالف 
اصوصن الكتاي والستة وس اخ تفق عليه سلف الأمة؛ وذلك أنه مبني على توهم التعارض 
نفس الأمر بين نصوص القرآن والسنة النبوية» وغني عن القول أن الأخبار الضعيفة 
والموضوعة لا تدخل 4 هذا البحثء وفيما تقدم تقريره.# هذه المسألة ما يفني عن 
إعادته هناء ويمكن الرد على ما سلكه أصحاب هذا الاتجاه من جانبين: الرد الإجمالى 
على هذا المسلك: والرد التفصيلى على ما استدلوا يه.من أذلة 3 ذلك. ْ 
أولاً- الرد الاجمالي على هذا المسلك: 
تضق للناان قماق مداه تتحرظ لصحة الخدريت اول يكاروس دلالات 
القرآن .ولا مبادته العامة؛ ولا روح توجيهاته. أوما سماه بعضهم بالرؤية 
القرآئية- البست طاعة أمروسول اله َل وقبول خبره داخلة ب ذلك ؟! 
بل نستطيع أن نقول إن دلالة القرآن على ذلك جملة وتفصيلاً 4 غاية 
الوضوح والقطعية وتكررت أنواع الدلالة عليها 4 القرآن أكثر من كثير 
من المبادئّ العامة التي يذكرونهاء بل يجب القول أن السنة بذاتها أصل 
يجب أن يرد إليه قال ابن القيم رحمه اللّه: و الحديث الصحيح أصل 
بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه هذا من أبطل الباطلء والأصول 
الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام اللّه. وكلام رسوله جَلكِلَّ وما عداهما 
فمردود إليهماء فالسنة أصل قائم بنفسه ) ") 
”. لم يخرج لنا أصحاب هذا المسلك بضابط موضوعي دقيق يرد إليه؛ 
ولذا نجد أن المسألة خاضعة للاستشكال الذاتي الذي يقوم # الذهن, 
فيستشكل أحدهم 4 ذهنه معارضة بعض الأحاديث للقرآن: بينما هي 
ذاتها عند الآخر لا وجه للاستشكال فيهاء ونجد أحدهم يستشكل معارضة 


60 انظر: دستور الوحدة الثقافية: /". وإعمال العقل: ١١‏ 


الإسلاس العامر بن النْصٌ الشرعى © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


حديث لآية بينما يغفل عن آيات تتوافق مع مضمون الحديث كما تقدم 2 
الموقف من الكافرء فماذا سيكون الموقف لوقيل لهم: إن هذا تعارض بين 
آيات القرآن نفسها؟ فإن قالوا - وهذا هو الواجب -: لا تعارض ويجب 
الجمع بينها. قلنا لهم: وكذلك يجب أن يكون الشأن مع حديث رسول الله 
كد الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى. 


وعلى ذلك ( فإما أن يطرد الباب# رد هذه السنن كلها واما أن يطرد الباب # 
قبولها ولا يرد شيء منهالما يفهم من ظاهر القرآنء أما أن يرد بعضها ويقبل 
بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة ال مردود؛ فتناقض ظاهرء وما من 
أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك) ''). 

7 إن الاضطراب الواميع عند أصبحكاب :هذا المسلك واليعد عن الموضوعية 
سيفتح الباب لكل من أراد الطعن 4 سنة رسول الله عَِيدِ, ولن يستطيع 
أضحتات هذا المسلك ردم كن د لك ؛ لأنهم سيدعون أن هذا الحديث أو 
ذاك يعارض القرآن أوروح توجيهاته أوحتى ايما ءاته. فأي باب شر سينفتح 
جراء هذه الدعوى5 ولا أدل على ذلك من طائفة فة القرانيين: ومن حرأة مثل 
غيرهماء إذ يقول: ( لا حكم يمكن أن ينهض إلا القرآن فهو وحده ما يسبق 
السنة ويفضلهاء وهذا الاحتكام إلى القرآن هو أول خطوة نحو إيجاد المنهج 
الوضوعي والؤفل ٠‏ فيما يتفق مع القرآن يمكن أن ينسب إلى الرسول؛ وما 
لايتفق ق تسد تستيعد نسيته اليه )1 '"". وقال: ْ) والمخالفة أو الاتفاق مع القرآن: 
تظهر إما باتعاونة بنصوص الآيات. أو بالمقارنة بمفهوم الآيات 4# إجمالها 
والقيم والمثل التي هي روح الإسلام) ا 


ثم يقول : ( إذا طبقنا هذا المعيار - معيار القرآن الكريم على الأحاديث - دون 
تطويع أو تكلف أو ابتسار كما فعلنا هنا لأدى هذا إلى استبعاد قرابة ألفين أو ثلاثة 
)١(‏ الطرق الحكمية4 السياسة الشرعية. ابن القيم. تحقيق:محمد جميل غازي:5١٠.‏ مطبعة 
المدني. القاهرة. 
(؟) نحوفقه جديدء جمال البنا: 170/57 . دار الفكر الإسلاميء القاهرة. الطبعة الأولى: 1956م. 
(9) المصدر السايق:؟/558؟. 


لدي دهع مَوتَف الاتماه العقلاي 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


آلاف حديث نصفها على الأقل مما جاء 4 الصحيحين ) ' 

وضحق ا ليكانذوة: الندفة"لسرصميحة نضنة و اللناضاة ملق هن :ادساف ان وك الب انه يرق 
الخطورة الكبيرة واللوازم الشنيعة؛ و ذلك قال ابن القيم رحمه الله: ( والذي يشهد 
الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله يليك تناقض كتاب اللّه 
وتخالفه البتة ٠كيف‏ ورسول الله وكا هوالمبين لكتاب اللّه. وعليه أنزل: وبه هداه الله 
وهو مأمور باتباعه. وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده ولو ساغ رد سنن رسول الله عَكَيِ 


لمافهمهالرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن ٠‏ وبطلت بالكلية .قما من 
أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبت بعموم 


آية أوإطلاقها .ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. حتى إن 
الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعيئه 2 رد السنن الثابتة المتواترة. فردوا قوله 
كك : ((لا نورث ما تركنا صدقة) )! , وقالوا :هذا حديث يخالف كتاب اللّه. قال 
تعالى :ا يوْوِ يود ولك ححُم لذو مِثْلْ حَظِ سين 6 [النساء:١١]‏ . 

وردت 00 شاء اللّه من الأحاديث الصحيحة 2 إثيات الصفات يظاهر 
قوله: س5 0 ميعٌ البِصِيرٌ * [ الشورى: ا ؤودك ا اكوا رجن 
الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من الناريما مهموه 
من ظاهر القرآن وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه 
من ظاهر القرآن 4# قوله تعالى: « لَاتُدْركوالا صَدرٌ 6 [ الأنعام:”٠‏ 0 
القدرية أحاديث القد ر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن: وردت كل طائفة 
ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن») 0 


ثانيا-الرد التفصيلي على أدلة هذا المسلك: 
-١‏ القول بأن القرآن أعلى منزلة من السنة ومن ثم فعند معارضة الحديث 
للقرآن يرد الحديث, لا يسلم لقائله بإطلاق: نعم مقدمة هذا القول لا خلاف 


)١(‏ المصدر السابق:7؟/510. 

(؟) أخرجه البخاريي صحيحه. كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقفء ح(7774): وأخرجه 
مسلم 4# صحيحه: كتاب الجهاد والسير »باب قول النبيِكاةٌ لاانورث ما تركنا صدفة ( 
ح(976١).‏ 

(؟') الطرق الحكمية: /ا١١-8١٠١.‏ 


بل 


الاملاب القاس م النض ال صوق 
إسالامي القاسر ين النص الشرعي “ف 


الباب الأول : أسس هذا الاتتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


عليهاء ولكن النتيجة لهذه المقدمة تحتاج إلى تفصيلء فإن كان المراد بالحديث هنا 


وأما إن كان المراد هو الحديث الثابت الصحيح فهذا غير مسلمءبل إن الأولى بالرد 
هنا هوهذا القول لا حديث رسول الله كيد الصحيح الذي هووحي كما تقدم تفريره. 


وإن مما ينبغي التسليم به هذا الباب أن السنة إما أن تكون بيانا للقرآن أو 
زيادة عليه”" . وهذا مما يدل على تقدم منزلة القرآن: أما ( من حيث الاجتهاد 
وفهم النصوص فلابد من الرجوع إلى السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن, لاحتمال 
تخصيصى السنة لها أو تقييدهاء أوغير ذلك من وجوه الشرح والبيان التي ثبتت 
بتصوصه والتوفيق بينهما والجمع حين يظهر شيء من التعارضء وهذا لا ينازع فيه 
أحد ممن يقول بحجية السنة) (". 


وبذلك يتضح لنا مراد السلف من أن السنة قاضية على الكتاب”*: أو أن الكتاب 
أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب”*؛ إذ هي تبين مجمله. وتقيد مطلقه 
وقخصطى عامقووضن يجقينا تحن الكتايا اموي فاككن كتين السنة احدهها: 
فعمل السنة إنما هو تبيين مراد الله 4# كتابه" . 


)١(‏ انظر: المنار المنيف 4 الصحيح والضعيف, ابن القيم: تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة:80؛ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية. 

(؟) انظر: الرسالة:ء للشافعي:1:41؟. والإحكام © أصول الأحكام؛ لابن حزم:5/7١5؛‏ وإعلام 
الموقعين. لابن القيم:7017//7؛ والموافقات. للشاطبي: 519-577/5: والسنة ومكانتها ب التشريع 
الإسلاميء للسباعي: 1178. 

(؟) السنة ومكانتها # التشريع الإسلامي:4١4.‏ 

(4) رواه الدارمي# سننه عن يحي بن أبي كثير. المقدمة؛ باب السنة قاضية على كتاب اللّه؛ وابن 
عيد البر © جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق: زمرلي:15/7؟: دار ابن حزم الطبعة الأولى, ؟١٠٠م,‏ 
والخطيب البغدادي 2# الكفاية: /!: والهروي ف ذم الكلام: 58/7: ورواه الهروي عن الأوزاعي 2 ذم 
الكلام؛ تحقيق: الشبل: 041/7: مكتبة العلوم والحكم, المدينة: الطبعة الأولى: ؟47١ه.‏ 

(6) رواه ابن عبد الير ك جامع بيان العلم عن مكحول: ”/5148؛ والخطيب ي الكفاية:247: والهروي 
ذم الكلام: 50/7. 

(1) انظر: مفتاح الجنة4 الاحتجاج بالسنة.ء السيوطي:؟:: الجامعة الإسلامية. المدينة 
المنورة:الطبعةالثالثة.99؟1اه. 


لدي ذهع مَوْتَفَ الاتجاه العفلان 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


قال ان الشاكاي < ردم له ) قريت 0 بالكام التريعية ره 
917[ [ 1 1 132111011 
لاينبغفي + الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 4 شرحه وبيانه وهو 
السنة لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما ْ شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم 
ونحوها فلا محيص عن النظر ع بيانه ) '' 

وقد قال الله تعالى: :3 بايا الَدبنَ َاممْوَأ يوأ 1 را ل َإِن 
لتحم في سَْءٍ قردوه وه ِكَل وَارسُول نكم مُؤْممُوت يله ولو الآخر. ولك حَي وَأَحَسَنٌُ تويلا 14 
١‏ التعداء 9ه ] 0 ابحةاياه” )) كح على ته طايه سوا 
الكتاب., بل إذا امرومية اسه اد كان مأ مره د لكات كيك 
فيه: فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ) 6" 

؟- القول بأن السنة لم تلق من العناية ما لقيه القرآن. والحديث نقل أكثره 
بالمعنى؛ ومن ثم فلا يجزم بأن كل ما قاله يلد وصل إلينا كما صدر منه كاملا: 
هذا قول باطل لما يلي: 

أ- السنة وحي. والوحي قد تكفل الله بحفظه؛ قال تعالى: «[ إِنَاححْنُ تنا أليَهْرٌ 
إن له فظوت © [ الحجر:4] وقال تعالى: مأ وََرَلإِكَ لكر لبن لئاس ما برل لهم 44 
[النحل:؛؛ ]؛ قال ابن حزم -رحمه اللّه-: ( فصح أن كلام رسول الله كَلكيْة كله 
4 الدين وحي من عند الله عز وجلء ل شك 4# ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل 
اللغة والشريعة ي أن كل وحي نزل من عند الله تعالى ذهو ذكر منزلء فالوحي 
كله محفوظ بحفظ اللّه تعالى له بيقين: وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا 
يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه؛ إذ لوجاز 
غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا.ء وهذا لا يخطر ببال ذي 
)١(‏ الموافقات: ؟/ 5-37 
(؟) إعلام الموقعين: .48/1١‏ 


الإنلامي التاصر يِنّ النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للتص الشرعي 


مسكة عقلء فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد كلد محفوظ بتولي الله تعالى 
حفظه. مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: 
ِ«الِأُنِدَمُ يه وَمَنْ ْلَه # [ سورة الأنعام:14], فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا 
سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله كَكِلَة ب الدينء ولا سبيل البتة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن احد من الناس بيقين؛ إذ لو جاز ذلك 
لكان الذكر غير محفوظ, ولكان قول الله تعالى: 38 إِنَّاححن رلا الذِكْرَوَإِنَ فظوت 6: 
[الحجر:؟]ء كذبا ووعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم) '". 

فإن قال بعضهم: إنما عني بالحفظ القرآن وحده. فيكون جوابه ما قاله ابن حزم- 
رحمه اللّه-: هد هحصو كادية مجردة من البوفان وتخصيص للذكر بلا دليل» 
وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى: كل هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صرويت # 
[ البقرة:١١1١]ء‏ فصع أن لا برهان له على دعواه؛ فليس بصادق فيها؛ والذكر اسمواقع 
على كل ما أنزل الله على نبيه يليل من قرآن أومن سنة وحي يبين بها القرآن؛ وأيضا 
فإن الله تعالى يقول: :9 وَأَرَلن] إيَكَاِحَرَ ليق اين مام لهلهم كروت » 
[ النحل:؛4]؛ فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس. 

وك القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا 
الله تعالى فيه بلفظه. لكن بيان رسول الله كياد فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك 
المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه؛ فقد بطل الانتفاع بنص القران 
فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه؛ فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها؛ فما 
أخطاأ فيه الخطة أو فعين فية الكزي الكاذيه: وسفاة الله مين هوا 07 

ند التةماك كنا حفكل حاب كفن حفيظ سثة فيه 2015 يما هيأ لها فين أكمة 
الحديث الذين أفنوا أعمارهم ويذلوا جهوداً عظيمة 4# حفظ السنة ونقلها وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء وسلسلة حفظ السنة وصيانتها من التحريف والوضع متصلة 
من عصر الصحابة إلى ما بعده من العصور مما يجعل النفس تطمئن إلى صحتها 


.١١5/١ الإحكام د أصول الأحكام:‎ )١( 
.١١6/؟ (؟) المصدر السابق:‎ 


لدف (اخس> تزتف الاثاه العقاق 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 
إلى حد يكاد يصل إلى اليقين إن لم يصل إليه فعلاً ‏ . 

قال الشيخ المعلمي اليماني -رحمه اللّه-: ( ومن طالع تراجم أئمة الحديث من 
التابعين من بعدهم؛ وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة 
الأكيدة 2# الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها ٠‏ بان له ما يحير عقله؛ ٠‏ وعلم أن 
ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه؛ وشأنهم ‏ ذلك عظيم جدا ٠‏ أو هو عبادة 

من أعظم العبادات وأشرفهاء ٠‏ وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك 
كتابة الأحاديث كلها العهد النبويء إذ لو كتبت لانسد باب تلك العبادة وقد قال 
اللّه تعالى:98 وَمَاخَلَفَتٌ لَنَ والإنس إلا سبدو 6 [الذاريات:61 ]. 

وثم مصالح أخرى منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة؛ فهذه الثروة العظيمة 
التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم,؛ إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة 
أحوال الرواة» فاضطروا إلى تتبع ذلك: وجمع التواريخ والمعاجم. ثم تبعهم غيرهم. 

ومنها: الإسناد الذي يعرف به حال الخبرء كان بدؤهيّ الحديث ثم سرى إلى 
التفسير. والتاريخ, والأدب ( 0 . 

ج- نص العلماء على أن السنة موجودة عند عامة أهل العلم؛ ٠وإن‏ كان بعضهم 
أجمع من بعض, ولكن إذا جمع علمهم أتى عليها كلها. ٠وإذا‏ فرق علم كل واحد منهم 
ذهب عليه الشيء منهاء وما ذهب عليه منها فهو موجود عند غيره!" . 

؟- القول بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت؛ ومن ثم فلا يؤخذ بها عندما تعارض 
القرآن الذي هو قطعي الثبوت: يرد عليه من وجوه منها: 

أ- لا يسلم بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن؛ وذلك أن الأدلة الصحيحة ترجح أن 
حديث الآحاد الصحيح متى احتفت به القرائن يفيد العلم: وهناك من أهل العلم 
من رجح إفادته للعلم متى صح مطلقا؛ وسيأتي مزيد بيان لذلك لاحقا! . 


.184-١4 انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع:‎ )1١( 

(0) الأنوار الكاشف ةما كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني:7”. المطبعة السلفية. تصوير عالم الكتب. بيروت. 107١ه.‏ 

(؟) انظر: الرسالة: 45. 

(4) انظر: صفحة:”١؟.‏ 


الإشلامي القاصر ين انض الشرعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ب- لو سلمنا بأن حديث الآحاد يفيد الظن:؛ فإن العمل به واجب؛ وعليه فالمعتبر 
4 النظ رك الحديث إنما موصحة الخبر عن رسول الله يَلكِلة فإذا صح الخبر 
وجب العمل به؛ ( وليس 2# الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن) !" . 

4- الاستدلال بحديث عرض السنة على القرأن لا يتم لمن استدل به لوصح فكيف 
إذا قيل بوضع الحديث أوضعفه الشديد؛ بل إعمال هذا المسلك يقتضي رد الحديث؛ 
) لأنهذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه؛ والحديث الصحيح 
والسنة الماضية عن رسول الله َكل ترده: قال الله عز وجل: ه39 لا وَرَيْكَ لَابومِبُوحَقٌ 

ٍ- 2 معدوء 1ه نّم 7 ال0 ا ا ل 
حَككَنوَكَ ِمَا كر يَْهُمْ ثم ل جوأ أنَُيِهمٌ حرجا ِمَاَصَْتَ وَمُسَلوأ شما 4 
ا الله -عز وجل- أن نسمع ونطيع؛ ولا نضرب لمقالته -عليه 
بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية ) ") 

كما أن الحديث لو سلمنا بصحته يدل على بطلان هذا المسلك من وجهين : 

أ- هذا استدلال منهم بحديث أحاد على قضية كبرى. 

ب- منطوق هذا الحديث يلزمهم بالعمل بالسنة؛ لآنها داخلة 4 الوصية 
بالعرضن على كتاب الله كما أنها لم تخالفه 4# التحليل والتحريم؛ و ( إذا اتبع 
النامس ماك الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي وكيد به لقوله تعالى:88 وَمَآ انك 
ليسول 4 [الحشر:/أ الآية 0 

ه- أما استنادهم إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم فلا يصح؛ لأن ما ورد 
عنهم -إن صح- يحمل على أن الحديث لم يثبت لديهم» وإن كان ثابتا فاستشكالهم 
معارضة الحديث للقرآن إنما هو لمعرفة مقصود الحديث. وكيف يجمعون بيئه وبين 
الآية الث يظلو تفاوضها معك. 

)01 الإحكام, لابن حزم:؟/8١5.‏ 
(؟) الإبانة. لابن بطة:١771//1.‏ 


زرذا لهم مف الاتجاه العفان 


الممبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


له؛ وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده؛ ولم يكن أحد منهم يظهر له 
مراد رسول الله يليد ثم يعدل عنه إلى غيره البتة ) ( 


والمشال الذي أوردوه يبين بوضوح ما تقدم تقريره؛ فعائشة -رضي الله عنها- 
لم تتيقن من ثبوت الحديث. ولما ل ( إنكم لوعدتون من 
غير كاذبين ولا متهمينء ولكن السمع يخطن) '" . وقالت: ١‏ إنما مر النبي ولد على 
يهودية يبكى عليهاء فقال: ( (إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب ك2 قبرها) ١)‏ , 
و4 رواية قالت: ( إنما قال رسول الله عله : ا 


0 رغ م 


أهله عليه ) ): وقالت ْ)) حسيكم القرآن 35 وا لا ثور وازرة و ْرَ َئ 4 [ الأنعام: ]0ك 


وهذا منها -رضي الله عنها- حمل للحديث على قضية خاصة:؛ وهذا اجتهاد 
متها -رضي الله عنها د ولس ف اذلقاود الحديق قصبلا عن رد اتحديت بجرأة 
كما وصف الشيخ الغزالي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( والأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي يرويها مثل: عمر بن الخطاب. وابئه عيد اللّهء وأبي موسى الأشعري. وغيرهم 
لاترد بمثل هذاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقّة لا 
يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطتًا وعائشة رضى الله عنها روت عن النبي لفظين 
وهي الصادقة فيما نقلته فروت عن النبي كلاد قوله: ( (إن الله يزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه ) ): وهذا موافق لحديث عمر فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء 
أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء بيكاء أهله » ". 


. ١1؟/؟:لقنلاو وانظر:درء تعارض العقل‎ ,5١19/1١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

6 رواية عند مسلم ل صحيحه (155). 

5 رواية عند مسلم أيضا (7؟55). 

(4) رواية عند البخاري © صحيحه. كتاب الجنائز. باب قول النبي ولك : ((يعذب الميت ببعض 
يكاء أله علية) )ءح (198) اوسلم ها مكيحه كنات الجتاكز وباب اليك يحلاب تيكاء هله 
عليه. ح(955). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : :57١/74‏ وانظر: التمهيد؛ لابن عبد البر:717/7/11. 


الإشلامي القاصر ين انض الشرمي 0ه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومن هنا يتضح أن الحديث ليس فيه مخالفة لظاهر القرآن, ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع, ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ وتوجيه الحديث عند العلماء 
له طرق متعددة"''؛ لعل أقواها ما رجحه الإمام الطبريء وشيخ الإسلام ابن تيمية, 
وغيرهما وهو أن العذاب هو الألم الذي يحصل له؛ وهو أعم من العقاب؛ والأعم لا 
يستلزم الأخص. وقد قال النبي يلد : ((السفر قطعة من العذاب) )20 وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له!. 

25 ليس لهم لل استنادهم إلى موقف الأئمة حجة لما يلي: 

أ -لم يثبت أن أحدا من الأئمة المعتبرين جعل من أصوله رد الحديث الصحيح 
لمعارضته القرآن: ( والحق أنه لم يكن #يْ علماء الآمة المرضيين من يرد حديثا 
بلغه إلا لعذر يحتمله له أكثر أهل العلم على الأقل ) ”' .وما ورد عنهم 2# ذلك 
يحمل على أن الحديث لم يصح عندهم., أو أنهم اجتهدوا # الجمع بينه وبين ظاهر 
القرآن؛ وقد يصيبون 2# هذا الاجتهاد وقد يخطئون: وهم # كل ذلك مأجورون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من 
أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح: فقد أخطأ عليهم: وتكلم 
إما بظن أو بهوى. فهذا أبوحنيفة يعمل بحديث التوضيء بالنبيذ # السفر مخالفة 
للقياس؛ وبحديث القهقهة 2# الصلاة مع مخالفته للقياس, لاعتقاده صحتهما, وان 
كان أئمة الحديث لم يصححوهما. وقد بينا هذا 4 رسالة رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر, بل لهم 
تومن خفشوية عذراءمتل: أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث, أو بلغه من وجه لم 
يثق به؛ أولم يعتقد دلالته على الحكم, ٠‏ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو 
أقوى منه؛ كالناسخ أو ما يدل على الناسخ: وأمثال ذلك. 


)١(‏ انظر تفصيلها : فتح الباري:7/ 1575 وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري 4# صحيحه؛ كتاب أبواب العمرة. باب السفر قطعة من العذاب, ح( ,)١7٠١‏ 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب السفر قطعة من العذاب. ح(15751). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 774/574 . 

(غ) الأنوار الكاشفة: .١١‏ 


9 لهم مَوْتَفَ الاتجاه العقالافي 


الممسبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


والأعذاريكون العالم.# بعضها مصيبا فيكون له أجران: ويكون 4# بعضها 
مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده: وخطؤه مغفور له) (1). 

ب- ليت من يزعم استناده إلى منهج الآئمة بناءً على أمثلة قليلة --إن صح ظنه فيها- 
يلتزم بالنصوص المتكاثرة المتوافرة عن جميع الآئمة المعتبرين # الالتزام بما دلت عليه 
النصوص الشرعية: وتعظيمهاء وتقديمها على كل راي وقول كائنا من كان صاحيه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ( أكمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة: 
عرفوا من عمل به أم لا. وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه؛ فلا يتركون الحديث 
لعمل أحد, ولا يتوقفون 2 قبوله على عمل أحد. ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع, 
ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل) '". 

فهذا منهج الأئمة حقا فهلا اتبعه أصحاب هذا الاتجاه! 

ج- الإمام أبوحنيفة -رحمه اللّه- من أئمة السلف الذين التزموا تقديم النص 
الشرعي على ما سواه؛ بل إنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي. 

قال الإمام ابن القيم ->رحمه اللّه- ) أضلنات أبي حثيفة مجمعون على أ 
مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القيامس والرأى. وعلى ذلك 
بني مذهبه. كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدم حديث 
الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأيء قوله وقول أحمد بن حنبل: وليس 
المراد بالضعيف 2# اصطلاح السلف هو الضعيف 2# اصطلاح المتأخرين: بل ما 
يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا) 7 . 
-رحمهم الله تعالى- براء من هذه القواعد الموهومة؛ حيث لم يثبت - بعد البحث 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم؛ اختصره: محمد الموصلي:451/7: 

مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض . 
(؟) إعلام الموقعين: ١//ا/ء‏ وانظر: السنة ومكانتها ‏ التشريع الإسلامي: 417: ومأ بعده. 


الإسكاسي القاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


العلمي الدقيق - عنهم القول بهاء وما أثر عنهم من فتاوى قهية لم تكن مبنية عليها. 
وأما هذه القواعد المذكورة فهي من اختراع عيسى بن أبان! ''. حيث قام باستخلاص ما 
يؤيدها من بعض فتاوى الإمام أبي حنيفة والصاحبين بتعسف شديد, وتخريج أقوالهم 
عليها لإضفاء القبول عليها لدى أتباع الإمام: فليست هذه القواعد قواعد أصول فقه أبي 
حنيفة وأصحابه وإنما هي قواعد أصول فقه عيسى بن أبان وأتباعه) '") 


وأبوحنيفة -رحمه اللّه- لم يرد حديث: ( (لايقتل مسلم بكافر) )» بل إنه 
جمع بيئه وبين القرآن بحمل الكافر على الحربيء واستند # ذلك على أحاديث- 
وإن كانت ضعيفة- وهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه جمهور العلماء. فالحديث 
يخالفه:؛ قال ابن كثير 4# تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وساق هذا الحديث: ( ولا 
["" ؛ وقال القرطبي 2 تفسيره: )0 قلا يصح 


4 الياب إلا حديث البخاري .وهو يخصص عموم قوله تهالى: :1 يها لد و 


ُنب عَلنم لْقِصَاصٌ في الْعَتَلَ 4[ البقرة:178] الآية. وعموم قوله تعالى: #أَنَ نفس 


ا 


أَلتَمْيسن *[المائدة:40]) ( . 

وقد بين الشاطبي -رحمه اللّه- أن الحديث موافق للقرآن وليس مخالفا له 
عندما قال: (« وأما أن لا يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله: 
و ون أن عل الله لفن عل المؤّمِنِنَ 0 سيلا # [النساء 15 ] وقوله:18 لَاِسَتَرِىَ أب 
لا ار أشكث الجن هه القابارة *[الحشر:١٠]‏ وهذه الآية أبعد ولكن 


يصح حديث. ولا تأويل يخالف هذا ) 


)000 عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية؛ كان سريعا بإنفاذ الحكم, 
عفيفاء وولي القضاء بالبصرة عشر سنين .وتويك بها عام ١؟؟‏ ه. له كتب: مثها: إثبات القياس» 

واجتهاد الرأي 1 الصغيرة 4 الحديث. انظر: الفوائد البهية:١0١,‏ 
والجواهر المضية:١/1١؛:‏ والأعلام:0/0٠‏ 

6 رد خبر الواحد بما يسمى بالانقطاع الباطن حقيقتة: ؛ وحكمه وأثره ‏ الفقه الإسلامي:؛ د. 
ترحيب بن ربيعان الدوسري: ١«ددارالمنهاجء‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى:478١هء‏ وانظر: قواطع 
الأدلة 4 أصول الفقه : .منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى, تحقيق: : حمد حسن الشافعي: 
70١‏ ودار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى, /41١ه.‏ 2 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .4450/١‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن:؟/7417. 


لدف م2 مَوْتَف الاتجاه العثالاف 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


الأظهر أنه لوكان حكمها موجودا # القرآن على التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي 
خارجة عن القرآن حيث قال: ( ما عندنا إلا كتاب الله وما هذه الصحيفة واد 
لوكان# القرآن لعد الثنتين دون قتل المسلم بالكافر؛ ويمكن أن يؤخن حكم المسألة 
مأخن القياس المتقدم؛ لأن الله تعالى قال : كل يخي وَالْمبَد بابد 6[ البقرة:ه10]: 
فلم يقد من الحر للعبد والعبودية من آثار الكفرء فأولى أن لا يقاد من المسلم للكافر)7'". 

د- وما تقدم قوله # موقف الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- - يتأكد 4 حق الإمام 
مالك -رحمه الله- وزيادة؛اد هوإمام © الحديث كما أنه إمام به الفقه, وعلى 
هذا فما نسب إليه من أنه يرد الحديث لمعارضته للقرآن غير صحيح وماورد عنه 
© ذلك يحمل على أن الحديث لم يصح عنده؛ أو أنه صح عنده ولكن له اجتهاد ذ 
حمله للحديث على معنى يتحقق به الجمع بينه وبين ظاهر القرآن7". 

وقد نقل عنه -رحمه الله- هذ المدونة من أنه إذا ولغ الكلب # لبن؛ أو طعام أكل 
ولا يفسل منه الإناء. وان كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده وكان يضعفه., 
وقال: ( قد جاء هذا الحديث , ولا أدري ما حقيقته ) (", 


كال العاضخ عياص -رحمه الله- ١:‏ تفوزع كثيرا © الضمير من قوله يضعفه 
فقيل: أراد تضعيف الحديث؛ لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الكلب وعارض قوله 
تعالى: ( فكلوا مما أمسكن عليكم )؛ وقيل : أراد تضعيف الوجوب ؛ وقيل : توقيت 
العدد والأشبه عندي أن يريد الوجوب) (". 

وما اختاره القاضي عياض هو الأشهر عند المالكية؛ كما أنه الأليق بمكانة الإمام 
مالك -رحمه الله- ؛لأن الحديث صحيح ومعارضة الآية منتفية؛ فذهب -رحمه 
الله- أ الأمر بإراقة سؤر الكلب؛ وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة, 
وأنه على الاستحباب لا الوجوب. وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس. ولم ير إراقة ما 


)1( الموافقات: غ؛/67. 

(') انظر: الأنوار الكاشفة؛ للمعلمي: ١”؛‏ وأصول فقه الإمام مالك-أدلته النقلية-.عبد الرحمن 
الشعلان:77.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض. الطبعة الأولى؛ 474١اه.‏ 

(") المدونة؛5-6/1. 

(4) مواهب الجليل # شرح مختصر الشيخ خليل. محمد الحطاب: ”/11. دار الفكر؛ بيروت: 794اه. 


الإشلاسي التاصر ين النْصَ الششرعي زاف 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول :. معارضتهم للنص الشرعي 


عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب ها المشهور عنه تقييدا للحديث بالماء. 
وبعد هذا يتبين خطأ واضطراب الموقف الذي اتخذه أصحاب الاتجاه العقلاني 
والطعن © مصادر السنة المعتبرة. واتخاذ ذلك ذريعة للتفلت من الأحكام الشرعية 
إن الواجب على كل من استشكل # ذهنه وقوع شيء من التعارض بين النصوص 
الشرعية أن ينظر إلى الشريعة - بنصوصها وأحكامها- بعين الاتفاق والائتلاف لا التعارض 
والاختلافء وأن يتهم 4 ذلك علمه وفهمه؛ وينظر فيما قاله أهل العلم المعتبرين: وأن يحقق 
.+4 ذلك مناط المسألة بما يدفع التعارض؛ وأن لا يجازف برد نص ثابت» أويحاكم التنصوص 
قال الشاطبي -رحمه الله-: ( كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض؛ 
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف 4# متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة: 
فالمتحقق بها متحقق بما 2 الأمر. فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف, لكنلما كان افراد المجتهدين غير معصومين 
من الخطا امكن التعارض بين الادلة عندهم) 00 
إن سلوك المنهج الموضوعي المنضبيط الذي حدده العلماء هوالذي يحقق 
الاتتلاف والاتفاق بين النصوص الشرعية:؛ ويسد الباب أمام كل جاهل ومتكلف 2 
التاويل» او مغرض يرد التصوص بدعوى اضطرابها وتناقضها مع بعضها. 


)١(‏ انظر: المصدر السابقء و الاستذكار لمذاهب فقنهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار, ابن عبد البر. تحقيق: علي ناصف:١7/1١7:‏ نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. القاهرة. ١0ه.‏ والتمهيد:8١/7١5.‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد: 
١‏ مطبعة البابي الحلبيء القاهرة. الطبعة الثالثة. 1116١ه.‏ 

(؟) الموافقات: 754/4. 


الصمد لمبحث الثانئ 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


إن من القواعد المتقررة 4 دين الإسلام أن العقل الصريح لا يخالف النص 
الشرعي الثابت, والمعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريعة وجودا وعدماء فلم يخبر 
الله رسوله ولد بما يناقض صريح العقل؛ ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل!"". 
ولاتجد نصا شرعياً صحيحا 4 ثبوته صريحا 4 دلالته معارضا لقياس صحيح 
صريح. وهذا لا يمكن بحال. بل الشرع الصحيح والعقل الصريح متصادقان, 


ومتعاضدان:» ومتناصران: يصدق أحدهما الآخر ويشهد اخدهينا بصحة ا" 


والعقل الصريح هو العقل المستقيم والصائب # أحكامه؛ والذي لم يتغير عما خلق عليه: 
فلم تطمس قلوب أصحابه فيروا الحق باطلا؛ والباطل حقاء والهدى ضلالة.والضلالة هدى. 
بل هو العقل البدهي والفطري الذي لا يكذب ولا يغلط # أحكامه!" . 

والدليل المعتد به عند السلف هو الدليل الشرعي الذي أثبته الشرع واحتج به سواءً كان 
خبريا محضاء أو عقلياء وكلاهما شرعيان ذكرهما الله تعالى # القرآن الكريه!'). 

أما الإجمال: فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول كَل فيلزم 
من ذلك تصديقه كيلك يخ كل ما بلغه من الكتاب والسنة. 

.71/7 انظر: أعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية:‎ )١( 
-5717؟.,‎ 751١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) انظر: الصواعق المرسلة: ؟“/ررةغ ١05/9‏ 1. 
(غ) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية: -185/١‏ 1591 . 


الإسلامى التاصر بن النْصٌ الشرعى © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


لعظم الشريعة وتفوقها - لا يمنع وقوعه؛ والشريعة قد تأتي بمحارات العقول لا 
بمحالات العقول!' . 


وإن رحد تماوظان بين العقل والتقل:فهذ ا تعارض 2 ظكن المجدهد لفينية: وليسن 
واقع الآمرء ومرد ذلك إلى أحد امو اما كماد دلالة فا جع ولدمن النصن» 
يأنلايكون ثابتا عن المعصومء أولا يكون دالا على ما ظنه: أوفساد دلالة ما احتج 
به من الميزان بفساد بعض مقدماته أو كلها) '" . 


وقد دل الكتاب والسئة والإجماع والعقل على صحة فاعدة (لا تعارض بين العقل 


وقد جاءت دلاله القرآن على هذه القاعدة من وجوه منها: 
أواله -الآيات التي تأمر بالنظر والتدبر فيما جاء به الوحي: كقوله تعالى: 


لام زر رس 


<< نا يدون ءات أم عل نرب أَصَائهَآ 4[محمد:*١].‏ وقوله تعالى:< أل 


لكاي علد عرات الكتوافد الولةا 2د ” * [النساء 6.ء وقوله: 


3 2 


أ فلا تَعقَلونٌ 4[ البقرة: :غ4 ]ء وغير ذلك كثير. 


فلوكان # الوحي عقر لو دواجات ادل هم الت وار 
الذي يكشف عن مواطن الضعف والقصور والتعارض 
يا - الآيات الدالة على أن حجة الله تعالى قائمة على خلقه بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب.كما خ قوله تعالى:8! ُسُلَا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلَايكوْنَلئآايس 
عِلّ أللَّهِ حَجدا بعد الرسل وكا أله عر يا حكيمًا 4[ النساء :1 ]. وقوله تعالى: 3 وَمَا 
ا ال دما لق لمر كا متتووق ٠‏ إن هه يكل شن ءِ عَلِيم #6 
[ التوية:5١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات؛: فلوكان © الوحي ما يخالف العقلء لما 
قامت به الحجة/ . 


)1 انظر: درء تعارض العقل والتقل: 00١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم: 7 

6 انظر: الرد على المنطقيين: نض 

0 انظر: الصواعق المرسلة: ”//01غ -05: » ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن حسن: 
0/1 


(:) انظر: الصواعق المرسلة: 7//ا١٠١.‏ 


دن خم تزتف الائاه العقلاقي 


الملبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


2 


إذينا 0 وإتباع للظن والهوى؛ كما # قوله تعالى 5 0 ا 


3 5 سر صر الي سس ارصم و 0 


ممصن وَمَنْذْريَ وََدِلُ لذبن مكدرو بالطل حضوا بد للق وأنخدوا ايت وما أنذروا 


هزوا هزوا * [ الكهف: 61 ]ء وقوله تعالى: إن يف إلا أنها عام مق دوعا أت وها وما أنرَلَأَّه يبا 

مِن سُلْطّنِ إن ينعو | 31 اك وم تَهَوَى لدنص 001ظ ]| 
فهذا دليل على أن كل من عارض الوحي فإنما يعارضه بالباطل ٠ويتبع‏ 4 ذلك هواه 
ظنه7") 

و : 


أما دلالة السنة على هذه القاعدة فقد وردت 2# كثيرمن الأأحاديث منها : 

-١‏ قولهكَكلةٌ: (( قد تركتم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك) )!" , فدلالة الحديث صريحة 4# إثبات كون الشريعة واضحة 
المعالم؛ وعليه فإن معارضتها بالعقل يناك مدلول هذا الحديث. 

؟- فولهيي: (( من أحدث ‏ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) )! . فدل 
الحديث على أن كل ما خالف الكتاب والسنة مردود أي باطل. 
بين العقل والتقل حت ذا الإجماع الشاطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما اللّه. 

قال الشاطبي -رحمه اللّه-: ( إن هذا هوالمذهب للصحابة - رضي الله عنهم 
- وعليه دأبواء وإياة اتخدوا طويقا إلى الجنة قوصلوا »ول علي ذلك من سرهم 
كناف هتنا أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك: :بل أقروا وأذعنوا لكلام اللّه 
وكلام رسوله كلد ٠ولم‏ يصادموه ولا عارضوه بإشكال ٠ولوكان‏ شيء من ذلك لتقل 
إليناء كما نقل إلينا سائر سيرهم) ( . 


١51١/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجهي سننه. المقدمة, باب اتباع سنة رسول الله ولك ح(0): وحسنه الألباني ف صحيح ابن ماجه. 

ف رواه البخاري 4# صحيحه. كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ح 
(5391). 

(؛:) الاعتصامء الشاطبي:17/١55؛‏ المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 


الإشالاسي القاصر ين النص الشرعي هه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاد من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


معتاه أو جهلوه. جرى لهم ذلك على معهودهم أولا) ا" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-:( فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه: 
وله دذوقه, ولا معقوله, ولا فقياسه, ولا وجدمه: فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات. 
والآيات البينات أن الرسول قد جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي 

أمادلالة العقل على صحة قاعدة (لا تعارض بين العقل والنص الشرعي) 
فجاءت من أوجه كثيرة: منها على سبيل المثال: 

أولاً - لوكان يك الشريعة ما يناقض العقل لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ 
لأنهم كانوا ب غاية الحرص على رد ما جاء به الرسول رلك حتى كانوا يفترون على 
الشريعة وصاحبها الكذب!" . 


قانيا حدولانة الاتكعدراء هن خرياق الشرهة على مقتض الفقول بعيك 
تصدقها العقول الراجحة!'' . 


موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة العقّل للنص الشرعي: 
اق الأصضل نين الحقل :انهل 0 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/37؟5. 

(؟) مجموع الفتاوى:؟١/78.‏ 

(؟) انظر: الموافقات: 58/7. 

(غ) انظر: الموافقات: ؟58/5. 

(4) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين». محمد الغزالي: :»١16١‏ رؤية إسلامية معاصرة. 
تحرير: أحمد أبوالمجد:؛. وحوارلا مواجهة:. أحمد أبوالمجد: ”4؟,؛ دار الشروقء القاهرة: 
الطبعة الثالثة. 7١٠٠م,‏ والقرآن والسلطان. ذهمي هويدي: 9 والإسلام 4 مواجهة التحديات: 
محمد عمارة: :4١‏ نهضة مصرء القاهرة: الطبعة الآول: 5١٠١٠7م»‏ وابن تيمية وإسلامية المعرفة: 
طه العلواني: ١‏ الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياضء الطبعة الأولى: 416١هء‏ وإعمال 
العقلء لؤي صاه: .1١‏ 


"0 اك مَوتَفْ الاتجاه العفافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


وما الحل للخروج من هذه الإشكالية؟ 
إن العقل هو الذي يقدم 2# الجملة- عند أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي 


الآول: أنهم ليسوا سواء 4 معارضة النص بالعقل فبعضهم تكون معارضته 
للنصص أكثر من غيره؛ وهذا أثر من آثار تقديم العقل؛ لآن العقول متفاوتة. ومن 
ثم لا يوجد ضابط موضوعي يتفق عليه الجميع: فما يبدو مقبولا عند بعضهم يكون 

الثاني:بعضهم يصرح بتقديم العمل بلا تردد وبعصهم يقول يان النص 
بل ريما يقرر ذلك ِي صورة قاعدة كلية خاصة 4# مسألة صفات اللّه تعالى. 

فمن الفريق الأول د.محمد عمارة الذي قال: ( العقل هو أول الأدلة؛ وليس ذلك 
فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدفها ) 2 وقال أتكنا: ( فإذا حدث وبدا أن 
هناك تعارضا بين ظاهر النص وبرهان العقلء وجب تأويل النص - دون تعسف - 
بما يتفق مع برهان العقل ) (" . 

ويدعود.أحمد كمال أبوالمجد إلى ( توسيع دائرة العقل والإفساح له ليؤدي 
دوره ة ميدان التشريع ) ''ءويرى أن( الأزمة الحقيقية 4# تقافتنا الإسلامية 
المعاصرة أ العقل قد أنزل عن سلطانه) ا 

و معرضن توصيفه لما أسماه مدرسة الجمود على الموجود - التي تقابل عنده 
مدرسة التجديد- يرى أو كحضن خصائصها ( الاستغراق الكامل 2 النصوص,. 


60 تيارات الفكر الإسلامي: محمد عمارة: :١‏ دار الشروقء القاهرة. الطبعة الثانية. /41١ه.‏ 

(؟) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية: 15. دار الشروق. القاهرة,. الطبعة الأولى 
1ه 

(؟) حوارلا مواجهة: ؟١.‏ 

(4:) المصدر السايق: 51؟؟,؛ وانظر:؛:". 


الإسلاسي التاصر ين النْص الشرعي جه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


والوقوف بصفة خاصة عند الأحكام الفرعية التي تستخلص من هذه النصوص. 
والوقوف- فوق ذلك- عند ظواهر تلك النصوصصر. واعتيار ذلك من علامات 
الاتباع المحمودء الذي يقابل الابتداع المذموم؛ والتوقف عن البحث الطويل 4 حكمة 
التكليف ومقاصد التشريع واولويات المطالب الدينية للافراد وللامة؛ وعن النظر 2 
إمكان تغير تلك الأولويات باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال) ('" . 


ويرى أن من خصائصها ( إساءة الظن بكل مذهب أورأى أو اجتهاد يدعو إلى 
استخدام العقل والتعويل عليه # استنباط الأحكام الفقهية وتقرير الأمور الدينية؛ 
واعتبارهذا الاستخدام تهديدا لقدسية الشريعة: ومدخلا لتحكيم الهوى. وتمردا 
على حكم الله الذي تقرره الآية القرآنية الكريمة: مأ وَمَا كن لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قصى الله 
وسوأه: مرا أن بكونَ طم بره من أمرهم ومن يعض اوقد صََّصلََامييًا 4 [ الأحزاب:1؟]: 
ويلخصى أتباع هذا المنهج موقفهم من هذه القضية بقولهم: إن الشريعة حاكمة لا 
محكومة:؛ وأن على المؤمنين بها أن يطبقوا أحكامها الكلية والجزئية 36 فلا وَرَيْكَ 
موا ليما [ النساء:70 ] 00 


وعلق على ذلك بقوله: ( ونحن لا نخفي استدراكنا على كل المقولات المكونة لهذا المنهج, 
واعتقادنا بأنها تؤدى إلى انكماش الحضارة الإسلامية؛ وتراجع شأن المسلمين) 7 . 

ويرى ( أن التجديد الذي به خلاص هذه الأمة: لا أمل فيه ولا رجاء 2 تحققه إلا 
إذا أعيد العقل من جديد إلى عرشه الذي أنزلته عنه مخاوف الخائفين: وهواجس 
المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) !! . 

ولا يستثثى من هذا الفريق من يدع و إلى تحكيم النص الخالصصء مثل عبد 
الجواد ياسين, الذى نادى أن تعاد فراءة الإسلام ب مصدره الوحيد الصحيح 


)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية؛ ضمن بحوث (مؤتمر التجديد # الفكر 
الإسلامي): 7 نشر: اللي الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة, ؟47١ه.‏ 

(؟) المصدر السابق:58؟. 

(؟) المصدر السابق:؟59؟. 

(غ) المصدر السابق:؟؛. 


2 هع مَؤْتف الاتجاه العفلاف 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


- 2و زعييه- وهوالئنص الخالص الذي يعني د عنتانة- القرآن أولاً , ثم القرآن 
ثانياً: ثم السئة بمعناها الحقيقي - عنيده- أي باعتيارها الطريقة 3 القرانية المتبعة 
من قبل النبي َل وليمس بمعناها السلفي الذي يكاد أن يستغرقه ذلك الحجم 
الهائل من الأحاديث والمرويات!'! . ومن ثم يدعو إلى تنحية المصادر اللانصية التي 
اعتمدتها المنظومة السلفية- يقصد بذلك علم أصول الفقه(". 

وحقيقة دعوته هذه إنما هي دعوة لقراءة النص الشرعي قراءة عقلية؛ واستبعاد ما 
يخالف العقل'" . بدليل هجومه المتكرر على ما يسميه (المنظومة السلفية النصوصية) 
متمثلة # الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وجمهور الفقهاء والمحدثين!! . و 
مقابل ذلك تمجيده للمناهج العقلانية - وبالأخص - المعتزلة!" . 


العقلانى الإسلامى الذى يعطى العقل أولوية 4 قراءة النص"' . و4 المقابل انتقد 
موقفه من الأخذ بأحاديث الآحاد # الأحكام الفقهية!" . 


ومن الشواهد التي تبين حقيقة موقفه بوضوح إعجابه بمنهج النظام المعتزلي: 
والذي يتمثل عنده 4 إخضاعه النص لآلة النقد بغرض التحقق من موافقته للعقل 
وصحيح النصصء ومن أمثلة ذلك ما ساقه من قول النظام: ( زعم ابن مسعود أن 
القمر انشق وأنه رآه.. وهذا من الكذب الذي لا خفاء به. لأن اللّه تعالى لا يشق 
القمرله وحده. ولا لآخر معه؛ وإنما يشقه ليكون أية للعالمين وجهة للمرسلين, 
ومو هر للفيات ودرمانا 3 حينم النااد يكيف نه شيرف ولف العامة ) ان 


.170 انظر: السلطة# الإسلام:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .١51-:‏ 

(') انظر: المصدر السابق .١75١ 9١١١:‏ 

(:) انظر: المصدر السايق:لا؟. 7508. 

(6) انظر: المصدر السايق:5 75-1١١‏ 1. 

(1) انظر:المصدر السابق:187. 

(10) انظر: المصدر السابق:154. 

0" :اتصهن السارق 15 تماد عن تاو نات العسية الأبرم قو 


الإمالامس العاصر بن النص الشرعى 


8 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وتان ميق الجواك ياسيق عفتنا خلن لانك :1315م مهنا التظرعة غباره 
( الكذب الذي لا خفاء به( ..والتي من الممكن ألا تكون موجهة إلى ابن مسعود 
فكرقة دوزةا ساق الوسانيك السكد ؛ فنحن حيال منهج منطقي رائع 2# الاستدلال!"أ 
؛ يستخدم جملة من الأسئلة المشروعة كعلامات نافية يساند بعضها بعضاء وليس 
يعيبه بحال من الأحوال أن يكون النقد موجها إلى واحد من الصحابة؛ لأن مبادئ 
العقل الكلية - وهي عندنا فطرية متصلة الإسناد بالله- لا تستثني تثني الصحابة من 
الخضوع لها عند التحمل والأداء) ( . 


والفريق الثاني الذين قرروا أن النص الشرعي هو الأعلى والأوثق والمؤسس لكن 
عند التطبيق نجد أنهم يقدمون العقل ف مسائكل عديدة: بل ريما قرروا أحيانا 
قاعدة كلية تتضمن تقديم العقل وبخاصة 4# مسألة صفات الله تعالى. 


وممن يمثل هذا الفريق: الشيخ د. يوسف القرضاويء ود.طه جابر العلواني؛ 
ود .عيدالمجيد النجار. ولعل من أسباب هذا التردد والاكطرات يك موك يبهد 
مايحملونه من ثقافة شرعية تميزهم عن غيرهم وكذلك تأثرهم بكتابات شيخ 
الإسلام ابن تيمية:؛ ولكنهم # المقابل لا يزال لديهم شيء من التأثر بالمناهج 
الكلامية وخاصة الأشعرية. وأيضا ما يحملونه من نظرة واقعية مبالغ فيها كان لها 
أثر كبير ب موقفهم من النصوص الشرعية. 


)1١(‏ من العجيب أن الكاتب يجهل أو يتجاهل أن أئكمة ثمة المعتزلة قد ردوا هذا الاستدلال المنطقي الرائع 
“بحسب وصفي” ٠‏ ومنهم الجبائي ح رد طويل جاء فيه: ( فأمًا قول النظام : فلم لا يشاهد هذه 

الآية كل النّاس فليس هذا بلازم لأنَّ النّاس لم يكونوا من هذا على ميعاد .وإنما هوشيءٌ حدث 
ليلاً .وما كان عندهم خبرٌ بأنه سّيحدث , ٠‏ وسيكون يذ وقت كذا فينظرونه » وإذا كان كذلك فقد 
بطل ما ظنه ؛ يزيدك بيانا أنَّ القمرقد ينكشف كله فلا يرى ذلك من الثامس إلا الواحد بعد 
إلواحد والثفر اليسير لقومهم ؛ فكيف بانشقاق القمر الذي انشقّ ثم التأم من ساعته بعد أن رآه 
إأُولكك القوم الذين طلبوه. وأيضاً فقد يجوز أن يحجبه الله -عرٌ وجل- لمصالح العباد إلا عن 
أولئك القوم . لأنّه قد يجوز أن يكون # بعضى البلاد من المكدّبين والمُحتالين ‏ تلك الساعة من 
لورأى ذلك لقال: انما انشقّ شهادة لي على صدقي. ولا يكون ما ذكره النُظام قد جاء من هذا 
الوجه أيضا ء وبطل ما تومّمه) . انظر: تثبيت دلائل النبوة؛ الجباكي. تحقيق: عبد الكريم عثمان: 
0/١‏ -064. 

(؟) السلطةك الإسلام : ؟17. 


2 ١د‏ 2 متف الاتجاه العقالاف 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


فالشيخ د.القرضاوي مثلاً يذكر أن من أخطر أسباب الانحراف والضلالة ( 
تقديس العقل البشريء ولذا فإن عامة المبتدعين المنحرفين قديما وحديثا يشتركون 
4 تقديم العقل البشري على الوحي الإلهي بحيث يتهمون الأدلة الشرعية إذا لم 
توافقهم . ولا يتهمون عقولهم) !' . 

وقال أيضا : ( إن العقل نعمة عظيمة ولا ريب؛ ولكن الوحي أعظم منه؛ وإن 
هداية العقل أعلى وأرسخ من هداية الحواسء ولكن هداية الوحي أعلى وأرسخ من 
هداية العقل؛ وفرق ما بين العقل والوحي هو فرق ما بين البشرية والألوهية) !" . 

وانتقد الشيخ من يرد الحديث الصحيح بزعم أنه مخالف للقواطع العقلية, 
أو الثوابت العلمية» ( فإذا فتشت 4# هذه القواطع المزعومة, أو الثوابت المدعاة, 
وجدتها أمورا نظرية ؛ قابلة للمناقشة:؛ والأخذ والرد. ولا غرو أن خالفهم غيرهم 
فيهاء وأنكروها عليهم) ' . 

ومعهذا التقرير الجيد فإن الشيخ وفع فيما انتقد غيره فيه فعند حديثه عن 
السنة وإتبات - ما أسماه - فروع العقيدة من سؤال الملكين 2# القبرء ورؤية اللّه 
.4 الآخرة: ونحوذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت يه السنة الصحيحة:؛ أو جاء 
به القرآن ولكن بعيارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد. قال ميينأ الضايط- 
عنده- ك إثبات ذلك : ( فهذا مما لا ينازع أحد من علماء أهل السنة 4 وجوب 
الإييان جه عن طروي الحويية الجوي» ! ذا كان طحيع الحيوت ضفريكج الدادله 
بشرط واحد ذكروه وهو أن يكون 2# دائرة الإمكان العقليء أي لا يكون مستحيلا 2 
نظر العقل)!''؛ ونقل بعد ذلك عن الجويني والغزالي أن كل ما جوزه العقل وورد به 
الشرع وجب القضاء بثبوته!" . 


وعندما عرض موقفه من قضية الصفات ذكر أنه كان يرجح المذهب المشهور 


.ه١515 مكتبة وهبة؛ القاهرة:؛ الطبعة الثانية,‎ :5”7١ المرجعية العليا ت الإسلام للقرآن والسنة:‎ )١( 
.,3579-599: (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) المصدر السابق: ؟77١.‏ 

(غ) المصدر السابق :؟77١.‏ 

(0) انظر: المصدر السايق:؟7١.‏ 


الإسلاسي التاصر ين النّصَ الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


عن السلف- # نظره- وهو التفويض والسكوت . وعدم الخوضء ولكن بعد دراسة 
طويلة ومقارنة بين أقوال المدارس المختلفة رأى أن النصوصى الواردة 4# الموضوع 
ليست كلها 4# مستوى واحد لا من حيث ثبوتها. ولا من حيث دلالتهاء كما أن المروي 
عن السلف ليس كله ذا مفهوم واحد. فكان - 4 نظره- لابد من تجزئة القضية 
-عنده- على النحو التالى: 
فهذه حقها الإثبات ولا حاجة لتأويلهاء لأنها بينة المعنى. 
57 التصوضن القى كيت الفوقيية والعلو لله تفاتى كذلق حقها الاثيات كنا 
أثبتها تعالى لنفسه. 
واليدء والعين, ونحوها فهذه يرجح تأويلها إذا كان التأويل قريبا غير 
متكلفء جاريا على ما يقتضيه لسان العرب؛ وهو أولى من الإثبات الذي قد 
يوهم المحال على اللّه تعالى. 
ثم ذكر بعد ذلك موجبات ترجيح مذهب السلف. وأولها قصور العقل الإنساني. 
ثم أنه لا أمان من الخطأ 4# التأويل. وكذلك الخشية من اتخاذ التأويل ذريعة 
ولم يقف الأمر عند قضية الصفات فقط. بل تجاوزها إلى غيرها فنجده يقول: 
(( قد نجد شك يعضن الأحاديث ضربا من الإشكال 2ظغ بالنسية للمثتقف 
المعاصرء وذلك إذا حملت على معائيها الحقيقية:ء كمات تؤديها الألفاظ بحسب 
الدلالة الأصلية؛ فإذا حملت على المعنى المجازي زال الإشكال: وأسفر وجه المعنى 
المراد) 0 
واشترط لذلك وجود مانع من صريح العقلء؛ أو صحيح الشرع:؛ أو قطعي العلم» 
أو مؤكد الواقع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي!" . 
)١(‏ انظر: فصول 4 العقيدة بين السلف والخلف. د.القرضاوي:18١١-100١ء‏ مكتية وهية: 
القاهرة.ءط. الثانية. /ا457اه. 
١‏ كيف نتعامل مع السنة التيوية: /لا١.‏ 
؟) المصدر السابق:5/!١.‏ 


دنا اهم نز مَزْتَفَ الاتجاه العفلاف 


الملمبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي با لعقل 


وضرب مثلاً لذلك بحديث: ( ( اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب أكل بعضي 
بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس 4# الشتاء؛ ونفس 4# الصيف) )!'!, وحديث: ( (إن 
الله خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائن بك من 
القطيعة. قال: نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلى يارب. قال: فهو لك) )!'؛ وحديث:( (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النارإلىالنارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار: ثم يذبح ثم ينادي 
مناد: ياأه لالجنة لا موت ويا أهل النارلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم., ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم) )! . 

وقال عن الحديث الأخير: ( فمن المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل 
أن الموت - الذي هو مفارقة الإنسان للحياة- ليمس كبشا.ء ولا ثورا . ولا حيوانا من 
الحيوانات: بل هو معنى من ال معاني: أو كما عبر القدماء عرض من الأعراض. 
واكفاق لااتفلب أجساما ولا خيواناك الأمن'ياب القتثيل والتصبوير» الذى يسم 
المعاني والمعقولات وهذا هو الأليق بمخاطبة العقل المعاصر) (') . 


أماد.طه جابر العلواني فقد قرر أن ( من خصائص المنهج الإسلامي التوازن بين 
مصادر المعرفة: فالمنهج الإسلامي يقرر مصدرين للمعرفة: الوحي والوجود, ويتخذ من 
العقل والحواس وسائل إدراك. وقد يمثل العقل نفسه مصدرا 4 بعض الاحيان لبعض 
أنواع المعارف... والوحي - وإن كان أوثق المصادر وأقواها- له مجالاته وميادينه: 
ومواضع هيمنته؛ والكون والحياة والأحياء مصادر معرفة بعد الوحي لكل منها ميدانه: 
وإلى كل مصدر من هذه المصادر وجه الإنسان لتلقي المعرفة) 9 , 


)١(‏ رواه البخاريخ صحيحه. كتاب بدء الخلق.باب صفة النار وأنها مخلوقة؛ ح(417١؟)؛‏ ومسلم , كتاب المساجد. 
باب امتحباب الإبراد بالظه رب شدة الحر كن يمضي إلى جماعة ويتالة الحرية طريقه. [18]8). 

(؟) رواه البخاري4# صحيحه: كتاب الأدب: باب من وصل وصله اللّهء ح(0141): ومسلم ب 
صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. ح(001١).‏ 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب الرقاقء. باب صفة الجنة والنارء ح(1187): ومسلم ف 
صحيحه:. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. ح(١586).‏ 

(غ) كيف نتعامل السنة النيوية : 187. 

(6) من تقديمه لكتاب خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. عبد المجيد النجار: ؟١.‏ المعهد العالمي 
للتكر الاسادمى: فبرجينياء الطيعه القانية, 1زم 1 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وقد كان الأولى بالدكتور- #ْ مقام التقرير هذا- أن يقرر هيمنة الوحي على 
مصادر المعرفة بأن يكون هو الحكم عليها وهو معيار الحق والصوابء بدلا من ان 
يجعل للوحي مواضع يكون فيها هو المهيمن؛ ومواضع يكون فيها العقل هو المهيمن 

4 موضع آخر قرر أن الجانب العقدي الغيبي هو مجال هيمنة الوحيء أما مسائل 
التشريع فلابد فيها من استعمال العقلء إذ قال# ذلك: ( الجانب العقدي المتعلق 
بأمور الألوهية, والقدرء والرسالة, واليعث والآخرة 5 والملاتكة, والجن, والأرواح: أمور 
تدرك بالوحيء ولا سبيل للوصول إلى الموقف الحق فيها إلا بواسطة بعد أن يحدث الوحي 
للعقل المعرفة ليحيلها العقل بعد ذلك إلى القلب إيمانا... أما مسائل التشريع سواء 
لاختلافات 4# الاجتهاد والرأي كثيرة؛ لأنهم كانوا يدركون أن أحكام الفروع مبناها على 
العلل والمصالح وتنظيم شؤون الحياة فلايد من استعمال العقل: ومالاحظة التجارب؛: 
وإدراك فطرة الإنسان: وطبائع الاجتماعء والتمدن الإنساني) !" . 
بضوابطه: لكن الإشكال يأتي هنا من المقابلة بين مجالي الغيبيات والتشريع؛ مما 
قد يفهم منه الغض من دور النصص الشرعي 2# مقابل العقل 4# مجال التشردٍ 1١‏ 
وتقليص جانب التسليم 4# التشريع. 

وما جاء يعرض انقسام الناس إلى فرق 4 قضية تعارض العقل والنقل: ذكر أن 
هناك فريقا وقف خلف النقل يتترسون به ضد فريق آخر وقف وراء العقل يجادل 
عنه وينافح. وجاء فريق حشوي يتشبث بألفاظ النصوص لا يستعين على فهمها 

وقدانتقد ماوصفه -- بالتطرف- 4# موقف الفريقين السابقين 4 قضايا 
العقيدة فقال: ( لقد غلا بعضهم وجاوز الحد حين حاول إضعاف الدليل السمعي 
)١(‏ بحث بعنوان: العقل وموقعة 2# المنهجية الإسلامية. طه العلواني, مجلة إسلامية المعرفة, العدد: 


ام 18. 
(؟) انظر: تقديمه لكتاب خلاقه الإنسان :15 ,١7-‏ 


اا حك مَؤَْفَ الاتجاه العقان 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


بعالت نك تككانا الفقية وكزحك اللإليل السفان علنة وراك الاخوديه درقق بعلن 
انتفاء المعارض العقلي- ولقد قابل هذا التطرف #4 اعتماد العقل ودلائله وتقديمه 
على الدليل السمعي حتى 4# مجال العقيدة: تطرف جعل البعض يتقبل أن يضاف 
إلى أركان العقيدة: ومقوماتهاء وعناصرها. أو تفسيرات تلك العناصر والمقومات 
كل ما ورد به نقل سواءء أكان خبر واحد أو جمع .وؤسواء أكاة سعفيينا وتخط فا : 
مما أثقل عناصر الاعتقاد بجملة غير قليلة من معتقدات أهل الكتابء. وبعض ما قد 
يتعارض مع صريح القرآن من تشبيه؛ وتجسيم ٠‏ وتعطيل؛ ونحوه) ('! . 

وهنا نقول للدكتور: أليست العقيدة # جملتها مبنية على الإيمان بالغيب؟ ألم 
تقوو أن الجانب العقدي لا سبيل للوصول إلى الموقف الحق فيه إلا بواسطة الوحي؟ 
ثم ليته ضرب لنا أمثلة مما يعده دخيلاً على العقيدة من معتقدات أهل الكتاب 
وأمثلة مما يعده تشبيها وتجسيما جاء عن طريق النقل الصحيح أو الحسن!! 
والعجيب أنه يقرر ذلك # كتاب بعنوان ( ابن تيمية وإسلامية المعرفة( فهل هذا 
الذي يقرره هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-؟! 

وعندما وصف موقف الفقهاء من (قضية العقل والنقل) ذكر أنه موقف الجمع 
بينهما وتوحيدهما 4 سبيل الوصول إلى الغايات الإسلامية: والمقاصد الشرعية!". 

وهذا الكلام حق 2# الجملة:؛ ولكن لما جاء يفصل موقفهم من توزيع الأدوار 
بين العقل والنقل وصفه بقوله : ( هذا التوزيع الذي كان يعطي للعقل التصيب 
الأكبر والأوفى 4# معالجة قضايا الحياة ومشكلاتها ووضع الضوابط الشرعية... 
وأن أدلة الأحكام اثنان لا ثالث لهما: النصر والعقلء وإذا كانوا قد احتجوا بالرأي 
اذى شيع للرونة القاطفة (البقد#ؤليلا ععلفا ) ولعيرقامو الطلفيات. كر 
يحتجون بالدليل العقلي9. .. ولم يكونوا يجدون ن أي غضاضة ‏ أن يقرروا أن العقل 
3 شريك النص لا ينفك عنه قاهما للنص؛ تنقيا شه قير ا إماد أو مؤولا مدنا 
تطبيقه على الوفائع, مرجحاً عند التكافق. 


)١(‏ ابن تيمية وإسلامية المعرفة : 74- 50؟. 
6 انظر: بحث العقل وموفعه 2# المنهجية الإسلامية, مجلة إسلامية المعرقة:١5؟.‏ 


الإسالاس القاسر بن النْص الشر عي هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


فالعقل هو مناط التكليف» ونظره أول الواجبات؛ واجتهاده بقدرما آتاه اللّه 
تعالى من طاقة وجلد؛ فرض من أهم الفرائض وقربة من أقرب القربات. ومن ثم 
لا يعتد بعمل لا يمهد العقل له بالقصد والنية. مهما بلغ من إتقان الشكل وضبط 
الصورة) (') 

فالناظر# هذا النصص يلمس إعلاء دور العقل. خاصة # قوله: « ونظره أول 
الواجبات ») . إضافة إلى تعظيم دور العقل 4 مجال الفقه. وإذا أضفنا ذلك إلى 
النص السابق المتعلق بالعقيدة نسأل : أين دور النص 2 مقابل العقل؟!!. 

إن سبب هذا الاضطراب # تحديد العلاقة بين العقل والنصص.- 2# وجهة 
نظري- هو حرص الدكتور وأمثاله على الدفاع عن موقف الإسلام من العقل؛ مما 
يدفعهم إلى الإلحاح الشديد على دور العقلء والإعلاء من منزلته واتهام المتمسكين 
بالنص بأنهم نصوصيون حشويون: ليس للعقل عندهم دور ولا وظيفة؛ أو على الأقل 
يغضون من منزلته. 

والعجيب أن الدكتور طه العلواني قد وقع إلى حد ما فيما حذر منه عندما وصف 
موقف بعض من حاول التوفيق بين العقل والنص كرد فعل مقابل للتيار العقلاني 
المغالي حيث فال: ( ولقد حاول كثير من الغيارى والملخلصين الوقوف بوجه ذاك 
التيار, لكن محاولات الدفاع الحرك كنيز ماتجر إلى أخطار أو انحرافات جديدة: 
ندا فق تأ كتين ميدأ التوازن انصب الدفاع على توكيد أهمية العقل: وتأويل أي 
نصن حاول المغرضون أن يبينوا تعارضه؛ أو نفي صحته: أو تعسف حمله على أبعد 
المحاملء أو نحو ذلك؛ ؛ مما يجعل الأمر كأنه معالجة مرض بدواء له مضاعفات 
تؤدي إلى أمراض أخطر وأعتى وأشد) ( . وقد ضرب مكلا لذلك بتفسير الشيخ 
محمد عبده لجزء عم. 

وهذا الذى 5 كرم الذكتوو خف ويا ليةةاحطلة متطلع] تمتتكيع الغلل الى أضات 
موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي تجاه النصصن الشرعي من أجل إعادة التوازن 
المنهجي الدفيق # فقضية العلاقة بين النصص الشرعي والعقل 2 ضوء الفهم 
)١(‏ المصدر السابق ."١:‏ 
(؟) من تقديمه لكتاب خلافة الإنسان:١.‏ 


نان (هع مَرْتَف الاتجاه العقلان 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


الصحيح والدقيق للنصوصى الشرعية. وخاصة 4# كثير من الكتب التي نشرها 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

وقريب من موقف د. العلواني موقف د. عبد المجيد النجارء فقد وفع فيما وقع 
فيه من اضطراب وميل إلى الإعلاء من دور العقل, والإلحاح على ذلك # مقابل 
النصص الشرعي رغم تقريره ابتداءً شموله لكل مناحي التصرف الإنساني 2# فكره 
وسلوكه؛ وأنه المرجع الأبدي لمنهاج خلافة الإنسان: يرجع إليهما ليصوغ حياته على 
قدرمافيها من التحديد والإرشادء سواء كان على وجه التفصيل أو كان على وجه 
الإجمال7" . 


ولكنه بعد ذلك يعود ليبرر تقديم العقل بوجود أوضاع يجد الإنسان فيها نفسه 
« إزاء منهاج الخلافة كما رسمه الوحي الإلهي- من افتقاره ب تصريف حياته إلى 
مايغطي تفاصيل ذلك التصريف 2# مستجد أطواره: أو افتقاره إلى أضيل المنهاج 
جملةء قد زوده الله تعالى بالعقل #زسملها أمايا تكلس الحاذقة: لما ركب فيه من 
قدرة على إدراك الحق وتحمل الأمانة؛ وقد نوه به أيما قفوي 0 الإنسان الدعوة 
الملحةإلى أن يجعله رائداً آذ تحري الحقيقة, وأساساً ب تحقيق ق الخلافة: أفلا 
يكون هذا العقل متيعا ثانياً | للحقيقة يصاغ منه منهاج الخزادة استكمالاً لما وقف 
عقرة ملع الوح ونا يسا حها لاميلة طاو نالك اشيم 101 

وعندما نضم إلى هذا التقرير وصفه لما أسماه - بالقطب النصي- يتبين مدى 
ماوقع فيه من اضطراب؛ إذ وصف المئتمين إلى هذا القطب باعتبارهم ( تعاليم 
الوحي هي المحدد الوحيد # كل الازمان للمنهج الخلاث4 دون أن يكون للعقل أي دور 
سوى التنزيل المباشر لظواهر النصوصس # حياة الناس على وتيرة تكاد لا تختلف 
باختلاف الظروف إلا بالقدر اليسير؛ على أن هذه الوجهة ترددت بين درجات من 
الحرفية متفاوتة؛ لعل أقصاها تلك الوجهة التى تختصر أوجه التصرف 3# الحياة 
الإسانينة ليما يقوربة كاهو التضى إلعاء كلما شه هسحة لتقل ليسطة ريدوها 
)١(‏ انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل:317-77. 
(؟) المصدر السابق:358-7197. 


الإسلامي التاصر بن انض الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ميتيننه 3 هرق الكلاقه يرا ملق التاويل ببواعنياوا المقاضه شا الورك فيه نحن 
مباشرء وهوما آل إليه الحشوية والظاهرية!'' : ونفاة القياس وغيرهم من الحرفيين 
حتى قال بعضهم قديما: إن الوحي لا يسعه مبداً إيماني ب تصور الإله الذي هوغاية 
الوجود يقوم على المفارقة بين الله والعالم المادي تنزيها لله عن كل مشابهة وتجسيم؛ 
لأنهذا الوحي جاء 4 نصوصه بما يفيد المشابهة والتجسيم ف حق اللّه تعالى؛ وقال 
بعضهم حديثا: إن الوحي لا يسعه ان يحقق للإنسان خلاقته بوجوه الاختراعات العلمية 
الحويكة لان هذه الاختراعات لم يرد لها ذكر أ نصوص الوحي) 0 

وهنا تتكرر التساؤلات التي وجهت للدكتور طه العلواني: ونضيف إليها: ألا يوجد 
عند من سماهم بالقطب النصي وسائل وأدوات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات 
الزمانية والمكانية؟ وهذه الوسائل والأدوات ألا تقع ضمن علوم منهجية منضبطة 
ومنطلقة من النصوص الشرعية5 ثم هل هذا القطب النصي يلغي مبدأ ( أن الأصل 
ل الأشياء الإباحة) إضافة إلى قواعد المصالح والمفاسد. حتى يقف من المخترعات 
الحديثة الموقف الذي ذكره الدكتور هنا؟!!. 


وبهذا يتبين أن أصحاب هذا الاتجاه .4# الجملة يتبنون تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارضء على التفصيل الذي تقدم ذكره: ولكن هنا تبرز إشكالية 
أخرىء وهي: ماهو الاساس الذي بتى عليه هذا الاتجاه تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارض؟ 

إن الحل الذي تبناه هذا الاتجاه .#4 جملته -كما يتضح من أقوالهم الآتية- يرى 
أنه لا يمكن تجاوز هذه الإشكالية إلا من خلال قاعدة كلية كالتى قدمها الغزالى 2 
وشالة قانوق التاويق!© .ونابعه الراذى بك أساس العويين " :ومؤدى يلك القاعدة 
تقديم العقل على النقل عند التعارض؛ لأن العقل أصل النقل!" . 


)١(‏ بين الدكتور أنه هنا لا يقصد الظاهرية كمذهب ذقهيء ولكنه يقصد النزعة الحرفية 4 فهم النصوص. 

(؟) خلافه الإنسان بين الوحي والعقل: ١؟1-١5.‏ 

(؟) انظر: قانون التأويل: الغزالي: 5 مطبعة الحسينيء القاهرة . 09١١اه.‏ 

(4) انظر: أساس التقديس, الرازي:771-770.تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة:7٠4١ه.‏ 

(0) أخطأ فهمي هويدي خطأ جسيما عندما نسب هذه القاعدة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: 
القران والسلطان:5غ. 


2 ل 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


قال الرازي : ( إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء: ثم وجدنا 
أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل: فيلزم تصديق النقيضين وهو محال: وإما أن 
يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محالء وإما ان يصدق الظواهر النقلية ويكذب 
الظواهر العقلية؛ وذلك باطلء لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا 
إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته؛ وكيفية دلالة المعجزة على صدق 
الرسول يَكِلدِ وظهور المعجزات على محمد كد : ولو جوزنا الف الدلائل 
العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القولء ولو كان كذلك لخرج أن يكون 
مقبول القول 4# هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة: فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح يذ العقل والنقل 
فعا واتةسياطل: ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة: أو يقال 
إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على 
سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم 
بها إلى الله تعالى؛ فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه 4# جميع المتشابهات وبالله 
التوفيق) ''! . 

ويبرر د. 0 صاثك اعتماد هذه القاعدة أو القانون كحل للاشكالية يَأ ذلك هو 
الذي يحقق الوصول إلى اليقين المعري الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال منظومة 
من الأحكام الكلية اليقينية المتحصلة من خلال نظر واستدلال عقليين 4 مصدري 
المعرفة : الوحي والواقع!" . 

وقد استدل أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر على صحة القول 
بتقديم العقل على النقل عند التعارض بعدد من الأدلة(" . يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ القول بأن العقل هو أصل النقل؛ لأن ثبوت النقل متوقف على تصديق 


.571١ 5٠١ : أساس التقديسء الرازي‎ )1١( 
.١٠١51:لقعلا انظر: إعمال‎ ١ 
(؟) هذه الأدلة اشترك 4 الاستدلال بها الفريقين الذين سبق ذكرهما. ولذا رأيت إيرادها هنا جملة.‎ 


لاس التاصر يِنّ النْص الشرعي دل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


العقل» ومن ثم وجب تقديمه:ء و4 هذا قال د.محمد عمارة: ( العقل هوأول الأدلة 
وليس ذلك فقط بل هو اصلها الذي به يعرف صدقها.ء وبواسطته يكتسب الكتاب 
والسنة والإجماع قيمة الدليل وحجيته: لأن حجية القرآن متوقفة على حجية 
الرسالة؛ وهما متوقفان على التصديق بالإلوهية؛ لأنها مصدرها : فوجب أن يكون 
لإثبات الإلوهية طريق سابق عليهاء وهذا الطريق هو برهان العقل ) !'' . 

وعليه فه ويدع و إلى أن يكون العقل ( هو الحاكم بين ظاهر النصوص وبين 
البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينهما ) ( . 

ويقرر الشيخ: د.يوسف القرضاوي أن أهل السنة-ويد خل فيهم عنده إضافة 
إلى أتباع مذهب السلف الاشاعرة والماتريدية- لم يقفوا ضد العمل « بل وفقوا بين 
العقل والنقلء بل أعلنوا أن العقل أساس النقل إذ به إثبات الصانع وإثبات النيوة )7. 


-١‏ تقديم النقل يؤدي إلى اعتبار الجزئي ورفض الكليء وذلك ( أن تعارض 
العقل والنقل 4 فحواه تعارض بين نصوص جزئية ومجموعة من المبادئ الكلية: 
وبالتالي فإن النظر العلمي يقتضي إلحاق الجزئي بقاعدة كلية؛ فإن تعذر نظرنا 2 
إمكان تعديل القاعدة الكلية؛ أي التوقف ب النص واعتماد منظومة القواعد الكلية 
التي تشكل النقية الناخلية لفقل الناظن :ف التصوع 19 

وعليه فإن مما يميز المنهج العقلي أنه يعتمد العقل بشكل مباشر وسيلة للانطلاق؛ 
لأن النص 4# مجملة عبارة عن عالم من الأحكام والنظم والمقاصد الأمر الذي لا سبيل 
إلى إدراكه بغير الاستقراء الكلى؛ والتحليل للعلاقات الداخلية بين أجزاء النص بعضها 
ببعض من ناحية؛ وعلاقاتها الخارجية بالواقع من ناحية أخرى”". 

الوه تقديم النقل يؤدىي إلى اعتماد الظني ورد اليقيني؛ وهذا خلل واضطراب 
المنهج » ويعرض الدين للتهم والريب'”"!. 


.م195١ أزمة الفكر الإسلامي المعاصر. محمد عمارة: ؟١. الشرق الأوسط للنشرء القاهرة؛‎ )1١( 
.ما158١ (؟) الترات 4# ضوء العقل. محمد عمارة : 87, دار الوحدة؛ بيروتء الطيعة الاولى:‎ 
.507 (؟) المرجعية العليا 4 الإسلام:‎ 

(4:) إعمال العقلء لؤي صا .1١7- 1١5‏ 

(4) انظر : السلطة © الإسلام:58. 

(1) انظر : إعمال العقل: .٠١6‏ 


بدا ذه مَؤَْف الاثاه العقافي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


قال الشيخ الغزالي: ( ونحن نؤكد مرة أو مرتين أنه ليمس لروايات الآحاد أن 
تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله كَلكَِةٌ. أو أن تعرض حقائق الدين 
للتهم والريب ) (" . 

غ- استدل بعضهم بعدد من النصوص التي تدعو إلى تقديم العقل على النص 
عند التعارض-حسب فهمهم- منها قوله تعالى : 95 أفَلا يسَمَيَرونَ ألْهرءَات آم عَلَ قلُوبٍ 
أَمْمَانُّهَآ * [محمد:؛؟], وقوله تعالى:( وَالْإِدَا محَرْأْسَاَت رَيَهِم لَرَيَخِرو عليه 
صُمَاوْعْميَانا 6[ الفرقان:7]. 

قال د.محمد عمارة: ( واللّه يخاطب# كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد 
ولاحد. و ا لت ٠ومناف‏ لما كتبه أسلافنا من 
جواهر المعقولات ) ' 

وقال الأستاذ.فهمي هويدي: ( القرآن لا يذكر العقل إلا 4 مقام التعظيم 
والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه؛ ولا تاتي الإشارة إليه عارضة أو مقتضبة 
سياق الآية؛ بل هي تأتي خ كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ 
والدلالة؛ وتتكرر يي كل معرض من معارض الأمر والنهي التى يحث المؤمن على 
تحكيم عقله: أو يلام فيها المفكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ) ) . 

واستدل بعضهم”"' بأن النبي وَلكِبدّقال: ( (إذا سمعتم الحديتٌ عنى تعرفه 
قلوبُكم؛ وتلين له أشعارٌكم وأبشاركم؛ وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به؛ وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبُكم؛ وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم, وترون أنه 
بعيد منكم, فأنا أبعدكم منه) )! . وما روي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي 


.١4/ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:‎ )١( 

(؟) الطريق إلى اليقظة الإسلامية. محمد عمارة: 7١؟:‏ دار الشروق: القاهرة: الطبعة الأولى: 1410١ه.‏ 

(؟) القرآن والسلطان:5غ. 

(4:) انظر: بحث ( الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث) . د. عبد الجيار سعيد؛ مجلة: إسلامية 
المعرفة . عدد 2,59 0م :5 0. 


(0) رواه الإمام أحمد 4ك مستنده:؟//91غ . وقال الهيثمي:رجاله رجال الصحيح. . مجمع 
الزوائد اا وحسنة الألباني 4# السلسلة الصحيحة: 71/1 


الإسالاس القاصر بن انض الشرمن مه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


اللّه عنهما أن رسول اللّه كه قال: ( ( كيف بكم وبزمان » أو: يوشك أن يأتي زمان 
يغريل الناس فيه غريلة» تبقى حثالة من الناس؛ قد مرجت عهودهم وأماناتهم؛ 
واختلفوا فكانوا هكذا) )؛ وشبك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنا يارسول الله ؟ 
قال: (( تأخذدون ما تعرفون؛ وتذرون ما تنكرون؛ وتقبلون على أمر خاصتكم؛ 
وتذرون أمر عامتكم) )!' . 

ا استدل بعضهم بِأنِ الصحابة رضوان الله عليهم - أعملوا عقولهم ‏ 

بعضل الروايات؛ ونقدوها نقدا عقليا محضا ‏ كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما 

 -‏ حديث الوضوء مما مست النار. حيث قال معترضا على أبي هريرة -رضي 
الله عنه - :( يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأً من الحميم؟ ) اكايوكها 
فعل هو وعائشة رضي الله عنهما يّ حديث الوضوء من حمل الجنازة حيث قال: 
( لايلزمنا الوضوء من عيدان يابسة) ( . 

فحرصس الصحابة على السنة هو الذي دفعهم لإعمال عقولهم # رد هذه 
الروايات! . 

4- إن الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات وهذا إيذان بيلوغ الإنسانية 
سند الرشدء ومن ثم أصبح بإمكانها الاعتماد على العقل كما تعتمد على النقل. 

قال د.محمد عمارة: (( ولقد كان وراء هذا الموقف الإسلامي المبيز من العقل مجيء 
الشريمة الإسلامية ختاما للشرائع السماء؛ فهي قد جاءت إيذانا ببلوغ الإنسانية سن 
رشدهاء ومن ثم أصبح بالإمكان أن تعتمد على العقل اعتمادها على النقل ) !" . 

ونجد الأستاذ. فهمي هويدي ينقل ملاحظة للفيسلوف محمد إقبال- رحمه 


)١(‏ رواه أبوداود 4 سننه. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. ح(557:).» وابن ماجه 4 سننه. كتاب 
الفتن: باب التثبت # الفتنة. ح(59170): وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود. 

6 رواه الترمذي 4# سننه. كتاب الطهارة:؛ باب ما جاء شك الوضوء مما غيرت النارء.ح(75): 
قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي. وكأن الباحث أغفل قول أبي هريرة 
- رضي الله عنه - ٠:‏ يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله كَلكْدِ فلا تضرب له مثلا » . 

(؟) سيأتي الكلام عليه 4 المناقشة. 

(4:) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء الغزالي: 17 والقرآن والسلطان: هويدي: ١‏ 0 
كك الإمطاوا قر حض متم تعد ماق الحديك) ن عرد الجيار سعيه سجكة إبكالاضية اللعرفة + :01 

(0) التراث 4 ضوء العقل: 4غ5؟. 


لماك ضع متف الاتاه العقلاق 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


- ويصفها بالذكية!'' , والتي قال فيها: ( إنه كان من الطبيعي أن يكون محمد 
عليه السلام آخر الأنبياء؛ لأنه بعد أن أسلم البشرية إلى عقلها لم يعد هناك مجال 


بعد لنبوة جديدة ورسالة جديدة ) /" . 


ويرىد. عبدالمجيد النجار أن ( الإرشاد الإلهي الخاتم ... لم يكن ليعفي الإنسان 
من سعي ذاتي 4# سبيل تمثل ذلك الإرشاد ووضعه موضع التنفيذ .بل إن الخاتمية 
التي. كانت خاصية ذلك الإرشاد أضافت الى الأنسسنان ق ميفاظ كه يه فيكنا كليقنا 
لقنا عدف اعم هنذا الاتما مطائيا بأن ينجز بعقله من تفهم الخطاب الإلهي؛ 
ومن تنزيله إلى مستوى الوقوع ما يكون محققا للغاية على مر الدهرء إذ النبوة الهادية 
المصححة للمسيرة الإنسانية قد تعطلت بوفاة محمد جَكِلَة. وأنيطت بذلك عهدة الهداية 
والتصحيح إلى العقل البشري وفق الإرشاد الذي جاء به الدين القيم  )‏ . 


7- استدل بعضهم - بحسب مفهومهم- بأن الفقهاء والمحدثون وأهل التفسير 
مارسوا إعمال عقولهم 4# النصوص سواءً من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة» وإذا 
كان الأمر كذلك فهذا تقد تقديم للعقل على النقل»؛ ومن ثم قلا مبرر لرفض النظر 
العقلي 4# النصوص الشرعية!*). 


ونجد د. عبد الجبار سعيد!") 


يتعجب من ( قوم يثبتون الأحاديث من خلال 
أسانيدها بعقولهم واجتهادهم., ويرفضون نظر العقول 4# المتونء تارة بحجة أن 
العقل البشري قاصرء وأخرى بأنه متفاوت. ويغيب عن بالهم أن ذات الشيء يمكن 
أن يقال# الجهود العقلية التي ثبت الإسناد من خلالهاء ولو أردنا أن نستسلم 
لذلك فنعطل العقول لتفاوتها وتباينها لكان الأجدر بأن لا نثيت من خلالها القرآن 


.45 : انظر: السلطان والقرآن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:5:. 

(؟) خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: 59. 

(4) انظر: السنة النبوية» الغزالي:17. والقرآن والسلطان:45: .0١‏ 

(6) عبد الجبار أحمد محمد سعيد,ء المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي- مكتب 
الأردن. يعمل حاليا أستاذا بكلية الشريعة شا جاضة خطن له عكابات_ ف جلة تاذ مية اللفرفة, 
ومن مؤلفاته: اختلاط الرواة الثقات -دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة. حماد بن سلمة: 
حديثه وعلله 4 مسند الأمام أحمدء انظر: موقع مجلة إسلامية المعرفة. 


الإنلاب العام ىه النض ١ل‏ >" 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي لك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومتواتر السنة؛ ولكان الأولى منعها من التأمل 4 كتاب الله واستنباط الأحكام) (". 


لؤسم يعظوم أنعندها يو التق نشكا من الشف ل هرق ذلك رد وسضه إلى 
فواضت ولا يعي مثة الشرع والهدوى ةا القدول واكرك «وإنيا يقصد يذ لك هنا 
توافقت العقول السليمة على رده ضوء النظر كذ غيره من النصوص والحقائق 
والوقائع والمشاهدات(". 


- يرى بعضهم أن تقديم النقل على العقل تعطيل للحاسة النقدية: وهذه 
الحاسة النقدية هي بنت الإسلام الحقيقي الأصيل. وتستند شرعيتها من داخل 
النصص الإسلامى الذاتى من حيث إنها: أولا: أحد تداعيات المبدأً القرآنى الأصلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وثانيا: أحد التجليات الذاتية للعقل الذاتى يثبته المنهج القرآن ولا ينفيه9. 

ومنهنا كان غياب الحاسة النقدية --وفق هذا المنظور- واحدة من الخسارات 
الكبرى التي خسرها العقل الإسلامي بنفي الفكر الاعتزالي برمته؛ لأن حضور هذه 
الحاسة يمثل واحدة من أهم نقاط البدء اللازمة لإعادة عرض الإسلام على العالهم!'". 


وينتقد د. أحمد أبوالمجد شيوع النظرة الغيبية على حساب النظر العقلي: والذي 
أدى إلى انحسار المنهج النقديء واستخدام المنهج الغيبي 2# التعامل مع الظواهر 
الغيبية والاجتماعية المعقولة المحكومة بالسنن والقوانين: وقال: ( إن إسقاط المنهج 
الغيبي لا يعني المساس بقاعدة الإيمان بالغيب.. وإنما يعني تحديد مجالها بالأمور 
الخارجة عن نطاق الحواس والعقلء كما يعني إعادة العقل إلى عرشه الذي أنزل 
من خلال فترة البيات الحضاريء إنه يعني ببساطة تثبيت منهج للمعرفة تعتمد على 
العقل وعلى النقل ) . 


)١(‏ بحث بعنوان الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث: د. عبدالجبار سعيد. مجلة إسلامية المعرفة : ؟. 

(؟) انظر:السنة النبوية:17ء وإعمال العقل: ٠١7‏ 54١١ء‏ وبحث الإطار المرجعي لعلم نقد متن 
الحديث؛ د. عبد الجبار سعيد مجلة إسلامية المعرفة: /5. 

(؟) انظر: السلطة 4# الإسلام:74١-171.‏ 

(غ:) انظر: السلطة يش الإسلام: .١١6‏ 

(60) يحث عتوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة . مجلة المسلم المعاصرء 
عدد 131 ؟. 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


9- القول بأن تقديم العقل هو سبيل تحقيق التجديد الفكري والإبداع الحضاري. 
والذي هو شرط نهضة الآمة ولحاقها بركب التقدم. 

قال د. أحمد كمال أبوالمجد: ( إن التجديد الذي به خلا صن الأمة لا أمل فيه 
ولارجاء بتحققه إلا إذا أعيد العقل من جديد إلى عرشه الذى أنزلته عنه مخاوف 
الخائفين: وهواجس المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) 7" وقال أيضا: 
( ولنذكر أن البديل الوحيد لهذا هو أن نبقى قانعين بالتبعية والتخلف , تمر بنا 
مواكب الأمم والشعوبء تحمل القيادة ٠وتمارس‏ السيادة:؛ ونحن نكتفى بإعلان 
السخط والرفض والإنكار ) '"'. ويرى أن ( آفتنا نحن المسلمين أننا عطلنا العقول, 
وتجمدناء وأنزل العقل عن عرشه # حياتنا كلها) /". 

وأما تقديم النقل -عندو- فهذا (( جمود على الموجود ( 0 

المناقشة: 

لقد تقدمت الإشارة إلى منزلة العقل # الشريعة: ومنهج أهل السنة # 
كما توهم ذلك بعض من لم يدرك حقيقة منهج الشريعة 4# هذه القضية؛ سواء كان 
من أصحاب هذا الاتجاه أو من غيرهم. 

وإن من مخالفة منهج الشريعة 4 هذه القضية تقديم العقل على النقل عند 
التعارضصء سواء جاء ذلك 4# صورة تقرير نظريء أو تطبيقات عملية؛ بغض النظر 
عن قلة ذلك أو كثرته؛ عند هذا المفكر أو ذاك. 

وفيما يلي رد إجمالي على عموم هذه الدعوى, ثم يتلوه رد تفصيلي على الأدلة 
التي تقدم ذكرها. 
)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية.: ..4١‏ 
فم المصدر السابق: 6غ. 


6 حوار لا مواجهة: .٠١8‏ 
(4) تجديد الفكر الإسلامي: 0؛؛ وانظر: إعمال العقل:1,110١٠‏ . 


املاس العاصر ين النص الشرعي الكل 


الباب الأول 0 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


أولا- الرد الإجمالي على عموم دعوى تقديم العقل على النص الشرعي : 

إن دعوى تقديم العقل على النص الشرعي عند التعارض دعوى باطلة سواءً كان 
ذلك قانونا كليا أوموقها ذانا نحا مجبوعة من التسوحن الشرعية الف لم يقربلا 
عقل هذا المفكر أو ذاكء وإن أوجه بطلان هذه الدعوى كثيرة: ومنها: 

-١‏ إن الله تعالى قد أقام الحجة على خلقه بالنصوص الشرعية من القرآن 
والسنة؛ء فلو كان العقل معارضا للنقل ومقدما عليه ( فأي حجة قد قامت على 
المكلفين بالكتاب والرسول؛ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه 
بكتابه من كل وجه5 وهذا ظاهر لكل من فهمه: وللّه الحمد ) "). 

- ماعلم بصريح العقل لا يتصور أن يخالفه نصص. شرعي صحيح صريح؛ 
وإن وجد فالنص إما أن يكون عير صحيع: أو تكون دلالته ضعيفة وغير صريحة 
محل الاختلاف. ومن ثم فلا يصلح أن يكون هو دليلا بذاته على المسألة محل 
النزاع فضلا مومدالف ضوح الكل 

وإذا كان النص صحيحاً صريحاً ‏ دلالته فالعقل الذي يزعم أنه يعارضه إنما 
فوشيمات قاسدة عدن مخ تتامل ذلك بتجرد وانصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( وقد تأملت ذلك # عامة ما تنازع 
النامس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شيهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالنقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع؛. ووجدت ما علم 
بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يخالفه إما حديث موضوع, 
أودلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لوتجرد عن معارظه الغقل الصر: 
فكيف إذا خالفه صريح المعقول: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بما يعجز العقل 
00000000 


*- إن الظن بأن #2 النصوص الشرعية ما يخالف العقل يؤدى إلى إسقاط 
كرفة تصتوص الككابزوالبكة فق القلوئ: وتخيست من انوا فقوي" 
)١(‏ الصواعق المرسلة. لابن القيم : 7717/5 


(؟) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية : .١58//١‏ 
(؟) انظر : الصواعق المرسلة: ؟359/7. 


دكا اهم مز مَؤْتف الاثجاه العفافي 


المبحث الثاني 
معارضنهم النص الشرعي بالعقل 


4- إن اشتراط الإمكان العقليء أو انتفاء المانع العقلي لقبول الحديث. حاصله 
اقلا تكلم حنوكما أشرية اسن بن حص تملع انساءما كارطة فقة ل سيل 
إلى العلم بانتفاء المعارض عقلاء ٠‏ كما أنه لا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم 
بانتفا 0 وحرع ور ار ليس هناك أبلغ 4 إنزال 


))0 


هم :سور جر لسوت ع او امو ا 
كل جاهل وصاحب هوى ومعجب بعقله أن يتجاوز ما لا يقبله عقله من النصوص 
الشرعية؛ لأن هذه الدعوى ابتداءً غير صحيحة, كما أنها لا تخضع لضابط 
موضوعي منهجي وإنما هي تبع لآراء وقناعات ذاتية تختلف من شخص إلى آخر. 
ومن ثم لا يحتج هذا المفكر العقلاني الإسلامي على ذاك العلماني أو الليبرالي أو 
غيره من المنحرضين لا يحتج عليه بحجة من كتاب الله أوسنة رسول الله وَل إلا 
ولجأ هذا المخالف إلى طاغوت تقد تقديم العقل على النقل- كنا جه ابن العنم رحمةه 
اللّه- - فيطعن # دلالة القرآن» أو صحة الحديث بمعارضته لمعقوله, ومن ثم يرده أو 
يؤوله يما ي” يتفق مع اعتقاده ومذهبه! 3 

وإن الأمثلة التي تشهد على انفتاح الباب لتجاوز النص الشرعي نتيجة لتقديس 
العقل كثيرة جدا عند أصحاب الاتجاهات العقلانية الأخرى. من ذلك قول خالص 
جلبي: ( إن العقل ينمومن خلال آلية النقد الذاتيء لأن المراجعة تفرض التصحيح 
وهذا يعني النموء و جو الممارسة والتصحيح يزداد التراكم المعرب. وهذا لا نهاية 
قالخ كان شوظا اساهيا التحرر من (العقل النقلي): والانتقال لبناء (العقل 
النقدي) . والفرق هائل بين الاثنين يقترب من الفرق بين الموت والحياة: طالما 
ارتبط بالأول بالجمود, والثاني بالحركة) 7). 

ويقرر جمال البنا أن الأصل الأول من أصول الشريعة هو ( العقل أولا) 29 , 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: ؟/١7/.‏ 
)؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية تيمية:51١/41-‏ 1475 .والصواعق المرسلة: 11/1 ؛ ومنهج الاستدلال 

00 الاعتكاة كماد عار رن 


(غ) تحوفقه جديد: ؟/560١1.‏ 


الإسلاسي القاصر يِنّ النص الشرعي كل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ويزعم أنهلا داع للرجوع للكتاب والسنة 4# كل قضية؛ )0 لأن هناك العديد من 
القضايا التي يكفي فيها العقل خاصة إذاكان حكية فيه سريها جليا لا لبس فيه 
ولا شك؛ ذلك لأن العقل وحي أيضا غرسه الله ب الإنسان وجعله حكما وفيصلا ؛ 
حتى يستقل بأمور نفسه ولا يكون عالة على الآخرين: وأمر بالاحتكام إليه؛ وإعماله 
شئون الدنياء ورسم له الضوابط) 7" . 

وهذا حسن حنفي يقول: ( لا سلطان إلا للعقل؛ ولا سلطة إلا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة 
سواء كانت الموروث أو سلطة المنقول؛ سواء كانت سلطة التقاليد أم السلطة 
السياهية) 20 

ويتتقين الجركنة السافية الناضرة ف اعتمادها شيةه المطلق على ز فال اللقي: 
و( قال الرسول) ١‏ ( واستشهادها بالحجج النقلية دون إعمال للحس والعقل؛ وكأن 
الخبر حجة؛ وكأن النقل برهان) ' . 


كك أن هذه الدعوى دليل على تقصير من صدرت عنه من جهة ضعف معرقته 
يها دل عليه الكناب والستةهوما يلزه على ذلك مز التهن هن إكبحاق العقل 2 بحضن 
الأمور- لا سيما ما يتعلق بالأمور الغيبية التي أخبر الله بهاء أو أخبر بها رسوله 
كلك أوما يتعلق بمعرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيلء مما لا يعلم إلا 
من جهة الوحي - قرأنا وسنة- ابتداء فإذا وردت 2# الشرع مسائلها ودلائلها فإن 
العقل الصريح يوافق النقل الصحيح # ذلك!) . 

/ا- باحر علي هد 2 الدضوى أحوا زه بقنيفة مهنا ودل على افنوا د قدة |الدموي : 
ومن ذتقك أنه ولة م القدح وحي الله قرآنا وسنة بأنه لا يفيد اليقين؛ فإنه إذا 


١ 
جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله عَلكِلةٌ أخبار يعارضها صريح العقل: ويجب‎ 


6 المصدر السابق: 71/1 . 
6 التراث والتجديد. حسن حنفي:40. دار التثوير, بيروت. ٠1548م.‏ 
(4:) انظر : الاعتصام: .5١18/5‏ 


09 ذه مَوْتف الاتماه العقاف 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل؛ ولا 
لمعاني 4 تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل؛ فيكف يستفاد منها التصديق الذي 
نووت البغينة وقيف تقال #اللقتواللة حل ونحية سنا لليقين والطنا ننه ! '. وهذا 
- ولا شك- لا يستقيم مع الإيمان الذي يحصل لمن له أدنى معرفة بأحواله كَاكاةٌ؛ 
إذ يعلم كل مؤمن علم اليقين أنه ولد كان أعلم الخلق بما يخبر به؛ وبما يأمر به, 
وأنه كان أفصح الأمة. وأقدرهم على البيان وكشف المعاني . واجتمع 4 حقّه كمال 
القدرة؛ وكمال الداعي, وكمال العلم» فهو أعلم الناس بما يدعو إليه, وأقدرهم على 
أسباب الدعوة. وأعظمهم رغبة: وأتمهم نصيحة!" . 

4- هذهمالدعوى إنما تصدر عن جهل بالوحي وبالعقلء كما قال الإمام ابن 
القيم- رحمه الله-: ( وإن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: 
جهل بالوحيء وجهل بالعقل: أما الجهل بالوحي فإن المعارضن لم يفهم مضمونه 
ومادل عليه: بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد بهء ثم عارض ما دل 
عليه بالرأي والمعقول؛ ونحن ننزل معه درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح 
لمازكة العتى الباطل الذق شهمة من الوح قضلاً عن الم الصحيم الذئدل 
عليه الوحي. فإنه يستحيل أن يعارض معارضة صحيحة البتة» بل هو الحق الذي 
ليمس بعده إلا الضلالء واللّه تعالى هو الحق؛ وكلامه حقء ورسوله حقء وما خالف 
ذلك فهو الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليل بل الأدلة الصحيحة التي 
تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه. 

وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن العقل الصحيح يعارض الوحي أبدا؛ ولكن 
الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية؛ وهي جهلية خيالية... ) ( . 


ولوتأملناي جميع المعارضات المتوهمة بالعقل لوجدنا هذا الجهل بالوحي 
والعقل ظاهرا فيها شبكلا م غااكى فا دلت عليه النصوص من اثيات الصفات 


)١(‏ انظر : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: تعليق: رشيد رضا:١199/1١.؛‏ دار التراث العربى. 
القاهرة: ودرء التعارض: 717/0. ١‏ 

(5)” انظو؛ درع تخارطن العفل والتقل + 59/5 والضواعق المرسلة رام 

(؟) الصواعق المرسلة : 79/4 .١٠١‏ 


الإسلامي القامر ين النْص الشرعي دكن 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


الخبرية لله تعالى: نجد أنه فهم معنى باطلاً من النص وهو أنه يلزم منه التشبيه 
ل عه «اولع ا ردي 
والتجسيم :وةا لاضع غقلاً #كالعاق 3 طبع لشن قن ما ليق يقارو مكارت 
ثبت اله ضفته على ما يليق'نه: 

4- ممايدل على فغساد دعوى تقديم العقل على النص الشرعي عند العقلانيين 
المتتدمين والمتأحرين ن - اضطرابهم ‏ العقل الذي عارضوا به النص الشرعي ؛ 
فكل منهم يدعي أن صريح العقل معه. فمنهم من يرد هذا النص أو يؤوله لوجود 
معارض عقلي عنده. بينما الآخرلا يرى وجود هذا المعارض:ء بل إن الاضطراب 
وصل إلى أقوال الواحد منهم. حيث يقرر شيئا ب كتاب ثم يخالفه 4# كتاب آخر بل 
ريما أحيانا ب نفس الكتاب, والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة نكتفي منها بمثالين 

أولا: : الشيخ الفزالي رحمه اللّهء وما أكثر ما يقع فيه من الاضطراب # هذه 
القضية ؛ فمثلا نجده يقول: ادا ا ا أو 
تغقة ا 0 ا ا ومين 
بالملائكة والروح وما أشبه ذلك من مغيبات ) ' 

وقرر أن عدم العلم بشيء ليس علما بعدمه. وما يحكم العقل باستحالته غير ما 
يعجز عن دركه”". 

ولكن عندما ذكر حديث أن موسى فقأ عين الملك عندما جاء لقبض روحه"" : 
قال: ( إن الحديث صحيح السند لكن متنه يثير الريبة: إذ يفيد أن موسى يكره 
)١(‏ دستور الوحدة التثقافية بين المسلمين : ١؟.‏ 
(5]: “انظن المصصدن الشارق 1 


صحيخة ]كناب اللأضاكل: باب من طضائل موسى 231 ح[1/9؟؟). 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


الموت .ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله:؛ وهذا المعنى مرفوضى بالنسبة إلى 
الصالحين من عباد الله.. ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر 
من عمى أو عورة ذاك بعيد ) (" . 

ثانيا : الشيخ يوسف القرضاوي: فقد وقع 4# الاضطراب 2# هذه القضية عندما 
انتقد من يرد الحديث الصحيح بزعم مخالفته للقواطع العقلية: وقرر ان هداية 
الوحي أعلى وأرسخ من هداية العقل؛ ومع ذلك يشترط لصحة الإيمان بالحديث 
النبوي أن يكون 2# دائرة الإمكان العقلي!"! . فمن يكون الأعلى إذن ؟! 

وَفنَدوْق ذلك أيضا عندها ذكر أن يعضن الأحاديث كن يوجد فية ضترب: من 
الأشعال محصضوصها بالنفيتة مكلف المناضر رم أنظلنة ولك ديك ذه لوت 
والعجيب أنه نقل عن الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تعليقه على الحديث, 
حيث قال: ( عالم الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام ‏ 
هذه الأرضء بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي .4 متناول إدراكها. 
فما بالها تسموإلى الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟ وها نحن 
اولاء ‏ عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة» وقد ندرك تحويل القوة إلى مادة, 
بالصناعة والعمل. ومن غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري ماذا يكون من 
بعدء إلا أن العقل الإنساني عاجز وقاصرء وما المادة: وما القوة والعرضء والجوهر. 
إلا اصطلاحات لتقريب الحقائقء فخير للإنسان أن دنقق كسمل سا لها ماقم يدها 
الغيب لعالم الغيب؛ لعله ينجو يوم القيامة) !" . 

ووصف القرضاوي هذا التعليق من الشيخ بقوله: ( وكلام الشيخ # تعليل رفض 
التأويل للنصوص المحكمات # الشئون الغيبية يقوم على منطق قوي مقنع) (). 

ومع ذلك لم يقنعه هذا المنطق القوي المقنع لأنه - عنده - 4 هذا المقام- 
الغفيبي - خاصة غير مسلم» والفرار من التأويل هنا - لا مبرر له. هكذا لا مبرر 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: /ا7. 

(؟) انظر: المرجعية العليا 4 الإسلام:557-771. 

(؟) مسند الإمام أحمد بتخريج الشيخ أحمد شاكر:8/١55.‏ 
(4:) كيف نتعامل مع السنة النبوية:1857. 


نا بن 


الإملامي القاصر بي النّض التُرعي 01 
! ! م 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


لك.. ويبدو أن المبرر الأقوى عنده . مراعاة ما هوأليق بمخاطبة العقل المفاضه 7 

ولاندري ما هوالحد الذي سيقف عنده أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي 2 
مراعاتهم للعقل المعاصرة 

ثم إن عليهم أن يجيبوا عن سؤالين هما : 

-١‏ ماهوالعقل الذي يوزن به كلام الله ورسوله؛ وأي عقولكم تريدون أن 
يكون معيارا للنصوصس الشرعية فما وافقه قبل وأقر على ظاهره؛ وما خالفه رد أو 
أول أو فوض؟!!. 

2 ما هو العقل المعاصر الذي يجب أن نحسب له ألف حساب عندما لويد أن 
نخاطبه بمقتضى نصوص الشريعة: أهو عقل المسلم المؤأمن أهانا كازها بصدة 
ماورد ج النصوصن الشرعية صحة مطلقة وأنها الحاكمة لا المحكومة, أم عقل 
المرتابين © دينهم المنهزمين نفسيا أمام حضارة الآخرين الدنيوية؟ أم عقل الكافر 
بدين الله وبكتاب الله وبرسول الله علب ؟! 

5 الاستناد إلى القانون الكلي الذي ذكره الرازي أساساً لدعوى تقد تقديم العقل 
على النقل عند التعارض كان خطأ فادحا من أصحاب هذا الاتجاه؛ لأن هذا القانون 
باطل من وجوه كثيرة منها!'! : 

-١‏ القسمة الرباعية © هذا القانون باطلة من أصلها والتقسيم الصحيح 
أن يقال : إذا تعارض دليلان سمعيان؛ أوعقليان., أو سمعي وعقلي. فإما أن يكونا 
)١(‏ انظر: المصدر السابق:187. 
(؟) لمزيد من أوجه الرد يراجع كتاب ( درء تعارض العقل والنقل0( لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 

الله- والذي وصفه تلميذه ابن القيم - رحمه الله - بقوله : ( فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير 

بابه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل وشيد فيه قواعد أهل السنة؛ والحديث؛ وأحكمها ؛ ورفع 
أعلامها؛ وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة ؛ فجاء كتابا لا 

يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم؛ فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء ) 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين. لابن القيم؛ تحقيق : عمر بن محمود أبوعمر: 744 دار ابن 

القيم. الدمام, الطبعة الثانية, 4١4١هء‏ وقد قام ابن القيم - رحمه الله - بجمع هذه الردود 

والقواعد ورتبها # كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 


لها 2 2 مَؤْتف الاتماه العقاف 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


قطعيين. وإما أن يكون ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما 2 الأقسام الثلاثة, لأن الدليل القطعي 
هوالذي يستلزم مدلوله قطعأ ؛ فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين؛ وإن كان 
أحدهما قطعيا والآخر ظنياء تعين تقديم القطعي سوا ء كاق عفليا أو سعفيا ا 
كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح: #ووعث عدو الراهع متينا سيا كان أو 
عقلياً. 


فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلا ء0" . 
ا ا 0 ا ٠‏ فعلم 


5-3 اقول بأن العقل هو أصل النقل. ال ب اه ؛ لأن 
كو العقل أصلا للتقل: اما أن يراد ية: أنه أضل دف قوق قا تفن الأمرء أو أصيل ف 
علمنا بصحته؛ فالأول لا يقوله عاقل فإن ما هوثابت © نفس الأمر ليس موقوفا على 
علمنا به. فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها 4# نفس الأمرء فما أخبر به الصادق 
المصدوق هوثابت # نفسه سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه. وسواء صدقه الناس 
أولم يصدقوه. كما أن رسول الله حق وإن كذبه من كذبه, كما أن وجود الرب تعالى 
وثبوت أسمائه وصفاته حقء. سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه؛ فلا يتوقف ذلك على 
وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا؛ فالشرع المنزل من عند الله مستغن 2# نفسه 
عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإذا علم العقل 
ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلكء وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل ي معرفتنا بالسمع ودليل على صحته: فيقال له: 
ا ا 

فالأول 5 تمتنع إرادته بأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل. .وان 
كانت شرطاا# كل علم عقلي أو سمعي. وما كان شرطا ع الشيء امتنع أن يكون 
منافيا له. 


6 انظر: درء التعارض:١/8/,.‏ والصواعق المرسلة ؟//ا95/ا. 
(؟) انظر: درء التعارض : :8١ /١‏ والصواعق المرسلة: 58/5/. 


لذ 


الإنالامي العاصر بن النْصّ لعي ككل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وإن أردت العلم والمعرفة الحاصل بالعقل: قيل لك: ليمس كل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات, 
وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسولء بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين 
الدالة على صدقه. 


فعلم أن - جميع المعقولات ليس أصلا للنقل لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها. 
ا ا 0 

ثم( لوقدر تعارض الشرع والعقل لوجب ت تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق 
الشرع. ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره, والشرع لم يصدق العقل © كل ما 
اخبر بهء ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل؛ ومعلوم ان هذا 
المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم: كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل 
أن يعرفك صدق الرسولء ومعاني كلامه. ثم يخلي بينك وبينه. 

وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه. 

ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر؛ وطاعته فيما أمر ولآن 
العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. ولا يدل على صدق قضايا نفسه 
دلالة عامة, ولأن العمل يغلط كما يغلط الحس وأكثر من غلطه بكثير؛ فإذا كان حكم 
الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرضء فما الظن بالعقل؟) 7". 
ثانيا-الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها 4 هذه الدعوى: 

-١‏ القول بأن تقديم النقل عند التعارض يؤدي إلى اعتبار الجزتي (وهو 
النص) ورفض الكلي ( وهو القواعد الكلية التي تشكل البنية الداخلية لعقل الناظر 
ل النص). فهذا يرد عليه من الأوجه التالية 

نت رفض الكلي هنا معتبر؛ لآن الحكم على الكلي- الذي هونتيجة الاستقر 
مصدره الحكم الثابت 2 الجزئيات. وليس مصدرا آخر؛ وعليه فثيوت 0 
سابق للكليء و هذا قال الشاطبي- رحمة الله-: ( إن تلقي العلم بالكلي إنما هو 


)010 الصواعق ق المرسلة: /7 ْم/ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ا" 


2 ذه مَؤْتَفَ الاتجاه العقالاف 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


من عرض الجزئيات واستقرائها؛ فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم 
بالجزئيات: ولآنه ليس بموجود 2# الخارج» وإنما هو مضمن 4# الجزئيات -حسبما 
تقرري المعقولات: فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء 
لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي. والجزئي هو مظهر العلم به ) ( . 

-١‏ من الخطأ التسرع 4 دعوى معارضة الجزئي للكلي؛ إذ قد يكون هذا 
الجزكئي غير داخل 2 أفراد الكلي؛ لوجود مانع ء أو لاستثناء بدليل خاصء أو 
لحصول وهم 4# إدخاله د ضهن الكل ١‏ 

؟- قد يكون المحل غير قابل لإدخاله ضمن قاعدة كلية؛ لأن من طبيعة 
الجزئيات التي تشملها القاعدة الاستقرائية أنها تستوي 2# الحكم العام. 

مشال ذلك : القاعدة التي قررتها الفرق الكلامية ( كل متصف بالصفات 
جسم)؛ ومناط القاعدة الكلية -وهو الجسمية- منفي عنه تعالى: ومن ثم نفوا عنه 
كل ما يرونه من لوازم الجسمية!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- : ( إن الله سبحانه وتعالى ليس 
كبتده شيع قاد يجوز أن ممكل يعيره و5 يجوز ان يدجل نعو وعيره بحت فكلية كله 
تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقسية 
4 المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقينء بل تناقضت أدلتهم ؛ وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب) !* . 


ومثل ذلك يقال # النصوص التي بينت ما يحدث 2# القبر, أو يوم القيامة: أو 
الجنة, أو الثار؛ فإنها لا تدخل 2# قاعدة كلية تستوي فيها مع أحكام الدنيا. 

غ- هذاالجزثي الذي يدعون إلى رده أوإيقافه هوداخل تحت قاعدة كلية 
ثبتت بالا ستقراء الصحيح الذي شهد به علماء معتبرون. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: 8/7: وانظر:الاستقراء وأثره.# القواعد الأصولية؛ الطيب السنوسي أحمد: 
4 دار التدمرية - الرياض- الطبعة الأولى: غ47١ه‏ . 

(؟) انظر: الاستقراء وأثره ‏ القواعد الأصولية والفقهية : /791. 

(5) “انظلن“المصدر السابق 

(غ:) مجموع الفتاوى:؟/751. 


الإشالامي التاصر ين النّص الشرعي 0ه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله ) (' . 


وقال الشاطبي - رحمه اللّه- عن نصوص الشريعة: ) إن الاسد بتعراءدل هن 
جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أ 


كارهة ) 0 


ولو أخذنا مسائل توحيد الأسماء والصفات لوجدنا القواعد التي قررها أهل 
السنة مبنية على استقرا ء لنصوص الكتاب والسنة, جما رح كر و كاي راتخا دة 
نصا شرعيا صحيحا صريحا ولا تصادم العقل الصريح أيضالما تقدم تقريره: 
بخلاف القواعد التي قررها المخالفون لهم. 

"'- دعوى و تقديم النقل يؤدي إلى اعتماد الظني ورد اليقيني» ووصف ذلك 
بأنه خلل واضط راب #4 المنهجء فالحق أن هذه الدعوى هي التي توصف بالخلل 
والاضطراب #4 المنهج؛ وسوء فهم لمنزلة النصوص # الشريعة؛ ذلك أن مسألة 
اليقين والظن 2# الأدلة من الأمور النسبية التي تختلف فيها مدارك الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( كون المسألة قطعية أو ظنية هو 
أمر إضاي بحسب حال المعتقدين ليس هووصفا للقول # نفسه فإن الإنسان قد 
يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا 
قطعا ولا ظناء وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف 
من الحق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا. فالقطع والظن 
يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الادلة وبحسب قدرته على الاستدلال. 

والنامس يختلفون 2# هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة 
ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعيء بل هوصفة 


.801 /9: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.78/" (؟) الموافقات:‎ 


ع 2 موف الاثاه العفافي 


المبحث الثاني 

معارة ضنتهم النص الشرعي با لعفل 
لحال الناظر المستدل المعتقد ) (' 

ولذافإن هذه الدعوى إنما هي إخبار عما عند هؤلاء وليس إخباراً عن واقع 

0 اروس اننا حي العام ١‏ إذذلك - كما قال ابن القيم - رحمه اللّه-: 
وجمعه:. ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم: وأعرض عما سواه. واجعله غاية طلبك: 
ونهاية قصدك .بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم . 
بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم, .ولو أنكر ذلك عليهم 
منكر لسخروا منه: وحيئئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله وَكةٌ العلم أولا تفيده؛ 
فأما مع إعراضك عنها ل «اللااتفيداك:أريظنا 
كنا لكقع وجير ا تعضيقات وفصيياك و7 


"- الاستد لال بالآيات والأحاديث على صحة دعواهم يجاب عنه يما يلي: 

-١‏ أماالآيات التي ورد الاستدلال بها فلا تدل على ما ذهبوا إليه؛ إذ دلالتها 
واضحة وصريحة # الأمروالحث على التفكر والتدبر لآيات الله تعالى التي تقرأ 
وتتلى وتسمعء وهذا ما لا يخالف فيه أحد. 

7 أما الأحاديث التي تقدم ذكرها فلعلمه وَكَيْدِ أن أقواماً سيّدخلون ذ 
الحديث عنه ما لم يقله نبه إلى وجوب التحري 4# الحديث عنه. واجتناب الكذب 
عليه. ووجه الخطاب إلى الصحابة -رضوان اللّه عليهم- ؛ لانهم هم المبلفون عنه 
إلى أمته من بعده!". 

والمعرفة التي جاءت 4# هذه الأحاديث لتكون مميزة لصحيح الحديث من 
دصرت ونوصيرفحة اميك رابا مسوم الكل اعد يحم وجخس د بسب رمه 


)01 و سا ا 0 مسر كي 81/0 0 


عق لحق 
الخلق. لاين الوزير : ١١4‏ ا 000 ت. الطبعة الثانية ‏ /19/1م. 
بن الوزير ٠‏ بيرو ٍ . مم 
1909 جسن الضؤاعق اللرتطلة لاسو 


6 انظر: السئة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي: د.مصطفى السياعي:5317. 


لامي العاصر بن النْصٌ الشرعي ّ 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وعقله. وإنما تحمل هذه المعرفة ( على معرفة أكمة أهل الحديث الجهابذة النقاد: 
الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي َلك وكلام غيره؛ ولحال رواة الأحاديث, 
ونقلة الأخبار. ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم.: فإن هؤلاء لهم 
نقد خاص 2# الحديث يختصون بمعرفته؛ كما يختصص الصيرة الحاذق بمعرفقة 
النقود. جيدها ورديئها. وخالصها ومشويها. والجوهري الحاذق #ّ معرفة الجوهر 
بانتقاد الجواهر ) ''' . ثم إنهم ينطلقون 2 ذلك من منطلقات موضوعية؛ ولذا لم 
يستخدموا نقد متن الحديث إلا نطاق ضيقء ولا يردون حديثا إلا بعد أن يتأكدوا 
من فقده لشرط من شروط الصحة؛ ووجود علامة متيقنة من علامات الوضع؛ ولا 
يجازفون 4 دين الله بالهوى وبادي الرأي وبذلك سلموا مما وقع فيه غيرهم من 
أخطاء شنيعة حين ردوا أحاديث صحيحة بحجج واهية؛ وبنظرة عقلية ذات تية تحاكم 
على أساسها أحاديث رسول الله عَلَبَِةُ. 

؟- أماالآثار التي أوردوها عن الصحابة فإما أنها لم تثبت كما # أثر: ( لا 
يلزمنا الوضوء من عيدان يابسة ) » فهو لم يرو كتب الحديث, وإنما ورد © بعض 
كتب الفقه والأصول”": وما ثبت من ذلك؛ فليمس معناه التكذيب أو الطعن: بل هو 
خلاف أ الفهم وفقه الحديث, ) ولااأذكر جهن كرنه 'تغاشا حلفا ف ذيم الحديك: 
أويكون تعليما للجيل الناشيّ لينشأ على ما كان عليه الصحابة من التحري والتثبيت, 
وكل ذلك يدل على حرصهم على الحق. وإخلاصهم للعلم5: واهتمامهم بحديث 
رسول الله كَل وتأديته إلى الأمة من بعدهم خاليا ممن اللبس والوهم؛ فرضي 
الله عن هذا الجيل الممتاز 4 تاريخ الإنسانية وجزاهم عنا أكمل الجزاء ) '. 


.ه١1١/8 جامع العلوم والحكمء لابن رجب:151. دار المعرفة: بيروت: الطبعة الأولى:‎ )١( 

(؟) انظر: السنة ومكانتها 4# التشريع الإسلامي؛ د.مصطفى السباعي: 77؟.وقد بحثت عن هذا 
الأثر. ووجدت السرخسي قد ذكره# المبسوط:١/45:‏ دار المعرفة؛. بيروت: 5١1١ه.‏ وذكره 
الكاساني #4 بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع:١/7؟؛‏ دار الكتاب العربيء بيروت:191/7م: 
وذكره علاء الدين البخاري 4 كشف الاسرار عن اصول فخر الإسلام البزدويء تحقيق: عبد 
الله محمود عمر.:001/7.: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١414‏ ه, ولم يعزه أي منهم لمصدر من 
المصادر الحديتية. 

(؟) المصدر السايق: 5955. 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


بل قد اشتد نكير السلف على من عارض النصوص برأيه. 

قال أبوالزناد(" - رحمه اللّه- : ( وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل 
الققه والففة توكتلمها شيعا يفلضا آى العرا نوما مر من أدركقاسق أخل الع 
والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي . وينهون 
عن لقائهم ومجالستهم ويحذرونا مقاربتهم أشد التحذيرء ويخبرون أنهم أهل 
ضلال وتحريف لتأويل كتاب اللّه وسنن رسوله . وما تو رسول الله وكيد حتى كره 
المسائل وناحية التثقيب والبحث؛ وزجر عن ذلك وحذره المسلمين 2# غير موطن) !". 

قال الشاطبي بعد أن ساق عددا من الآثارك هذا الشأن: و فهذه الآثار وأشباهها 
تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي يَلِْةٌ "2 . ثم قال: ( فالحاصل من 
مجموع ما تقدم ان الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء 4# السنن بارائهم, 
علموا معناه أو جهلوه. جرى لهم على معهودهم أو لا؛ وهو المطلوب من نقله وليعتبر 
فيه من قدم الناقص ‏ وهو العقل ‏ على الكامل ‏ وهو الشرع ) !*. 

0- إلزام الفقهاء والمحدثين بإعمال العقل 2# متون الأحاديث بناءً على إعمالهم 
للعقل ك2 الإسناد. إلزام بما لا يلزم؛ إذ كل من له عناية بالحديث النيوي وعلومه 
يعلم أن نقد السند اهم من نقد المتن؛ لان مجرد الاعتماد على النظر العقلي 2# المتن 
وحده ثبت بالتجربة خطؤه؛ ثم إن نقد الأسانيد له اتصال بنقد المتن؛ لأن توثيق 
الراوي لا يثبت بمجرد عدالته بل لا بد من اختبار مروياته بعرضها على روايات 
الثقات. لينظر مدى موافقته أو مخالفته لهم . 


)١(‏ هوعبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني؛ من كيار المحدثين: وحدث عن أنس بن مالك قال 
الذهبي: ( كان من علماء الاسلام: ومن أئمة الاجتهاد) . وكان سفياني سميه أمير المؤمنين 
الحديث. وكان عالما بالعربية فصيحاء توي عام١7١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء:440/0: 
وتذكرة الحفاظ: /١‏ 1؟1: والأعلام:10/4. 

.17١/5 جامع بيان العلم وفضله:ء لابن عبدالبر:‎ )١( 

(؟) الاعتصام: 554/7. 

(غ) المصدر السايق: 97/7؟5؟. 

06" :اللظر التشاء العو تعن الح بستنا ومضا معد مزامه الستفرهن وأساعية: متحنيد 
لقمان السلفي: ,.١١5 - ١١8‏ الطبعة الاولى ١8‏ 1١اه.‏ 


بن إلا 


الإشلامي العاصر ين النْضّ الشرعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ( ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه؛ إلا ِ الخاص القليل من الحديث؛ وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله؛ أو يخالفه ما 
هو أثيت وأكثر دلالات بالصدق منه ) 7 . 

أما اهتمام المحدثين بنقد المتن؛ فإن لهم # ذلك معايير موضوعية: ومنهجية 
واأضحة. بخلاف هؤلاء الذين يتسرعون ويجازفون بنقد الحديث بدعوى معارضته 
المع بوعنة العحفوق يف الف لأتهه الانهما ذاننا مفطتريا «وساق مزيد يان 
لذلاك هتس اديه هن لوقع وز مصيطات السو ١‏ 

أما الزعم بأن الفقهاء مارسوا نقد الحديث ورده بالعقل فهذا زعم باطل سببه 
عدم الفهم الدقيق لمنهج هؤلاء الفقهاء رحمهم اللّه. 

ونكتفي هنا بذكر أقوال وردت عن الأئمة الأربعة- رحمهم الله - وهم الذين 
اتفقت الأمة على عدالتهم وإمامتهم» فالأمام أبوحنيفة - رحمه الله - قال: 
« كذب واللّه وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النصء وهل يحتاج 
النص إلى قياس؟ ) (" . 


قال ابن القيم - رحمه اللّه -:( وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على 
أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. وعلى ذلك 
بنى مذهبه؛ كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأيء وقدم حديث 
الوضوء بنبين التمري# السفر مع ضعفه على الرأي والقيامس؛ ومنع قطع السارق 
بسرقة اقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف؛ وجعل اكثر الحيض عشرة ايام 
والحديث فيه ضعيف. وشرط 2# إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك؛ وترك 
القياس المحض # مسائل الابار لاثار فيها غير مرفوعة؛ فتقديم الحديث الضعيف 
وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد؛ وليس المراد بالحديث 
)١(‏ الرسالة:4ة؟. 
(؟) انظر صفحة:577؟. 
(؟) الميزان للشعراني: .01/١‏ المطبعة السعيدية, القاهرة؛ الطبعة الرابعة. ؛0؟١هء‏ وانظر: السنة 
ومكانتها # التشريع الإسلامي: 104 -171. 


د (حن) تزف الاقه لاا 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


الضعيف 4# اصطلاح السلف هو الضعيف 4# اصطلاح المتأخرين,. بل ما يسميه 
المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا ) 7"". 

وقال الإمام مالك -رحمه اللّه-: ( أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما 
نزل به جبريل على محمد كَلكْةٌ لجدله ) 7 . 

وقال الإمام الشاضعي -رحمه اللّه-: ( آمنت باللّه. وبما جاء عن اللّه. على مراد 
اللقبو امت سوق الله ويما جاء عن وسول الله علئ :مواد تهون الله ( 5 

وقال الإمام أحمد كوية القت ) ضعيف الحديث أولى من رأي الرجال ) 0ك 

ززوالحق أنولم كن بك عليناء الأمةالمرشجين من يرد ينا بزقه الا تعد فياه 
له أكثر أهل العلم على الأقل ) ".وما قد يظنه بعضى الناس تركا من الفقيه 
المجتهد للعمل بالحديث الصحيح: فمرده إلى أنه قد يرى4# الحديث ما يخرجه 
عن ظاهره إلى وجه آخر لدليل قام عنده, أوما يدعوه لترك العمل به لعله حفية: 
أو معارضة لدليل أقوى منه عند المجتهدء أو لاعتقاد وهم الراويء, أو نسخ الحديث, 
أو تخصيصب عمومه.ء أو تقييد مطلقه فيترك حينئن العمل به؛ وهذه الأعذار يكون 
العالم 4 بعضها مصيبا فيكون له أجران: ويكون 4# بعضها مخطئا بعد اجتهاده 
شكاف عن اجتهادف وخملؤةه محفوز زو 

]- الاستناد إلى ما زعمه بعضهم من القول بأن البشرية قد بلغت رشدها ب 
طور الرسالة المحمدية, هو استناد إلى زعم ياطل. 


.ال/١:نيعقوملا أعلام‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائية شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ تحقيق: أحمد سعد حمدان:١‏ /145: دار طيبة. الرياض. 

)؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية #ش نقض المنطق, صححه: محمد حامد الفقي:؟: مكتية السنة 
المحمدية. القاهرة. 

(4) ذكره ابن القيم 4# أعلام الموقعين: ./7/1١‏ 

(0) الأنوار الكاشفة: .١١‏ 

(7) انظر: الرسالة: الشافعي: /510-40: ومجموع الفتاوى: 5١4/7٠١‏ والسنة ومكانتها # التشريع 
الإسلامي: /40. 


الإنلاسي التاصر ين انض الشْر مي 2 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وبطلان هذا المستند 4 تقديم العقل ظاهر من وجوه منها : 

-١‏ إن عقل رسول الله كد هو أكمل العقول على الإطلاق: وقد أخبر سبحانه أنه 
قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان كما لم يكن يدري ما الكتاب. قال تعالى:مْلْوَكَدَلِكَ 
ونا لنكرقكا م 1 مرا ل درقما الْكتب ولا الإيِمنُ ولك جَعَلنَهُ وا نَجَدِى بو مَن تّمَآة مِنّ 


عار سوا و 32 


0 وَِنّكَ لتَدِىإِلَ صِرّطٍ مُسْتَّقِيِوِ #[ الشورى:07] . وقال: قل إن صَلَلْتُ فنا أَضِلْ 


رسع 2 | عل لو 


نفسى وإن أهتديت ضما بوى انبتك ' * [سباأ:60]. 


00 حصل له الهدى بالوحىء. فكيف 
يحصل الاهتداء لمن سواه بالاعتماد على العقل0!5 . ْ 

-١‏ لوسلمنا بصحة القول ببلوغ الإنسانية رشدها العقلي. فهذا حكم للبشرية 
عمومها لاخ أفرادها؛ إذ لا يمكن التسليم بذلك 4# كل فردء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد ان يرد الناس إلى مرجع ذو صفة لازمة لا تختلف باختلاف النأس» 
وليس ذلك إلا للوحي - قرآنا وسنة - ( فهوفول الصادق: وهو صفة لازمة لا 
تختلف باختلاف احوال الناسء والعلم بذلك ممكن. ورد الناس إليه ممكنء ولهذا 
جاء الوحي برد النامس عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله يك كما قال تعالى: 
3 كما ألذِينَ اممو أ طيعوأ نويعو لول وول الخ ون إن ل نحم في شَْءٍ فردوة | وه لاه وَالرَسُولٍ 
إن و أله لير لْآجرِ دَلِكَ 2 وحن ويك #[ النساء:ذه ] .ولورد الثامسن 
الأمرعند النزاع إلى عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا 
اختلافا واضطرابا وشكا وارتياباء قلا يمكن الحكم بين النامس # موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء يرجع الجميع إلى حكمه) ("ا. 


؟- إذا نظرنا إلى الإنسان كإنسان عبر العصور لا نجد أى تغير 4 تكوينه العقلى 
والوجداني, ذلك أن الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان واحدة منذ خلق الله آدم عليه 
الساد يقار سان « قم مَبهَكَ لين نينا 5 ما فِطرتَ أله ألّى مَطرأ لياس عَلهَا لا يديل 


رح ا 2 


لِحَلْقٍ أله ذلك الزِيث الْمَيَمْ ولكرى أككرر أله لاس لا يَعَلَمُونَ #[ الروم: 1١‏ وقال 


(1): انظر: الضواعق الكرسلة 974 
6 المصدر السابق: 60 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


كد :'((كل مولود يولد على الفطرة..) ) الحديث (' 

ومن هنا فإن مظاهر عدم النضج أو الرشد الإنساني لم تندثر؛ فالخرافات 
والأساطير موجودة # العالم المعاصر بل وحتى # الغرب المتحضر ذاته؛ بل إننا 
نقول ماذا تمثل الانحرافات السلوكية والشذوذ الجنسي 2# طور السذاجة الإنسانية 
بالنسبة لما تمثله ب طور الرشد العقلاني للإنسانية المعاصرة؟! 

ثم هل دفع الرشد العقلاني الذي تعيشه الإنسانية المعاصرة إلى الإيمان يرسالة 
محمد عَلللِدِو5 

قال أبوالأعلى المودودي - رحمه اللّه -: ( وكما أن الدهرية وجدوا 4 سالف 
الأزمان كذلك يوجدون 2# العصر الحاضر. وكما أن دعاة الفجور والمجون ومقترب 
السوء والفاحشة برزوا إلى مسرح الحياةك# الأحقاب الخالية. كذلك شوهدوا اليوم 
و العصر الحاضر أي أنه لم يدخل أي فرق حتى # نوعية مجونهم وفجورهم... 

فمازال الخير هو الخير بنصه وفصه. وما زال الشر هو الشر بقضه وقضيضه: 

ومن تقدم وسائل الإنسان وأساليبه واكتشافاته العلمية واستخدام تلك الاكتشافات 
مجالات الحياة, اذانطر ا على طبيهة الانسان عرق شامين لف الفرى اناسنا 
وجوهرياً: وإنما هوفرق # التقنية والأسلوب ) ' . 


د- القول بانقطاع 0 الهادية يموت النبي كياد قول يرده قوله تعالى 1 
2 كفرون وَأَنسَمَ تل عَلَيَكْمْ اد ع ال ربك وم من ينهم يق مد هق إل رط 
مُسَنقم 6 [ آل عمرات:٠١‏ 0 القرطبي -رحمه اللّه-: ( ويدخل 4 هذه الآية 
من لم ير النبي جَلَكُِ؛ لآن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته قال الزجاج : يجوز 
أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة لأن رسول الله يليد كان فيهم وهم 
يشاهدونه: ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره. وعلاماته: والقرآن 
)١(‏ رواه البخاري 4# صحيحه. كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي خمات هل يصلى عليه وهل 

يعرضن على الصبي الإسلام: ح(1197١)؛‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه. كتاب القدرء باب معنى 


كل مولود يولد على الفطرة. ح(5308). 
6 تحديات العصر الحاضر والشياب:0, دار المختار الإسلامى. القأهرة, الطيعة الأولى.ة535؟اه. 


املاس التاصر ين النْض الشرعي ل 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


الذي أوتي فيناء مكان النبي يلد فينا وإن لم نشاهدم) (') 

- الدفاع عن ردهم لبعض النصوص بعقولهم بأن ذلك رد عقلي يستند إلى 
شواهد فد توافقت عليها العقول السليمة - قول لا يسلم؛ ؛ لأن النصوص وإن ن خالفت 
عقول بعضن الناس فقد وافقت عقول أصح الناس عقا ؛ وهم الذين آمنوا بما جاء 
كتاب اللّه. وبما صح عن رسول الله مكل .ولم يعارضوه بعقولهم #ومو ةرهم 
الذين شهد الله لهم -وكفى باللّه شهيد|- بالعلم واليقين والهدىء وأنهم علي 
بصيرة وبينة من ربهم» وأنهم هم أولوا العقل والألباب والبصائرء وأن لهم نورا 
على نور وأنهم المهتدون المفلحون. 


قال تغالى ف حق الذين يؤمئون بالغيبء ولا يعارضونه بعاتواية وآرائهم ال 0 
َِكَ ادك لَاريبٌ فيه هد إَنَتتقِينَ () ىون لضب وَبِعِمُونَالصَّلوةَ ويا ررم 250 1 ودين مون ا نل 


00 ع 


ليك وما أَنزلٌ من قلت ويا جره مقو 0 فُلهدَعَل ىمد يهم َك هم اليخت 4 [ البقرة: 0-1] 
الم يك أَلَدنَ أ اودر 5 سق أنْزِلٌ يلك من ريلك هو الْحَىَّ وَيهَدِى إل صمل 
لْعَري رآلحَمِيدٍ - د 1*6 سبأ:1] ؛ وقال: لله لَه نور السَمنوات والارضٍ مَتَلْ نور كَيشْكَووَ فا 
-- ساو ا ساس نحة ص دس لاعر 4و3 12 وس كش ودلور سام سه عه 2 
د لمصبَاح في نَحَاجَةٍ الرجاجة كا نا دكب درَى يود من سجر مركو يووا سْرْوِية ولا 
م84 عد 
6 نور عل فور يبلرى الله لنوروء من ينه وتَضْررك 
أنه امل لِلنَّاوَأشَّهكُلِ َىْءِ علد 4 [ النور: 6 ]ها كور سين انه عرق مق ون الإيمان 
بكء فياسفاكة وضفاتة وأضيالة , وصدق رسله 4# قلوب عباده: وموافقة ذلك لنور 
عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور 
المشهود. وانه نور على نورء نور الوحي ونور العقلء نور الشرعة ونور الفطرة؛ نور 
الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية! . 
أمامن عارض النص الشرعي بالعقل فغايته ( أن يكون عقل فرقة من الفرق 
نه قخقى لأنسدها مذهيا وادعت له معقولا قلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت 
ال العقل وادعت أنه يخالفهاء وصدفت وكذيت., أمْئأ صدقها فإن نصوص الوحي 


مه 


#6 
علخي خلس ريه 
و29 


.١655/:4:نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة:؟/-805-46.‎ 


9 اهم مَوْتف الاتجاه العقلافي 


الممبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


تخالف معقولها هيء وذلك من أدل دليل على فساده 4 نفسه؛ إذ شهدت له نصوص 
الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء: 
فهذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماءء والآرض أرضاء بل تزول السماء والأرض 
وهذا لا يكون: فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس فقد وافقت عقول 
أضح الثاسن هقلا الناس عقلا :لا وُليَكَ لَدنَ انهم اكيب 1 ابره إن يَكْددَ با 


سهدي ربدم 


مولا مَمَدَ وكلَا يها قَوْما لَسُوأ ييا يكفريت #6[ الأنعام:45] ) ' 

4- الزعم بأن تقديم النقل فيه تعطيل للحاسة النقدية؛ وإشاعة للمنهج الغيبي 
زعم مبني على جهل بحقيقة منهج السلف فالانقياد والتسليم للوحي - قرآنا 
وسنة - ليس تعطيلا للعقل ولا للحاسة النقدية إنما هو تسليم وانقياد عن فقه 
ودراية؛ ويقين بأن العقل الصريح الخالي من الشبه 0 العقلية موافق 
للنقل الصحيح الصريح - كما تقدم بيانه -: بل إنه مة مقتضى العقل؛ ذلك أن النقل 
( النص الشرعي) هو( خير الكلام: وأفضله: وأصدقه. وأدله على الحق: وأوصله 
إلى المقصود بأقرب الطرق) '" . والذي بلغه هو رسول الله كَل ومن علم بعقله 
أن هذا هورسول الله ثم وجد 2# عقله ما ينازعه 4 خبرهء كان عقله يوجب عليه 
أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم 
الآخر منه؛ء وأن التفاوت الذي بينهما 4 العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامة 
وأهل العلم بالطب ونحوه من العلوم؛ مع تسليم العامة لهؤلاء فيما يقولونه ويخبرون 
به ويأمرون بهء فقبول خبر الرسول وأمره ونهيه آكد. لجواز الخطأ على أولئّك دون 


لبد 0) 
الرسول ولاق 0" . 


4- القول بأن تقديم العقل هو سبيل تحقيق التجديد الفكري والإبداع الحضاري 
الذي هو شرط نهضة الأمة ولحاقها ركب التقدمع: قزل الاليسله لعاه هالا يلن: 


)١(‏ الصواعق المرسلة:؟؟855م//-485. 
(؟) الصواعق المرسلة:؛/ 4/ا7١.‏ 
(») انظر: درء تعارضص العمل والفقل: ١/١‏ 4 


الإسلامى العاصر يِنّ النْص الشرعى 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


-١‏ إذانظرناخ التاريخ الإسلامي سنجد أن مقومات الحياة الحضارية قد 
تحققت على مستوى القيم والمبادئ. وعلى مستوى التطور العلمي والمادي - عندما 
التزم المسلمون بمنهج الإسلام وحققوا مبادئه وشرائعه وأخلاقياته؛ وكلما كان 
التمسك بذلك المنهج وتحقيقه ك4 الواقع أقوى كلما كان التقدم الحضاري أكمل 
واعلى. وهذا المنهج كما تقدم منهج متوازن ودفيق لا تعارض فيه بين النقل والعقل؛ 
ومن ثم فمن الجور والظلم ان يعزى التخلف الحضاري المعاصر للامة الإسلامية 
إلى ما يظن أنه جمود على النقل وتعطيل للعقل!' . 


؟- النظر العقلي السليم يقتضي أن التعامل مع قضية العقل والنقل وفق 
منهج الكتاب والسنة هو من أقوى عوامل نهضة الأمة وتقدمها الحضاري؛ إذ ليس 
تدقف أطنحان هذا المنهج ما يشغل عقولهم؛ ويضيع تفكيرهم 2# قضايا وفلسفات لا 
طائل من البحث فيهاء كما يعتقدون اعتقادا جازما أنه ليس 4 نصوص شريعتهم 
مايناقضن العقول السليمة, والعلوم التطبيقية الصحيحة: ومن ثم لا يجدون ما 
يحجزهم ويمنعهم من هذه العلوم والمعارف بخلاف ما كان ك4 أوروبا ِ عصور 
الظلام. حين اعتقد علماء أورويا وجود تعارض ببن تصوصن الإنجيل ومعطيات 
العقل والعلم. مما جعلهم بين أمرين: إما التسليم للكنيسة بمعتقداتها الباطلة؛ أو 
الانعتاق من سلطانها وسطوتهاء وكان أن اختاروا السير# الطريق الثاني والذي 
إلى أدى ظهور العلمانية فيما بعدء وهذه مشكلة لا وجود لها 4# دين الإسلام. 

"- القائلون بهذا القول يحتاجون إلى تصحيح مفهوم التقدم والتجديد. 
ومرد ذلك إلى القصور # مفهوم التقدم وحصره بالتقدم العلمي وايلادي: بيتما 
التقدم 4 الإسلام تقدم أخلاقي والمضي قدما 4 تحقيق الرسالة التي أنيطت بهذه 
الآمة. 

وإن القديم # تاريخ أورويا يطلق على العصور المظلمة؛ ومن ثم فرفض أوروبا 


)01 انظر: السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية. د.مصطفى حلمي:35؟١‏ وما بعدهاء دار 
ابن الجوزي, القاهرة: ٠0‏ ١م‏ 


دغ" 5ت مَؤْتَف الاتجاه العثالاي 


المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


القديم يعبر عن تقدم حضاري. والمطالبة بالترقي إلى مستويات السلف يراد منها 
اتخاذ العقيدة الإسلامية بمفهومها الشامل من توحيد الله. وتحكيم شرعه 2 
ا 00 التي يمثل الجانب العلمي والتقني أحد ألوان أنشطتها: وقد 
حقق المسلمون ألوانا زاهية من الحضارة عندما اتخذوا الإسلام شرعة ومنهاجا؛ 

لأنه يحض على العلم والعمل والإنتاج المفيد وعمارة الأرضء ومن المستبعد أن يظن 
عاقل منصف أنه يراد بهذه الدعوة الرجوع لوسائل العصور السابقة 

أمانبذ منهج السلف بحجة اللحاق بكل ما هو جديد فهوانقلاب 2# الموازنة: 
فليست الموازنة بين القديم والجديد موازنة صحيحة؛ تلا درام اليوم دود الميصيع 
قدا كذيما: وإنما الموازنة الصحيحة هي التي بين الحق والباطل؛ لأن القيم لا تتغير 
ولا تتبدل؛ ومن ثم فليس الجديد مقدما بالضرورة على سلفه(". 

ومن هنا فالتجديد 4# الإسلام له غاية واضحة ومنهج محدد.ء فغايته السعي 
لإحياء مااندرس من الدين:ء واعادته إلى ما كان عليه 4 عهد السلف. وكذلك 
السعي لجعل أحكام هذا الدين نافذة ومهيمنة على أوجه الحياة المختلفة؛ وبذلك 
يظهر تميز هذا الدين عما سواه من الاديان والمذاهب والفلسفات المعاصرة. 

والمنهج الذي يجب اتباعه 4# ذلك هو منهج سلف الأمة الصالح.؛ والذي يرتكز 
على الاعتصام بالكتاب والسنة؛ والتعامل مع نصوصهما وفق المناهج التي ارتضاها 
الأئمة كعلم أصول الفقه. ومصطلح الحديث ونحوهما!" . 

وبعد عرض موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من معارضة 
النصص. الشرعي للعقلء وذ كر مستندهم 2# ذلك. والرد على شبهاتهم - تبين 
خطورة ذلك الموقف الذي يحاكم النص الشرعي إلى مقررات عقلية ذاتية ترجع 
إلى قناعات وفهم كل واحد منهم بحسبه؛ ولك أن تتصور بعد ذلك ماذا سيكون 
مقام ومنزلة النص الشرعي عندهم؛ وأي باب سيفتح لكل جاهل ومغرض ليتوصل 
منه إلى الطعن # ثوابت الشريعة. والتفلت من احكامها. 


6 انظر: قواعد المنهج السلفي: ار 
(؟) انظر: مفهوم تجديد الدين, بسطامي سعيد :50-77 


لامي القاسر بن النْصٌ الشرعي كك 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وأخطر ماك هذا الباب أن يصدر ذلك عن من ينتسب إلى العلم والدعوة 
ممن ينتظر منهم دعوة الأمة إلى تعظيم النصوص الشرعية: والتسليم لمقتضاهاء 
والتحاكم إليها. والعمل بهاء وتقديمها على ما عداها. 

كما تبين مما سبق مدى الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه فيما 
بينهم فيثبت احدهم ما ينفيه الآخرء بل ويقع ذلك للواحد منهم. ومرد ذلك انهم 
جعلوا النص محكوما لا حاكماء ومتبوعا لا تابعاء ولو أنهم أعملوا النظر الصحيح 
الملتجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء به الوحي حق وصدق, 
وإن لم تبلغه عقولهم؛ وأنه مفيد لليقين. مورث للطمأنينة. 

وإنه كلما كان القاكل والكاتب من أصحاب هذا الاتجاه أو غيرهم إلى سنة 
المصطفى يَلَئِة أقرب كلما كان قوله أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول؛ فمن 
و سلك الطرق النبوية السامية: علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. 
وقال بموجب العقل # هذا وهذا) ''". و( إن المعقول الصريح لا يدرك إلا على 
موافقة أقوال الرسل لا على مخالفتها) (). 

إن العصمة من الوقوع 4 هذا الانحراف هوي التمسك بالكتاب والسنة: 
وفق منهج سلف الأمة الصالح؛ وبذلك -لا بغيره- تتحقق موافقة صريح المعقول 


لصحيع المنقول. 


)١(‏ الصفدية:ء ابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالم:١//18١:‏ مكتية ابن تيمية: القاهرة: لطيعة 
الثانية, ا١٠5آاها.‏ 
(؟) المصدر السابق: ؟5/١١١.‏ 


المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


ظل التقدم العلمي الهائل # العصر الحاضر برزت مشكلة العلاقة بين الدين 
والعلم بشكل لم يسبق إليه؛ نتيجة الافتتان بما وصلت إليه الحضارة الغربية من 
سبق كبير #ش مجال النظريات والكشوف العلمية والمخترعات والتقنيات المتقدمة: 
والتي توالت منذ بدايات عصر النهضة الأوربية» وكان لها أثر كبير ف اهتزاز مكانة 
الكنيسة التي تتحدث باسم الدين: وحدث على إثر ذلك صراع بين العلم والدين 
الذي تمثله الكنيسة!' . 

وقد انتقل هذا الصراع الفكري إلى الأمة الإسلامية؛ مع أنه صراع ثار ف بيئة 
غير مسلمة. ومع دين محرف ليس كالدين الحق دين الإسلام الذي ليس فيه كنيسة 
ولا كهنوت ولا يحارب العلم والعلماء؛ بل يرفع من مكانتهم ويعلي من شأنهم: كما أن 
هذا الصراع انتقل ْ ظل حالة من الضعف تعيشها الأمة وما نتج عن هذه الحالة 
من انبهار بالغربء مع قلة ثقة بتراث الأمة. 

وقح للك مز الفسية روجا عبهرا بذ أواخر القرن التاسع العشر وأوائل 
القرن العشرين:؛ وكتيت مقالات: وعقدت مناظرات على صفحات الكتب والمجلات 
والصحف,. وقام على إثر ذلك دعوات إلى الفصل بين الدين والعلم» ودعوات 2 
المقابل للتوفيق بين الدين والعلم!" . 

وقد تعددت الاتجاهمات # النظر الى هذه العلاقة إلى ما يمكن تصنيفه 2 
ثلاثة اتجاهات! هي كالتالي: 


دار الفكرء بيروت, الطبعة الأولى: ١1951م:‏ ومذاهب فكرية معاصرة؛ محمد قطب: 1417: دار 
الشروق, القاهرة.الطيعة الثامنة.؟55امء والعلمانية, د. سقفر الحوالى:5:١-٠‏ 16 
69 انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية ‏ د. أحمد فوشتى عيد الرحيم:18/ا-5/الا. 
99 اتن قصيل هذه الاتجا غات يف الفكر العاصو قاضو البقيدة الاسللامية ديح فاشه 
فرغل:65-70, مطيوعات جامعة الإمارات؛ 656 اها 


الإسالامى العاصر م النض (1” حدة 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي [د كك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


الاتجاه الأول: وهويرى ضرورة الفصل التام بينهماء فلكل منهما مجاله 
الخاصص.ء بحيث يصبح كل منهما مطلقا على طريقته. وبهذا يمكن وجودهما معا 
عند ذات الشخصص كما هوشأن كثير من النصارى المعاصرين: فلا يرى أحدهم 
بأما :ف الققا فس بين ها يقرو الفلم "ف الحامية .وما يعروه الكتابت القدين: 


وقواتلها الى نا الآقحاة نطو اللسفرموةنن يلؤة الستجين الذي امتنهنا 
مذاهب وضعية:؛ أو مادية» أو ماركسية؛ فيصعب عليهم الاعتراف برفض 00 
ويلجأون إلى هذا الحل وينادون بالفصل بين العلم والدين. 

وهذا الاتجاه لا مكان لهي الإسلام: ليس فقط لأنه يتعارض مع الإيمان الواجب 
بما تقرره النصوصص الشرعية: بل لآن كل من يدرس القرآن والسنة بموضوعية 
سيجد التوافق التام بين هذه النصوص الشرعية والمعطيات العلمية. 

الاكساه القاقي» ووندووري الفوشى ينيم نه ازندا كني يكظلها موجيد سياد 
العلم بمعنى أن يكون المرجع # ذلك إلى العلم بحيث يعاد تفسير النصوص 
الشرعية -عندما يبدوا أنها تتعارضص مع العلم- لكي تتوافق مع ما يقرره العلم 
اعد يك وذ لمق ماكان تسن متقتلة للففسي: الجديهوو ا حنانا رذ الجن 
بزعم ظنيته فلا يقف أمام الحقيقة العلمية. 


وهذا الاتجاه غير مقبول لأن جوهر الدين يقوم على كونه متبوعا لا تابعا. .ولا 
يمكن أن يُعطل النص الشرعي أو يحور تبعا لكلمة العلم؛ ٠‏ تلك الكلمة التي لا تصل 
إلى درجة اليقين بحسب ما تقرره الأوساط العلمية؛ ذلك أن العلم يقوم على غروض 
وظنونء تقدم للتجربة لتمتحن ثم تعدل إلى فروض أخرى لتقدم للتجربة؛ وهكذا 
بغير نهاية» وهذه نقطة ضعف العلم: وهي سر الاستمرار فيه ايضا. 

الاتجاه الثالث: وهويرى أن الكلمة العليا يجب أن تكون للدين: مع الاعتراف 
للعلم بوسائله ( المشروعة)؛ واستخدام نتائكجه لتحقيق أهدافه العليا. 

وك الحقيقة فإن القانة :ف تجميع التتسارات والمصدون كرن عادضا للعقيدة 
السائدة؛ فصنع طائرة مثلا هو خاضع لمجموعة من القيم والتصورات التي تحدد 
الغاية من صنع هذه الطائرة: ومن ثم فإن العقيدة الصحيحة والقيم السليمة هي 


المبحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديتث 


التي تضبط مسار العلم وتوجهه لما فيه الخير والصلاحء وإن كانت العقيدة فاسدة 
والقيم منحرفة أصبح العلم أداة طيعة للقوى المدمرة. 

وان الإسلام وحده هو الذي يقدم العقيدة الصحيحة والقيم السليمة التي تضع 
العلم 4 مناخ يسمح له بالنموء ويقوده إلى طريق التقدم والخير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يوكل إليه صياغة المعتقد والقيم يجب أن يحيط 
طلها نكل سويز وس هناها هيه مدا يجب الكس لمات #ووركات أله 
بك ع وتخِيطًا #[ النساء: 117]ء وان همد حاط يكْلسَنَءِعِلئا # [ الطلاق: ,1]1١‏ 
اوداق كل مَىْءِععَدده شيا #[ الفرقان: ”]؛ كما أن صانع الشيء أعلم بما يصلحه. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة العلم الحديث للنص الشرعي: 

لم تكن إشكالية العلم والنقل عند أصحاب هذا الاتجاه مماثلة لإشكالية العقل 
والنقلء مع أنها الصورة المعاصرة لها؛ وذلك يعود 4 نظري - والله أعلم- إلى ما 
ظهر كي العقود الأخيرة من القرن العشرين من اهتمام كبير بدراسات الإعجاز 
العلمى 2 القدر اق والسنة: ومانتج عن هذه الدراسات من إظهار سيق التنصوص 


ومع ذلك لم يخل موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاضطراب والتذبذب 
من قضية معارضة العلم الحديث للنصن الشرعيء إذ إن موقفهم يدور بين 
الاتجاهين الثاني والثالث الذين تقدم ذكرهما: اتجاه التوفيق بين العلم والنص 
الشرعي بحيث يكون العلم هو المرجع © صحة التصن أو تأويله: واتجاه أن إلكلمة 
العليا هي للوحي والعلم التابع له؛ وإن كان الغالب الميل للاتجاه الثالث نظرياء وقد 
يوجد ميل للاتجاه الثاني عمليا 4 بعض الاحيان. 

فالشيخ د.يوسف القرضاوي وضع كتابا بعنوان (الدين 2 عصر العلم) قرر 
فيه موقف الإسلام من العلمء وأثر العلم الإسلامي ‏ الحضارة: وأن الإسلام 
يوحد بين العلم والدين:ء ولا مكان فيه لدعوى التعارض بين الدين والعلم وأن هذه 
مشكلة نشأت #ْ الغرب ولا مكان لها 4 دين الإسلاه!". 


الأولى. 1211اه. 


الاثلاب العام ب النض ال جم 
لاس التاصر ين انض الترمي كك 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


0 أراد أن يبسين أن العلوم لا تعارضص الدين بل تخدمه. نقل عن د .محمد 
راطما -رحمه اللّه- نقلا طويلا بين فيه أن لا اشتراك بين الدين والعلم يذ موضوع 
ماء فالعلوم بأنواعها ( طبيعية. أورياضية, أوفلكية: أو اقتصادية؛ أو غيرها) تبحث 
عن الكائنات؛ ولا تتصدى لعلاج المشكلة الكبرى التي انتهض الدين لحلها وهي مبدأ 
الكائنات الأول وغايتها القصوى؛ وبناءً عليه فالمعقول أنه إن لم يكن بين العلم والدين 
تعاون: كان بينهما على الأقل من التفاهم ما بين فروع الصناعات المختلفة؛ إذ لا يعقل 
وجود تعارض بين أمرين لا اشتراك بينهما ِ موضوع واحد!". 

وفوى عفهره للمضاذمات ال وفعت بين العله والدين يرجم درك تقلا عن 
دوقوان>- الى أحن صورتين: 

الأولى: أن يقع ذلك لا بناءً على حجة: بل لمجرد جهل أحد الطرفين بالآخرء ظنا 
ري ل 0 
ده ونا تتناول الأديان إلى جانب عنصرها اروس نينا ا 
العلوم, وحقائق المشاهدات: وهذدا القنو فد ففيانا لقند ارنها :ف كل دين هر ينه 
وفسادء على قدر اتفاقه مع مقررات العلم الصحيح وقضايا العقل السليه!". 

وهذا التقرير -كما يلاحظ- مجمل وغير دقيق وفيه ما لا يسلم.كما سيأتي 
فاتفكرنيا: 


وانتقد الشيخ 4 كتاب آخر من رد الحديث الصحيح لظنّه أنه مخالف لمقررات 
العلم» وبالبحث تبين أن ما ظنه من المقررات العلمية القطعية ليمس إلا نظريات 
ظنية: أو آراء افتراضية: ومتل لذلك بنظرية داروق فق النشوء والاوتماء !2 . 


600 محمد بن عبد اللّه دراز. فقيه مصري أزهري, ولد عام 1444م: وتخرج 4 الأزهر عام 1917م: 
ثم درّس كذ الأزهر إلى أن ابتعث عام 1157 إلى فرنسا لتحضير الدكتوراه؛ كان من هيئّة كبار 
العلماء بالأزهرء له كتب؛ منها: النبأ العظيم»؛ والدين: توك عام:/56ام. . انظر الأعلام أ 

(؟) انظر: الدين 4 عصر العلم: 57-55. 

9*) "أفظرة المضدزو الها ونه 4 

(4) فتاوى معاصرة:. د.يوسف القرضاوي: 475/7: المكتب الإسلاميء. بيروت: الطبعة الأولى, 
١ه‏ وانظر أيضا: المرجعية العليا 4 الإسلام: 174. 


2 لهم مَوْتَف الاتجاه العفلا 


الممحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


وقرر أيضاً و أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس فيه حكم:واخد يناك ما 
يصل إليه العلم التجريبي) ''؛ ولم يبين الشيخ هنا هل الحديث الصحيح داخل 2 
فنة | التعوير ة 

وال النطوكا رتى انعاتب الفطابيقى شن لشي قد تدولا قيكا مح الفرده تدهم 
بعض النصوص الشرعية على مقررات العلم الحديث عند توهم التعارض بينهما. 

ويبدو أن السبب # ذلك ما ذكره من أن بعض أعداء الإسلام كثيراً ما يتخذون 
من معاني النصوصص الأصلية تكأة للسخرية من المفاهيم الإسلامية: ومنافاتها 
للعلم الحديث والفكر المعاصرء ومن ثم فهويرى حمل هذه النصوص على المجاز 
مراعاة للمثقفين المعاصرين؛ لئلا يتعرضوا للارتياب ف صحة الإسلاه!". 

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ لذلك الحديث المتفق عليه: ( (اشتكت النار إلى 
ربها))!": فهويعارض ماك علم الجغرافيا من أسباب تغير الفصول أو ظهور 
الصيف والشتاء. والحر والبرد؛ وعليه فهويرى وجوب حمل الحديث على المجاز 
والتصوير الفني. الذي يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم: كما 
يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها!'". 

وتوف أيضا أن خدل الأحاذيت اللتملغة بالوضيقات الطية سن مو ماب الإرغاد 
الذي لا ينقص الثواب بتركه ولا يزيد بفعله؛ وأن هذا الإرشاد نابع من تجربة البيئة 
العربية””"؛ ومثل لذلك بوصف النبي كَلكلة للمصاب بعرق النسا إلية شاة عربية9" , 


.غ0/١ المصدر السايق:‎ )١( 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: .180-1١44‏ 

(؟) تقدم تخريجه صفحة:0١٠.‏ 

(4:) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: /117. 

89 انر السكة مصمدرا للتحرقة واتحطساية الفرصياوى: داو الشرري القاظطرة الظيفة 
الأولى:/١5١اه.‏ ْ 

(1) رواه ابن ماجه حي سننه. كتاب الطب باب دواء عرق النساء ح(54175): والحاكم 2# 
مستدركه:7/4١5؟:‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 2 
السلسلة الصحيحة:؛/؟07. 


الإسلامي العقاسر ِنّ النْص الشرعي فك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وحديث غمسس الذباب'''؛ والاكتحال بالإثمد”"'؛ والتصيح بسبع تمرات من تمر 
العالية'"!: وأن هذه من التجربة البشرية والاجتهاد الذي يصيب ويخطئ. 


وذكر أن من المتفق عليه أنه يَلييدٌ لم يدع العلم بالطب ولا بعث بذلك7)؛ وقد 
استشهد بكلام لابن القيم 4 حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة 
التي قيلت فيها©. 

وقد تابعه على ذلك د.أحمد كمال أبو المجد”''؛ وفهمي هويدي!") 

وهذا نوع من التوفيق بين العلم والنص الشرعي عندهم. 

أما الشيخ الغزالي -رحمه الله - فقد قرّر استحالة التعارضن بين العلم وما 
جاء به الدين: وقال 4 ذلك: ( العلم عندنا يستحيل أن يخاصم الدين او يخاصمه 
الدين: وقضية #الحويع الموهوم بين العلم والدين لا صلة لها بالدين الصحيح) *). 


وقال أيضا: :) امه يستحيل وكوة تقفاوف ينين الإسلام والعلم. أي أن الحفاكق 
المقطوع بها # ميدان الدين يستحيل أن يوجد ما يكذبها ْ ميدان العلم, وكذلك 
يستحيل أن توجد حقيقة علمية يقال إن .2# الإسلام ما يناقضها... إن الخلاف قد 
دن كن طحي بي و بتعبير آخر بين نظرية دينية ونظرية علمية... 
ولكي يقال: هده حقرقة عاض لاسن عزوق إقامة دليل دامغ على صحتها ‏ ثم 
إقامة دليل او اا غيرها» " . 


)١(‏ رواه البخاري.ك# صحيحه. كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب 4 شراب أحدكم فليغمسه فإن 
!ل إحدى جناحيه داء وف الأخرى شفاء. ح(5147). 

(؟) رواه ابن ماجه4 سننه. كتاب الطب. باب الكحل بالإثمد. ح(57١5):‏ وصححه الألباني 2 
السلسلة الصحيحة:؟/505. 

(؟) رواه البخاري# صحيحه كتاب الأطعمة؛ باب العجوة, ح(١017):‏ ومسلم 4 صحيحه. كتاب 
الأشربة؛ باب فضل تمر المدينة؛ ح(/41١5).‏ 

43): :انكل الست مضور العوفة والحضارة بم 

(8)- "اتغلر المحيون الما دق 

(5) "انظره حوارلا مواجهة: 2 

(0) انظر: أزمة الوعي الديني. هويدي:17. دار الحكمة اليمنية: صنعاء؛ الطبعة الأولى: 8١6١ه.‏ 

(4) تراثنا الفكري 4# ميزان الشرع والعقل: 8. 

(9) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:55١114-1.‏ 


ندا اخ متف الاتماه العقلاقي 


المبحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


فم فو وييوقفة لقا رظن لتتويية |النون مع طني المقفو وا لني شو 
عنده الثبوت والدلالة) بقوله: ( إن ولاءنا لما لدينا من كتاب وسنة:ء أي اننا نرجح 
]عقوتا حت بيت الؤم ك النظرية العلفية:فاما فت نطلاتها: واما تخولت إلى 
حقيقة ا قدمناها على الظني الذي لديناء ولا حرج البتة من هذا 
التتقديم) 07 


ويفهم من ذلك أنه يمكن أن يأتي ف | لمستقبل من يطالب بتقديم -ما يظنه- 
حقيقة علمية على النص الشرعي.؛ .ثم ما قيمة ترجيح النصن الشر. يي المشروط 
بعدم تحول النظرية العلمية إلى حقيقة علمية؟ 

وقريب من ذلك قول د. محمد عمارة: خودت نهلرنا شونا الوداة 
عدولء لا ألجم عقلي وأمنعه من النظر بحجة أن السند هو كل شيء؛ لأنه لا بد أن 
يكون لعقلي مجال 4 المتن, ولابد أن أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو 
قطعي الثبوت: وهو كتاب الله وحقائق العلم ) (") 

ويرى د.عبدالجبار سعيد أنه إذا تعارض شيء من القطعيات العلمية مع 
يمكن الجمع بتأويل مستساغ؛ فإن هذا يثبت -عنده- عدم صحة الحديث؛ وعدم 
اعتباره مما قاله الرسول كلها" . 


ومن المسائل المشهورة 2 هذا الياب حديث غمس الذياب والذي أثار جدلا كيورا 
4 الماضي .ولكن خف هذا الجدل بعد أن أثية ثيتت اليحوت العلمية صحة ما جاء به 
الحديث. 


وقد عرض الشيخ القرضاوي هذه المسألة بشيء من الضعف والتردد: ففي 


.١57:قباسلا المصدر‎ )١( 

(١؟")‏ جريدة المسلمون:ء العدد 17ا7. شوال ١٠1١ه.,‏ نقلا عن الاتجاه العقلانى لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين: 097. 1 

(؟) بحث بعنوان: الإطار المرجعي لعلم نقد منن الحديث النيوي؛ د.عبد الجبار سعيد. مجلة إسلامية 
المعرفة, العدد 9؟: 50. 


الإسالامى العامر بن النضٍ |ل” ئ 
إسلامي العاصر ين النص الشرعي 1ك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


محاولة توفيقية ذكر أن الحديت يمثل إرشادا 2 أمردنيوق ؛ وجاء ك بيئة معيئة 
قليلة المواردء فلا ينبغي المسارعة بإلقاء كل طعام وقمت فيه ذبابة. وخصوصا بذ 
مجتمع يبني أبناءه على التقتشف والإعداد للجهادء ولكنه لما جاء إلى قوله عَلبدٌ: 
((#© أحد جناحيها داء؛ و الآخر شفاء) ) ذكر أن ذلك شيء فوق البيئة: وتجربة 
الفوذولة تقائل ناثوة اعون لاس 

وهذا تناقض مين الشيع دإ هذه الجيلة تايل يا سام يكون شانها شأن ما 
تقدم؛ ولعل الشيخ نسي هنا أن ذلك المجتمع كان يُربى على تصديق + خير الرسول 
كك والإيمان بكل ما جاء به دون تفريق بين أمر ديني وأمر دنيوي. 

وقال أيضا: ) ولوأن مسلما فاش غصوه دون يقرا هذا الحديث أو يسمع به: 
لم يكن ذلك خدشا # دينه. ولا أثر ذلك 4 عقيدته» أو عبادته: أو سلوكه العام؛ فلو 
سلمنا جدلا بكل ما أثاره المتشككون حول الحديث؛ وحذفناه من صحيح البخاري 
أضطكلا فنا كد ذلك دين الله شيئًا) ب" 
الحديث قرأه فلان أو لم يقرأه؛ إن المشكلة هي لوقرأه فلان ما موقفه تجاهه؟ 

ومع ما تقدم ينقل الشيخ بعد ذلك عن أحد الأطباء ما يؤيد صحة هذا الحديث 
من الناحية العلمية الطبية!. 

وكان الأو بالشلخ هنا أن يعمل من صحة الحديث أسانا للإيمان بمقفضاة: 

أما الشيخ الغزالي -رحمه الله- فقد قال: ( إنني اطلعت على ما قاله علماء 
الأحياء# الموضوع, .ليس 2 كلامهم نفي ولا جزم بأن الذباب من الحشرات التي 
تحمل #ث جناحيها الداء والدواء معأ ؛ فليبحثوا ما شاءواء والحديث باق عندنا على 
حكمه فإذا استقروا بعتريق القظع على أن أجتحة الذيات تحمل الكرض والترياق: 
600 انظر: النكة تصورا العرفة واتحشارف د 


(؟) فقتاوى معاصرة: ١//ا١٠.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق: .١٠١ 8/١‏ 


ادا دضع مَؤْتَفَ الاججاه العالاي 


المبحث الثالث 

معارضنهم النص الشرعي بالعلم الحديث 
كان الحديث من آيات النبوة: وإلا فلهم اجتهادهم الظني, ولنا حديثنا الظني) (. 
وطرح تساؤلا فيما لوقال رجل: لا أستطيع قبول هذا الحديث أيكون من 


الكافرين؟ 
باللّه. واليوم الآخر. وغمس الذباب #4 الشراب إذا سقط فيه.... .إن يشر علما. 


التفرات كرو أن هذه التزكره قوز الشتوء والشريء المضادلة .فإن استقر هذا 
الرأي الفني فالحديث صحيح. أواق شك قطها أن الذباب مؤذ ب جميع الأحوال التي 
تعرض له. ومن بينها الحالة المروية ‏ الحديث؛ رددته دون غضاضة: وليس بقادح 
هذا ديني ويقيني) "ا 

المناقشة : 

لا خلاف غ أنه لا تعارض # نفس الأمر بين النص الشرعي وبين ما يعد حقيقة 
علعينة ولكق الاشكان هوم الحظ مر كرةد ف مرفف فقن أمرجا دنه | الاكياة 
ادها ظطدوم تعارضنا ني يمن التضيوض البرهية ونين :ها اليقة الملة التحديت: 
وما نتج عن ذلك من تكلف 2# تأويل النصء وما قد يفهم منه عدم قبول للنص. 

والخلل الذي وقع # هذه المسألة يجاب عنه بما يلي: 

١‏ - يجب الإيما ن بأنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النص. الشرعي ي الصحيح 
الصريح 4# دلالته وبين ا القطعي. إن وبجد تعارض فينظر أولاً ب قطعية ما 
جاء به العلم فإن كان لم بة يثبت ثبوتا قطعيًا فلا كلام #وان كان قايا قروتا قطها 
نظرنا 4 دلالة النصء. فإن كان دلالته غير صريحة وفاطعة فهنا يمكن الجمع بين 
الطرفين. وإن كانت دلالته قطعية فهنا يقدم النص لأن ذلك دليل على بطلان ما 
جاء به العلم؛ وان ادعى قطعيته من ادعاه. 

مثال ذلك: ما ظنه بعض الناس من أن علم الأطباء بجنس الجنين © بطن أمه 
يعارض قوله تعالى: 9# إنَألَّه عِندَمعِلمألسَّاءَةِ وَييْرك_الْمَيِتَوَيسَلَد مَافِ الحا وَمَاتَدْرِى 
)١(‏ تراثنا الفكري بين الشرع والعقل: 174. 
(؟) قذائف الحقء الغزالي:4؟١.‏ دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى.١١4١‏ ه. 


الإشلامي العاصر بن انض الترمي ف 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 


الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 
نفس مادا تسد 0 عمسن أي أَرضٍ تموث إِنَ أله عليه حَبِيِنُ # [لقمان: 4"]. 


وقد أجاب الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله -: ( فقد قيل : إنهم الآن توصلوا 
بواسطة الآلات الدقية قيقة للكشف عما ف الأرحام: ؛ والعلم بكونه أنثى أو ذكراء فإن 
كان ما قيل باطلا غلا كلام .وان كان صدقا فإنه لا يعارض الآية. حيث إن الآية 
تدل على أمر غيبي هومتعلق علم الله تعالى # هذه الأموو الكهية ب والأمور القينة 
4 حال الجنين هي: .مقدار مدته بطن أمه؛ وحياته؛ وعمله ورزقهء وشقاوته أو 
فعا قا وقونه كرا أم أنثى, وفل ان كاق: أما يعن أن يخلق: اا ويه 
أو أنوثته من علم الغيب لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة: ! الأ أنة:مفسكقر ةق 
الظلمات الثلاثة؛ التي لو أزيلت لتبين أمره. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى 
م الأشعة تش كوية كتوق هذه الكظللمانت عق نيفين الحنين د كزا أم أنثى ) 7 . 

"- لوافترضنا وقوع تعارض أ الواقع بين النص الشرعوويينها يقرره العلم 
الحديث لوجب تقديم النص الشرعي؛ لأن النص السوعي -قرآناً وسنئة- هووحي 
من اللّه. وهو من علم اللّه الذي وسع كل شيء علدا سعدا د ون در نا هذا 
العدجم الكبوات دزو علو البح فب يكاز ليها روصل إليه من مكتشفات. ومهما 
اتفيدق :رامق دق ذإئه يكل عنما شزيا وبالتالي يخضعلما تخضع له العقول 
البشرية من نسبية ونقص وعجز وقصور. 

وممايشهدلما تقدم ما جاء 4 الحديث عن أبي سعيد - رضي اللّه عنه - : 
( أن رجلا أتى النبي كلد . فقال: ( أخي يشتكي بطنه) . فقال: ( ( اسقه عسلا ) ). 
ثم أتاه الثانية, فقال: ( (اسقه عسلا ) ). ثم أتاه الثالثة. فقال ( ( اسقه عسلا ) ). 
ثم أتاه فقال: ( قد فعلت) . فقال (( صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا ) ) : 
فسقاه فبراً) 0 
)1١(‏ مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين : ١‏ / 7؟: جمع وترتيب : قهد بن ناصر بن إبراهيم 

السليمان: دار الوطن - دار الثرياء الرياض. ١5١7‏ ه. 


؟) رواه البخاري 4# صحيحهة: كتاب الطب: باب الدواء بالعسل.ح( ٠‏ ).ء ومسلم © صحيحة: 
كتاب السلام؛ باب التداوي بسمي العسل: ح(17١32).‏ 


2 (شع مَؤْتَف الاتماه العقافي 


الممحث الثالت 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


قال ابن القيم -رحمه الله-:( وك قوله ولك (( صدق الله وكذب بطن أخيك) ) 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء 4 نفسهء ولكن 
لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه يد كطب الأطباء فإن طب النبي يبيد متيقن قطعي إلهي صادر عن 
الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل؛ وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب. ولا 
ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة؛ فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان؛ فهذا القرآن الذي هو شفاء 
مال الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها؛ بل 
لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان 
منه؟ فغطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة؛ كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة والقلوب الحية؛ فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقرآن. الذي هو الشفاء النافع؛ وليمس ذلك لقصور # الدواء؛ ولكن 
لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله) !' . 


وعلى هذا التحرير العلمي الدقيق لاا يصح استشهاد الشيخ القرضاوي بكلام 
ابن القيم ‏ حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة التي قيلت فيها؛ 
فمراد ابن القيم واضح بأن الدواء النبوي - كغيره من الأدوية- إذا وضع 4 المكان 
المناسب والزمان المناسب والمحل المناسب كان الشفاء بإذن اللّه. 


هذا وقد اعترف علماء الغرب يمأ للعلم البشري من قصورء والذي تجلى 2 
جوائب ا 3 منها: 


7١/5 زادالمعاد هدي خير العباد ابن القيم: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط:‎ )١( 
.ها١147١ مؤسسة الرسالة: بيروتء الطبعة الثالثة,‎ 

(؟) انظر تفصيل هذه الجوانب وأقوال كبار العلماء حولها 2 : الفكر المعاصر 4# ضوء العقيدة 
الإسلامية: غ١51-١561.‏ 


الانكاب العام ىه النض ال مم "١‏ 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي دقل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


-عجزه عن تفسير كثير من الظواهر المحسوسة . فئحن نعلم ما الذي تعمله 
الكهرباء. لكن: لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله؟ 

-عجزه عن الوصول إلى اليقين ف كثير من القضايا؛ بدليل أنه كثيراً ما تنقض 
مسلمات علمية تبين مع الوقفت بطلانها. 

-عجرزه أمام الأخطاء البشرية المقصودة وغير المقصودة؛ ؛ فإنه لا يمكن تجاهل 
اك يوجد دائما ث2 المشاهدة والتجرية اسِنات للخطأً يستحيل استيعادها بالكلية, 
هذا فضلاً عن الأخطاء المتعمدة والتى دافعها حب المال أو الشهرة أو غير ذلك. 


يقول جيمسس كونانت"''! : ( إني أستطيع أن أكتب مجلدا كبيرا عن الأخطاء 
التي وقعت 4# تجارب علم الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان: من تلك التي وجدت 
سبيلها إلى النشر ' المائة عام الماضية. وأستطيع أن أكتب مجلدا آخر كبيرا كهذا . 
أسجل فيه ما تجمع 4 الما5 قد ء لم تثمر أبداء ومن أحكام مطلقة, 
ونظريات ناقض بعضها بعضام ) 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا العلم مصدره من اللّه الذي ءِ عل لمن مَالرَيَلَ 6* 
[ العلق:0]؛ فبأي عقل -فضلا عن الدين والإيمان- يقدم علم الإنسان القاصر 
المحدود على وحي الله تعالى العليم الخبير؟! 

"- إن الظن بأن # النصوص الشرعية ما يخالف العلمء أو التهوين من شأنها 
بالقول بإنه لا يضر الجهل بهذه النصوص. ولا يكفر الإنسان بإنكارها لائها ليست 

من أصول الإسلام وعقائده؛ أو أن فيها ما هو مدعاة للطعن 4# الإسلام والسخرية 

من شرائعه: فإن كل ذلك مما يؤدي إلى إسقاط حرمة نصوص الكتاب والسنة من 
الفقوية ويضجت يكن تمكاننها كذ الأخونن كما أنهفينه أسنوزاعا على التفق 2 
الذي هو أعلم الناس. وأحرصهم على دين اللّه. 
)١(‏ رئيس جامعة هارفارد من عام 1577 إلى 1507م: وهو أستاذ 2# الكيمياء. انظر: الفكر المعاصر 


اضوع المقيد 5 الأببلا مي 1 
(؟) مواقف حاسمة 4 تاريخ العلم:"" نقلا عن الفكر المعاصر .4# ضوء العقيدة الإسلامية:8/؟5. 


2 اشم متف لاه الاق 


المبحث الثالث 
معارضنهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


ولك أن تقارن بين كلام الشيخين الغزالي والقرضاوي وبين كلام الإمام ابن 
القيم عن حديث الذيابء إذ يقول: «( وهذا طب لا يهتدي اليه كبار الاطباء وائمتهم. 
ذل هن خا ريمن مشكاة التبوة :ومع هذا فالطجين العاتم الغارف اللوقق خضو لهذا 
العلاجء ويقر لمن جاء بهء بأنه أكمل الخلق على الإطلاق:؛ وأنه مؤيد بوحي إلهي 
خارج عن القوة البشرية) (' 

)دان مساك عدي العام هلاضن نظريا أوفمليا, وحنؤرة متاشرة أو غير 
مباشرة بحمل النص على المجاز او على انه ليس بتشريع. كل ذلك يفتح الباب امام 
كل ذي هوى ضعيف الإيمان ممجد للعلم البشري المعاصرء لتجاوز النصوص بحجة 
معارضتها لمقررات العلم الحديث. مثل ما جاء ش قول بعضهم : ( دمتاز العلم 
بالحيادية فيتسخر لمن يكشف عن فوانينه: مهما كان توجهه العقائدي والدين الذي 
يئنتمي إليهء ٠لا‏ يقدم العلم استقالته يك العادة؛ ولا يعرف التعب .ولا يملك زخمه 
التوقفء وكله من علم الله الواسع؛ الذي منح الإنسان فضلا منه وكرما أن يزداد 
علما ويرتفع به. 


لا يعرف العلم (التابو)؟ أو الحدود فيخترقها جميعاً؛ ويقفز فوق كل الحواجز 
ناظم ذاتي خاص به:؛ فينفن إلى مفاصل السياسة. ودراسة الأديان المقارن, 
وإخضاع النصوصص للدراسة النقدية؛ ويكشف أسرار الجنس... منذ أن حلم 
الفلاسفة بإكسير السعادة. وينبوع الشباب, وتكلم الدين عن جنة فيها الحور 
العين؛ شبابه لا يعرف الهرمء وتمرده لا يسلمه إلى الاستحالة أو الركون) (". 


,؟7١1١/17 وانظر: شرح مشكل الآثار. للطحاويء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط:‎ .١١5/4 زاد المعاد:‎ )١( 
: هء وتأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة: تحقيق‎ ١416 مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى.‎ 
محمد زهري النجار:١٠١5.:. دار الجيلء بيروت: ”975؟1اه.‎ 

)٠١(‏ مصطلح يراد به الأشخاص أو الأشياء التي يكون الاتصال بها ممنوعا وعرضة للعقاب الشديد 
من جانب المجتمع أو من جانب الآلهة. انظر: المعجم الفلسفيء, مجمع اللغة العربية:7؟. 

(؟) الإيمان والتقدم العلميء د. خالص جلبي. ضمن ساسلة حوارات القرن لدار الفكر؛ ومحاوره 
الآخرد. هاني رزق: :.186١‏ دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى. ام : وانظر أيضا: 4.116؟1, 
ل ا 


للا 


الإسْلامي الاسر بن النْص الشرعي دل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


( ولا يمكن رؤية السماء بالعين المجردة؛ فلم تعد العين الجديدة حسيرة بل اخترقت 
سقف الفضاء إلى مسافة مليون سنة ضوئية) (/. 

وقال أيضاً: ( البحث العلمي ينطق الجثث وخصلات الشعرء قالوا: من أنطقنا 
قل أنطقكم اللّه الذي أنطق كل شيء) 3 

وبناء على ما تقد تقدم تبين ضعف موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من قضية 
معارضة النصوصب الشرعية بمقررات العلم الحديث؛ وكان الأجدر بهم جميعا أن 
يكون لديهم الثقة المطلقة بصحة النصوص الشرعيبة: وأن لا تتزعزع هذه الثقة 
أمام ماقد يظن من تعارض بين النص الشرعي وبين العلم الحديث الذي هوعلم 
بشري ناقص فاصر محدود؛ وليس هذا تهوينا من شأن المكتسبات العلمية الحديثة, 
لكن ذلك هو واقع هذه العلوم: ؛ وذلك ما قرره علماء كبار من علماء الغرب أنفسهم, 
ولا غرابة .4 ذلك؛ إذ لا يمكن شرعا وعقلاً أن يثبت علم البشر القاصر وجود خطأ 
نص شرعي واحد. ذلك النص الذي بلفه رسول الله يليد بوحي من عند الله 
تعال العلنه إحها ميقا كات كن اللكاق يدمقها اناد عونا مدل كلام اله واجتمدف 


)01 صحيفة الرياض تاريخ: 14١/1555/5م.‏ 
١؟)‏ صحيفة الاقتصادية تاريخ ذ: /155/0١اه.‏ 


2 (هع مون الاماه العقالاى 


المبحث الرابع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 


من أنواع معارضة النصوص الشرعية معارضتها بالواقع, والمقصود هنا ما وفع 
وأصعة نوجود ا مقحقنا لفل أمنا طووك الزهانوا لكان وسا في الالخوال الذي 
تتغير من عصر إلى آخر فهذه سيتم التعرض لها ع المبحث التالي: (معارضتهم 
التهي الشرعي بالمصلحة)؛ لكون ذلك من متعلقات المضلحة: 


واق كين اليم حقرانا وده لمكن أن يمر فيه خلف قال تعالى: ومن 
كي 2 0 


صَدَقٌ مِنَأَلَه قلا # [ النساء: 0 
جاء به النص الشرعي وبين ما ب تحمة يتحقق 2 الوافع. 


وقد قال الله تعالى:88 و د ناولا يدل لكلميو ولتي 
علي * [الأنعام:0١ ]١‏ 


وإن ظن أحد وجود تعارض بين النصص الشرعي والواقع فمرد ذلك إلى أحد 
أمرين: : إما لنقص #4 فهم النصء واما أن ما ظنه وافعا إنما هو وهم وتخرص. 

قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه اللّه-: ( لا يمكن أن يتعارض صريح 
القرآن الكريم مع الواقع أبداء وأنه إذا ظهر يي الواقع ما ظاهره المعارضة: فإما 
أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له. وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح 
معارضته؛ لآن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعيء ولا يمكن 
تفارك القطلعبيق أنن |0 . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة النص الشرعي بالواقع : 

نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجاه معارضة لبعضن النصوص الشرعية - 
وبالأخصى السنة- بالواقع؛ وذلك بالتظر لمدى موافقة ما جاء #ش النص للواقع, 
وبناءً على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتهاء بل ربما تكون 4 أعلى 


01 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:؟/١52.‏ 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


دوحات الضطة لخرد وهم نعارضتها بلاقم وأحيانا يتعلف ف تأويلها وما لايقيل: 

قال عبدالجواد ياسين: « إن صحة الإسناد -المستفاد من عدالة الرواة 
وضبطهم- لا قيمة لها بالنسبة لخبر لا يطابق الواقع؛ إما لأنه ل ذاته غير ممكن, 
وإما لثبوت عكسه ف التاريخ تبوتا قطعيا) ('. 

بل إنه حكم على وافع لم يحصل بعد من خلال نظرته إلى الواقع المعاصر. فنجده 
يقول عن أحاديث الفتن 4 آخر الزمان والتى جاءت 4 الصحيحين أو أحدهما؛ ( 
وحين نمعن 4# هذه الروايات. عند أن مغكايوننا -وهويتحدث عن آخر الزمان 
أي نهاية العالم- يصور لنا الأحداث وكأنها ستقع # القرون الهجرية الأولى: أو 
مناخ حضاري لا يتجاوز مناخ تلك القرون بحال من الأحوال, فالحروب ستقع 
بين المسلمين والروم: إذ ستقوم الساعة كما يروي مسلم مرفوعا: ( (والروم أكثر 
النامس) )2"0. وسوف تدرك المعارك بينهم بدابق قرب حلب ويخرج إليهم جيش 
من المدينة, وأن هذا الجيش هو الذي سيفتح القسطنطينية: وأنه سيقسم الغنائم, 
وقد علقت السيوف بالزيتون حيث ينزل المسيح؛ فيقتل الشيطان بيده؛ ويريهم دمه 


حربته) (". 


ويصف هذا السياق بالخراك الذي يكذبه الواقع التاريخي الملموسء وعلل وصفه 
هنذا بأ الحديعه رتكرضن بقاء مصطلع اروم باعشارهم هد وا ابد المسلميق 
الذين يتمركزون # المدينة: ويرى أن ما ورد 2 سياق الحديث نبوءات لم يصدقها 
التاريخ؛ فالقسطنطينية فتحت على يد الأتراك وليس من المدينة؛ وليس 2# آخر 
الزمانء ولم يعلقوا سيوفهم على الزيتون: ليصل خ الأخير إلى رد هذه الروايات 
إلى أصول مسيحية تسربت إليها!"). 


وذكر عددا آخر من الأحاديث التي يزعم مخالفتها للواقع!*'. ويرى )0 أهن 


.5٠١ السلطة كك الإسلام:‎ )١( 

69 صحيح مسلم, كتاب الفتن: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس؛ ح(55١1).‏ 
(؟) السلطة كك الإسلام: .5١6‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: ؟7١5.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: غ١؟-/ا١؟.‏ 


كه 5-5 > مَؤتف الاثاه العقاف 


١ 


المبحث الرابع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 


الظلم الفاحش ل حق الإسلام أن يعرض من خلال بعض الروايات الأحادية التي 
تنسب زوراً إلى سنة النبي جَلكَكٌ فتظهر هذه المتدكيا لو 5ائه طمن اللساصير 
والخرافات التي ثبت عكسها بشهادة التاريخ) 7" 


ونجد الشيخ الغزالي - رحمه الله - يستشكل حديث: ( (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) )0". ويذكر من أسباب استشكاله له أن مخالف للواقع؛ فبعد أن قصر معنى 
الحديث على أن فارس كانت وثنية لا تعرف الشورىء. وقد جعلت الحكم بيد فتاة لا 
تورك هيقا, كمهال: :وتو آن الأمر اهار شورق وكانت اكر أ الساكم فيه 
جولدا مائير( اليهودية التي حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع 
القائمة) . 


كم قال ( إن النبي ينكد قرأ على الناس # مكة سورة النمل. وقص عليهم ‏ 
هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الفلاح والأمان بحكمتها وذكائها. 
ويستحيل أن يرسل حكما ب حديث يناقضر ما نزل عليه من وحي ) .ثم يقول بعد 
سرد قصة بلقيس )) كل خاب قوم ولو أمرّهم أفسرأة من هذا الصنف الئفيس) » 
كه مكل لعده الخبية لكاهرات: فكتوريا ملكة بريطانياء وأنديرا غاندي الهندوسية, 
وجولدا مائير اليهودية!". 

وقد استشكل د. القرضاوي حديث : ( ( رفعت إلي السدرة: فإذا أربعة أنهار 
نهران ظاهران ونهران باطنان: فأما الظاهران النيل والفرات؛ وأما الباطنان 
فنهران ؤ الجنة) )!'' . ووجه الاستشكال -عنده- مخالفته للواقع؛ إذ إن منابع 


(4) الصدراسابة ا 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب الفثن. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ح(1747). 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث: /40-4: وهذا يتناقض مع قوله: ( لا شك أن للمرأة حقها 
كاملاً غير منقوص ف تدبير شأنها وإنفاق مالها واختيار رجلها بيد أن القضايا المتصلة بكيان الأمم 
ومصالح الجماهير لها وضع آخر ينزل استمداد المرأة دونه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلملما بلفه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ) ) . من هنا نعلم؛ 
الغزالي:170: دارنهضة مصر.ء القاهرة. 19917م. 

(غ) رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب الأشربة؛ باب شرب اللين ح(0717)؛ ومسلم 4 صحيحة: 
كتاب الإيمان: باب الإسراء بالنبي كَكةِ إلى السموات وفرض الصلوات, ح(154). 


الإسالامى العاسر بِنّ النص الشرعى م 
ظ ظ ره 


الياب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


تلك الأنهار معلومة مشاهدة؛ وللخروج من هذا الإشكال استند الشيخ إلى ما 
قررهابن حزم حرحمه اللّه- من كون ذلك ليس على ظاهره.؛ إنما أضيفت تلك 
الأنهار إلى الجنة لبركتهاء كما تقول # اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة؛ وكما 2 
الحديث: (( الجنة تحت ظلال السيوف) )!' . 
وتمسكه بحرفية النصوص إلى حد الجمودء ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه 
النصوص على ظواهرها. فإنما يظن ذلك أهل الجهل كما قال ) ( . 

وقد ساق الشيخ هذا الحديث ضمن الأمثلة على أن مما يوجب الخروج من 
العلم: أو مؤكد الواقع؛ يمنع من إرادة المعنى الحقيقي!" . 

المناقشة: 

إن مما يجب الإيمان به أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النص الشرعي الصحيح 
الصريح ع دلالته وبين الواقع؛ وإن وجد تعارض 2# الذهن فينظر أولا 2 الواقع 
للتأكد من الوصف الذي سبب وقوع التعارضء فإن لم يتفق هذا الوصف 2# الحديث 
والواقع فلا كلام وإن كان هذا الوصف ثابتا ثبوتا قطعيا نظرنا # دلالة النص, 
فإن كانت دلالته غير صريحة وقاطعة فهنا يمكن الجمع بين الطرفين؛ وإن كانت 
دلالة النص قطعية فهنا يقدم النص. 

وما أورده بعض أصحاب هذا الاتجاه من أمثلة لما ظنوه من تعارض بين النص 
والواقعء إنما هو مجرد توهمء ولا حاجة للقول بهذا التعارضص.ء ومن ثم لا حاجة 
للطعن # صحة الحديث أو تأويله بعد ذلك؛ وبيان ذلك كالتالي: 

١‏ - الحكم على أحاديث الفتن التي أخبر النبي يليد بوقوعها © آخر الزمان 


)1١(‏ رواه البخاري ثش صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب الجنة تحت بارقة السيوف. ح(5175), 
ومسلم 4 صحيحه: كتاب الجهاد والسير. باب كراهة تمني لقاء العدو. ح(1747). 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية:47١-14817.‏ 

(') انظر: المصدر السابق:9!١.‏ 


0 (اخس) تزف الائماه العقلاقي 


الممحث الرايع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 


من خلال قياسها على الواقع المعاصرء حكم 4# غير محله شرعا وعقلاً؛ لمنافاته 
لواجب تصديق المصطفى يليلد 4 كل ما أخبر به مما صح عنه. 

ولاومشفع عقلا أن تتغير أحوال الناس ويعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الحضارة 
الناضرةنوها تعن ذرى مها ودولا لالت أحوالها من ختي إلى ره 5000 


روج 


و عد ينك شه ون ليث اطي 6[أل عمران: 114٠‏ " 

"- مفهوم الفلاح ْ حديث: ( ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ) لا يقتصر 
على بعض الأمور الدنيوية كالجوانب الاقتصادية مثلاء بل هومفهوم شامل لأنواع 
الفلاح الدنيوي والأخروي, فإن وقع نجاح يذ جانب من الجوانب لسبب ما قلا يعني 
ذلك استحقاق أولتك القوم - أيا كانوا- لوصف الفلاح الذي نفاه عنهم النبي كَكةُ. 


والفلاح يكون بالعمل على هداية الناس للدين الحق, واقامة العدل, والسعي 
لتحقيق المجتمع النقي الفاضل البعيد عن الفواحش والفساد الأخلاقي. 

وإذا نظرنا 4 واقع المجتمعات التي ولت أمرها تلك النسوة التي سبق ذ كرهن 
سنجد ذلك الواقع يصدق حديث النبي يبيد وهو الصادق المصدوق. 

"- لا يصح حمل ما أخبر به النبي وكيد من كون النيل والفرات من أنهار الجنة, 
على المجاز؛ لآن الحديث جاء فيه رؤية النبي وَلِكِةٌ للنهرين 2# الجنة. وهذا يرفع 
المجاز على القول به. 
0-0 لوعو على كك ريونها ظناً وتخميناً (أوكظها ورقينا 07 
اسع اذك اناا غيية وغللا زفحية أشاوت إليها الديانات ...وما جاء 4 الحديث 
نبع النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى نظر إلى السبب الغيبي الروحاني » وأن 
نيعها مما هو معروف لدى الناس الآن هو السبيب الحسي المادي) اي 


6 من تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة على كتاب التنكيل. للمعلمي اليماني: ك1" المكتب 
الإسلامى, الطيبعة الثانية, '٠2١اه.‏ 


الأثالاب العام ى» الن ال 
ال د كك 


لدعا 


الباب الأول :+ أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ونظير ذلك قوله تعالى: هِولَقَد أَرَسَلْمَا وَسَلَنا ِالبِيَنْتِ وَأنزلنا مَعَه م الكتب 
ءًٌ ا و م 


محلم 
رم* ب معدم مه 5 لع كوس م كس سا ا سكٌّوو سا غير سلسم .ل 00 
وَالمو ارت ليقومٌ الناس بِالقِسَطِ وأنزلنا الخديد فدِبَأسُ هَدِيدٌ وَمَسِمُ اناس وَلَعَلم أله مَن 


عر _- 


ينصرة: ووسلهيالْمَي ب إِنَ َه ريد #6 [ الحديد:0؟] 3 وفوله: وَأَنرْلَ لك نَالاَتمنَوِ 


َه أروجَ *[الزمر:1 ]؛ وليس 4 التعبير بإنزال هذه الأشياء ما يتعارض مع ما 
نشاهده من استخراج الحديد من المناجم» أو توالد الحيوانات بعضها من بعض!' . 
والتكلف 27 تاويله بمجرد توهم التعارض بين النص والوافع. 


.11١7:داقتعالا انظر: مناهج الاستدلال على مسائل‎ )١( 


0 2 


المبحث الخامس 
معارضة النص الشرعي بالمصلحة 


لقد جاءت شريعمة الإسلام بما د يحقق المصلحة #ش العاجل والاجل؛ ٠‏ وقد دلت 
نصوص الكتاب والسنة على شمول هذه الشريعة واتساعها لكل ما ينتفع الناس. 


ل عر 
َع 


فمن الكتاب قوله تعالى: م ومَامن دَآبَةٍ في الْدرْضٍ ولا ير يَطِرُ تحب إلا أمَمْ نا 


مَاهرَطَنَا في الْكتّبٍ من مَىْْ ثُرَّ إِلَ ريم يحْسَرُوت 6 [ الأنعام: 8؟] , 


وقونة:« وينم بتك فى كل أت تهديدا عتم ون 0 وعَكْنًا يلك سيدا عن 


لع سك سه 


2 ور را عَكِلَكَ الكتكب يَيْيدنًا لُكل سَىْءِ وحدق ورحيمة ودشرك العتليين 4 [النحل: 


يجبي مه 


5 وقوله: مِلاليَوَمَ أَكملت لم وفك وَأعتَث ع4 فق ورضيك لم الِإِسلَمَ ديا عَم 
أَضَطرّ في حخمصَةٍ غَيْرَ مُسَجَانِفٍ لَإنْمِ ل "اء الى غير ذلك 
مر يبرع 


من الآيات: وقوله: 9 وتم تَسَتَ كلمت وَيكَ صد قاوع رلا 0 لكَلمئحه لَلِمَتَ وهو السَمِيعٌ علي 6* 
[ الأنعام: .]١6‏ 


قال الحافظ ابن ككير توحمة اللدى وضدها ف الأخرارء وعد :2 الظلت:فكل 
وكل ما نهى عنه فياطل؛ فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة) (2. 

ومن السنة قوله وك ((وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها 
سوا 008 ").ومتها: : ما رواه الإمام أحمد 4 مسنده عن أبي ذر- رضي الله عنه- أنه قال: 
((لقد تركنا محمد يليد وما بعر لفاطا تر يشا حية ك الما الا أككرنا دنه علفا )0 

فهذه النصوصى وأمثالها دالة على أن النبي يليد بين للناس ما يصلح شأنهم 
أمر الدنيا والآخرة؛ والبيان أمر زائد على مجرد البلاغ: مع اليقين بأن الرسول 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, لابن كثير:؟777/1. 


(؟) تقدم تخريجه صفحة:18. 
)0 تقدم تخريجه صفحة:"؟. 


الباب الأول : أسس هذا اللانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


كد هو أعلم الناس باللّه وبدينه. وأنصحهم للأمة: وأفصحهم عبارة؛ فاجتمع 
4 حقه كمال العلم والقدرة والإرادة, كيلم قطنا أن ما بينه مَكَبِيْةٌ من أمور الدين, 
حصل به المراد من البيان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه؛ وعلمه بذلك 
أكمل العلوه!'". 


وقال تعالى: فل إِنَّهَدَا اهران ببَدِى لله أَقُوم * [ الإسراء: 9]؛ وقال: 8[ وما 
رَسَلدك ]لام ةَإَصلَّ © [الأنبياء: ٠١.7‏ و4 الحديث المشهور قال كلك : ( زلا 
ضرر ولا ضرار) )7. 


وقال ابن القيم -رحمه اللّه-: (« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العبادء إذ بين الله سبحانه وتعالى بما شرعه أن مقصود الشريعة إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالضبطء. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل 
وجب الحكم بمقتضاها وموجبها) 7. 


والمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقساه!'!: 


الأول: المصلحة المعتبرة: وهي التي شهد الشرع باعتبارها؛ وهذه حجة؛ ومن 
أمثلتها: حفظ العقل فهو مصاحة معتبرة شرعا فترتب عليها تحريم الخمر حفظا 


)1١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: :.431/1١5:514/1١ 5١/0‏ وإعلام الموقعين:؟7/”.ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ره 

(؟) رواه الإمام مالك ف الموطأ: ؟/40/ مرسلاء ورواه موصولاً الدارقطني: ؟//الاو578/4, 
والبيهقي:15/71. وإلحاكم:07/7: وغيرهم وقد جاء الحديث من طرق كثيرة: عين عبادة بن 
الصامت .ء وعبد الله بن عباس ., وأبي سعيد الخدري , وأبي هريرة: وجابر بن عبد الله . وعائشة, 
وتهلبة بن أبي مالك القرظي . وأبي لبابة -رضي الله عنهم أجمعين- . وذكر طرقه الألباني -رحمه 
الله - # إرواء الغليل:؟/:خ ١12‏ .وقال -رحمه الله- ْ» ذهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها “فاق كتيرا متها لم كنتن يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث يها وارت فق إلى ورجة السجيد اويشاء لفن 

(؟) إعلام الموقعين: غ/5/ا7. 

(4) انظر: روضة الناظر:١/417:‏ وشرح الكوكب المنير:477/4»: ومذكرة 4 أصول الفقه. 
الشنقيطي:158١:‏ والمصلحة 4 التشريع الإسلامي. مصطفى زيد: 5 دار اليسرء القاهرة, 
الطبعة الثالثة. 477١هء‏ ومعالم أصول الفقه:؟71. 


بدة ا حدم مَؤَْفَ الايجاه العقان 


الممسبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


لهاء وهذا ثابت بالنصء فيقاس عليه كل ما أدى إلى تفويت تلك المصلحة. 

الثاني: المصلحة الملغاة: فهي كل مصلحة دل الشرع على الغائها وعدم 
اعتيارها؛ وعليه لا يصح بناء الأحكام عليهاء ومن أمثلتها : القول بالمساواة ب 
الميراث بين الابن والبنت بحجة أن المساواة مصلحة. غير أنها ملغاة بقوله تعالى: 
:9 يوْصِ كد ألم ولد حكم م لذو مِثَلُ حَظِ الْأُنمَيَين © [ النساء: .]1١‏ 

ومن أمثلة هذا النوع المشهورة: كن العلماء ( وجي عل عضن الملوك -وقد 
جامع 2 نهار ومكسان:وموضاتم - صيام شهرين متتابعين ولم يأمره بالإعتاق؛ 
ففالفة دك سوه وق ةمصاع لماه شرعا. 

وقد اختلف الأصوليون 2# حجية هذا النوع: وأكثر الفقهاء يقول بجواز بناء الأحكام 
ا كات ا ا د 
زعموا التياعد ولع مسري موسي 0 
التععيق أن العت نا لسناحة المريفلة أمر كحت كمه التحفكل وغاية الحن زح يتحدق 
صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية 
لها. وعدم تأديتها إلى مفسدة 4# ثاني حال ا 

ولايمنعوصف هذا النوع بالمرسلة من كونها معتبرة شرعا # الجملة طاما 
لكونها تجردت من نص يدل على اعتبارها بعينها أو إلغائهاء ومثالها: جمع أبي بكر 
- رضي الله عنه - للقرآن الكريه!"ا 

وقد اهتم العلماء بوضع ضوابط شرعية للمصلحة المرسلة تعصم ال مجتهد من 
)١(‏ المصالح المرسلة. الشنقيطي:١"؟.‏ الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى. ١٠1١ه.‏ 
(9) انظر: مذكرة أصول الفقه:١7١.‏ 


الإشالامي العاصر ين النْص الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


الزلل؛ وتحول دون اتخاذ المصلحة ذريعة للأهواء. 

وإذا تقررت المصلحة بضوابطها الشرعية عرف أن ما وراء هذه الضوابط إنما 
هي مصلحة وهمية؛ وهذه الضوابط هي!"!: 

الضابط الأول: اندراجها 4 مقاصد الشرع: 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الكليات فهو مصلحة:؛ وكل ما يفوت أحدها فهو مفسدة. 

ثم إن وسيلة حفظ هذه الكليات الخمس تتدرج بحسب أهميتها إلى ما يطلق 
عليه الأصوليون: الضرورياتء والحاجياتء. والتحسيئيات. 
الدين, والنكاح لحفظ النسل» ونحوذلك. 

والحاجيات: هي التي تتحقق من دونها الأمور الخمسة؛ ولكن مع الضيق, 

والتحسينيات: هي ما لا يؤدي تركها إلى الضيقء؛ ولكن مراعاتها متفقة مع 
الأأخن بما يليق» وتجنب ما لا يليقء مشل: آداب الأكل والشربء وأحكام الطهارة: 
ونح وذلك. 

الضابط الثاني : عدم معارضتها للكتاب والسنة : 

فإذا تقرر أن الشريعة كلها مصالح. وأن الأحكام الشرعية تبنى على أدلتها 
التفصيلية؛ فلا يمكن للمصلحة أن تصادم الكتاب والسنة؛ إذ يلزم من ذلك 
معارضة المدلول لدليله؛ وهو باطل. 

الضصايط الثالث: عدم معارضتها للفياس : 

والقياس كما هو معلوم إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهماء وإلحاق الفرع إنما 
هومراعاة للمصلحة فيه. وهذه المصلحة مشروطة بتحقق علة الأصل # الفرع. 
فكان بذلك دليل الأصل دليلا للفرع. وبذلك تكون المصلحة 4# القياس معتبرة من 


.ه١178 انظر تفصيل ذلك 4: ضوابط المصلحة؛ البوطى:77١-581,: دار الفكر. دمشق:‎ )١( 


لهذا ١‏ مَزَْفَ الاتجاه العقان 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وجهين: باعتبار ذاتها كمصلحة: وباعتبار وصفها المناسب ( العلة الجامعة)؛ وبناءً 
على ذلك فإذا عارضت مصلحة مطلقة مصلحة فياسية: قدمت المصلحة القياسية 
لثبوت اعتبارها من طريقين: ولكونها أخص. 

وإذا عارضت مصلحة قياسية مصاحة قياسية أخرى نظر إلى اعتبار الوصف 
المناسب؛ فيقدم الأقوى على الأدنى. 

الضابط الرابع: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها: 

ذلك أن المصالح ليست على درجة واحدة # الأهمية؛ وقد ذكر الأصوليون أنه 
إذا تعارضت مصاحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدمت الأولى باتفاق: كما تقدم 
الحاجيات على التحسيتيات: 


أمائ حالة التساوي فإن كان كل منهما متعلقا بكلي مستقل عن الآخر: فتقدم 

وإذا كانت المصالح المتعارضة متعلقة بكلي واحد فينظر إليها من حيث مقدار 
شمولها للناسء فيقدم الاكثر شمولاء وينظر اليها أيضا من جهة رجحان وقوعها. 

وبناءً على ما تقدم فلا يتصور وقوع تعارض بين النص الشرعي وبين المصلحة؛ 
لآن المصلحة لا تخرج عن دلالة الشرع عليهاء إما بعينهاء وإما باعتياره لجنسهاء 
ودخولها تحت عمومات أدلة الشرعء وما لم يكن كذلك فليس بمصلحة معتبرة 2 
الشرع. 

وقد يظن بعض الناس وفوع تعارض بين النص الشرعي والمصلحة: وهذا إما 
لجهلة يمذلول الثهن أو أن مااظثة 'مصباحة ليبن ففصضاحة ف اتحديقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: (« والقول الجامع أن الشريعة لا 
تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة... لكن ما اعتقده 
عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة؛ وإن اعتقده مصلحة؛ لأن 


لاسي التاصر بن النْصٌ الث سي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


المصلاحة هي المنفعة الحاصلة أو الغائبة: وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع 2 
الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة) (. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من معارضة النص الشرعي بالمصلحة : 

إن أول ما يلفت النظر 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية المصلحة هو 
الاهتمام الكبير بإبراز عناية الشريعة بتحقيق المصلحة,؛ والإلحاح ف الدعوة إلى 
مراعاة المصلحة عند الاجتهاد 2 معرفة الحكم الشرعي للمسائل عامة والمستجدة 
منها خاصة:. ولا يكاد يخلو كتاب من كتبهم من الحديث عن ذلك -فضلا عن تأليف 
كتب مستقلة 4ك هذا الموضوع- . وانتقادهم كذلك اهمال كثير من الفقهاء المتقدمين 
لقضية المصلحة 2# نظرهم. 

كما يلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه ‏ تصريحهم بتقديم المصلحة على النص 
ينقسمون إلى فريقين : فريق يصرح بذلك؛ ويعد المصلحة دليلا مستقلاء وأن 
الحكم يدور معها وجودا وعدما. 

والقريق الالقويجلى نينا من العدم يطل سقنة تون أفدل الأهواء لفهوه 
المصلحة, واتخاذه ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة؛ ولكن 4 المقابل نجدهم 
يبالفون .2# الحديث عن قضية المصلحة ومقاصد الشريعة. وك التطبيق دنجدهم 
يقدمون المصلحة # كثير من الأحيان -كالفريق الأول- دون مراعاة للضوابط 
التي ذكرها أهل العلم. 

فمن الفريق الأول د.راشد الغنوشي الذي يرى أن التدين العقلاني يتميز 
(باعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصيء فالنصوص يجب أن تفهم 
وتؤول على ضوء المقاصد ( العدلء التوحيدء الحرية؛ الإنسانية). ونصوص الحديث 
يحكم على صحتها أوضعفها لا بحسب منهج المحدثين 2# تحقيق الروايات: وإنما 
بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد) '. 


.547/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) من بحث له بعنوان: (تحليل للعناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس) ضمن كتاب الحركات‎ 
الإسلامية المعاصرة ك الوطن العربي: ؟١؟: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. الطبعة الثانية؛‎ 

5ام. 


ا اهم مَؤَْفَ الاتجاه العفلافي 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وأماد.أحمد كمال أبوالمجد ففي تقديره ( إن علماء المسلمين مدعوون إلى 
إطالة النظري# المصالح التي تحققها الأحكام؛ فهذه المصالح هي غاية التشريع: 
وهي أساس العلة التي يرتبط بها كل حكم شرعيء والتي إذا زال وإذا تغيرت تغير 
مع ]م 07 بل إنه يرى أن هذا هو الفهم الرشيد للتشريع الإسلامي 2# جملته 
وتفصيله: ؛ ولذا فهو ينتقد من كتب عن المصلحة مغلبا الاحتياط ورابطا لها 
بالكصوضن ويظا شديها ؛ لأن ذلك -:ة نظره- يكاد يلغي دورها كمصدر مستقل 
من مصادر الأحكاه!". 


وطرح الأستاذ فهمي هويدي تساؤلاً عن العمل ف حال أن النصوص لم تحقق 
المصلحة تحت أي ظرف. وكان جوابه أن الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصاحة 
تقدم على النص”'". ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة وبهذا الإطلاق؟! 

وأماما لم يرد فيه نص. فالياب -عنده- مفتوح على مصراعيه للاجتهاد 
بالقياس وبالمصلحة المرسلة» وبالاستحسان؛ وبسد الذرائع؛ ويالاستصحاب. (وهذه 
كله مجعالات للحركة شكه الباب:واضما كلاحقة التظور والعجديده والدفاظ عل 
مصالح المسلمين: وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة أو عنت) (). 

ولكنه عاد واستدرك بأن هذه الحرية الواسعة 4# الحركة والتقدير يجب ألا تعود 
إلى مواقف تتعارضن مع الأحكام القطعية 4 الكتاب والسنة: وأن هذا يعني أنه لا 
مانع من تأجيل حكم شرعي؛ لأن هناك مصلحة # ذلك, ثم ذكر أنه بذلك لا يخل 
بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقيرء ولكنه يحذر من المبالغة 4 تقديسها 
إلى المدى الذي قد يوقعنا ب محظور عبادة هذه النصوصء ومحاولة تعطيل عقولنا 
أمامها!!"'؛ ولكنه لم يبين لنا مراده من احترام وتوقير النصوص. وكيف نميز بينها 
وبين ما اسماه عيادة النصوص!!. 


.50 حوار لا مواجهة:‎ )1١( 
.351 (؟) انظر: المصدر السايق:‎ 
(؟) انظر: القرآن والسلطان: 5؟.‎ 
.5١:قياسلا المصدر‎ ):( 
.4١:قباسلا انظر: المصدر‎ )0( 


الإسلاى العاصر بد النص الثر ركم 
لتر لشم هه 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومما يبين تناقض الأستاذ هويدي واضطرابه أنه كتاب آخر له عرض لقضية 
المصلحة بشيء من التذبذب 4# الموقف, فبداية يذكر أن هناك التياسا شدي ف 
فهم فقضية المصلحة عند كثير من المثقفين. :والثياسا آخر قراءة رأي الإمام 
الطوة!' مديتفريمة النضاهة على النض عل الفاوكن-: :وفن! الالتيناين 
قادهم إلى إهدار الأحكام الشرعية: وأبدى استغرابه إزاء حفاوة بعض المثقفين 
بموقف الطوك الذي شن برأي لم يقل به أحد من قبل ومن بعد!!!"؛ ثم نقل عن عدد 
من الفقهاء المعاصرين ردهم على رأي الطو هذاء وأن الأغلبية الساحقة تعارض 
راي الطوة. ليصل أ الاخير إلى تقرير انه لم يعد احد يجادل # اعتبار المصلحة 
كأحد مصادر التشريع: وأن الأمر استقر لصالح المصلحة وترجيحهاء وأنه لا مكان 
للجدل حول ما إذا كانت المصلحة تتقرر بحكم الشرع أو العقل/". وأن الذي يحتاج 
إلى ضبط هو حدودهاء وضوابطهاء وشرائطها!' . 

ويئبه إلى أن كلامه منصب على المعاملات دون العيادات”"*': وأن ذلك شيه 
إجماع: وهذا كاف -عنده- لتبديد الشكوك والمخاوف التى يبديها بعضهم؛ والتي 
يمكن أن تحب عن القائن بخيرا كتير 01 . 

والعجيب أنه بعد أن ذكر المؤاخذات على كلام الملوك واحتفاء بعض المثقفين 
بمقولته. يستغرب من التخوف من قتح باب المصالح على مصراعيه -هكذا- . 
نقويبها على كل افقبان وق أمورالعافلات والمفايشق #الظفة أن ند ذلف أهدارا 
للنصوص وتضبيعا لأحكام الشرع”" . 

وعليه فإنه لا يرى بديلاً من ضرورة إعلان مصالح الخلق والسعي إلى تحقيقها 
4 كل اجتهاد شرعيء وأن يكون ذلك بلا تفريط 4# الضوابط المقررة # هذا الشأن. 


)١(‏ انظرمناقشةهذا الرأي4:ضوابط المصلحة:1١7,ومحاولات‏ التجديد # أصول الفقه. الحوالي:1717 ومابعدها. 
(؟) انظر: حتى لا تكون فتنة:4/-480. 

(؟) انظر: المصدر السايق:88. 

(4:) انظر: المصدر السابق: .5١‏ 

(6) انظر: المصدر السايق: .3١‏ 

(1) انظر: المصدر السابق: 55. 

(0) انظر: المصدر السابق: 97 515. 


المبحث الخامس 
معارضنتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وخاصة ما ذكره من شبه اتفاق على أمور أربعة: 
" الأبااتم محائينا تعيرف إلى البا ماقف اهادي اغداوها كاه رقنا 
الآصل # العبادات الاتباع مما يخرج مسائل العبادات 4 أصولها عن هذه 
القضية. وإن جاز ذلك 3# الفروع والتفاصيل. 
؟. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة. 
؟". أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية. 
4. ألا تتعارض مع نص قطعي 2# كتاب الله”". 
وهذا كما هو ظاهر تذبذب وتناقض #4 الموقف, سببه عدم تحرير هذه المسألة 
تحريرا علميا دقيقا. 


ويفرق د.محمد عمارة بين النصوص التي تعلقت بالثوابت الدينية: وتلك التي 
تعلقت بالمتغيرات من الفروع الدنيوية» فالأولى يقف نطاق الاجتهاد فيها عند الفهم 
واستنباط الفروع وربطها بالاصولء وذلك ان هذه النصوص قطعية الدلالة والثبوت 
إما أنها تعلقت بثوابت -دينية أو دنيوية-- فلا يجوز تجاوز أحكامها أو تعطيلها. 
والا كان وتنك نيس للدينه واسنا أنه تملعت بالقيبيات والشعافن القيوية وهد كا 
يستقل العقل بإدراك الحكمة منها. 

أما النصوص قطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية. ومن 
المتغيرات فيهاء فليست هذه النصوص مرادة لذاتهاء وانما هي مرادة لعللها 
ومقاصدها وهي تحقيق مصالح العباد؛ فهي تدور مع هذه العلة الغائية (المصلحة) 
وجودا وعدماء وليس معنى ذلك -عنده- رفع النص ولا الحكم المستنبط منه رفعا 
دائماء ومن ثم فالحكم المؤسس على هذا النص إذا لم يعد محققا للمقصد منه 
وهوالمصلحة فلا بد من الاجتهاد فيه ومعه بما يحقق المقصد- المصلحة7" . 

ومن الفريق الثاني الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي يقرر أن ( أول ما يجب أن 
يرتكز عليه فقه الشريعة الذي ننشده هو ان نفقه النصوص الشرعية الجزئية 2 
)١(‏ انظر: المصدر السابق:460. ولا ندري لماذا لم يذكر النص القطعي من السنة؟ 


6 انظر: معالم المنهج الإسلامي: ذد. محمد عمارة: ١ "9-1٠١١‏ دا رالشروق: القأهرة: الطيعة الثانية, 
١ه‏ 


لامي القاصر ين انض الترعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ضوء مقاصد الشرع الكلية؛. بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات: وترتبط 
الآحكام بمقاصدها الحقيقية: ولا تنفصل عنها) '' 

ولكنه نبه إلى أنه ( ليس معنى الاهتمام بأسرار الدين ومقاصد الشريعة أن 
نعرض عن النصوص الجزئية المفصلة م القرآن الكريم والسنئة النبوية: 
ونقول: حسبنا أن نقف عند المقاصد الكلية:؛ ولا نتشيث بالنصوص الجزئية: فهذا 
انحراف مرفوضء واستهانة بنصوص مقدسة لا تصدر عن مؤمن هِووَمَا كان لمَؤْمِنِ 


ودمر 


رفخ إِذَا قَضَى أَللَهُ شرا 4 [الأحزاب: 37 ]» 0 

ونم كلها إلى أن الحكمة أو المقصد الشرعي قد يكون واضحا وقد يخفى إلا على 
أهيل الوضيرة الراسخين 2# العلم, ذوان الجهل يمقصد الحكم الشرعي قد يدقع بعضص 
النامن الى إنكاره؛ لاعتقاده بأن الشارع لا يشرع شيئا إلا لمصلحة الخلقء وك هذا ظلم 
للشريعة؛ وتفويت على الناظر معرفة الحكمة المقصودة من هذا الحكم'!". 

وقرر أن المصلحة القطعية لا يمكن أن تناقض النص القطعىء وأن هذا ما أكده 
علماء الأمة قديما وحديثاء وإذا توهم هذا التناقض فإما أن تكون المصلحة مظنونة 
أو موهومة. مثل مصاحة إباحة الربا لطمأنة الأجانب, أو الخمر لاجتذاب السياحة: 
وإما أن يكون النص غير قطعي!"'". 

ونلحظ هنا أنه لم يبين معيار الظن والقطعية 2 المصلحة . 

وقد بين أن دعوى تقديم المصاحة على النص عند التعارض مردها إلى كلام 
الطوك. وهو مما انفرد به وأنكره عليه عامة العلماء . 

كتاب (مقاصد الشريعية الإسلامية دراسات 2# قضايا المنهج ومجالات التطبيق): ١‏ مؤسسة 

الفرقان للتراث الإسلاميء القاهرة: الطبعة الأولى. 5١٠٠م.‏ 
)١(‏ المصدر السايق: ١٠‏ 
(؟) انظر: المرجعية العليا ب الإسلام: .515١-571١‏ 


(غ) انظر: المصدر السايق: .75١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: 508. 


ا هم مَؤَْفَ الاتجاه العثلاق 


المبحث الخامس 
معارضنتهم النص الشرعي بال مصلحة 


وأن مقولة ( حيث توجد المصلحة فثم شرع الله لا تصح نسبتها إلى ابن 
القيمء وإنما تقبل هذه الكلمة فيما لا نص فيه أوفيما فيه نص يحتمل تفسيرات 
عدة ترجح أحدها المصلحة:؛ وفيما عدا ذلك فالوااجب أن يقال: حيث يوجد شرع 
الله فثم المصلحة!". 


ونجد الشيخ يذكر أن # هذه القضية ثلاث مدارمسء المدرسة الأولى: من 
سماهم بالظاهرية الجددء وأنهم يشتركون 2# حرفية الفهم. وقد يختلفون 2 درجة 
الظاهرية: وأنهم بهذا الجمود والتشدد يضرون بالدعوة إلى الإسلام ويشوهون 
صورته امام المثقفين والعالم المتحضرء وهم يرفضون التجديد 2# الدين والاجتهاد 
4 الفقه. ويعنون بالشكل اكثر من الجوهر كاللحية؛ وتقصير الثوب. والنقاب 
للمرأة. ويأخذون بالأحوط والأشدء وأنهم بذلك قد تبنوا المذهب الظاهريء وإن لم 
يتسموا باسمه مع أن الأئمة قد أنكروا على هذا المذهب مبالغته 4 الأخذ بظواهر 
النصوص إلى حد انتهى بهم إلى أفهام غريبة ينكرها الشرع والعقل!". 

ومن الأمثلة التي ذكرها أنه ( إذا صح حديث يتوعد مسبل الإزار وأنه # النار, 
وأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم: لم يكلف أصحاب هذه 
المدرسة أنفسهم أن يبحثوا # العلة من وراء هذا الوعيد الشديدء وهل مجرد 
الإسبال يستحق كل هذا الوعيد؟ وهل يتفق مع منطق الدين كله؟ أويا ترى هل 
هناك علة وراء هذا الوعيد الذي يخلع هوله القلوب؟ وهو الخيلاء التي ذكرت 
صراحة 4# بعضن الأحاديث؟ فينبغي أن يحمل المطلق على اليد ويذلات يزول 
اللبس ويستقيم منطق الدين بعضه مع بعض. 

ولكن هذه المدرسة لا تعني نفسها بمثل هذا البحثء وتأخن بحديث الإسبال على 
ظاهره؛ وتشدد منه كل التشديد: مادام ينذر بالنار وغضب الجبار) '. 

وتحت عنوان ( السنة بين اللفظ والروح أوبين الظواهر والمقاصد ) يقول: ( إن 
التمسك بحرفية السئة احيانا لا يكون تنفيذا لروح السنة ومقصودها. بل يكون 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: 509. 


١‏ انظر: بحث بين المقاصد الكلية والنصوص الجرئية:غغ-؟ل. 
(9) المصدر السابيق: .6١‏ 


لامي التاصر بن النْصٌ الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


5 هه .م‎ ٠. ٠ ٠. 3 3 م 5 ٠ه 0ه‎ ٠. 
2 مضاذا لهاء وإن كان ظاهره التمسك بها) ''!. ومثل لذلك بمنع إخراج القيمة‎ 
زكاة الفطرء وتحريم التصوير الفوتوغرائ والتلفزيوني7".‎ 

وهذا تجن على من قال بهذه الفتاوى نتيجة اجتهاد © تحقيق المناط ة هذه 
المسائل؛ وليس ذلك من منهج الظاهرية 4# شيء: بل إنهم نظروا ب مقصد الشرع 
فيها؛ فلم يقصروا أصناف زكاة الفطر على ما ورد ف الحديث؛ لأنهم رأوا أن ذلك 
كان غالب طعامهم., ثم رأوا أن الأصناف متفاوتة القيمة؛ فاستدلوا بذلك على أن 
القتيمة غير مقصودة للشارع: وكذلك الشأن 2# التصوير الفوتوغ راي والتلفزيوني 
هل يتحقق 4# النهى عنه مقصد الشارع من سد ذريعة الشرك ومضاهاة خلق الله 
هذا بغض النظر عن القول الراجح 4 هذه المسائل؛ فبحث ذلك له موضع آخر. 

وقد ضرب الشيخ بعض الأمثلة التي ينبغي فيها الربط بين النص الجزئي 
والمقصد الكلي للحديث حتى يتوصل إلى الحكم الشرعي السليم: وهي مسائل قابلة 
للاجتهاد وغالبها داخلة تحت العرف. 

وذكر أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد التي تسعى النصوص إلى تخفيفها, 
وبين الوسائكل الآنية والبيئية التي تعينها أحيانا للوصول إلى المقصدء فتراهم 
أو العرف. ويكون ذكرها 2 النص لبيان الواقع لا للتقييد بها!. 

وهذا التقرير صحيح 4# الجملة: ولكن يجب التدفيق هل هذه الوسيلة مقصودة 
4 النص أم لاء وعندما ننظر # الأمثلة التي أوردها الشيخ 4 هذه المسألة نجد أن 
بعضها وسيلة مقصودة لغيرهاء وبعضها الآخر مقصود على جهة التعبد, فوسيلة 
رباط الخيل مثلا مما يوافق عليه الشيخ أنه وسيلة مقصودة لغيرهاء ولكن لا يوافق 
على تمثيله بالسواك وسيلة لتنظيف الأسنان: ورؤية الهلال لإثيات الشهر !© )؛ فهزه 
)1 المصدر السايق: 1 
(؟) انظر: المصدر السايق: 358-514. 
(؟) انظر: المصدر السابق:7١1:‏ وانظر أيضا: كيف نتعامل مع السنة النيوية: 109. 
(غ:) انظر: بحث بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية:59١21 .17١١‏ 


أ 4 لملمحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وساكل مقصودة لذاتها عند من يرى ذلك من أهل العلم» ولا يلزم من ذلك أنه لا 
يفرق بين الوسائل والمقاصد. أو على الأقل هي مسائل قابلة للاجتهاد والنظر. 

وقد نبه الشيخ إلى خطورة تحويل المقاصد إلى وسائل مما يعني قابليتها للتغير, 
بل للإزالة واستبدال غيرها بهاء ومثل لذلك بمن يرى أن العبادات الكبرى كالصلاة 
والزكاة والصيام وسيلة لتهذيب النفس وتربية الضميرء غبأي وسيلة تحقق ذلك 
فلسنا بحاجة إلى العبادة والشعائر. 

هذه -كما قال الشيخ- دعوة باطلة وماكرة يراد بها هدم الدين:؛ فالعيادة 
مطلوبة لذاتهاء وغاية 4# نفسها!"". 

وقد تابع د. محمد سليم العوا الشيخ القرضاوي #4 تقسيمه للمدارس الثلاث: 
ولكنه قال: ( إن المقاصد حاكمة لا محكومة:؛ بمعنى أنها تحكم الاجتهاد. والتشريع: 
ومعرفة العلة. والبحث عن الحكمة ) : وعد أن الاجتهاد الإسلامي الذي يستحق أن 
يوصف يأنه اجتهاد ادلاجيهر لياس كنيف الملقاصدء وإخضاع الأحكام 2 
كل المجالات لها ؛ لأن أي حكم أوتصرف لا د يحقق الملقصد منه فلا ثمرة له. وهو 
ناظن هن اعاسة ا 


وقد بسن د.عبدالمجيد النجار صعوبة التعرف على مقاصد الشريعة بقوله: 
كيف يمكن أن تعرف تلك المقاصدء سوا مها نحا كان هاما أوما كان خاصا أو 
وفيا »وكيش يمكن تحصيل يقين أو ظلن يأن هذا النوع من الأحكام أوهذا الحكم 
العيني إنما وضعه الشارع يبهذا المقصد أوذاك؟ وكيف يمكن الفصل بين ما هو 
مقصد للشارع وضع من أجله الأحكام ما قد يكون مقصدا موهوما ينتهي إليه بعض 
الباحثين بسبب أو آخر من الأسباب5) '". 


وبين أن الخطورة 4# هذا الباب تأتي من كون تعيين المقصد الشرعي يترتب عليه 


.1١؟5-1١5١:قباسلا انظر: المصدر‎ )1١( 

(؟) من محاضرة بعنوان: « مقاصد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع) ؛ 4 موفع الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين على الانترنت. 

(؟) مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: أ.د.عبد المجيد النجار: 4". دار الغرب الإسلامى. بيروت. 
الطبعة الثانية. 8١٠٠م.‏ ْ 


لامي القاصر بن النْصّ الشرعي لا 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


تعيين الأحكام بالفهم من نصوصهاء وكذلك تنزيلها على الواقع: فإذا وقع خلل أو 
وهم 2# ذلك فإن الأمر يجري على غير ما أراده اللّه ا 

ومن أجل تفادي هذه المشكلة فهو يرى وجوب أن تكون نصوص القرآن والسنة 
هي مصدر تعيين المقاصد؛ كما هي مصدر الأحكاه'"؛ و نفس الأمر ( يلزم التحري 
الشديد ع العلم بالمقاصد من نصوصها لما يقع فيه كثيرون من تعيين مقاصد موهومة 
اتكاء على أنها منصوص عليهاء والحال أن المقصد الحق # ذلك النص يتبين بالتقصي 
أنه الاحتمال الآنخر غير ذلك الذئ تحصل موهوما يالطن) 19: 

وهذا تقرير جيد من الناحية النظرية: ولكن عند النظر # التطبيق نجد بعض 
الخلل, فنجد الدكتور هنا ينادي بأن يُبرز 4# مقاصد الشريعة مقصد حفظ إنسانية 
الإنسان بعناصرها المختلفة؛ وأن يجمع # سبيل ذلك ما ورد 4 الشريعة من أحكام 
تنتهي إلى إثبات أن هذا المقصد كلي وضروريء إقرارا لما هوثابت 4# الشريعة فعلا 
من هذا المقصدء ومقاومة لما يتعرض له الإنسان عامة والإنسان المسلم خاصة من 
انتهاك لهذا المقصد الشرعي!". 

ودين أنه قضيه جتنط إنماقة الإنيبان مافيقه القربيا كان إقسانا ولم يكن 
شيئا آخرا"'؛ وقال 4# هذا الصدد: ( وقد ذهب التشريع الإسلامي بحفظ كرامة 
الذات الإنسانية من حيث كونها ذاتا إانسانية إلى افاق بعيدة: إذ هى تجاوزت حدود 
العداوة والصداقة؛ واختلاف الشعوب والأمم لتنتهي إلى حدود الذات الإنسانية 
مجردة من كل الاعتبارات»: فأيما ذات اندرجت ضمن الإنسانية فإن الشريعة جاءت 
بإيجاب ان تحفظ كرامتهاء ومنعت كل ما يستنقص منهاء ولذلك فقد حرمت المثلة 
بالأعداء؛ وأوجبت احترام جثث الموتى وقد اطردت الأحكام بذلك اطرادا يورث 
للناظر #4 الشريعة يقينا بأن حفظ الكرامة الإنسانية مقصد قطعي من مقاصد 
الشريعة الإسلامية) (). 


.50-174 انظر: المصدر السايق:‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السايق: 51؟.‎ 
."١ (؟) المصدر السايق:‎ 

(4:) انظر: المصدر السايق: .0١‏ 
(0) انظر: المصدر السايق: 84. 
(1) المصدر السابق: .٠٠١‏ 


0 ظ اشع متف الائاه العقاني 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ولايخفى ما هذه المفاهيم من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل يفرق به بين 
ما هو موافق للشرع وما هو مخالف. 

ويلخص د.جمال الدين عطية مواقف الأصوليين بعد الشاطبي 2# بيان الطرق 
التي تعرف بها مقاصد الشارع وهي: 

-١‏ النص الصريح على التعليل 4# الكتاب والسنة. 

؟- استقراء تصرفات الشارع؛ وهو على نوعين: 


أ- استقراء الأحكام التي عرفت عللها بطريق مسالك العلة دون نص صريح عليها. 
ب استقراء أدلة أحكام اشتركت 2 غاية واحدة وبياعث واحد. 


؟- الاهتداء بالصحابة 4 فهمهم لأحكام الكتاب والسنة7"). 


ويستدرك بعد ذلك على الأصوليين أنهم ( تجاهلوا جميما ما قرره السابقون على 
الشاطبي من دور العقل والفطرة 2# معرفة المصالح والمفاسد # حالة غياب النص) '). 

ونجد عند أصحاب هذا الاتجاه إضافة مقاصد كلية إلى المقاصد التى ذكرها 
العلماء التقدضفون: ولوحامانا هذه المقاصك لوحدتا أذيا مصلفة بالقضانا الكارة ف هذا 
العصرء وما يدخل فيها من الإجمالء والحق المختلط بالباطل؛ كما أن هذه المقاصد - 
إن صح كونها كذلك- يمكن إرجاعها إلى المقاصد الكلية التي قررها الأصوليون. 


قال الشيخ الغزالي -رحمه الله -: ( يمكنني أن أضيف إلى الأصول الخمسة: 
الحرية؛ والعدالة) '". وقال الشيخ القرضاوي: ( ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية 
تقيم اعتبارا للقيم الاجتماعية العلياء وتعتبرها من مقاصدها الأساسيةء كما دلت 
على ذلك النصوص المتواترة والأحكام المتكاثرة من هذه القيم: العدل؛ أو القسط, 
والإخاء. والتكافلء والحرية؛ والكرامة) (). 


)١(‏ انظر: نحوتفعيل مقاصد الشريعة: د.جمال الدين عطية: :١16‏ دار الفكر. دمشق. الطبعة الأولى: 1477اه. 

.١5 المصدر السابق:‎ )١( 

6 اللصنوو السنايق: 306 تقلا ع سان الأرتوياف الشومية 

(4؛) مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية. القرضاوي: 0-14,. مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة 
الثانية؛ ٠١‏ ٠"مء‏ وانظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم, القرضاوي: ١/7-1؛‏ دار الشروق, 
القاهرة. الطبعة الأولى. 0١٠٠م.‏ 


بلا 


لاسي القاصر ين النْصُ المي 1ك 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومما أضافهد.جمال الدين عطية مقاصد الشريعة فيما يخصن الإنسانية 
ومنها: ( التعارف. والتعاون: والتكامل. وتحقيق الخلافة العامة للانسان 2# الأرض؛ 
وتحقيق السلام العالمي القائم على العدل. والحماية الدولية لحقوق الإنسان: ونشر 
دعوة الإسلام) ا 

وقالد. محمد العوا: ( قائمة المقاصد لها طابع خاصء فما دخل فيها لا يخرج 
منهاء وما لم يدخل فيها يجتهد فيه العلماء ليدخل 4# المقاصد بالاجتهاد. ودليل 
ذلك أنه لا يستطيع أحد مع تطور الحياة أن يقول إن حفظ النفس لم يعد مقصدا 
شرعياء فياب المقاصد مفتوح لإضافة مقاصد ألخرى قرط أن نكون ذكرم هينات 
الاجتهاد السليم؛ وعليه فإدخال شيء جديد للمقاصد لا يناك ثباتها. فهي ثابتة من 
حيث ما اكتشف. ومفتوحة لما لم يكتشف) . وأضاف: إنه بمواجهة بعض العلماء ( 
بالمقاصد الجديدة -مثل مقصد الحرية- قالوا: إن هذا الملقصد موجود 2 مقصد 
حفظ النفسء وعليه فهم لا ينكرون المقاصد الجديدة؛ ولكنهم يدخلونها 2# الأصول 
الخمسة التي قال بها الأقدمون: وهذا من اختلاف العقول؛ إذ لا بد من القبول 
به وعليه فلا يجوز لأهل الخمول والجمود والكسل أن يحملوا على أهل التطوير 
والتجديدء ولا يجوز لاهل التجديد أن يضيقوا باهل الجمود والكسل؛ لان الاختللاف 
مستمر إلى يوم القيامة) (" . 
مستند أصحاب هذا الاتجاه 2 هذا المسلك: 

نظراً لتوافق النتيجة - © الجملة- عند الفريقين اللذين تقدم ذكرهما فإن 
التوافق حاصل 4 الغالب فيما استندوا إليه من تقديم للمصلحة على النص 
الشرعيء ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

١‏ - تحقيق المصلحة أمر مقصود 4 التشريعء: فالشارع إنما قصد من تشريع 
الاحكام صلاح خلقه:؛ ونفي الفساد عنهم,. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة على اعتبار جنس المصلحة # التشريع. 


.1١!/5-1١514 تحوتفعيل مقاصد الشريعة:‎ )١( 


١)‏ من محاضرة يعئوان: )0 مقاصد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع) ٠ك‏ موقع الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين على الانتردت. 


نذا ىق مَؤْتَف الاتجاه العقالان 


ال مبحث الخامس 
معارضنتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وممااستدلوا به قوله تعالى: :إن له يَأمُرٌ الوا لخدن وَإِسَآيِ ذى الْقّرَق 
نَق عن الَسَْل لكر وليوك لدَيَسكُمْ كروت #[النحل: .]4١‏ 
وقد وصفها العز بن عبد السلام بأنها « 0 آية 4 القرآن للحث على المصالح 
قنهينا وال وحم عبر لاست اه ('), وقوله تعالى: ا وَمَأرّسَلْلكإِلَاَمَةٌ 
َي * [ الأنبياء: ٠١1‏ 1: ( وجوهر الرحمة هو الإذن للنامس # جلب المصالح 
ودفع المفاسد.ء ولان المصالح تتجددء فلووقف الآمر عند النصوصن فقط لوقع 
الخلق 4# الحرج الشديد؛ وهو مناف للرحمة؛ وإذا ضممنا الايتين وما شابههما إلى 
تنبيهات الآيات الأخرى الواردة # المصالح الجزئية, ثبت بيقين أن الشارع أراد بها 
(المصالح)» واعتباره إياهاء وإن لم ينص عليها) '" 

واستدلوا كذلك بحديث: ( (لاضرر ولا ضرار) )؛ وهويقتضي رعاية المصالح 
إقباتاء والمفاسف تفي !0 


كما 00 بالمصلحة يؤكد اعتبارها قطب مقصود الشارع من 
التشريعء فقد ( فعل القرآن والسنة بتعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بما تنشرح له 
الصدور. وتطمئن له العقول) 0 

- الاستدلال بفعل النبي يَليَِة. والصحابة: والتابعين: والأئمة من جهة تقديم 

المصلحة واعتبارها ولوعارضت النصء حتى إن الأستاذ فهمي هويدي ذكر أن 
الشواهد على تقديم المصلحة هي بغير حصر ف عمل النبي وله وصحابته. 
وتابعيه. وغيرهه!") 

ومن ذلك نهي النبي جَلكِلَةٌ عن بيع ما ليس عند الإنسان. ثم إباحته إياه هذ بيع 
السلم عندما قدم المدينة فوجدهم يتعاملون به؛ وجرت مصالحهم عليه" . 
)1١(‏ انظر: حتى لا تكون فتنة: هويدي: 84. 
(؟) المصدر السايق: 484. 
(') اظر: المصدر السابق: .5١‏ 
(غ) المرجعية العليا:9؟5. 


)0( انظر: حتى لا تكون فتنة: /ا9. 
)03 انظر: المصدر السابق: /ا5. 


الإسلامى العاصر بن النْص الشرعى 


- 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ومن ذلك الاستشهاد ببعض اجتهادات عمر- رضي الله عنه - مثل: إسقاط سهم 
المؤلفة قلويهم؛ وإمضاء الطلاق الثلاث ثلاثاء وترك قطع يد السارق عام المجاعة!'". 

"- أن تقديم المصلحة ليمس فيه إعراض عن النص بل هو عمل بالنصوص 
المتكاثرة الدالة على اعتبارها؛ ومن ثم فليس 2 ذلك تجاوز للنصء وإنما هوتجاوز 
للحكم المستنبط منه؛ وهذا التجاوز ليس موقفا دائما أبديا!". 

؛- النصوص محدودة تتناهى بيئما الوقائع المتجددة غير محدودة ممايترك 
مساحة واسعة من الواقع لا تنطبق فيها النصوص انطباقا مباشراء وتترك بذلك 
خالا للاجتهاد: وخين مثال على تأكيد هذه الأليبة الأساسية هو حادكة معاذ حين 
بعثه النبي كَل إلى اليمن؛ وسؤال النبي له فإن لم تجد # كتاب الله وإن لم تجد 2 
سنة رسول الله َل و ذلك تصريح بأن الكتاب والسنة لا يفطيان كامل مساحة 
النشاط البشري(!". 


4-أق التضوصضن الشرعية دقر اننا ووق ونا فس 1 كما يلق صر تبات 
العبادات بينما جاءت مجملة وعامة 2 جانب المعاملاات؛ مما يعنى ترك ذلك 
للعقول للا جتهاد فيما أنفع لها. 


قال الشيخ الغزالي -رحمه اللّه--: ( الذي لاشك فيه أن القرآن الكريم رسم 
الخطوط العامة وترك التفصيل #4 أمور كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام... 
حتى صاحب الرسالة فصل 2# الجزئيات فيما يتصل بالعبادات: ولكنه فيما وراء 
فنذ كرك الهو ايها للعمود مذي ميتتكي: العقتول نام عن فر الأباى وما هو 
الأنفع فيه) 0 

وقال لؤي صاك: ( إن الأصل# النصوص المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية الالتفات 
إلى المعاني؛ والحق أننا إذا نظرنا # النصوص المتعلقة بالحياة الاجتماعية؛ سواء 


)١(‏ انظر:معالم المنهج الإسلامي.د.محمد عمارة:١111-1‏ ,وحتى لا تكون فتنة؛ هويدي416 وإعمال العقل:101. 

(؟) انظر: معالم المنهج الإسلامي. د.محمد عمارة: 7 ١١1-؟١٠.‏ 

(؟) انظر: حوارلا مواجهة:40: ؟4: وبحث ( أثر تفير الواقع ك2 الحكم تغييراً واستخدامأ)؛ د.جمال 
الدين عطية. مجلة قضايا إسلامية معاصرة:؛ العدد: لا, 19559م: 77 

(4) كيف نتعامل مع القرآن: الغزالي: .٠٠١‏ دار نهضة مصر.ء القاهرة: الطبعة الخامسة, 0١٠1م.‏ 


دنا 2 


الممحث الخامس 
معارضنهم النص الشرعي بالمصلحة 


منها ما تعلق بالعلاقات الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية أو السياسية: وجدنا 
والإطلاق: فلم تحدد كيفياتها) 00 


وقال د.الترابى: (قديعلم المرء اليوم كيف يجادل اذا أكيوت الشبهات 
2# حدود الله. ولكن المرء لا يعرف اليوم تماما كيف يعبد الله التجارة 
أو السيانينة أويفيت اللشية القن: كرق تتكون: 3 نفينيه النيات العقادية التى تمفل 
معنى العبادة: ثم لا يعلم كيف يعبر عنها عمليا بدقة» وليمس ثمة من مفت يفتيك 
كيف تسوق عربة. أو تدير مكتباء ولكن الكتب القديمة تفتيك حتى كيف تقضي 
حاجتك) ا 


فك ونه هذا التق روا للعوكي إلى القن روتكدو اواك حا قف امن 
الجزئيات. و ذلك قال د.طه العلواني: ( يتأسس فقه المقاصد على مبدأ اعتماد 
الكليات التشريعية, والبحث 4 غاياتها وتحكيمها ش فهم النصوصب الجزئية 
وتوجيههاء فهونوع من رد الجزئيات إلى الكليات: والفروع إلى الأصولء والعمل على 
الكشف عن مقاصدها وغاياتها. ولا يقف فقه المقاصد عند حدود التعليل اللفظي؛ 
وهو ليس بالقياس الجزئيء بل ينطلق من منهج استقرائي شامل يحاول الربط بين 
الأحكام الجزئية؛ وصياغتها 4 قانون عام... وبذلك يعد القانون الكلي المكتشف 
مقصدا من مقاصد الشريعة: فيتحول إلى حاكم على الجزئيات. قاض عليها بعد 
أن كان يستمد وجوده منها... وينطلق المنهج المقاصدي من فلسفة تواترت الأدلة 
الشرعية الاعتقادية والعلمية والعملية على صحتها وهي: أن جميع ما وردت به 
الشريعة الغراء معقول المعنى: وذو حكمة بالغة؛ سواء عقل المجتهدون تلك الحكمة: 
أم عقلها بعضهم وغفل عنها آخرون) '". 


.15١ إعمال العقل:‎ )١( 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية؛ الخرطوم: الطبعة الثانية: 1546م.‎ 

(9) معاقة يعتواق سخ التطيل إلى اللقاضه القرانية العليا الحاقمة 1١)‏ مجلة إنتلامية المعرفة: 
العددغ32١٠5ام.‏ 


الإسلامي العاصر يِنّ النْص الشرعي لحك 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


- إن الشريعة جاءت مراعية لظروف الواقع: وأحواله المتغيرة» وهذا من جوانب 
صااحيتها لكل زهان ومكان: وتحتيى ذلك يكتون يؤيزيله الاجنهاد الواقمي للسيلة لئ 
تحقيق المصلحة؛ والذي يهدف اولا إلى معرفقة الواقع واستيعاب عناصره: ومن ثم تتم 
صياغة الاحكام الشرعية بما يناسب تلك الصورة الواقعية من حيث تحقق المصلحة 
فيهاء ويتم ذلك بالموازنة بين الاحتمالات المظنونة لاعتماد المناسب للواقء!") 


ويصرح بعض أصحاب هذا الاتجاه بأن للواقع أثره الواضح ي المذاهب والآراء 
الفقهية لديهم ( فالمذاهب الفقهية 4 نشأتها وتطورها ٠‏ ليست إلا اجتهادات 
الأئمة كي تنزيل الدين على واقع الحياة؛ بما تقتضيه الظروف المختلفة, زمانا 
ومكاناء ولذلك تلونت هذه المذاهب بألوان الأوضاع البشرية © المناطق التي نشأت 
بها)'". ( بل إن الإمام الشافعي كان له مذهب بالعراقء فلما انتقل إلى مصر 
عالجه بالتعديل؛ فأصبحت له أقوال جديدة: أوشكت أن تصبح مذهبا جديداء 
فهذا الاختلاف بين المذاهب. بل بين أقوال الإمام الواحد بتغير البيئة يشير إلى ان 
الأئمة المجتهدين كان نظرهم الاجتهادي يتجه إلى تقرير الأحكام الشرعية المجردة 
من أصول الوحيء كما يتجه إلى صياغتها بما يلائم الظروف الواقعية للبيئات التي 
يعيشون فيهاء لتكون لها علاجا بحسب خصوصياتها) . 

وقد استدل بعض أصحاب هذا الاتجاه.# هذا الشأن بكلام ابن القيم -رحمه 
الله- بق تفير الفقوى يتفير الأزمثة والأمكنة والأحوال والثيات والعواكد: حقى 
قال الشيخ د.القرضاوي: ( وهذا كلام ينبغي أن نعضر عليه بالنواجنء وأن نواجه 
الجامدين الذين يتمسحون بابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولكنهم لم يحملوا 
عنهما هذه الروح وهذه البصيرة التي تنظر إلى الشريعة هذه النظرة, وترى ذلك 
ايها لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والإنسان. وفقا للمقاصد والأمداف 
والمصالح التي راعاها الشرع عند تشريعه للحكم؛ كان أراستكراه ا فهعرينا 
أو كراهة, أوإباحة) ب" 


)١(‏ انظر: 4 فقه التدين فهما وتنزيلاء عبد المجيد النجار: ؟/1-1, سلسلة كتاب الأمة. قطر, 
الطبعة الأولى. ١٠4١ه.‏ 

(؟) المصدر السابق:١/:؟-50.‏ 

)1 “المضد و السارة + 

(غ) المرجعية العليا 4 الإسلام: 5560: وانظر: معالم المنهج الإسلامي: عمارة:؟7١.‏ 


22 حك مَزْتَفَ الاثجاه العفان 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وكذلك استشهد بعضهم بقول القراليك: ( إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد 
مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع جهالة 4# الدين: بل كل ما هوك الشريعة يتبع 
العوائد. يتغير الحكم فيه عند عدت إلى ما تقتضيه العادة المتجددة: وليس 
هذا تجديد! للاجتهاد من التلديخ حدى 1+ يشترط فيه اهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة 
اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف) (') 

المناقشة: 

يتبين من العرض السابق لموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من قضية 
معارضة النص الشرعي بالمصلحة وجود اتفاق 2# الجملة على تقديم المصلحة على 
النصص الشرعي عند التعارض على الأقل 2# المستوى التطبيقي: مع وجود تصريح 
بذلك من بعضهم 4# المستوى النظري إضاقة إلى الاحتفاء الكبير بقضية المصلحة 
ومقاسيي الكتريية فا مقايل كمف النسوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتعظيم 
نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء وكما هو الشأن 4# قضية العقل والنص؛ فقد 
وجد تفاوت بين أصحاب هذا الاتجاه.ك التطبي قات الجزئية لهذه القضية ما بين 
مستقل ومستكثر؛ لرجوع المسألة إلى رؤى ذاتية مختلفة. ولعدم تحرير المسألة 
تحريرا علميا دقيقا من الناحية النظرية. 

ويرد على مسلك تقديم المصلحة على النص من جانبين: رد إجمالي على هذا 
المسلكء. ورد تفصيلي على الأدلة 
أولاً: الرد الاجمالي على هذا الممسلك: 

١-لا‏ خلاف4 أن للشريعة مقاصد ترجع ب عمومها إلى تحقيق مصاحة العباد 
وسعادتهم 24 الدنيا والآخرة. ولكن الإشسكال نف إشبات كون هذه المحت بحة مله 
شرعية لا متوهمة؛ و كون المصلحة المرسلة دليلاً مستقلاً من أدلة الشريعة؛ ثم # 
وسيلة الكشف عن تلك المقاصد والمصالح:؛ وكيفية تحقيق هذه المصالح # الواقع 
وميزان ترجيح المصالح عند تعارضها. 
(1) الإحكام ‏ تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. القرا. تحقيق: عبد الفتاح 


المنهج الإسلامى. عمارة:0١١-؟7١,‏ حوار لا مواجهة, أبو المجد:40. 


الإنلامي القاصر ين النْص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


؟- المصالح المقصودة من الأحكام ليست بمعان خارجة عن النصوص حتى 
يطلب إدراكها من جهة أخرى. والقول بان المصالح والمقاصد الشرعية مبئية على 
النصوص ومستخلصة منهاء ثابت بالاستقراء والتتبع والاستنتاج» والقول بغير ذلك 
مناف لمنطوق الواقع؛ ومعارض لمسلمات المنهج العلمي التجريبي المنطقي. الذي كان 
الاعتداد بالاستقراء والاستنتاج والاستخلاص أحد مسالكه وطرقه المهمة!'! . 


( وأحق النامس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع) '")؛ 
وعليه قلا يجوز أن يترك للعقل وحده استخراج وتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية. 

ور ا -رحمه اللّه-: ا ل 0 
يدفع بها ما يضره. م م يبين ما ينفعه وما يضره) 0 


تمييز المناسبات!*) والإخالات!* التى اعتبرها الشرع وتلك التي عطلها ولم يلتفت 


)١(‏ انظر: الاجتهاد المقاصدي. حجيته - ضوابطه: د.نور الدين الخادمي: ؛١٠.‏ مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى. 1477اه. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 1/55؟5؟. 

(؟) المصدر السايق: .59/١19‏ 

)0 المناسبة :هي : تعيين العلة بإبداء وجود العلاقة بين الوصف والحكم ؛ بحيث يدركه العقل السّليم مع 
السّلامة من القوادح . ويسمّى استخراج المناسبة : تخريج المناط .انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:1١57/1.‏ 

(4) الإخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه . ويستعمل الأصوليّون لفظ الإخالة 4 باب القباسى وباب 
المصلحة المرسلة . والإخالة كون الوصف بحيث تتعيّن عليّته للحكم بمجرّد إبداء ء مناسية بينه وبين 
الحكم, .لا بنصن ولا غيره. وإنما قيل له مخيّل لأنهِ يوقع 2 التّفمس خيال العلة . وليتضح الفرق 
بين المناسبة والإخالة فإن الوصف يكون مناسبا فيما لوعرض على العقول فتلقته بالقبول؛ 
وهو الوصف الذي يفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدقع عنه ضررا ٠‏ كقتل مسلم تترس به 
الكفار بي حربهم مع المسلمين» فإِنْ 4 قتله مصلحة قهر العدو , بام كبلهم للمسلمين . والوصف 
الطردي ليس مخيلا كلون الخمر وقوامها فلا يقع بك القلب عليّته للتحريم لعدم تضمنه 
ضررا يستدٍعي تحريمها .وما الإسكاري الخمر .فإنه مع تضمنه مفسدة تغطية العقل ٠‏ ليس 
وصفا مخيّلا كذلك , لورود النْصّ بالتعليل به . والنْضّ هو قول التنبيّ صلى اللّهِ عليه وسلم : ( كل 
مسكر حرام )) . ولو افترض عدم ورود هذا النصّ وأمثاله لكان وصف الإسكار مخيّلا :ومن هنك ا يتين أن 
الناضب مم من جك . وك جواز تعليل حكم الأصل بالوصف المخيّل لأجل القياس . خلاف . وكذلك قْ 
إثبات الحكم به على أنه مصلحة مرسلة. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:7/١77.‏ 


22 ذه موه تف الاّاه العقالاي 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


إليها ولم يحكم بموجيهاء .ولا أقام لها وزناًء وذ ذلك أيضاً شاهد على الحذر الذي 
تحلوا يه 2 هذه المضايق2 وكوقا فزن التمول على الله ف غاص 


وقدورد النهي عن اتباع الهوى بإطلاق # مقام الشرع, قال تعالى: 8 ا 
يسمحِبوأ لك مالم نما يعو أهواءة: ومن صل يكن أن ونه عب رشق قن أل ركه 
03 ا رى أَلْصَرمَألطَدِينَ # [ القصصص: 6]؛ وقال تعالى: 9 يندَاو دنا جَعَئَكَ حَلِيقَة 


م2 ثيه 


رض فاح ب ي'َدَا الي وَلَاتيّع هون مك عن سيبل أله إن أن ينود عن ميل أله لَه 
0 وأيوَمألْسَانٍ # [ص: 57 1؛ فالآيات دالة على أن طريق الحكم للوقوف 
عليه حاصل 4 أمرين لا ثالث لهماء وهو الحق المستفاد من الشرع؛ والهوى المستفاد 
من العقل والنفسء ثم دلت على عزل العقل بعزل الهوىء إذ لا يمكن الانصياع لأمر 
الشرع إلا بذلك7". 


ولننظر يي موقف عمر - رضي الله عنه - مع أبي بكر حرب الردة فإنه ( لما 
منعت العرب الزكاة عزم أبوبكر على قتالهم , فكلمه عمر # ذلك؛ فلم يلتفت إلى 
وجه المصلحة # ترك القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه: وسألوه رد 
أمنافة تعن ومن نمه على قتا أهل اردق فا د الطرحة الدليل عنده بمنع رد 
0 رسول اللّه علد ا 

فما أشد حاجة الأمة إلى التذكير بمثل هذه المواقف الإيمانية العظيمة التي 


فجن فيها عطيع الاشاع لسخة النبن تاذو دوي | عن ما شواها :«انتظويماذا 
كانت النتيجة انها كانت النصر والتوفيق والتسديد. 


؟- العقل لا يمكن أن يستقل بإدراك المصالح:؛ وذلك لما يلى: 

أ- معرفة مقاصد الشرع الكلية تمت باستقراء النصوص الشرعية الجزئية, 
ومن ثم فإبعاد النص والاكتفاء بالمصلحة إلغاء لدليل إثبات المصلحة؛ وذلك هدم 
للمصلحة ذاتها. 


2٠١ انظر: ضوابط اعتبار المقاصد 4 مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي, عبد القادر بن حرز اللّه:‎ )١( 
.80/١ مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى. 478١هء. وانظر: الموافقات للشاطبى:‎ : 

ْ .58:17/١؟ انظر: إعلام الموقعين: ١//4ء الموافقات:‎ )١( 

(؟) الموافقات: غ/0؟7. 


بل 


الإسلامي العاصر بن النّص الشرعي كل 


--3 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ب- التشريع حق خالصص لله تعالى؛ و4 تشريعه تعالى لعباده الخير والنفع 
والنور والمصلحة والرحمة؛ وما حسنه «الشوع فهو حسن ومصلحة:؛ وما قبحه فهو 
قبيح ومفسدة, ولو كان للعقل أن يحكق | الضاحة توحده ا شتف اؤلا نا كان هناك 
حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

ج- معرفة العقل للقبح والحسن # الأشياء معرفة إجمالية؛ ولا يمكن الوصول 
إلى التفصيلات المتعلقة بالزمان والمكان والأحوال والأشخاصص إلا من طريق 
اشرو 

قالابن العبع -رحمه اللّه-: و غاية العقل أن يدرك كبالاجبال يها أتى 
الشرع بتفصيله ؛ أوقبحه. فيدركه العقل جملة ٠‏ ويأتي الشرع بتفصيله .وهذا كما أن 
العقل يدرك حسن العدل .وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا ممايعجز 
العقل عن إدراكه يش كل فعل وعقد. .. وكذلك الفعل يكون مشتملاً على مصلحة 
ومفسدة. ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل 4 ذلك: 
فتأتي الشرائع ببيان ذلك؛: وتأمر براجح المصلحة؛ وتنهى عن راجح المفسدة) ' 

قال الشاطبي -رحمه الله-: ( المراد -بالمصلحة- عندنا ما فهم رعايته ب حق الخلق 
من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال... فإذا لم يشهد 
الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين) '") 


د- لوكانت المقاصد الشرعية موكولة إلى العقل والواقع والتجارب والأذواق 
والغرائز لما ظل ميزانها موحدا ومعيارها محددا لا ينال منه الواقع الحياتي وتغيراته 
وتقلباته. والعقل البشري وتناقضاته وتعارضاته: ولا تمسه بشيء من المصالح 
الإنسانية المتعددة والمتضاربة والمختلفة باختلاف الأزمان والبقاع والأحوال: بل 
باختلاف الزمن اليسير الواحد؛ ورغيات الشخص الواحد 4# الأمر الواحد و2 
الوفت الواحد(") :5 


)١(‏ انظر: الثبات والشمول 2# الشريعة: /1غ-477. 

(؟١)‏ مفتاح دار السعادة: ؟5//ا١١.‏ 

(؟) الاعتصام: 7/؟11. وانظر: ضوابط المصلحة: 74, والثبات والشمول 2# الشريعة: 411. 
(غ+) انظر: الاجتهاد المقاصدي:؛١٠.‏ 


م0 ١خ‏ مَزْتَف الاثاه العفلافي 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ه- وما دام أن الدين قد كمل والنعمة قد تمت فلا وجه للقول باستقلال العباد 
© الوقوف على مصالح معاملاتهم وإن خالفت النصوص 

ويناءً عق ذلك عضي الأيمان باز الشتريعة 8 تيل متملع قظل ]نيل الله قعالق 
قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به 
النبي كَلكَةٌ ‏ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك؛ لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة: وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له؛ إما 
أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة واعتقد 
مصلحة؛ لأن المصلحة هي المتفعة الحاصلة أو الغالبة) (2. 

ومن هنا كان الواجب على أصحاب الاتجاه العقلا: ني أن يجعلوا معيار تحديد 
المصلحة هونصوص الشريعة؛ وبدون الله بيعص كال والشططر فطلي اكز 
هنا كان الكلام 4 المصلحة المرسلة على جانب كبير من الخطورة؛ وهذا مما 
يوجب العناية والحذر عند الحديث عن هذا البابء» فإنه مزلة أقدام: وكما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( فإن من جهته حصل 4# الدين اضطراب 
عظيم. وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناءٌ على هذا 
الأصلء وقد يكون منها ما هومحظور 2# الشرع ولم يعلموه؛ وربما قدم على المصالح 
المهدية كلاما بخلاف النصوص. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها 
شرها فلن أن الشرع لميزديها قفوت واجبات ومستحبات. أو وقع 4# محظورات 
ومكروهات. وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه) '. 

0 وقع كثير من أصحاب هذا الاتجاه فيما حذر منه شيخ الإسلام: فقد عدوا 

شياء على أنها مصالح بينما هي محظورة 4# الشرع ٠‏ ومن ذلك ما ذكروه من 

ل .كالكرامة. والمساواة: والحرية: والتى تتضمن ا وباطلا . 
ل ال ا ا 0 : 
وأهملوا مصالح معتبرة 4# الشرع كالبراءة من الكفار. والسواكء وإعفاء اللحية. 


.10/١ الفتاوى: ١١/غ:؟: وانظر:الاعتصام:‎ )١( 
(؟) الفتاوى: 55/60؟.‎ 


امام القاصر ين النْصٌ الشرعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


؟- من مواطن الخلل عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه انحصار نظرتهم إلى 
لجعو اشام قينا رد إلى العبادء والغفلة عن المقصد الأعظم وهوإخراج 
المكلف عن دائرة الهوى ود تحقيق العبودية لله تعالى. 
لاف داح مواد عقن را للد الا م لوعي لله ادا 0 0 

ولذا كان من المفترض 4 أصحاب هذا الاتجاه وخاصة من ينتمى الى العلم 
على الهوى الذي يلتبس كثيرا بالمنفعة والمصلحة. 

؛-من مواطن الخلل الكبرى عند أصحاب هذا الاتجاه ربطهم الأحكام الشرعية 
سن ا ل لوا ا الك 
وجود ضابط معتبر تربط به الأحكام: ؛ وهو السبب سواء تحققت الحكمة أو لم تتحقق 5 

فمثلاً دفع المشقة مثلاً بالتسية للمسافر وغيره تختلف يالقوة والضعف. وبحسب 
الأحوال؛ ويحسب قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الأزمان ويحسب الأعمال. وكذلك 
المرضن بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد. وإذا كان كذلك فليمس للمشقة 
المعتبرة .4 التحقيقات ضابط مخصوص. ولاحد محدود يطرد أ جميع الناس» 
ولذلك اعتبر الشرع السبب وهو السفر؛ لأنه أقرب مظان وجود المشقة!". 

وقد استقرأ الأصوليون أسلوب الشارع 4# تعليق الأحكام فلاحظوا أن الشارع لم 
يعلق الأحكام بمطلق المصالحء بل رأوا أن الشارع أجرى المصالح على قوانين شرعية 
كلية مضبوطة توزن بها تلك المصالح: فالشريعة ربطت الحكم بالسبب أو العلة 
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء ولم تربطه بالحكمة (المصلحة والمفسدة)؛ 
وذلك لأن السبب أو العلة منضبطة مطردة: بخلاف المصالح والمفاسد! . 


)١(‏ الموافقات:؟17548/5. 

(0) انظر: الموافقات للشاطبي: .,5١5-5١5/١‏ والثيات والشمول 2# الشريعة الإسلامية :2551/8 
والحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية؛ عبد الجليل ضمرة: 187. دار النفائسء الأردن, 
الطيعة الاآولى: 5757اه. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:194/1١-154.,‏ والحكم الشرعي:187. 


ذا هع مَرْتَفَ الايّاه العثالان 


المبحث الخامس 
معارضنهم النص الشرعي بالمصلحة 


وإذا كان المقصود من بناء الأحكام على المصالح تقرير حكم الشرع # الواقعة 
محل الحكمء فلابد أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية تعصم من الزلل والانحراف, 
ذلك أن تحقيق مصالح العباد معنى كلي والأحكام التفصيلية المستنبطة من أدلتها 
الشرعية التفصيلية لاعتبار مصلحة لامر ماء أو يكون اعتبارها مدعوما بفقد ما 
يخالف الدليلء وإذا لم يتحقق ذلك بطل دليل الاستقراء الدال على جريان الأحكام 
على وفق المصالحء وإذا بطل الدليل بطلت المصلحة ذاتها!' . 

ه- يلحظل أن بعض أصحاب هذا الاتجاه ينحون بالمصلحة -# بعض الأحيان- 
نحومفهوم المنفعة الدنيوية» بينما الشريعة جاءت بما هو ابعد من ذلك؛ ( قليس 
المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحمسء فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم. فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب: بل التمييز بين الأفعال التي 
تضر فاعلها 4 معاشه ومعاده. كنفع الإيمان والتوحيد؛ والعدل والبر والتصدر 
والإحسان. والآمانة والعفة. والشجاعة والحلم: والصبرء والآمر بالمعروف والنهي 
عن لكرج 0 

1- مماغفل عنه أصحاب هذا الاتجاه ما عبر عنه الأصوليون بشهادة الشرع, 
فمجرد المناسبة بين الحكم والوصف المترتب عليه لا يلزم عنه مطلقاً أن يكون الوصف 
مقصدا تشريعياء ولابد أن ينظر إلى هذه المناسبة 4 محال أخرى للتأكد من اطراد 
الملقصد المراد إثباته # الفروع الأخرىء وتقابل هذه المناسبة بالمحال المنصوص عليها. 
فإذا ألفت تلك المحال هذه المناسبة لا تعتبر دلالتها ‏ مقصد التشريع؛ لأن الشارع قد 
رتب الحكم 4 ذلك المحل على خلاف ما يقتضيه ذلك الوصف. 

والمقاصد مبنية على التصرفات الشرعية؛ وهي متوقفة على ما انبنت عليه 


وجودا وعدماء فالدعوة إلى استقلالها عن أساسها وأصولها دعوة لهدمها وطرحها.ء 
بذهاب ما أنية نينت عليه وأ ستندت اليه. 


ومما يمثل به على ذلك ما تقدم ذكره من إفتاء أحد فقهاء المالكية أحد ملوك 


.١4":هقفلا انظر: ضوابط المصلحة:748١-175: ومحاولات تجديد أصول‎ )١( 
وانظر: ضوابط المصلحة:05.؛ /ا1.‎ :59/١19 (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


الإسلامي التاصر بن النص الشرعي هه 
2-0 َ اك 


الاسمنا 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


الأندلس آذ فطره بالجماع 4 نهار رمضان: فما اختاره هذا الفقيه -وإن كان 
متانشنا للحكم- إ الا أن الشارع ألغىي اعتبار هذه المناسبة بالنص الذي لم يفرق بين 
لكين كت أد فنا قد أو طق 17 

قال أبوحامد الغزالي: ( كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من 
الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع 
فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع) 7" . وقال أيضا: ( نحن مع المصالح 
بشرط أن لا تهجم على نص الرسول بالرفع) '"ا 

فليت د.محمد عمارة ينظر ع هذه النصوص عن الغزالي -رحمه الله-؛ والتي 
تبين أنه ( لا يعمل بمصلحة أ مقابل نص شرعي ( كتابا أويئثة ) ]ذا كان هذا 
النص لا يحتمل التأويل5 لأن العمل بالمصلحة 4# مقابلة هذا النص يغير النص؛ أو 
يصدم النصء أو يرفع حكم النصصرء أو يخالف النص. أو يحرف النصء وقد قرر 
الغزالي أن المصلحة التي هذا شأنها مصلحة ملغاة) () . 

-١‏ من أسباب وقوعهم # هذا المسلك أنهم يجهلون أو يتجاهلون مقاصد كبرى 
للشريعة, كما أنهم لم ياتزموا منهج تلقي النصوص الذي علمه النبي يك لصحابته 
ولأمته من بعده؛ ولا يكفي 2# ذلك أن يكتبوا أنهم يحترمون النصوص ويقدسونها. 
وانهم يجمعون بينها وبين المصالح. 

أما جهلهم بمقاصد الشريعة الكبرى فيتضح من إعلائهم لمقصد أن الشريعة 
جاءت لمصالح العباد وحفظ حياتهم وجعل ذلك هو المقصد الأعظم. 

كما يتضح من إغفالهم لمقاصد جاءت بها نصوص كثيرة كمقصد البراءة من 
الكفر وأهله. وكمقصد إعلاء كلمة الله بالجهاد 4# سبيل اللّه. 


.1؟١ ضوابط اعتبار المقاصد:‎ )١( 

.5١١/١:ىفصتسملا‎ )١( 

(؟) شفاء العليل 4 بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ الفزالي:184١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الطبعة الأولى ١17١‏ ه. 

(:) نظرية المصلحة # الفقه الإسلامي: لحسين حامد حسان:١47.مكتبة‏ المتنبي, القاهرة:١194ام.‏ 


لافلا 42 2 مَرْتَف الاتماه العقالاي 


المبحث الخامس 
معارصتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- أن جنمس مخالفة الكفار أمر 
مقصود للشارع:؛ وأن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم فيما وو وا 

ولم أجد من أشار إلى ذلك إلا د. الغفنوشي عندما نقل ذلك عن شيخ الإسلام: 
ولكنه قال: ( نحن لا نسلم لشيخ الإسلام أن هذا النهي مطلق؛ وإنما فيما خالف 
شريعتناء وإلا وقعنا ْ الحرجء. وحتى الاستحالة ايضا) . وقصر النهي على ما تعلق 
بعالم القيم والأفكار!" . 

وأما عدم التزامهم بمنهج تلقي النصوص الشرعية فيتضح من الكلام يذ كثير 
من الأحكام الشرعية من غير بناء لها على أصل شرعي من نص أو قياس صحيح,؛ 
وإنما يكتفون # كثير من الأحيان ببنائها على المصالح التي لم تحرر تحريرا علميا 
دقيقا ونايز بيخ مضنا شرهية معتيرة»ويين مصبال- موهومة: 

عر ا -رحمه الله- الإجماع على أشن ليس الأحد كاكنا من 
كان أن يقول إلا بعلم! "'؛ وقال: ( ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله كلك أن يقول 
إلاامن جهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثاروما 
وصفت من القياس عليها) !. 


وقال أبو حامد الغزالي -رحمه اللّه-: ( تعلم قطها إجمناء الأمة قبلهم على أن 
العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر # الأدلة) "). 

ونقل إجماع الصحابة على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة؛ لأنهم 
مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه. وما قال واحد: حكمت بكذا وكذا 
لأني استحسنه. ولوقال ذلك لشددوا الإنكار عليه؛ وقالوا: من أنت حتى يكون 
المتعب اتلك شري 111 


.180-1١1/1/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

)١(‏ الحريات العامة 4 الدولة الإسلامية: الغنوشي: 70: مركز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى. 
157م. ْ 

(؟) حاشية الأم: 775/1؛ دار الفكر. بيروت: الطبعة الثانية, 105١ه.‏ 

(غ) الرسالة:ل/ا0١6.‏ 

.77/0/١ المستصفى:‎ )60( 

.77/8/١ المستصفى:‎ )1( 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


4- من مواطن الخلل والقصور ك# موقف كثير من أصحاب هذا الاتجاه 
العقلاني من قضية المصلحة الغفلة عن أن ( المصالح المحضة قليلة؛ وكذلك 
المفاسد المحضة, والأكثر منها ما اشتمل على المصالح والمفاسد) ''. مما يوجب 
النظرك جوانب المصالح والمفاسد والترجيح بينهاء فإن المعتبر 4# الشرع هو 
الغالبء فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة كانت المصلحة 
هي المقصود تحصيلها شرعاء وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالية فرفع المفسدة 
هنا هوالمقصود وف ار 

وهذه هي طريقة الشريعة فهي تأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة: أو تكميلها 
5586 الإمكان؛ وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان) (". 

ولكن لابد ها أن يكون هذا الترجيح بميزان الشريعة؛ وِكْ هذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: :)) إن الأمروالتهى وان كان متضمنا لصيل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر 2# المعارض له فإن كان الذي يفوّت من المصالح أو 
يحصل من المفاسد أككزلم يكن مامورا يذهيل يكون محرها ا اذا كانت مفسدته 
أككو هرم مه اهعة : لك اهنا تفن تقدير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة؛ فمتى 
قدر الإنسان على اتباع التنصوص لم يعدل عنهاء .والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشياه 
والنظائرء وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام) '. 

ووجه الخطورة 4# هذه القضية أن باب التعارض فيها واسع؛ لاسيما 2# الأزمنة 
والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة:؛ وأن وجود ذلك من أسباب 
المقلة) ضائه إذا الختلطلت البحسقات بالسيعات وهم الاسكناه والعلاقم: 


والناس 4 هذا على ثلاثة أقساه”"): 


)1١(‏ قواعد الأحكام ‏ مصائح الأنام: للعز بن عبد السلام.تحقيق: محمود الشنقيطي: 17/١‏ :دار المعارف, 
بيروت. 

)١(‏ انظر: الموافقات: ؟7-570/5؟. 

(؟) مجموع الفتاوى: :48/7٠١‏ ومفتاح دار السعادة: لابن القيم: .5175-5714١‏ 

(:) مجموع الفتاوى: .١17595/548‏ 

)0( انظر: مجموع الفتاوى: .05-01//5١‏ 


ذا 22 مَؤْتف الاتجاه العقلان 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


الأول: من ينظرون إلى الحسنات في رجحونها وإن تضمن ذلك سيئات عظيمة. 
الثاني: من ينظرون إلى السيئات فيرجحونها وإن تضمن ذلك ترك حسنات عظيمة. 
الثالث: من ينظرون إلى الأمرين في رجحون الراجح منهما. 

فالأمرلا يقف عند مجرد القول بأن يكون الحكم #4 النازلة المستجدة كذا 
لآن المصلحة تقتضيه. بل لا بد من النظر النازلة و متعلقاتها وملا بساتها 
وظروفهاء والمصالح التي تتجاذبها. ودرجات تلك المصالح ومراتبهاء ومقدار 
شمولهاء ومدى وقوعها. وغير ذلك مما يعين بعد التوكل على الله وطلب العون منه 
على التحقق من أن ذلك الحكم الذي سيتوصل إليه هو مراد الشارع أوما يغلب على 
الظن أنه مراده(" . 
ثانيا: الرد التفصيلي على استدلالا تهم : 

-١‏ ما استدلوا به من الآيات لا خلاف ف إثباته أن الشارع قد جاء بمصالح 
العباد؛ ولكنه أيضا قد جاء بالطريق إلى تحقيق فرق ذلك ؛ تحفل التصوهن سعفمة 
للسنتضة ايكتن كاعر اهدي ووخسة: الوك فق تس ووصه لد ابجاة وريد 
يكون هدى ورحمة؟ 

ولولم تكن سنة النبي يليد تحقق المصلحة:؛ فكيف يكون هو رحمة للعالمين؟ 

فالشريعة جاءت بالمصالح؛ وكذلك بطريق التعرف عليها من كتاب الله الذي 
هو الصراط المستقيم, وبيانه بسنة رسول الله يلك والذي من اتبعه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم. 

ثم أليست معاشرتك للإنسان الفاضل الحكيم تدلك على مقصوده: فإذا جاءت 
واقعة جديدة وظننت أن هناك مصاحة:, ألا ترجع إلى استشهاد طريقته وعادته؟ 
فإن شهد لك أقدمت. وإن لم يشهد أحجمت. 

أفلا يرجع أصحاب هذا الاتجاه إلى نصوصص الشريمة رجوعا حقيقياً 
يستشهدونها فيما ظنوه مصلحة. فإن شهدت النصوص لها قبلواء وإن ردت ردوا! 


.١109 انظر: الاجتهاد المقاصدي:‎ )١( 


الإنلامي القاسر ين النْص الشرعي [عفل 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


وإن حديث: ( (لا ضرر ولا ضرار) ) يدل على أن جميع نصوص الشرع متضمنة 
للمصلحة؛ إذ لا يمكن أن تأتي النصوصص. مصادمة للمصالح متضمنة للضرر, 
ومن ذلك النصوص الخاصة بالعقوبات فهي تتضمن مصالح أهم وأكبر من تلك 
الأضرار الجزئية التي يتعرض لها من تطبق عليهم الآحكام؛ وعليه فمن زعم أن 2 
تطبيق النصوص أو بعضها ضررا يصادم المصلحة فإنه قد جانب الحق وتضمن 
فوته مقافين عظ وي 7 


ثم ألم يقل الله تعالى: 9 وَعَسَىَ أن كَكشوأضَيً ووه لحم #[ البقرة: 5]؟ 
- الاستدلال بفعله كَلْبِلَةٌ على تقديم المصاحة لا حجة فيه البتة؛ إذ تشريعه كلكا 

هو تبليغ من الله - عز وجل - مراده؛ وهذا هو النص بعينه ! 

وما أوردوه عن الصحابة والتابعين والأكمة إنما هومن ضروب الاجتهاد المستنئدة 
إلى أصل اعتبار المصالح 4# الأحكام وتعتبر بذلك استدلالا بالنصوص الشرعية, 
وليس فيها عمل بمصلحة مجردة؛ ولا ترك لنص من نصوص الشريعة:. وقد تعاقب 
العلماء على دراسة كل ذلك وتحقيقه ونفي الزعم بمعارضتها للمنصوص والمجمع 
عليه؛ حتى تبقى شريعة اللّه باقية ودائمة وصالحة #ك كل الأطوار والأعصار. وحتى 
تدرأ عن الأفهام والعقول المزاعم والشبه '". 

وهذا الاجتهاد لا يكون مبنيا على غير ثلاثة أمور: 

أ-أن يكون النص ظنيا يحتمل عدة مدلولات ومعان: فيكون تحديد إحداها أو 

ب- و يكون النصن متوطا بعلة أ ىوتف ستحوظ نور معه تسود وعدماء 
فيكون العدول عن النص بموجب انتفاء ذلك الاآمرء وليس من قبيل تعطيل النص 
بلا موجب ومقتضىء بل إن تطبيق النص بدون أمره المتوقف عليه هو عين التعطيل 
وذات الانحراف والشذود والزيغ 
6 انظر:بدائع الفوائد: ١167/7‏ : ومفهوم تجديد الدين. بسطامي سعيد: 511, ومحاولات تجديد 


أصول الفقه: ١/8‏ . 
6 انظر: ضوابط المصلحة: غ*ء ونظرية المصلحة: /ا١٠28:‏ والاجتهاد المقاصدي: ١171‏ 


بدذا اصع تزف الاتماه العقلاقي 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ج- أن يكون المناط الخاص أو العام غير متحققء وأن تكون النازلة التي يراد 
تطبيق الحكم عليها غير متلائمة مع ذلك الحكم لسبب من الاسباب اوقرينة من 
القرائن: أو أي أمر يكون فيه تطبيق ذلك الحكم على تلك الواقعة موقعا 2 التعسف 
والاغيطرات: 

ومن ذلك أن عمر - رضي الله عنه - اعارص نضا وتموسدلن كما «الندوالة 
ذلك, وإنما حرص على تعفر مناقل تمتك يه فل عديية نت اليشكنها تقديم المصلحة 
وتفيير حكمهاء فحيث تحقق مناط الحكم تحقق الحكم؛ وحيث تخلف المناط تخلف 
الككم فخلا يوم :الؤلفة كلويم بالنظر اليد حالة صف الإسلاء طون مفهم: 
ويك حالة قوة الإسلام لا يعطون؛ لأنهم ليسوا ممن أمر الله بإعطائهم7". 

وقد أبطل عدد من الأصوليين دعوى أن مالكاً -رحمه الله- يقدم رعاية 
المصلحة على النصن أو يترك بها خبر الآحاد. وأتبت أن جميع الفتاوى التي نسبت 
البسسوايةيه دقيا كل هوم الدرعوى شين شين وكا ج13 الأسال كا 

"- دعوى أن تقديم المصلحة ليس فيه إعراض عن النص بل هو عمل بالنصوص 
المتكاثرة الدالة على اعتبارها يجاب عنه بأن هذه النصوص الكثيرة ظهر اعتبارها 
لجسن اللصلاحة ف الجفلة لا لمذه الختضلحة الجزئية المعيئة المغارضة كهنا الدليل 
المعين: 


ثم هذا الورع 4 الخوف من إهدار النصوص المبيحة للعمل بالمصاحة ألا يقابله 

4- الاستدلال بتناهي النصوص وتجدد الوقائع لا يسلم لما يلي: 

أ-إذا كان المراد بتناهي النصوصص أن نصوصص القرآن وما صح من السنة 
مجموعة معلومة فهذا صحيح:ء وإن أراد أن ما تضمنته من المعاني: وما جعل الله 
فيها من السعة والشمول كل ذلك محدود فلا يُسلم؛ فإنه ما من حادثة أو واقعة إلا 


6 'آنظر تظلرية الصلحة/ 


الإساسي التاصر بِنّ النْص الشرعي كل 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ولها حكم 4 الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إما بالنص المباشرء وإما 
بطرق دلالات الألفاظ المعروفة 4 علم الأصولء أو بتقرير النصوص للقواعد الكلية 
التي تضم جزئيات لا تنحصرء أو بالبحث عن علل الأحكام المعللة بطرق الاستنباط 
المقررة ك الأصولء ثم تحقيق ذلك # الفرع؛ وكل ذلك بالضوابط التي حددها 
العلفاء الع 

ب- القول بأن الوقائع لا تنحصر قول غير مسلم بإطلاق؛ فإن جميع العادات 
والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون محصورة من حيث إمكان 
تحديد أوجه القيه ينها حى وان لم يمكن حصيو تحر انها وأفرادهاء والمشابهة 
أمر مسلم به؛ ؛ لأن البشر يشتركون 2# طبيعة الإنسان عقلاً وروحا وجسدا . ويشتركون 
4 أنهم يعيشون على هذه الأرض ويتتابع عليهم فيها تغيراتها المناخية: ويتشابهون 
طرائق تعاملهم وتجاراتهم: وترد عليهم الأمراضء والأحزان. والأفراح إلى 
غير ذلك من أوجه التشابه؛ فإذا كان الأمر كذلك أمكن جمع أطراف هذه الوقائع 
وجزئياتها عن طريق رد المتماثلات إلى بعضهاء ثم تربط بالأصول الشرعية كل 
كي ان 

ج- إن الثروة الفقهية الهائلة التي تركها العلماء لهي دليل أكيد على سعة الآدلة 
الشرعية وشمولها للوقائع المتجددة عبر القرون؛ وذلك لأن تلك الأحكام مبنية على 
الأدلة الشرعية!" . 

د- إن تضخيم دعوى محدودية النصوص التفصيلية:؛ مع تقرير القواعد العامة 
والأصول الكلية كبديل يغطي معظم الحوادث يؤدي إلى الوقوع فيما حذر منه بعض 
أصحاب هذا الاتجاه من ( تبرير هذا الواقع على ما به. وجر النصوص من تلابيبها 
لتأييده: وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده) ). 


4- التفريق بين العبادات والمعاملات لا يُسلم بهذه الصورة المجملة لما يلي: 
)١(‏ انظر: الثبات والشمول:45/8: ومحاولات تجديد أصول الفقه:١١4.‏ 
(؟) انظر: الثبات والشمول:0٠١1.‏ 


(؟) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه:٠18.‏ 
)غ0 الفقة الإسلامى بين الأصالة والتجديد:47: وانظر: محاولات تجديد أضول الفقه:0؟07. 


هذا كت مَوْتَف الاتجاه العقالاف 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


أ- أنه ليس 2# الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله. ويخفى 
على من خفي عليه"'!. لا فرق # ذلك بين العبادات. والمعاملات. و4 تقدير 
العقويات. ْ 

قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( إن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها 
كفنا وعدرا فينو ماله الكفب والشيانة واجكدة: انها كميؤ :رجاف لماه بوره 
المصالح دقيقها وجليلها. وخفيها وظاهرها. ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا 
يمكنهم.» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
المحمودة؛ كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة 4 خاقه كذلك: فهذا ‏ خلقه 
و افسظ انتوم ومسسورقف] مها غلك كنا نط ردك هه ووحرية كال رشن ويك 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه: واذا كان سبحانه قد أتقن ن خلقه 
غاية الإتقان وأحكمه غاية الإحكام؛ قلآن يكون أمره .4# غاية الإنقان والإجكام 
أولى وأحرى .ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن ينكره مجملاء ولا يكون جهله 
بحكمة الله خلقه وأمره واتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغا 
له إنكاره 4 نفس الأمر) لك 


الشريعة التي يجب الالتزام بها ولا يجوز تبديلها ولا تغييرها ولا تعطيلها بل 
الواجب الانقياد لها؛ لأنها من عند الله تعالى. 

كما أنها تشكر تتشت ك به معنى التعيد قكما تتحقق و عبادة الله بالصلاة والصوم 
والحج, كذلك تتحقة تتحقق بالتزام حكم الله ب الاقتصاد والاجتماع والسياسة؛ كما قال 
الشاطبي -رحمه اللّه-: ( كل تكليف فيه حق لله) ! ١‏ 


ب- إدخال ذقه المعاملات أو معظمه تحت القواعد العامة والأصول الكلية 
مجانب للصواب؛ فبنظرة متأملة © الأدلة التفصيلية 4 هذا الجانب يتضح أنها 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين:87/7, والموافقات:5957/5؟, .17١/4‏ 


(؟) إعلام الموقعين:؟/١17١.‏ 
(؟) الموافقات:؟/517. 


الإامي التاصر يِنّ النّص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


كقيرة جد إن النطر إلى كن اتتعنه واجتيادات الققهاء نظرة تاويجيعة تريظها بؤاهي) 
القديم نظرة مجحفة لثروة فقهية ارتبطت 2# الغالب بالأدلة الشرعية التي كثير منها متعلق 
بأجنامس الأفعال المنتظمة لأنواعها وأفرادها 4 كل زمان ومكان. كما أن الاجتهادات 
الفقهية مرتبطة #ْ كثير من الأحيان بوقائع تتكرر 2# أزمنة وأمكنة أخرىا' 

ج- ويلزم من هذا التفرييق أن الله تارك عباده.# معاملاتهم ليتدبروها 
بأنفسهم. وهذا معارض للنصوصر اللمتكاثرة # الدلالة على وجوب التحاكم لله 
ولرسوله ‏ كل شيء, قال تعالى: و[ َل وَرَيَكَ لا بؤْمبو حي يسَكْموك يما شَبَرَ 
سَنَهُمَ ثم لا جذواف نهم حرجا صما َصَبْتَ ولسوأ يما © [النساء: 16] 
والآينة حلابة: ال يضح أن يقال: إن القصد إلى المعاملات فيها أظهر؛ لأنها محل 
التشاجر غالياً9. 


ولهذا كانت تقريرات أهل العلم ظاهرة 2# أن الأحكام بعمومها مبنية على 
الأصل المطرد شرعا وهو أن « العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي) .0 

د -كمايلزم عليه تخلية الشرع عن إفادة الخلق وتحصيل صلا حهم . وبطلان 
هذا كلاهر 1 

هد لوسلمنا ناث القرآن رسم الخطوط العامة دون التنفصيلات 2 المعاملات. 
فلا ١‏ يُسلم بأن التفصيلات تركت للعقول راجن تور اميل وأنن شووظل الاجتهاد 

ولا ينكر أن الشرع فرق بين باب العبادات وباب العادات أو المعاملات. كما قال 
العز بن عبدالسلام -رحمه اللّه-: ( وأما ما أمرنا به ولم يظهر جليه لمصلحة:؛ ولا 
درؤه لمفسدة: فهو المعبير عنه يالتعيد) ا 


)١(‏ انظر: محاولات تجديد أصول الفقه:؟07. 

(؟) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية:/107. 

(؟) الاعتصام:١/75.‏ 

(غ:) الحكم الشرعي:177١.‏ 

(0) القواعد الصغرىء العز بن عبد السلام:177: تحقيق : إياد خالد الطباعء دار الفكر المعاصر , 
دمشقء الطيعة الاولى. 51١11١اه.‏ 


0 قم مَوْتفَ الاتاه العقان 


الممحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


ولكن هذا التفريق بالنظر إلى الغالب من تصرقات الشارع:؛ وهذا بخلاف 
الإطلاق الذي يذكره بعض أصحاب هذا الاتجاه؛ كما أن النتيجة لهذا التفريق قد 
يوافق عليها ٍ مجال العبادات وهو أن الغالب 4# العبادات مقصد التعبدء وعليه 
فمسلك النفي متمكن # العبادات فلا نتعدى بالحكم محالها. 


ولكن النتيجة مختلفة 4 باب المعاملات: فعند بعضهم تربط العادات والمعاملات 
بالمصالح وتبنى على أساس ذلك الأحكام» بينما المسألة 4 الشريعة ليست على هذا 
النحوء فإن العلة إذا كانت معلومة منضبطة ( وتعرف هنا بمسالكها المعلومة 2 
أصول الفقه؛ فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو 
عدمه:؛ ومن التسبب او عدمه؛ وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع 
على الشارع أنه قصد كذا وكذاء إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر) (. 

الوجه الأول: ( أن لا نتعدى المنصوصص عليه 4# ذلك الحكم المعين أو السبب 
المعين؛ لآن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل: وضلال على غير سبيل.. 
فالتوقف هنا لعدم الدليل) (". 

الوجه الثاني: ( أن الأصل # الأحكام الموضوعة شرعاً أن لا يتعدى بها محالها 
[لا فرق هذا الأصل بين العبادات والمعاملات] حتى يعرف قصد الشارع لذلك 
التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلاً على التعدي دليل على عدم التعدي؛ إذ لوكان عند 
الشازع مضديا نقحي عليه ليلذ وضع تدفسككا بومسالك الكلة معروفة 17 

فإذا كان كذلك صار عمل المجتهد مع هذين الوجهين كعمله عند تعارض 
الدليلين: والاحتياط هنا أولى”''؛ وعلى هذا ( إذا كانت العلة غير منضبطة ولم 
يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه؛ وكثير ما يُرجع هنا إلى أصل 
الاحتياط فإنه ثابت معتبر) "2 أما مجرد اتباع المعاملات للمصالح فقط وبلا 


)١(‏ الموافقات: ؟/4؟؟. 

(؟) المصدر السايق: ؟/94؟. 

(؟) المصدر السابق: ؟/590. 

(:) انظر: المصدر السايق: .596/١‏ 
(6) المصدر السايق:١/5:0؟.‏ 


امام التاصر ين الت الشرعي 0ه 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


طريق منضبط فهذا لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين7") 


5- القول بأن هذا المسلك فيه رد للجزئي إلى الكليء ويكون الكلي حاكما على 
الجزئي يجاب عنه بما يلي: 

أ-« إن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية ف كل مسألة وعلى 
مصلحة كلية 4# الجملة: أما الجزتية فما يعرب عنها كل دليل لحكم 4# خاصته: 
وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع # جميع 


حركاته وأقواله واعتقاداته: فلا يكون كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع) 
0 


وعليه فإن الجزئي لا بد من اعتبار خصوصه -مع اندراجه نظرياً تحت الكلم- 
فكو تعديده الحو عقظل الاتصي الكثيفى ونا ذلك الا أن وهو عفظ | لقصيدد 
الشرعي فد يدركها العقل: وقد لا يدركها وان أدركها فقّد يدركها كلها بالنسبة 
إلى حال دون حالء أو زمان دون زمان: أو عادة دون عادة: فيكون اعتبار الكلي دون 
اعتيار خصوص الجزكي خرما للكلي ذاته”". 

ب- لابد 4# الاجتهاد ي الوقائع المختلفة من أن يؤخذ بعين الاعتبار جملة 
الكليات والجزئيات الشرعية؛ حتى يكون الحكم المتوصل إليه متطابقًا مع المقصود 
الشرعي أو قرييًا منه؛ قال الشاطبي: « خمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه 
الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محال 
أن تكون الجزتيات مستغنية عن كلياتها. فمن أخذ بنص مثلا 4 جزئي معرضًا عن 
كلية فقد أخطأء وكما أن من أخذ بالجزئي معرضًا عن كلية فهو مخطئّء كذلك من 
أخذ بالكلي معرضًا عن جزتية) ‏ . 

- أما الاستناد إلى مراعاة الشارع للواقع 4# الأحكام. فيجاب عنه بما يلي: 
(1) انظر: الثبات والشمول:007. 
(؟) الموافقات:4/١151.‏ 


(؟') انظر:محاولات تجديد أضصول الفقة:2/80. 
(غ) الموافقات:؟/8: وانظر: الاجتهاد المقاصدي 7 


12 ضع مَزْتف الاثاه العقاق 


المبحث الخامس 
مغارضتهم التض الشرعن بالمضلحة 


أ-لا خلاف 4# اعتبارفقه الواقع من حيث المبدأء وإنما الخلاف .4 مدى الاعتداد 
بهذا الاعتبار؛ ففقه الواقع لا يعني تفصيل الأحكام على مقاسه. أو استنباطها 
على وفقه؛ وإلا لما بقي لفقه الأحكام فائدة ولا مجالء كما أن فقه الأحكام لا يعني 
0 تطبيقها دون اعتبار لمحلهاء والا لمأ كان هناك اعتبار للعزائم والرخص,. والقول 

والإلحاح بهذه الصورة على قضية الواقع؛ مع ضعف # المقابل لفقه الأحكام 
المبنية على الدليل يوقع 4 تبرير الواقع والاستسلام لضغطه!" . 

والشرع قد ربط الأحكام المتغيرة بمناطات تؤثر فيها ظروف وتوابع؛ فتغيرها 
أحيانا يوجب أن يتنزل عليها حكم آخر بحسب الصورة الجديدة لمناطه؛ وبهذا 
يتبين أن التفيير مرده إلى الشرع الذي راعى الواقع وظروفه؛ وفرق بين ذلك وبين 
المنضوية تحت الدليل الشرعي؛ ليتنزل الحكم على الوافع كما هوالمراد الشرعي. 

والشاني: تحكيم للواقع © الشرع. وجعل ذلك ميزانا تحاكم إليه الأحكام 
الشرعية ليثبت منها ما قبله الواقع؛ ويرد ما يعارضه!" . 
بحسب مفهومهم- غير مسلمء فإنهم جميعا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة. 
وبأقوال الصحابة؛ ويجتهدون بعد ذلك فيما هو أقرب إلى مراد الله ورسوله. 
الظروف ومراعاة للواقع فقطء وقد روي عنه أنه كان يقول : ( لا أجعل 4# حل من 
روى عني كتابي البغدادي) 80 وكتابه البغدادي هوالمشتمل علي مذهيه القديم» 


)١(‏ انظر:محاولات تجديد أصول الفقه:01/7. 

(؟) انظر:الموافقات:؟/ 787: وضوابط المصلحة: 797, 1954؟: ومحاولات تجديد أصول الفقه:؛ .5١‏ 

(؟) مناقب الشافعيء للبيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقر: 507/١‏ دار التراث: القاهرة: الطبعة 
الثانية.٠5؟١ه.,‏ وانظر: الشافعى حياته وعصره - آراؤه وفقهه-, أبوزهرة:197 ,دار الفكر 
العربيء القاهرة. 191/8ام. ْ 


الإشلامي التاصر ين النْص الشرعي روه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


فلوكان السبب 4# تغير اجتهاداته تغير ظروف مصر عن ظروف العراق؛ لأجاز 
للنامس رواية ونقل مذهبه العراقي: وإلى ذلك أشار الإمام أحمد # قوله: ( عليك 

35 35 5 به ٠]‏ 5 # 35 َه عو 0 
بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلى 
مصر فاحكم 10 

فمراعاة الواقع لدى الآئمة إنما هوي تحقيق مناط الحكم كما تقدم. 
ذلك لا يكفى لاعتبارها مصلحة شرعية؛ إذ لابد من اعتبار الشرع لهاء وملائمتها 
لتصرفاته. وتوفر الشروط والضوابطء أما التعرف على المصالح عن طريق شهادة 
لتحكيم أهواء ورغبات القا ةا ٠.‏ 

وإن تداخل المصالح بواقع الناس قد يلغي الفواصل بين ما كان مصلحة حقيقية 
عافة وهنا كان صلحة موهومة أوخاضة ميسن عضو ها نظن أنةمصلحة مغ 
أنه وجه من أوجه الواقع؛ ثم الرضوخ له؛ وتبريره بإضفاء الشرعية عليه باعتباره 


3 


شرعية!". 

د- قاعدة ( لا ينكر تغير الآحكام بتغير الزمان( ليست قاعدة شرعية قررها 
السلفء وإنما جاءت # مجلة الأحكام العدلية!'!؛ ووضعت للأحكام التي لا تستند 
مباشرة إلى نص شرعيء بل مصدرها العرف أو مصاحة سكتت عنها النصوص. 

وعبارة تفير الأحكام عبارة غير دقيقة فالمقصود تغير الفتوى المتعلقة ببعض الأحكام؛ 
ولذا فابن القيم إنما قال: تغير الفتوى: ولم يقل تغير الأحكام: وفرق بين الأمرين. 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني:47/9: دار الكتاب العربيء بيروت. 
الطبعة الرابعة . 6١1١ه.‏ 

(؟) انظر: ضوابط المصلحة:7937:١50,‏ ومحاولات تجديد أصول الفقه:044: والحكم الشرعي:١4١.‏ 

(؟) انظر: ضوابط المصلحة:197,: ومحاولات تجديد أصول الفقه:577: والحكم الشرعي:١4١.‏ 

(4:) مجلة دونت فيها المعاملات الفقهية 4 عهد الدولة العثمانية. بدئ 4 تألفيها عام 186١هء‏ وقد 
تم ترتيبها عام ؟755١اه.‏ 


22 هع مَوَْفْ الاثجاه العقلان 


المبحث الخامس 
معارضنهم النص الشرعي بالمصلحة 


وابن القيم درحمكه اللّه- لم يرد تغيير حكم شرعي تحقق مناطه. وإنما أراد 
أن يبين أن كل اجتهاد لوحظ فيه تغيير لحكم شرعي إنما كان .2# الحقيقة اتباعا 
للشرع, وتحقيقا لمناطات أحكامه. ووذل على ذلك أنه بتتبع الأمثلة التي أوردها ابن 
القيم 4 ذلك الفصل ليس فيها مثال واحد قدمت فيه مصلحة على نص!'" . 


ويقاللمنيردد هذا القول: هل الحادثة التي تغير حكمها هي هي عند تغير 
حكمهاء أم طراً عليها اختلاف5 فإن كان الأول فهو باطل؛ إذ ذلك نسخ للحكم, ولا 
نسخ بعد عصر الرسالة. 

وإن كان الشاني فتكون المسألة عندئذ مردها إلى حادثتين بن لا واحدة؛ وكل واحدة 
يما لبا بدك سكل من الالخر 


ه- - القول بثبوت أحكام الكتريعة وآن لكل صدورة جدود كما شوهيا كانتا 
متعلقا بها .هودليل على شمول الشريعة واستيعايها للمستجدات وصلا حيتها لكل 
زمان ومكان. 


بخلاف القول بتغير الأحكام -مع أنه 4 الحقيقة ليس تغييرا- فإنه يؤدي إلى 
تعطيل أحكام الشرع؛ ويجرئٌ الجهلة والمغرضين على تبديل وتأويل ما تقرر من 
أحكام: بحيث يصير الواقع حكما على الشريعة و 

وبناءً على ذلك فأحكام الشريعة محالة على المعاني المنضبطة الظاهرة التي 
يتساوى فيها الخلق 2# الجملة. والظروف التي يحياها العباد تتضمن أوصافاء منها 
أوصاف لا مدخل لها يك تطبيق الأحكام؛ وإن ظهر 4# العقل استحسانهاء وأخرى 
جاء الشرع فدل على اعتبارها وتأثيرها # تطبيق الأحكام فتجري بجريانها. 

وإنقيامس المصالح بمقاييس الواقع ومسايرة العصرء ودعوى أن ذلك هو حكم 
الشرع ومقصده. طريق خطير يؤدي إلى إلغاء النصوص بإلغاء الأحكام المستنبطة 
منهاء بناءً على دعوى عامة مجملة يأن الشروط المناسبة لتطبيقها غير متوافرة(" . 
)١(‏ انظر: مفهوم تجديد الدين:7177-11/1. 
(؟) انظر: مفهوم تجديد الدين:١77:‏ ومحاولات تجديد أصول الفقه:11. 
(؟) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه: 507 والحكم الشرعي:١4١.‏ 


الإسالامي العاصر ين النْص الشرعي © 
لت 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


و- اختلاف العوائد لا يُخرجها عن أحكام الشرع؛ ذلك أنه إذا تعلق حكم شرعي 
بعادة ما فإنه يظل مرتبطا بها على الدوام؛ فإذا حدث اختلاف #4 العادة فلا نقول: إنها 
العادة الأولى قد تغيرت فتغير الحكم المرتبط بهاء بل هي عادة أخرى تعود لأصل شرعي 
آخرء وك ذلك قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: ( واعلم أن ما جرى ذكره هنا من 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد, فليس 4 الحقيقة باختلاف # أصل الخطاب؛ 
لان الشرع موضوع على انه دائم أبدي لوفرض بقاء الدنيا من غير نهاية. والتكليف 
كذلك لم يحتج # الشرع إلى مزيد؛ وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها)!". 

وتفغير الأحوال والأزمنة لم تغفله الشريعة بل وضعت له أحكاماً تخصه. فمثلاً 
تاتى على المسلمين فترة قوة؛ واحيانا فترة ضعفء وتأتى حالة مجاعة وحاجة: 
رأف حالة اكتفاء. فجاءت الشريعة بأحكام تخض كل حالة وفترة زمنية؛ ولا يعني 
ذلك أن الشريعة تركت تحديد المصلحة وتشريع الحكم للعقلء لا 4 العبادات, ولا 
4 المعاملات. 

وغاية ما الأمر أن الفتوى تتغير إذا تغير تحقيق المناط لكي تنتظم كل واقعة 
تحت حكمها الشرعيء. وهذا هو مجال التجديد 4# الفقه الإسلامي. حيث يأخذ كل 
واقفعة متجددة ويدخلها تحت حكمها الشرعي حسب تحقق مناطهاء فإن جاء زمن 
آخر تجددت فيه تلك الواقعة على صورة أخرى وتغير تحقيق مناطهاء وضعت تحت 
حكمها الخاص بهاء وعليه فلكل واقعة بحسب تحقق مناطها حكم ثابت تتحقق به 
المصلحة 4 مختلف الأحوال والأزمان0". 


وبعد هذا العرض يتضح الخلل الكبير الذي وقع فيه أصحاب الاتجاه العقلاني 
الإسلامي المعاصر 4# معارضة النصص الشرعي بالمصلحة: ولا يبرر لهم ذلك ما 
يحمله كثير منهم من غيرة على الدين: وحماس لإبراز محاسن الشريعة؛ سعيا 
لإثبات معقوليتها وصلاحيتها ومرونتهاء بالتأكيد على واقعية الشريعة ومراعاتها 
للمصالح والمقاصد. ومسايرتها لمتغيرات العصر والبيئات والظروف. 


6 الموافقات: 6/7 . 
6 انظر: الثيات والشمول 2 الشريعة الإسلامية: غ6 ومحاولات التحديد.ك أضول الفقه: ل/١0؟.‏ 


المبحث الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمصلحة 


وهذا المسلك أدى إلى وقوعهم فيما سماه بعضهم بالغلو المصلحي''! , والذي 
يفتح بابا لتجاوز النصوص الشرعية؛ وتعطيل أحكام الشرع؛ بقصد حسن أو سيء: 
ولا يعفي من ذلك حسن النية والمقصد. ولا التعسف والتكلف ي دعوى الالتزام 
بالنص الشرعي واحترامه وتقديسه. 

وإن الذي يعصم من ذلك هو الالتزام بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ والنظر إلى المصالح بمنظار الشرع.,؛ وبذلك تتحقق 
المصالح والمقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بتحقيقها ومراعاتها. ويثبت 
بذلك صادحيتها لكل زمان ومكان: :وان لم تسجع ذلك "تعض العقول الناقصة؛ إن 
العقل ليس أمامه إلا التسليم والقيول والإذعان: وهذه حال المؤمنين إذ قالوا سمعنا 
وأطعناء معتقدين كمال الشريعة: وأنها بنصوصها وقواعدها هي التي تنقذهم من 
الظلمات الى النورء والتزامها هو سيب الجكار والرقي والسعادة. ومعتقدين 
كذلك أنهم لوخلوا وعقولهم لهلكواء وما شقيت البشرية إلا لما بالغت 4 إحسان 
الظن بالعقل وأعرضت عن الشرع وقدمت الأهواء 0 

وما أحسن ما قاله الإمام الشوكاني رحمه اللّه : ( وعندي أن من استكثر من 
تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وجعل كل ذلك دأبه؛ ووجه إليه همته؛ واستعان 
بالله عز وجلء واستمد منه التوفيق: وكان معظم همه ومرمى قصده الوقوف على الحق 
والعثور على الصوابء. من دون تعصب لمذهب من المذاهب. وجد فيهما ما يطلبه؛ فإنهما 
الكثير الطيب. والبحر الذي لا ينزف. والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه العذب 
الزلال: والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائفء فاشدد يديك على هذا فإنك إن قبلته 
بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به الهداية» وجدت فيهما كل ما تطلبه من 
أدلة الاحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان» فإن استبعدت هذا المقال 
واستعظمت هذا الكلام وقلتٍ كما قاله كثير من النامر: إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي 
بجميع الحوادث. فمن نفسك أتيت؛ ومن قبل تقصيرك أصبت. وعلى نفسها براقش تجني؛ 
وإنما تنشرح لهذا الكلام صدور قوم وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية ) (". 
)١(‏ انظر: الاجتهاد المصلحي :199. 


(؟) انظر: الثبات والشمول 4 الشريعة الإسلامية: غغ4. 
(؟) إرشاد الفحول: ؟/١١1.‏ 


الإلامي القاصر بن النْص الشرعي هه 


الباب الأول 


الفضل الثانى 
اسح 


المبحث الأول جهة الثبوت. 
المبحث الثاني جهة الدلالة. 


الميحث الأول 
جهة الثبوت 


قسم العلماء الخبر باعتيار وصوله الينا الى كسمية ‏ متواكن: وآحاد. والمتواتر 
هو: ما رواه جمع كثير عن مثلهم من اول السند إلى منتهاه. وتحيل العادة تواطؤّهم 
على الكذبء وكان منتهى إسنادهم إلى الحس. 

وهو يفيد العلم اليقيني؛ ويحتج به 27 العقائد والأحكام. 

والأجلاة هنو ها فقن شبرظ المتواكر :ولا ركوة مقيكولا إلهإذا عوسزت فيه شروط 
الصحة سئدا ومتنا. 

وقد اختلف 24 إفادته للظن أو العلم على أقوال7'' : 

الأول: أنه لا يفيد شيئاء وقد عزاه الشاطبي'' وابن القيم”'! إلى طائفة ذهبت 
إلى نفي أخبار الآحاد جملة وردها بالكلية؛ ولعلهم أشبه ف عصرنا هذا بالقرآنيين, 
وهوقول شاذء لا يستند إلى ما يمكن أن يسمى دليلا. 

الثاني: أنه يفيد العلم مطلقًا؛ وذلك مطرد # جميع أخبار الآحاد. وقد حكاه 
الآمدي وعزاه إلى بعض أهل الظاهر. والإمام أحمد # إحدى الروايتين عنه. 

وهذه نسبة لم تثبتء بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( فإن أحدًا من 
العقلاء لم يقل: إن خبر كل واحد يفيد العلم. وبحث كثير من الناس إنما هو رد 
هذا القول) ا 


)١(‏ انظر: الكفاية 4 علم الرواي. الخطيب البغدادي:17١»‏ ونزهة النظر # توضيح نخبة الفكر. لآبن 
حجر:١0:‏ وتدريب الراوي:١1/١١١.‏ 

(؟) انظر تفصيل هذه الأقوال .2# :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/ ١١6‏ وما بعدها. وحجية 
الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:9؟1 .وما بعدها. 

(؟) الاعتصام:١1/؟؟1.‏ 

(غ) مختصر الصواعق: ؟/150. 

(0) المسودة# أصول الفقه:144. وانظر: مختصر الصواعق:509/7؟: ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:١/0١1١:‏ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:9؟1١.‏ 


الإنلاس التاصر بن النْضٌ الشّرمى 0ه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ؛ موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


الكالك؟ انديفين الظلن مطلف ]1 وفينة فى هذا السب حميور المستؤلة 
والأشاعرة وعدد من الأصوليين والمحدثين ممن تأثر بأهل الكلام. 


الرابع: أنه يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن يقطع معها بصدق الخبر, 
والقريقة قن تعلق بالخين وقد :تلق بالجتغخير: أويهما معلا ومن ذلك»: التخبر 
المستفيضص.ن والخبر المتلقى بالقبول من الأمة؛ أومن علماء الشأن ؛ مثل مارواه 
الشيكان: وما كان مسلسلا بالحفائل! , 


وذهب إلى ذلك عامة السلف. وجمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء. وكثير 
فق الاش عا 


التكاسنسن القدول راقادة كدر لواحن السدق العلة مطالف ا +وشنفه انو اداه 

والخامسن ل بإفادة خير ل ونسبه ابو 
السمعاني إلى عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة'" . وممن قال 
به ابن حزه'! . ونصره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. رحم الله الجميع. 

وقال الشيخ أحمد شاكر-رحمه اللّه-: ( والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة 
00 وهذا العلم يبدو ظاهرا لكل من تبحر علم من العلوم, وتيقنت 
نفسه بنظرياته واطمأن قلبه) 00 : 


ويمكن القول بأن القولين الأخيرين -عند السلف- الخلاف بينهما لفظي 
لأنه على كلا القولين ( يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح: :17١‏ ونزهة النظر:١0:‏ وتدريب الراوي:؟/7717. 

(؟) انظر: أصول الدين: عبد القاهر البغدادى:؟١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت: ١١1١ه؛‏ ومقدمة 
ابن الصلاح: 17١‏ ., , والإحكام. الآمدي:50/7: ومجموع الفتاوى:701/17؟, 2-187 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:٠+7,‏ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:5؟١.‏ 

(؟) انظر نص كلامه الذي نقله ابن القيم 4 مختصر الصواعق:107/7. 

(غ) انظر: الإحكام:١/؟7١١.‏ 

(4) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد شاكر: ١٠؛‏ مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة,. الطيعة الثالتة, 59؟1١اه.‏ 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


ليد عند أهل العلم به سواء كان .4 العقاتد أو الأحكامء وسواء أكان متواترا أم 

آحاداء وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق 

بيانه؛ فالواجب # كل ذلك الإيمان به والتسليم له؛ وبذلك يكون قد حقق 2# نفسه 

الاستجابة الملأمور بها قول اللّه تبارك وتعالى 0 د سِنَءَامنوأ َسَْحِِبُوأ 
و ره 


ولول 11 تاك لما طيحت الوا انك الله ول برت المو تكلف أنه نه 
سروك 0 0" وغيرها من الآيات» لذي 


والإجماع. والعقل!" . 


ليشا اده ذرل الل مالي بر صم يجا ادن اموا إن جاه 5 قاسو بن يكوا أن يوا 


9و 


م يوءد وا مهمد سس ره 


قَوَما بدا د َنْصبِحُوأ عَلَ مَاَعلَثُرُ ننَدِِينَ # [ الحجرات:1 ]. 


قال ابن القيم -رحمه اللّه-: « وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه 
لا يحتاج إلى التثبت, ولو كان خبره لا يفيد العلم لامر بالتثبت حتى يحصل العلم؛ 
ومما يدل عليه أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول اللّه 
ليد كذاء وفعل كذا وأمر بكذاء ونهى عن كذاء وهذا معلوم 4# كلاامهم بالضرورة. 
و صحيح البخاري: قال رسول الله كلد ب عدة مواضع:؛ وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله ككل وإنما سمعه من صحابي غيره: 
وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله يك بما نسبه إليه من قول أو فعل, 
فلو كان < حير الزاحه !8 يفيو العلم تعزن شاهدا على رسو الله رانك وقير علم) ا 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: و لوجاز لأحد من الناس أن يقول 2 علم الخاصة: 
أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا قد أثبته جاز لي: ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا ب 


. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى . 1410 ه‎ ٠١ الحديث حجة بنفسه ع العقائد والأحكام. الألباني:‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذه الأدلة # : الإحكام: ابن حزم:١/ 1١0‏ وما بعدهاء ومختصر الصواعق 
المرسلة:؟/594 وما بعدهاء والحديث حجة بنفسه 2# العقائد والأحكام, الألباني:60. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة 594/7. 


الإسالامي القاصر بِنّ النْص الشرعي علي 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ؛ موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلهم ) (" . 

وإذا استبعدنا القولين الأول والثاني, فخبر الآحاد حجة # الأحكام عند سائر 
العلماء؛ قال ابن عبدالبر -رحمه اللّه-: ( وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
!4 جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به: إذا 
ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماعء؛ على هذا جميع الفقهاء ب كل عصر من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد 
خلافا) " . 

أما الاحتجاج بهك# العقيدة, فعند المعتزلة, وجمهور الأشاعرة ولا سيما 

وهذا مخالف لإجماع السلف الذين لا يفرقون 2 الاحتجاج بخبر الاحاد بين 
العقيدة والأحكام. 

قال ابن قيم الجوزية-رحمه اللّه-: ( إن هذه الأخبار لولم تفد اليقين؛ فإن 
إثيات الاحكام الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها 
يك أحدهما دون الآخر. 

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 2 
الخبريات العلميات. كما تحتج بها ثش الطلبيات العمليات: ...ولم يزل الصحابة 
والتابعون وتأبعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهده الأخباربك مسائل الصفات: 
والقدرء والأسماءء والأحكامء ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها 
2 مسائل الأحكام دون الأخبار عن اللّه وأسمائه وصفاته. 

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا 
عناية لهم يما جاء عن اللّه ورسوله وأصحابه. بل يصدون القلوب عن الاهتداء 2 
هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
6 الرسالة:/ا66. 


6 التمهيد . ابن عبد البر :١١/5؟.‏ 
(؟) انظر:حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:10١.:‏ وما بعدها. 


42 ذضع) مَونَف الاتماه العثلان 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


المتكلفين,فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين؛ فإنهم قسموا الدين إلى 
مسائل علمية وعملية وسموها: أصولا وفروهًا) ("). 

والأدلة على ما ذهب إليه السلف كثيرة جدا متها تراه الى 0 رك 
مووود لتتفرا حكافة كه رَقَوَ مَنْهُمْ طَايِمَهٌ لِسَكَمَفَهُوأ في أَليْيِنِ وروأ 
َومَهُمَ ذا رَجَعوَأإلتوجَ لَعَلوَ 0 1 

قال ابن حزم -رحمه اللّه-:( لا يخلو النافر للتفقه 2 الدين من أن يكون عدلا 
أوفاسقا ولا سبيل إلى قسم ثالث؛ فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين © أمره وخبره 
من غير جهته: فأوجب ذلك سقوط قبوله فلم يبق إلا العدل؛ فكان هو المأمور 
ا حدر الله من مخالفة نذارة الطائفة؛ والطائفة 2# اللغة 3 تقع على 
بعض. بعضل الشيء. ولا يختلف اثنان من المسلمين 2# أن مسلما ثقة لودخلٍ أرض الكفر 
فدعا وها ال الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاما لهم قبوله 
ولكانت الحجة عليهم بذلك اي 0 


ومن الأدلة قول النبي بيد معاذ - رضي الله عنه - وقد أرسله إلى اليمن: ( (إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل) ) 
وذ رواية: ( (فاذغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسون الله؛ فإن 
هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 2# كل يوم 
وليلة..) ) الحديث0©) 

وهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد. وتقوم به الحجة على 
الناسء ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله كَلَكُكٌ بإرسال معاذ - رضى اللّه عنه - وحده. 

وقال الشيخ الألباني-رحمه اللّه- : ( من لم يُسَلم لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما: 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 2 
(؟) الإحكام ف أصول الأحكام: ٠0/١‏ 


ومسلم 2 صحيحة: كتاب الإيمان, ياب الدعاء إل الشهادتين وشرائع الإسلامء ح(19 . 


الإسالاس العاصر 7 انض الثر عي مه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


كد لم يأمرهم بذلك. وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط؛ وهذا باطل بالبداهة مع 


؟) أنهم كانوا مأموريق يتيليتوناء وانهم هملوا ذلك فبلغوا الناس كل العقائد 
الإسلامية. ومتهاهذاالقول المزعوم ( لاتشت العقيدة بخبر الأحاد(ر فإنه © 


نفسه عقيدة كما سيقء فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل - رضوان الله عليهم - يقولون 
للنامس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد لكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها؛ لأنها 
أخبار آحاد؛ وهذا باطل كالذي قبله؛ وما لزم منه باطل فهو باطل؛ فثبت بطلان 
هذا القول. وثبت وجوب الأخن يخبر الآحاد كك العقاكد) () . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من خير الآ حاد: 

كرو كير قن اصيحاب هيدا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد؛ وعدم الأخذ بها 
4 العقيدة:؛ وإن استثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة بشرط الإمكان العقلي: 
افا الأحكام فقد توسع بعضهم فقال بعدم حجية 3 الآحاد 4 الإيجاب والتحريم,. 
وبعضهم قال بعدم حجيتها 4 المسائل الكبرى كالحدود. 

ولقد قرر الشيخ القرضاوي أن القرآن كله قطعي الثبوت؛ لأنه منقول بالتواتر 
اليقيني أما السنة فالمتواتر فيها قليل: وأكثرها ثبت بطريق الآحاد!" . 

ورد قول من يأخذ المتواتر من الحديث دون الأحادء أو يشتر شت طغك الآحاد شروطاً 
غير ما كان عليه الصحابة- رضي الله عنهم- :ونقل إجماع الصحابة على العمل 
به ونقل © ذلك نقلا طويلا عن القاضي المالكي أبو الوليد الباجي. 

وبالأسكل يه هة | التسن أن أب الولف اتناحى اوه اعكراضا انما #كرومة 
إجماع الصحابة على العمل بخير الواحد يوجب قبوله 2 التوحيد؛ وأعلام النبوة, 
وما طريقه العلمء فأجاب عن ذلك بأنه غلط؛ لأنه إنما كان ينفن رسله بأحكام 
الشريمة بعد انتشار الدعوة؛ وإقامة الحجة, وكيف يقول رسوله إن رسول الله عِلَئاٍ 
يخبركم 4 الزكاة بكذا وكذاء وهم لا يعرفون الله ولا رسوله978) 


.١١:ةديقعلا‎ 4 وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد‎ )١( 
(؟) انظر: المرجعية العليا 2 الإسلام للقرآن والسنة:358.‎ 
.١١١:قياسلا (؟) انظر: المصدر‎ 


بذاك اهض مَوْتَف الااه العقالان 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


ولم يعلق أ لشيخ على ذلك؛. مما يشعر بموافقته. 

ويعد ذلك تثاول مسألة حجية الآحاد ة إثيات العقيدة, وذكر أن النزاع فيه 
بين مدرستين: الأولى: مدرسة عامة المتكلمين من: أشاعرة: وماتريدية؛ وجمهور 
الأصضؤليين من: حدفية: ومالكية: وشافعية: والأخرى: مدرسة المحدثين, فالأولون 
يرون أن أحاديت الآحاد لا تثبت بها وحدها عقيدة: والأخرون يوون أنها كالعران 
والأحاديث المتواترة تماما تثبت بها العقيدة. 

وأرجع سبب النزاع إلى أمرين: الأول: هل يكفي الظن # إثبات العقيدة: أو لابد 
من القطع؟ والثاني: هل حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقيني: أو يفيد الظن 
الراجح؟ 

أما الأول؛ فيرى أن آيات القرآن التي جاء فيها ذم المشركين وأهل الكتاب على 
اتباعهم الظن يك العقيدة: توجب من باب أولى أن لا يسمح للمسلمين أن يتبعوا 
الظن 4 هذا المجال. 

وأما الشاني: فأرجع الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال: أنه لا يفيد العلم مطلقاء 
وهموقول جمهور الأصوليين والمتكلمين. ومذهمب الأكمة الثلاثة أبي حثيفة. ومالك 
والشافذعي. 

والقول الشاني: أنه يفيد العلم مطلقا ولو بغير قرينة؛ وهو مذهب الإمام أحمد: 
ورجححة الشيخ لحف شاكرء والألبانى: وعامة الحنايلة. 

والقول الثالث: أنه يفيد العلم بالقرائن المحتفة به. 

وقرر أن محل النزاع بين الفريقين لم يحرر جيداء ولوحرر لوجد أن الطرفين 
متفقان: بعد ترجيح طلب اليقين 2# أمور العقيدة وأن أحاديث الآحاد بغير قرينة لا 

وذكر أن الأمسرايقين عدون المقصود يكلمة العقيدة: فإن كان المقصود بها 
بكل كمالء والمنزه عن كل نقص. والإيمان بأن محمدا رسول اللّه. والإيمان بالبعث, 


الإشلامى التاصر بن النْص الشرعى 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


والجنة:. والنارء والملائكة.. الخ: فهذه العقائد أساسية لا ينازع فيها مسلم. لأنها 
ثابتة بنصوص القرآن الصريحة المحكمة وقد أجمعت عليها الأمة: خلا حاجة إلى 
إثباتها بالسنة بعد ورودها 4 صريح القرآن؛ وما جاء عنها # السنة فهو تقر 
وتأكيد لما كك القرآن أو تفصيل له. 

وإن كان المقصود بها الفروع المتعلقة بالعقيدة: كسؤال الملكين 2 القبرء ورؤية 
الله الآخرة. والشفاعة لأهل الكباكر يوم القيامة؛ ومسألة الصراط ووزن 
الأعمالء ونحو ذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة الصحيحة: أو جاء به 
القرآن: ولكن بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد؛ فهذا # نظره مما لا ينازع 
احد من علماء اهل السنة 4 إثياته: إذا كان الحديث صحيح الثبوت صريح الدلالة. 
بشرط واحد وهو ان يكون 2 دائرة الإمكان العقلي. 

واستنتج من هذا التحرير إن إثبات العقيدة بصحاح الأحاديث متفق عليه من 
حيث المبدا بين المدرستين المتنازعين 4 عصرنا. المدرسة الاشعرية والماتريدية: 
والمتمثلة 4 جامعات الأزمرء والزيتونة» والقيروان» وديوبند وما تفرع عنها. وبين 
المدرسة الحنبلية التي يمثلها علماء المملكة العربية السعودية ومن تتلمذ عليهم. 

وقتمناءل لم قاق النس اموا خفو فوا جناي انه مص للك سيا لذ لذ سكل كد 
عنصرين 2 النزاع؛ أحدهما: أن يراد بالعقيدة التي يكفر من أنكرها 00 
أكون كاوها لمم الددق لكر ورد وما عدر اذم كاى ابحرم التواتر 
مجرد الإجماع؛ ومثل لذلك بإنكار الأحاديث المتعلقة ببيعض أشراط 0 
لجال وخرول اسح عليه الشنافة قن أنكرها لامحكم بعترها لآأن الأمر ليس 
من العقائد المعلومة بالضرورة: وإن كان ذلك ضربا من الابتداعء؛ والشرود عن 
منهج السلفء. وطريق أهل السنة. 

وثاني الأمرين- عنده- أن تدخل 4# معترك النزاع الأحاديث المتعلقة بالصفات 
كحديث النزول؛ والساقء والقدم, والأصبع؛ مما عرف الخلاف فيه بين السلف والخلف. 

وقررك هذا السياق أن موقف الخلف لا يمس ثبوت الحديث إذا صح سنده ولا 
ينكره لكنه يتمثل 2# تأويل الحديث وفق أساليب الخطاب العربي وسواء كان هذا 
و أولا فهو أمر خارج عن ! اثيات العقيدة بالحديث. بل يقول: : أنا أقر بالحديث 


ذا" زه مَؤْتَفَ الاتجاه العثالا 


الممبحث الأول 
من جهة الثبوتث 
وأثيت موحيكه ولعن معتاه عدي كنا وكن!!"ا 1 
ونلحظ #4 موقف الشيخ هذا أنه يهون من شأن الخلاف, ويتكلف التوفيق بين 
المهبين :3 المسألة: ولكنه 3 جفيقة الأمزنقرو مذهب الأشاعرة "3‏ الذئ يقصى 
خبر الآحاد عن الاحتجاج به .4# مسائل العقيدة: والذي يمثل أكثر السنة. والذي هو 
حقيقة الأمر ضرب من الابتداع؛ والشرود عن منهج السلف. وطريق أهل السنة. 
أما الشيخ الغزالي- رحمه الله- فهو متذ يذب ومتناقض 4# هذه القضية:؛ وإن 
كان © الجملة تون ميت شان أحاديث الآحاد؛ فقد قرر أن المتواتر من السنة نوعان: 
لفظي ومعنويء وهو يشبه القران فيما اتى به من احكام., ولا يمكن رده. وهو كثير 
خاصة المعنوى منهء وأما أخبار الآحاد من الناحية العملية لا تشكل مساحة كبيرة 
من السلوك الإسلامي المهم؛ لأن ما لا بد منه تكفلت به نصوص تابتة بيقين!" . 
و حكايته للخلاف قرر أن جمهور العلماء؛ يقبل سنن الآحاد ف الأحكام 
العملية والفروع الفقهية, ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم فيه الأمر على 
القطع؛ ومعنى ذلك -عنده- أن سنن الآحاد تفيد الظن العلمي وحسب. وأشار إلى 


امن النأاأس من عد هنه السئة مفيدة لليقين مأ دامت ال 0 


وك موضع آخر قرر أن مذهب جماعة المسلمين هو أن العقيدة 4# المنطق الإسلامي لا 
تن تثبت إلا من نص قطعي الدلالة والثبوت, ولا اعتيار للشواذ - حسب وصفه- :؛ وك المقابل يرى 


أن المرويات الآحادية يقبلها من يقبلهاء ويأباها من يأباهاء ويؤولها من يؤولها. ومن ثم فلا 
يجنذ معنى لاستحياتها هذا العصر وشقل الأذهان ه00 : 


.150-١١7:قياسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:78/7/. 

(؟') انظر: دستور الوحدة الثقافية:77. 

(:) المصدر السابق:57. وانظر: تراثنا الفكري '# ميزان الشرع والعقل:/7١-17/4.‏ 

(05) انظر: ترائنا الفكري: ٠‏ ؛؛ ولقد قال ذلك بعد أن شن هجوما على من يحدث الناس ببعض 
أحاديث الصفات. حيث قال: ( و هذا العصر الذي شهد أزمة للإيمان؛ وانفصالاً بين العلم 
والدين: والذي يتحرك فيه العلماء الراسخون بثبا بثبات لتعريف الناس باللّه الأحد الصمد؛ بديع 
السموات والأرض. ٠‏ ذي الجلال والإكرام: ايخاعق جككن ذا حي الشكر فو لك أفهمهم ‏ أن الله 
خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا. وقد يزيد على ذلك؛ وقل لهم: إن له ساقا ورجلا ) . 


الإشلامي التاصر بي انض المي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


ومن تذبذبه أنه قرر إمكان ( أن تؤخن أحاديث الآحاد 4# العقاكد إذا كانت 
شارحة لقرآن مثل أحاديث عذاب القبر وثواب القبرء وما إلى ذلك ) (") 

وي المقابل أخرج من العقيدة بعض أحاديث الصفات؛ لأن العقائد تكفل بها 
القرآنء فقال: ( ولوفرضنا أن هناك من قال: إن ربنا لا ينزل إلى السماء الدنيا 
بل يتجلىء فهذه ليست عقيدة: ولكنه يكشف معنى عبارة وردت 4 أحاديث آحاد: 
ولايمكن أن نعتبر هذا عقيدة: نزول الله ليس عقيدة. هناك أشياء كثيرة وسنن 
4 الآحادء ولكنها تفسير أو لبنات # البناء الإسلامي تؤخن # حدودهاء وهذا ما 
مشى عليه المسلمون: فما خالف اليقين من أحاديث الآحاد مرفوض... فالقول بأن 
أحاديث الآحاد تبني العقائد وتفيد اليقين قول غير صحيح: وما يقوله بعضهم 2 
هيدا موفوط ولا مكو نتاءهتيدة عفن أحافيق الأكاد. خاضينة وأن المقاكن كن 
تكفل بها القرآن ) ' . 

وك هدو ا طق الأكرة يتجا وذ هذه التق 51 كاتع مقالف فرينة قوق مدي 2 
إفادة حكم اللّه. فمالك مثلاً يرى عمل أهل المدينة أدل على السنة من حديث الآحاد 
مهما كانت صحته:؛ والاحناف يرون ان حديث الاحاد لا ينبهض على إثيات الفرضية 
وحده ولا على إثبات الحرمة, بينما يمكن الاحتجاج بهش نطاق المندوب والمكروه: 
وأنه غالى بعضهم فجمل القياس القطعي أرجح من ستن الآحاد. 

وأبدى موافقته لرأي الأحناف 4# مقابل استبعاده لرأي من يريد بخبر الواحد 
اناك الععاكة الك وكفر متك رزهاة وعد هد نوها من العلو محري الدق كن يتتوىن 
بالصد عن سبيل الله . 

و موضع آخر يشير إلى تهوين الآحاد بقوله: ( ولولا أن الأحكام الشرعية 
تؤخذ بالظن ما كان يُعمل بحديث الآحاد ) () . 


.١١6:نآرقلا كيف نتعامل مع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:5١١.‏ 

(') انظر: دستور الوحدة الثقافية:/7: 07, لا0. وانظر ث4 هذا اللدن أيكما: إعمال العقلء. لؤْي 
صالك:؟؟1: والسلطة 4 الإسلام: ياسين:/51. 

(:) كيف نتعامل مع القرآن:9١١.‏ 


من (هضع مَؤْنَفَ الاتجاه العقَلَاف 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


وقال أيضا: م إذا ثبت أن النبي وَككد قال؛ فلا رأي إلا السمع والطاعة؛ ولكن 
أنى لنا الثبوت؟ أن الريية 2 قيمة السيئد هل يهب لنأ يقينا أولا؟ (( 0 


وقال عن أحاديث الصحيح: ( بل الحديث الصحيح الأحادي ليس مقطوغا 
بصحته: سواءً كان 4 الصحيحين أو غيرهما: وصحته ثابتة بطريق غلبة الظن ما 
دام غير متواتر؛ ولا مدعم بالقرائن المؤيدة ) "ا . 

ولم يخرج د.محمد عمارة عما تقدم حيث يرى أن العقيدة لا تثيت بأحاديث 
الآحادء وأن العقيدة قد اكتملت #4 النص القرآني. وي هذا يقول: ( ومن نعم 
الله على المسلمين أن جعل سائر عقائد الإسلام مكتملة.# الآيات المحكمات من 
النصوصص. قطعية الدلالة والثبوت # القرأن الكريم: فالمسلم لا يحتاج 4 إثيات 
عقائد الإسلام إلى الظنون: أو النصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة: ...وليس 
معنى هذا خلو الموروث والمأثور الإسلامي من النصوص ظنية الورود ؛ ومن النصوص 
ظنية الدلالة.. وهذه النصوصس. القرآنية والنبوية هي مصدر من مصادر الدين 
والتدين: ومنها نأخذ الكثير من الأحكام # الأمور العملية ) © 

والجملة الأخيرة قد يفهم منها أن هناك مصادر أخرى تؤخذ منها أحكام 
الأمور العملية. 


و إطار التهوين من خبر الأحاد وقصر مجال تحكيمه يقول: ( نحن نطالب 
أتحاب هيده الموجة التي جعلت حديث الآحاد هو كل شيء؛ وتركت القرآن وراء 
ظهرها”' . أن تعود إلى تحكيم العقل والتريث؛ والاهتمام بالق رآن أولا وهو النص 
اليقيني» ثم بالمتواتر من الحديث كذلك؛ لأنه نص يقيني. ثم بعد ذلك بحديث 
الآحادي بعض الأعمال: وليس 4 نطاق التشريعات؛ لأنه ظني ) '*) . ويلحظ هنا 


.08 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) تراثنا الفكري: .١797‏ 

(؟) من مقالة له بعنوان بين الظن واليقين. صحيفة الشرق الأوسط7١/١٠7/1١٠7م,‏ وانظر: 
الإسلام وفلسفة الحكم: 56 .1١8‏ 

(:) هذهممبالغةوتجن على المهتمين بالحديث؛ فإنه لا توجد طائفة أوفرقة تعتمد حديث الأحاد وتترك القرآن. 

(5) صحيفة المسلصون. العدد 71؟. شوال ١٠4١ه.‏ نقلا عن الاتجاه العقلانى لدى المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين://0. ١‏ 


الإسلامي القاصر بِنّ النْصٌ الشرعي هه 


الياب الأول 1 أسس هذا الانجاد من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


أنه لا يحتج بالآحاد إلااة نطاق محدود ببعض الأعمال؛ وهذا مزيد تضييق لدائرة 

وك حكاية الخلاف نقل عن الشيخ محمود شلتوت-رحمه اللّه- أن أحاديث 
الآحاد لا تفيد عقيدة: وأن ذلك قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التى 
لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء!' . 

وضيق د. الغنوشي من دائرة الإلزام بأحاديث الآحاد. فعند حديثه عن مسألة 
تنظيم الدولة 4# الإسلام بين أن ما هو ملزم ليس سوى الأصول القطعية الثابتة 
4 الشريعة. والتي ( لا تعني أكثر من الأحكام الواردة 4# القرآن بشكل واضح: 
لا التباس فيه؛ والأحكام الواردة 4# السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى. 
فطعي ال 

ووصل إلى القول بأن ( الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة) !" . 

وذكر أن د. حسن الترابى اشترط 4# ذلك التواترء وأن أبا حامد الغزالى ذهب 
إلى أن الدماء لا تثبت بأحاديث الآحاد! . 

ووصف د. طه العلوانى إثبات العقيدة بخبر الآحاد إذا صح بأنه طريقة ظاهرية: 
أدخلت على الأمة ما يشبه الأساطير مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام: والتي قال 
عنها: ( إن قضية نزول السيد المسيح ليس عليها من القرآن الكريم دليل؛ والعقائد 
اليقينية عندنا كلها قد جاء القرآن بها تؤمنون بالله. ملائكته. ورسلهء واليوم الآخر: 
وآيات القدر عندنا حوالى ٠‏ أآية ووردت 2 فهم القدر الفهم الصحيح السليم. 

فهذه هي أركان العقيدة عندناء وعقيدتنا عقائد قطعية يقينية لا يمكن أن تثيت 
بالطريقة الظاهرية؛ وبالتالي عندنا مذهب واحد هو الذي اعتبر أن خبر الآحاد إذا 
)١(‏ انظر مقالته : بين الظن واليقين. صحيفة الشرق الأوسط 17/١١7/1١٠1م.‏ 
6 الحريات العامة 4 الدولة الإسلامية: 6 


(؟) المصدر السابق:9؟1. 
(غ) انظر: المصدر السايق:70؟. 


3 أضم» مَزْتَف الايجاه العفلافي 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


فبمف ولمزتمارضن العرا نت وطعوا سوال اقوط تقالو انزف المعاشهوستهرا 
علينا الباب الذي أدخل علينا قضية المهديء والسيد المسيح) (". 


ويرى عبد الجواد ياسين أن المشكلة بالنسبة للنص السني مشكلة مزدوجة: 
تتعلق بالثبوت كما تتعلق بالدلالة!'" . 


ومن ثم - فعنده- أن ما لم يصل الناس بطريق التواتر المستفيض فلا يستطيع 
عاقل أن يدخله # دائرة الوحي الثابت ثبوتا لا شك فيه. ومن ثم فهو ليس ضروريا 
لقيام الدينء ولكنه قد يكون 2# كثير من الحالات وبشروط معينة نافما للقيام 
بالتكاليف وفهم الدين بوجه عام. فكل ضروري نافع وليس كل نافع ضروريا. 

وهذه الشروط تتمثل عنده 4 شرطين أولهما: ثبوت الخبر بمحاكمة متنه إلى 
القرآن: والتاريخ: والعقل الكلي. 

وثانيهما: خضوع النص لهيئّة الأحكام القرآنية باعتبارها أصول الدين الثابتة 


ومع كل ذلك يرى أن رؤيته هذه ليست ردا للسنة 4 جملتها!. ولكنها رد عن 
السنة أن يدخل فيها ما ليس منها!" . 

ولم يكتف بذلك. حيث -زعم- أن ذلك اموشقصود للشارع الذي أراد أن تكوخ 
دائرة المباح هي الأصل العام وأن تكون دائرة الإلزام هي الاستثناء؛ وبقدر ما تقل 
النصوص بقدر ما تتسع دائرة المباح, وبقدر ما تزيد النصوص يقدر ما تضيق هذه 

وقد نسي نفسه وهو يستشهد على رؤيته بحديث: ( (إن أعظم المسلمين 2# المسلمين 
جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم؛ فحرم عليهم من أجل مسألته) )() . 


)1١(‏ من الحوار الذي أجراه معه موقع إسلام أون لاين. تحت عنوان: العلواني ومراجعة التراث 
الإسلامي.. مشروع جديد. 

(؟) انظر: السلطة # الإسلام:197. 

(؟) انظر:السلطة # الإسلام:40؟-75417. 

(4؛) رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الفضائل. باب توقيره جد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. 
أولا يتعلق به تكليف. وما لا يقع. ونحوذلك. ح ( 73708 ). 


بن نا 


الإشالامي التاصر ين النْص الشرعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


وقال أيضا: وكان النبي كط فيما هوثابت عنه- يكره كثرة السؤال ويحض 
على تركه بقوله: ( ( ذروني ما تركتكم) )''!؛ مخافة التشديد على الناس بكثرة 
النصوص التي ستؤدي إلى تضييق دائرة المباح!" . 

فهنا استدل بحديثين من أحاديث الآحاد ويرى مع ذلك ثبوتهماء فكيف يتم 
له ذلك #4 مثل هذه القضية الكبرى التي يريد إلزام غيره بهاء بل وينسبها إلى 
00 

نتقد ما وصفه بحصانة البخاري السلفية: التي لا دليل عليها - © زعمه- من 

0 ويرى أنه لا ينبغي أن تحول بيننا وبين ! اعادة النظر # المتون الواردة 
به على ضوء القرآن, والتاريخ امول بي 

ويرى د.لؤي صاك امتناع تحديد الحكمة بأحاد النضوصي المروية عن النبي 
كك ويرى أن الحكمة # قوله تعالى: 92 رَتََاوََبْعَتْ هم لان يَتلُوأ علوم َايتِكَ 
وَيُصََمُهُ ملكتب وَلْطكمَةوَيقمْ إِنّكَ أَنتَالْعَِرُلَلَكِيمْ # [ البقرة:9؟17] إنما تجلت 
ممارسات رسول الله كيد ومواقفه العملية!" . 

ويكاد ف جمد أبوالمجد أن يخرج عن السياق المتقدم؛ إذ عند مطالبته بضبيط 
الحدود الفاصلة بين الثابت والمتغير. وذلك بالتحقق من قطعية ورود النص الذي 
يراد استمداد الحكم منه.ء ذكر أن هذا متحقق 4# جميع نصوص القرآن: وأما 
الأحاديث التي تأخر تدوينهاء فقد قسمها العلماء إلى درجات بحسب تفاوتها 4 
قوة السند, ولكن الدقة البالغة والاحتياط الشديد والجهد العلمي الذي لا نظير له؛ 
يعد 58 و من تراث العاوم 5 يكير الجحضارات الأخرى. وبفضله توافر 
لدينا الاطمئنان العقلي إلى كثرة من الأحاديث 2# الأحكام وغيرها من ناحية ثبوت 
ورودها عن النبي كَيَلِةِ 0 ؛ ولكنه لم يحدد مقدار ما تمثله هذه الكثرة من السنة. 


10( رواه مسلم ب صحيحه. كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة 4 العمر؛ ح ( ١١717‏ ). 
69 انظر: السلطة 4 الإسلام:١‏ 1؟. 

69 انظر: المصدر السايق: /ا4 7 وانظر: 6 . 

(غ) انظر: إعمال العقل: ١77‏ . 

0( انظر: حوار لا مواجهة: 12-17 


عن (خس> مزق الاثماه المان 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


وأماد.عبد المجيد النجار فقد خرج عما سبقء؛ إذ قرر أن قطعية الورود تعني 
درجة اليقين المطلق بأن النص ثابت النسبة إلى مصدره الذي أوحى به؛ وكل القرآن 
الكريم قطعي 4# وروده لأن نقله كان بالتواتر المؤدي إلى اليقين: وكذلك الأحاديث 
التي نقلت عن الرسول بالتواتر. وهي قليلة العدد. 

أما ظنية ثبوت النص فتعني عدم الجزم بثبوت النص إلى مصدر الوحي وذلك 
وكتعقنق ف أحادوك الأحافه وعمل العفل هنا القددو يق خا نميف الى الرشول لد 
بطرق النقد ال ا الحديث؛ وفد ينتهي ذلك التحقيق باعتبار مضمون 
الفكى هرادا إلهيا إذا ثبتت الصحة:؛ أو باعتباره غير مراد إلهي إذا لم تثبت!" . 
أدلة أصحاب هذا الانتجاه: 

لم يأت أصحاب هذا الاتجاه بجديد 4 هذا الباب: فأدلتهم -# الجملة- هي 
أدلة المتكلمين القدامى, حيث استدلوا بعدد من أدلتهم على ما ذهبوا إليه من ظنية 
خبر الآحاد. وأنه لا يؤخن به 4 العقيدة -كما هوعند أكثرهم-, أولا يؤخذ به 
كذلك ك الأمور التشريعية الكبرى -كما عند بعضهم- : ومن هذه 0 


.١‏ الاستدلال بالآيات التي جا ء فيها ذم الظن مشل قوله تعالى:فإ وَلَانَقَفُ 
لك يو. يلم إن لمع وَالصرَوالُْ راد ل أذ لك كان عَنهُ 1 مُسَعُولا 6 [الإسراء:ة؟]ء 


م وَإنَّ أَلطلَءَ 7 5 


وتسور وات بو ود على إن بره ل اط وَإِنَ لظن لا يعن مِنَ كلَيَ سَيْا # 


9 ررعيعر 02 ص سي د ل سر صرصم 227 2 
[النجم:8؟]؛ وقوله: « سيول الذي شَرَوالوَ ضَاء يكم أشْرحكي ولا عَابَآوْمَا ول 
مه اتن 0 0 


حَََاءننََه كد كَكَدبَ أ الدع من يلمح ذاه تافل هَل عِندَحكُم ين 
ل ااه و 6[ الأنعام ا" 
". الاستدلال بأنه ذخ شؤون الدنيا نستوثق للحقوق بجعل شهادة رجلين عدلين 
أو رجل وامرأتين, فكيف نهبط بنصاب الثقة 4 شئون الدين؟ 
وإذا كان خبر العدل لا يثبت قطع يد بعشرة دنانير فكيف يثبت عقيدة قد 
تطيح عند جحدها بالرقاب25") 
60 انظر:خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: /55-9. 


69 انظر: المرجعية العليا ‏ الإسلام:7١١,‏ والسلطة ك الإسلام:580. 
(') انظر: دستور الوحدة الثقافية: /ا0. 


الانكاين الْعَامرين الل الترن دك 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


؟. إن الفرد قد ينسى أو يخطيىء بدليل تفاوت كلمات الرواة 4 نقل حادثة 
واحدة؛ ولذا فمن المجازفة الزعم بأن خبر الآحاد يفيد اليقين! . 
غ. من أسباب الخلاف الفقهي أن خبر الواحد ريما لم يصل إلى الأكابر أو 
ريما نسوه: خهل هذه القناة المحدودة تصلح لنقل العقائد الرئيسة. بينما 
المفترض أن تأخذ طريقا مستوعبة شاملة ٠لا‏ يبقى معها جهل ولا غفلة7 . 
5. المتواتر مصون كلاً وجزءاء أما أخبار الآحاد فتضمنت ما تركه الأكمة؛ كما 
عند المالكية والحنفية! , 
1. أجاب الشيخ الفزالي عن كونه يَتدِ كان يرسل الأمراء والمعلمين وهم آحاد. 
ويكونون حجة على غيرهم بأن ذلك حقء والحكومات لا تزال تبعث السفراء 
آحاداء ولا تزال تعين الأساتذة يدرسون للطلاب آحاداء وخبر الواحد هنا له 
احترامه؛ لأن الملابسات التي تحيط به توفر ضمانات شتى؛ فإن سفير الدولة 
إن أخطأ 4# البلاغ لحقه ألف مصحم. وكذلك المدرس بين تلامذته!" . 
المناقشة : 
ليست قضية المتواتر والآحاد مجرد قضية اصطلاحية فنية متعلقة بتصنيف 
النصوص بحسب طرق وصولها إليناء ولوكانت كذلك لم يكن الخلاف فيها بهذه القوة: 
ولكن هذا الاصطلاح انبنى عليه رد القسم الأكبر من نصوص الشريعة؛ سواء ل جانب 
العقيدة» او 4 جانب المسائل التشريعية الكبرى؛ وهذا هو اصل المشكلة. 

وقد وصف الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللّه- هذه المقالة بأنها بدعة سيئة بنيت 
على ( اصطلاح لفظي. لا أثر له # القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية: فما كل 
رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه؛ بواجب # صحتها ء والتصديق 
بهاء واطمئنان القلب إليهاء أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهيء وإلا 
لما صحٌ لنا أن نثق بأكثر النقول 2# أكثر العلوم والمعارف) 7". 


.7١”:لقعلا انظر: دستور الوحدة الثقافية:"6: واعمال‎ )١( 

)١(‏ انظر: دستور الوحدة الثقافية:/!ا0. 

(؟) انظر: دستور الوحدة الثقافية:317: و إعمال العقل:7؟1, والسلطة 2# الإسلام:544. 
(:) انظر: دستور الوحدة الثقافية:08. 

(60) الباعث الحثيث :ل/ا. 


لذ ضع مَؤَْفَ الاتماه العقالافي 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


وهذه المسألة وإن كان لها جذور # المناهج الكلامية؛ إلا أنه تكرر القول بها عند 
كشير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي, ا و نا 
الإلزام بنصوص الآحاد؛ ؛ وذلك يرجع إلى سببين -.4#ة نظري- هما 
.١‏ أر سن ال يالك عون طلة الغول يعدم حسينة الأحاد ل المتياة لل يمف نا نل 
الأحكام العملية التي 2# ظنهم- لا يكفي ‏ الإلزام بها إلا بما هو قطعي. 

؟. أنه استشكلوا جملة من النصوص لمخالفتها للعقل؛ أو لعدم مناسبتها لواقع 
العصر الحاضر- بحسب ما توهموه- ؛ فكان القول بعدم حجية الاحاد يمثل 
مخرجا لهم من هذا الإشكال. 

وفيما يلي رد إجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه؛ ثم رد تفصيلي على مأ 
استدلوا به من الأدلة. 
أولاً- الرد الاجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه 4 هذه القضية : 

-١‏ لم يحرر أصحاب هذا الاتجاه الخلاف بدقة # هذه المسألة. وذلك حين 
نسبوا إلى جمهور العلماء القول بأن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول لا تفيد إلا الظن. 
وأن القول بإفادته العلم لم يقل به إلا فنّة قليلة من الحنابلة وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه اللّه -: ( الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتصيع يه قرافن غيل العلدي .وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ 
عند أهل العلم بالحديث؛ وإن لم يعرف غيرهم أنه متواترء ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعياً أن النبي ب قاله: دقارة لكواترمة 
وتارة لتلقي الأمة له بالقيول» وجي الوابهد القن بالعيول يوحب العلم هبه جه ود 
العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وه وقول أكثر أصحاب 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ) !") 

وقال:( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا 
تلقته الأمة بالقبولء تصديقا له أوعملا به؛ أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون # أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة: ومالك والشافعي وأحمدء إلا فرقة 
قليلة من المتأخرين اتبعوا ْ ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ) ( . 


)010 مجموع الفتاوى: .1١/١4‏ 
(؟) مقدمة :بك أصول التفسير: اين تيمية:؟7؛ دار مكتبة الحياة: بيروت» ١٠1١اه.‏ 


الإملامى القاصر بن النْصٌ الشرعى ره 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


ومما ينبغي أن ينبه إليه أن الإجماع المعتبر هو إجماع أهل الشأن وهم هنا أهل 
الحديث؛ وعليه ( إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به» فالاعتبار 
4 ذلك بإجماع أهل العلم بالحديثء كما أن الاعتبار.ف# الاجتماع على الأحكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة ) '' . 


وقال ابن حزم -رحمه اللّه-: ( إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
كمه 5 صلا 1 د و 
الواحد الثقة عن النبي كَلية. يبجري على ذلك كل فرقة 4# عملها. حتى حدث متكلمو 
المعتزلة بعد الماكة من التاريخ فخالفوا) '") 


"- إن هؤلاء لوتأملوا ِ نصوص السنة لوجدوا من القرائن ما يحملهم على 
اعتقاد إفادة تلك الأحاديث للعلم» وإذا لم تحصلوا لهم فلا يقيسوا غيرهم على 
أنفسهم. 

ودبي شيع اكلام ابو قنية هذا الأمرييانا شاضا حثدما ذكرالفرق بين السلك 
ومن هم على مذهبهم 4# هذه المسألة وبين مخالفيهم؛ فالسلف عندما قالوا بحجية خبر 
الآحاد نظروا إلى ما يرجع للمخبرء والمخبّر عنه؛ والمخبر به. والمخبر المبلغ. 

) فأمامايرجع إلى المخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا 
أصدق لهجةء وأعظمهم أمانة وأحفظهم لما يسمعونه. وخصهم الله من ذلك بما 
لم يخصص به غيرهم يحكات طبيكتهم قبل الإسادم الصدق والأمانة, ثم ازدادوا 
بالإسلام فقوة_ 2 الصدق والأمانة: وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضيبطهم 
وحفظهم عن نبيهم, «أأمرا مغلونا لهم بالاسطران: :كما يتلمون البثاا مهم وا نعاتقم 
وجهادهم مع رسول الله كلد وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر 
الصديق وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهم؛. وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الانبياء. فقياس خبر الصديق 
على خبر آحاد المخبرين من أفسد قياس 2# العالمء وكذلك الثقات العدول الذين 
رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريا للصدق والضبطء حتى لا 
)١(‏ المصدر السايق:؟؟. 
(؟) الإحكام # أصول الأحكام: .18/1١‏ 


2 دهع مَؤْتف الاتاه العقان 


المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


تعرف 4# جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة ولا أعظم تعريا نكسو شهدا واثما 
المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار 
آحاد الناسء مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين: فمن أظلم ممن سوى بين خبر 
الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس 2 عدم إفادة العلم. وهذا بمنزلة من 
سوى بينهم 2 العلم والدين والفضل . 

وأماما يرجع إلى المخبّر عنه: فإن الله سبحانه تكفل لرسوله وَلَيِةٌ . بأن يظهر 
دينه على الدين كله؛ وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده. فلابد أن يحفظ اللّه 
سبحانه حججه وبيناته على خلقه؛ لكلا تبطل حججه وبيناته؛ ولهذا فضح الله من 
كذب على رسوله 4 حياته وبعد مماته وبين حاله للناس... 


ء 5 2 95 5 0 0 8 

وأما ما يرجع إلى المخبر به: فإنه الحق المحضء وهو كلام رسول الله يَبَكِْةِ الذي 
والباطل على ذي عقل صحيح . بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد 
بصدفه. والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة:؛ فبين المخبير الصادق 

5 50 5 ١ 8 صلا‎ 

عن رسول الله تكد وبين المخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء 
والظلام, وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدقء فكيف نسبته: 
ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله يليد وأخباره وسنته؛ ومن 
سواهم 4# عمى عن ذلكء فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم 
مخبرون عن انفسهم إنهم لم يستفيدوا بها العلم» قهم صادقون فيما يخبرون يه 
عن أنفسهمء كاذبون 4 إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة.. 

ع عو عو ع 

وأماما يرجع إلى المخبر [ المبلغ | فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال 
الصحابة وعدالتهم: وتحريهم للصدق والضبط. وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب 
وعن الغلط والخطأ فيما تقلوه إلى الأمة: وتلقاه بعضهم عن بعض بالقيول وتلقته 
الأمة عنهم كذلك, وقامت شواهد صدفهم فيه هذا المخبر يقطع بصدق المخير 
ويفيده خبر العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته:ء ونوع لا علم لهم بذلك وليس 
عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولتكء فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم 
اليقين) . ثم عقب شيخ الإسلام بقوله: ( فإذا انضم عمل المخبر وعلمه بحال 


الإلامس العاصر بن النْض الشرعى هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفغادة النص الظن أو اليقين 


المخبر وانصاف إلى ذلك معرقة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه أفاد ذلك علماً 
طيروريا بصحة تلك النسبة؛ وهذا 4 إفادة العلم أقوى من خبر رجل معدم فقير 
مايغنيه فاعطاه ذلك. وظهرت شواهد تلك العطية على الفقيرء. فكيف إذا تعدد 
المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحادثيهم بطرق مختلفة؛ وعطايا متنوعة 4# أوقات 
متو +10 

*- من نتائج قلة بضاعة كثير منهم 4 علم الحديث ما وقع من بعضهم فيما 
يردونه أو يؤولونه من أحاديث بزعم أنها آحاد بينما هي من المتواتر المعنوي مثل: 
أحاديث نزول المسيح. والمهديء ور كالأخبار الواردة © عذاب القبرء والشفاعة, 
والحوضء ورؤية الرب تعالىء وتكليمه عباده يوم القيامة. واحاديث علوه فوق سمواته 
على عرشه: وأحاديث إثبات العرش..ء والأحاديث الواردة 4# إثيات المعاد والجنة 
والنارء ونحو ذلكء؛ مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء كما يعلم بالاضطرار 
أنه جاء بالتوحيد وفراتض الإسلام وأركانه وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك 
وتعالى: فإنه ما من باب من هذه الآبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي 
كد تواترا معنويا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع ' مثلها 
العادة التواطوٌ على الكذب عمدا أو سهوا) ' . 

ومثل ذلك يفيد العلم الضروري أو النظريء. وذلك ( ينشأ من جهة إيمانه 
بالرسالة وأن الرسول يلد صادق فيما يخبر به؛ وهذا عند أهل الحديث أعظم من 
علم الأطباء بوجود أبقراط وجالينوسء فإنهما من أفاضل الأطباء. وأعظم من علم 
النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربية: ولكن أهل الكلام وأتباعهم 
4 الغاية من قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به؛ وكثير منهم بل أفضلهم عند 
أصحابه لا يعتقد أنه روى # الباب الذي يتكلم فيه عن النبي يليد شيءء أو يظن أن 
المروي فيه حديث أو حديثان...وإن كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث 
ولا تفيده علما؛ لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها 4# قلبه: فإذا 
اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم 4 مختصر الصواعق: ؟//الا7580-51. 
(؟) مختصر الصواعق: .5075/١‏ 


5 ظ (حم)» مَوْتَف الاتجاه العقالا 


المسبحث الأول 


من جهة الثبوت 
كيال شيطات يقوم بقلبه- قي امويكون الآم و كماقان نات :2 حل كر الرو مدا 
هدىف شآ" وألذيت لا يومنت ف عَاذَانَهِمَ وقر وهو عَلَيَهمَ ع" 06 رفيلك ا من 


مَكَانِ بيد * [فصلت:؛؛] فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيمانا ولا علماء 
وحصول العلم 2# القلب بموجب التواتر؛ مثل الشبع والري ونحوهما ) !' . 
4- إن ما أسماه عبد الجواد ياسين الحصانة السلفية لصحيح البخاري ومثله 
صحيح مسلم مستنده النقل والعقل. 
ينامرا إن 


أما النقل فمن قبول خبر الثقة الذي جاء ل قوله تعالى: 48 يتما ألذِينَ ا 
ردم سس 2 ججح ب 8 س4 سا مسجيرم 


امرك الم مهاه د اله 3 


من القول بإفادة 58 الى حتة فاه تخا ذ هال درا اد فيقة مد الأحاديث. 
فوجدت 4# أعلى درجات الصحة. 


ومن هنا فإن مثل تلك الانتقادات التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
تجاه بعض أحاديث الصحيحين تتعارض مع أمور: 

أ. مكانة الشيخين وضيطهما وحفظهما وصحة روايتهماء والمنتقد المعاصر لن 
يبلغ معشار درجتهما. 

ب هآ اشترطامة أحاديت كتانيهما من ششروظ دقيقَة معتيرة عند أهل هذا 
الفنء وعليه فمن اعترضن على ذلك لا بد أن يكون قريبا من درجتهما 
معشارهما. 

جح ما جزم به أهل الحديث وغيرهم من صحة أحاديث الكتايين» وهم أهل 
المعرفة والفهم والعلم الصحيح وأقرب زماناء وأكثر اطلاعا. 

د. تلقي الآمة بالقبول للكتابين. ونقض هذا الإجماع يحتاج إلى إجماع آخر. 

ه. مااتفق عليه عامة أهل العلم بأن أحاديث الكتابين قد جاوزت القنطرة, 


)١(‏ المصدر السايق:؟//5017. 


بل 


الإسلامى القاصر بن النْص الشرعى له 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


فلا يسأل عنهاء وكل نقد وجه للرواة أو للمتون قد أجاب عنه العلماء بأجوبة 
وافية شافية:؛ ومن هؤلاء العلماء: النوويء والرشيد العطارء والحافظ 
العراقيء والحافظ ابن حجرء ومن المعاصرين الشيخ خليل إبراهيم ملا 
ا ٠‏ وغيرهه"") ١‏ 
ومن ثم فالطعن فيهما أو أحدهما هوطعن # إجماع الأمة, و جهود أهل 
الحديث الذين هم أهل الاختصاص والمعرفة. 
قال الشيخ أحمد شاكر: ( الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث 
من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث 
المع يعون رصي كان )السدن إق واسن مقي مطلعة رسفي وانمنا لتقن 
الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث: على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ بخ 
الضبحنة النريعة المن الك القونها واه متيياف كتايةوو اما تصبعة الحدية 
انفسه فلم يخالف أحد فيهاء غلا يهولنك إرجاف المرجفين. وزعم الزاعمين أن 
4 الصحيحين أحاديث غير صحيحة: وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم: واحكم عن بينة؛ واللّه الهادي 
إلى سواء السبيل ) 7 . 


م- التهوين من حديث الآحاد بدعوى عدم كفر منكره لا يقبل؛ ذلك أن مقكو 


)١(‏ ولد خليل بن إبراهيم ملا خاطر # مدينة دير الزور بسورية عام /1701١هء‏ 4 ظل أسرة من أهل 
العلم والصلاح, التحق بكلية الشريعة بجامعة دمشقء ثم تابع دراساته العليا فالتحق بجامعة 
الآأزمر 4 القاهرة: وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه 2 الحديث الشريف وعلومه. 
وي عام 87١1ه‏ درس 4# جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وظل فيها حتى عام 4 ١4١ه‏ 
حيث انتقل إلى جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة المنورة عام 4١1١ه.ء‏ بقي يعمل فيها حتى 
عام 418١ه‏ تخرج على يديه العشرات من الدارسينء ومن مؤلفاته المنشورة: الخصائص 2ه 
السيرة النبوية الشريفة: والإمام الشافعي وأثره 4 الحديث وعلومه. ومكانة الصحيحين. انظر: 
علماء ومفكرون عرفتهم. محمد المجذوب: ؟70/7. 

(؟) انظر: مقدمة فتح الباري:558-547: ومكانة الصحيحين: د. خليل إبراهيم ملا خاطر:4904- 
7 دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ الطبعة الثانية, 4160١ه.‏ 

(؟) الباعث الحثيث::؟. 


22 اشم مزق اله العفاقٍ 


الممبحث الأول 
من جهة الثتبوت 


وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم 
وماك معناها فمعذور والا فهو عاص للّه ورسوله والعاصي أثم ا 0 : 

١‏ - يلزم من هذا المسلك نسبة الأمة إلى الخطأ والاشتغال بما لاينفع؛ وذلك أنه 
قد ( أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم. على رواية الأحاديث # صفات 
الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من 
المذنيين من النار... وهذه الأشياء؛ علمية لا عملية: وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 
بهاء فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة كه نقل هذه 
الأخبار على الخط أ وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئًا ولا 
ينفعة: ويصير كأنهم قد دونوا ‏ أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد 
عليه)» كك 

1- القول بظنية خبر الآحاد وعدم حجيته 2# العقيدة يفتح الباب للجهلة: وأهل 
الأهواء لتجاوز ما جاءت به السنة من الأحكام . 


قنة مكلا مان اذا يقر آن اجاديف:الكجا ولا قير عدن ولأاتيضه الأفصاد 
عليها 4 شأن المغيبات وأن ذلك قول مجمع عليه. وثابت بحكم الضرورة العقلية 
التي لا مجال للخلاف فيها بين العقلاء 7 . 


ثانيا-الرد التفصيلي على أدلتهم: 

)ا جمس ا ا لي م ال ل 00 مي ع ا ري واس انح ماي ساح رم ل 
:« ون تْلعَ كر من ف الْأرْضٍ يِضِلوكَ عن سَييِلٍ أله إن يَتَِحُونَ إلا ألظن ون هم إلا 
يحوْصُوتَ # [ الأنعام:7١١]:‏ وخبر الآحاد إنما يفيد الظن الغالب لا الشك والخرص 
المذموم . بل إن كثيرا من أخبار الآحاد تفيد العلم كما تقدم تقريره. 

ثم هذا الظن المذموم مادام مذموما؛ فإن الله لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام, 
)١(‏ انظر: الأنوار الكاشفة:١85-41‏ . 


.؟5؟5/١ مختصر الصواعق:‎ )١( 
مطيعة حسان,ء القاهرة.‎ :.7١7 انظر:الأصلان العظيمان الكتاب والسنة- رؤية جديدة,. جمال الينا:‎ 0 


الإمالاس القاصر ين النْص الشرعى 3 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


الأخذ بخبر الواحد # الأحكام دون العقائد؟!!" . 


وفرق بين الظن الذي يعمل به 2# الشريعة وبين الظن الذي ذمه القرآن» يقول 
الإمام الشاطبي -رحمه الله-: ( وهذه هي الظنون المعمول بها 4 الشريعة أينما وقعت- 
صح سنده فلابد من استناده إلى أصل من الشريعة قطعي فيجب قبوله: ومن هنا قبلناه 
مطلقا. كما أ ظئون الكفار غير مستندة إلى شيء قلايد من ردها) "ا : 
تخالف الرواية # أشياء كثيرة منها : 


أ-أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله يَكَكِيْدٌ بخلاف شهادة الزور. 

ب- أنه قد ينفرد بالحديث راوواحد فلولم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
الشاجة يخاؤف فوس حق زاحو عاى شخصواحن. ١‏ 

د أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور يبخلاف الرواية 

.ر اليه (؟) 

عنه عَيَئِاةٌ 4 

د- الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذبء ولكن الاحتمال بعد التأكد 
والتثبت من عدالة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقل 
من الاحتمال الوارد 4 الشهادات. بل يكاد يكون 00000 ١‏ 


عو 
بأن أئمة الحديث لم يغفلوا عن ذلك؛ ولذا فقّد وضعوا من الشروط والضوابط ما 
يكشف هذا الاحتمال: كما أن جانب الصدق فيه يترجح؛ لما قيض اللّه تعالى لرواته 
من الحفظ والضيط وشدة الحيطة 2# التحمل والأخذ عن الشيوخ, وهذا هو ثمرة 


.18-47 انظر: الحديث حجة بنفسه للألباني:‎ )١( 

(؟) الاعتصام:١/0١15.‏ 

(؟) انظر: تدريب الراوي:517/1. 

(4:) انظر: بحث حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولهاءد. محمود أحمد طحان: نشر 2: 
مجلة الجامعة الإسلامية:ء المدينة المنورة: العدد 15. 


4 ذهع) مُوتَف الاتماه العقالاى 


الممبحث الأول 
من جهة الثبوت 


طبيعية لمن قضى وقته مشغولا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف 
على رسوخهم 4 العلم, .كما أن رواة السنة كانوا على قدر كبير من الصدق والورع 
والشات © نقله مما يجل عن الوصف ويقصر دونه ان : 

كما أن الراوي إذا كذب أو غلط أوسها فلا بد أن يكون 2# الأمة من يكشف غلطه 
وكذبه وسهوهء وهذا من حفظ الله لسنة نبيه عبد 0" . 


و الرخفية زعم 
باطل؛ لأن الله تعالى قال وَلَاتقَفُ مالس لَك يو لم إن ألسّمَمَ وَالِْصَرَوَالُْوَاد رليك 
عد معلا 14[ الإسراء: ة 1 أي لا تتبعه ولا تعمل به ولم يزل المسلمون من 
عهد الصحابة يقَفون أخبار الآحادء ويعملون بهاء ويثبتون لله تعالى بها الصفات. 
فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة: ومن بعدهم من التابعين: وتابعيهم: وأئمة 
الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم ) ! . 

ه- ما يحصل من بعضن الآئمة من عدم عمل ببعض الأحاديث فمرده إلى أن 
إدراك العلم بالخبر يتفاوت فيه؛ فكون بعضهم لا يأخذ بخبر الأحاد لا يعني ذلك 
كذب المخبر --عندم- أو عدم صدفه. ولكن اجتهاده هو الذي أوضلة إلى عدم الأخذ 
بذلك الحديث. وإذا خالف المجتهد حديثا صحيحا فإنه يجب أن يحمل ذلك منه 
على أنه لم يبلغه الحديثء أو بلغه ولكن لم يصح عندهء أو أن له تأويلا مسوغا عنده: 
وهذا أمر معلوم من عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. 


ويشهد لهذا دعوتهم إلى طرح اقوالهم اذا خالفت الحديثء. مثل قول الإمام ابي 
حنيفة -رحمه اللّه-: « إذا صح الحديث فهو مذهبي («( 0 
0 و 


وقال الإمام مالك -رحمه اللّه-:( فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب, فانظروا 2 رأيي: 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) *) . 


)١(‏ انظر: خير الواحد وحجيته. د. أحمد بن محمود الشنقيطى.:٠186ء‏ نشر الجامعة الإسلامية: 
المدينة: الطبعة الثانية, 1475١ه. ١‏ 

(؟) انظر: مختصر الصواعق: 578/17 579, و الإحكام لابن حزم: .1١5 - 11١5/١‏ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ؟593/5. 

(غ+) حاشية ابن عابدين: .580/١‏ 

(5) جامع بيان العلم لابن عبد البر: 51/5. 


الإنالاسي القاصر بِنّ النْص الشرعي 2ه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ؛: موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


وقال الإمام الشافعى -رحمه الله-:ر مامن البق الا وتذهب عليه سئة رسول 
00 3 1 . . 9 5 ع اعا اس 0 95 3 
الله عل وتعهزب عنه. فمهما قلت من قول أو اصلت من اصل فيه عن رسول الله 
خلاف ما قلت: فالقول ما قال رسول الله وكيد وهوقولي) 7" . 

1- رد الشيخ الغزالي بأن إرسال السفراء يحيط به من الملابسات ما يجعل 
لخبر الواحد منهم احترامه: يرد عليه بأن حديث الآحاد تحيط به ملابسات وتحف 
بهقرائن تفيدنا إفادته للعلم» وهذا يعرفه كل له معرفة بعلم الحديث كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

وبعد هذا العرض تبين خطورة مسلك اعتقاد ظنية أحاديث الآحاد يشكل مطلق, 
وعدم حجيتها 4 العقيدة: أو بعض المسائل التشريعية الكبرى. وكان الواجب على 
اضه اف :هذا الاتجاه تقوية يقينهم ويقين الأمة بثيبوت التصوص.ن الشرعية وكق 
الضوابط التى اعتمدها علماء الحديث. وأن لا يفتحوا على الأمة باب الجرأة على 
التهوين والتوهين لنصوص الشريعة. 

قال الله تعالى:8ة لا وَرَيَكَ لَابوْمِبوْكحَقَّ يَسَكموَك ِمَا مَجَرَ ييَنَهُرَ ذه ل 
يتجذواف سرهم حَرجَاِمَا قصَيْتَ وَيسَلّسُوَ سَيَلِيِمًا 4[ النساء:10 ]. 

قالابن القيم -رحمه اللّه-: ( وفرض تحكيمه لم يسقط بموته. بل هوثابت 
وقد افتتح - سبحانه - هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء 
الإيمان منهم حتى يحكموا رسول الله ويا جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين, 
وجليله. وفروعه. واصوله؛ ثم لم يكتف متهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو 
5 وَتُسَلْموأ سَلِيمًا أي ينقادوا انقيادا لحكمه. واللّه يشهد ورسوله وملاتكته 
والمؤمنون أن من قال: أدلة السنة القرآن والسنة لا تفيد اليقين: وأن أحاديث الأسماء 
والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم. بمعزل عن هذا التحكيم, وهويشهد على نفسه 

. 0( 
بذلك ) 7 2. 


.577/1 إعلام الموقعين:‎ )١( 
.507/١ مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 


0 2 


المر لمبحث الثانئ 
جهة الدلاله 


لقد أقام الله سبحانه الحجة على خلقه بكتابه ورسوله؛ قال تعالى: مآ برك الى 
َ ل الْعرْيَانَ عل عَبَدِوء م يكن لي زرا 4 [ الفرقان: أء وقال: :9 وأو ِل مالفا 
للدم ادامل 0 وقال:38 رسلا مُبَبَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتََا يكو نَ لئاس عل 
َه حبعة بعد الرْسْل وَكَانَ ألّهُعَِرًا حَكيمًا #[ النساء:10١‏ ]. 

ومقتضى ذلك 0 جاء # الوحيين إنما يفيد العلم واليقين. ويشهد لذلك ما 
وصف الله تعالى به نفسه من أنه بين لعباده غاية البيانء وما وصف به كتابه من 
أنه حق ونور وفرقان وبينات من الهدىء إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت 2 
آيات كثيرة. ْ 

قال الله تعالى: مِوْكدَِكَ يب بين أله لحم الات بت وَأَنَهُ عي حَكِدرٌ 1 النور:08] قال الإمام 
الطبري -رحمه اللّه-:( يقول جل تناؤه: كما بينت لكم أيها الناس أحكام الاستكة ستكذان 23 
هذه الآية. كذلك يبين اللّه لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دينه) 6 

وقال تفاتئ :ا وَكدَلِك أنزله ينح يت وأ َ أنه يهَوى مَن مُرِيدُ ‏ [ الحج:١١‏ ]ء 
قال الإمام الطبري -رحمه اللّه-:( كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد ليد هذا القرآن 
آيات بينات. يعني دلالات واشيجاه 27 


كم لش دم هر 


وقال تعالى: إِنَه ول فصل 059 ومَاهَْافْرٌلِ [ الطارق:7١-4١]؛‏ إلى غير ذلك من 
الآيات.قال الإمام الطبري -رحمه اللّه-:( يقول تعالى ذكره: إن هذا القول وهذا 
الخبر لقول فصل: يقول: لقول يفصل بين الحق والباطل ببيانه. وبنحو الذي قلنا ب 
ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم 4 العبارة عنه؛ فقال بعضهم: لقول حق. 


.7١4/٠١: جامع البيان  تأويل القرآنء للطبري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق:084/18.‎ 


الإسلاس القاسر بن النص الشرعي 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


وقال بعضهم: لقول حكم ) !' . 
ومما يشهد لذلك أيضا أن الله تعالى أرسل رسوله يلد ليعلم الناس الكتاب 


0 تاه 1 جرس :.  .‏ لن ٠..‏ اننن مزالو ف و ريو دح “ماه ور ل ا وسكت 
والحكمةء قال تعالى:8ذ هر الى بَحَت فى الْأمِحنَ رَسُْولًا عنم يلو علوم -إيينه- و مرك 


مهم كنب َالَو كين قبل لتى صَك لمن 4[ الجمعة:]: وقال: هأ وَأَلَاإلَكَ 
ا 2 


الكر لنبينَ للئّاس مَامولَ إل وَلعَلَّهُم يشَكرُوت *[النحل:ة: ]. 


« ومحمد كلد أعلم الخلق بالحقء وهو أفصح الخلق لساناء وأصحهم بياناء 
وهو أح رص الخلق على هدي العباد: كما قال تعالى:8! لَعَدُ جءحَكُمْ رولك 
َنْ شك عَوِيرُ عليه مَا عَْشْرْ حَرِيِلٌُ عَلِصكم بالْمؤضيت روف كَصِدٌ # 
[التوبة:154], وقال:8! إن خض عَكَ هده نمه لاييهدى من يضِلٌ وما لهم من 
صرت #[ النحل:77]؛ وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين؛ وأنزل عليه الكتاب 
ليبين للنامس ما نزل إليهم؛ فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من 


بيان عيرم 3 


( وإذا كان المخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه ويصفه ويخبر به؛ وأحرص 
الخلق على تفهيم المخاطبين وتعريفهم وتعليمهم وهداهمء وأقدر الخلق على البيان 
والتعريف لما يقصده ويريده. كان من الممتنع بالضرورة أن لا يكون كلامه مبينأ 
للعلم والهدى والحق فيما خاطب به وأخبر عنه وبينه ووصفه. بل وجب أن يكون 
كلامه أحق الكلام بأن يكون دالا على العلم والحق والهدىء وأن يكون ما ناقض 
كلامه من الكلام أحق الكلام بأن يكون جهلا وكذبا وباطلاء وهذا قول جميع من 
آمن باللّه ورسوله) ). 

ثم هذا البيان الذي تكفل به الله سبحانه وأمر به رسوله يليد . إما أن يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ والمعنى جميعا. ولا يجوز أن 


6 ادق السايي‎ ٠09 
.75؟/١:ضراعتلا درء‎ 6 
(؟) المصدر السابق:0/؟57.‎ 


4" م2 مَؤْتَف الاثماه العفان 


المبحث الثاني 
من جهة الد لاله 


يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى؛ فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود 
الرسالة» وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع: فعلم قطعا أن 
المراد بيان اللفظ والمعنى؛ وعليه فكما أنا نقطع ونتيقن أنه يي بين اللفظ. فكذلك 
نقطع ونتيقن أنه بين المعنى؛ بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان 
اللفظء وهذا هو الذي ينبغي فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل 
مالم مكيف تكون علا يعوا لوسبيلة أهم عن عا ددا لد ترود وكين فيه رق يانه 
للوسيلة ولا نتيقن بيانه للمقصود5 وهل هذا إلا من أبين المحال9! . 

( وإنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي كليل ؛ وقرأوه 
وأقرأوه من بعدهم. وتكلم العلماء 4 معانيه وتفسيره: ومعاني الحديث وتفسيره؛ وما 
يتعلق بالأحكام ومالا يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث, 
ولم يتنازعوا إلا قليل من كثيرء لا سيما القرون الأولى فإن النزاع بينهم كان قليلا 
جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه؛ وكان النزاع 2# التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان 
كثر النزاع وحدث من الاختلاف بين المتاخرين ما لم يكن 4# الذين قبلهم» فإن 
القران تضمن الامر باوامر ظاهرة وباطنئة والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة؛ ورسول 
الله كنيد بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها ومقاديرهاء 
وكذلك ساثر العبادات: وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما متواترا خلفا عن 
سلف. وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لهم العلم الضروري بأنه 
بلغهم ألفاظها» 0 

وبناءً على ما تقدم فإن عامة دلالة نصوص الشؤيقة كان روجف مين العلم 
أو القطعء والمراد من ذلك ما يلي!" : 

.١‏ أن نصوص الشريعة ع نفسها تفيد العلم بصرف النظر عن إدراك المجتهد 


)1 انظر: مختصر الصواعق:؟//ا؟/ا-8؟لا. 

(؟) المصدر السايق:؟/105. 

(؟) انظر: الاستقامة. ابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالم:١‏ /015-00: نشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الرياض.:الطبعة الأولى. 507١اهء‏ والصواعق المرسلة:7/غ/!. والثيات والشمول:971١2‏ 
ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/87. 


للا 


الإنلاسي التاسر بنّ النْص المرعي 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


لذلك أوتردده فيه؛ كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من 
أحكامها شيء أو يفوت. ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها. 

”. أن حصول العلم والقطع بها ممكن. 

3. أن القطع بها حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. ولا يلزم أن 
يكون حاصلا لكل أحد, بل ولا حتى لغالب المتفقهة المقلدين لأتمتهم؛ فإن 
الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع؛ وإن كان العالم 
عنده دليل يفيد القطع. 

4. أن العلم بها يحصل للمجتهد ‏ غالب الأحكام, وأن الظن فيها إنما هو 
قليلء وذلك غالبا ما يكون ب مسائل الاجتهاد والنزاع: أما مسائل الإجماع 
والاعتقاد فالعلم فيها اكثر قطعا. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من قطعية دلالة النص الشرعي: 

فيز القية العرضاري قظبيةالدلاقة ناوالا كز النسى الاتتصنيرا واهذا : 
بحكم وضعه اللغوي أو الشرعيء أو بدلالة القرائن المختلفة التي تزيل أي احتمال 
لفهم آخرء ومن هذه القرائن إجماع الأمة على هذا الفهم'! . 

ويرى أن أكثر نصوصى القرآن والسنة ظنية الدلالة/"!؛ وقال: ( وأما قطعية 
الدلالة 4# النصوصن فقلما تتحقق إلا 4 نطاق محدود مثل ما ذكرنا من قواعد 
الإيمان: وأركان الإسلام: وأمهات الفضائل والمحرمات ؛ ورؤوس الأحكام التي تدور 
على قطبها رحى الشريعة؛ فيما عدى ذلك نجد ان اغلب النصوص ظني الدلالة: 
سواءًٌ كانت نصوص القرآن أم السنة؛ ولهذا كثرت المخصصات لعموم النصوص, 
والمقيدات لإطلاقها عند كثير من الآأئمة حتى بلغ عد الملخصصات عند المالكية 


90 لي 
حمسة عشر ) 5 


وعلل القول بأن أكثر النصوص ظنى الدلالة: أن ذلك « دليل الإذن بالاجتهاد 
(؟) انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد:47. 


الطبعة الأولى: /199م. 


المبحث الثاني 
من جهة الدلالهة 


فيها؛ وإلا لجعل الله فيها من قواطع الأدلة. ومحكمات النصوص, ما يرفع التشابه. 
ويغني عن النظرء ويمنع الاختلاف؛ بسننند 
ايت محَكمات هن أ الككنب وخر مشو 1 تسوت # [آل عمران:7] ) ' 
كاركة معكمة بآن تكون صححخة الستد سليمة امن وآن تكون قطعنة الزلالة على 
التخصيص جه الدلالة عليه رجحانا غالبا”؟) 5 

ونبيه إلى أن التضن الواحدد قن يتضهن عدة أحكام بعضها قطعي + دلالته 
وبعضها ظني. فلا يجوز اتخاذ الجزء الظني بذ النص دليلا على إنكار القطعي 
منةهقك ومثل ذلك بقوله تعالى: وَالْسَارفٌ وَالسَارقَه ركه افوا اد ا يهم جراء يما كسب 
تكنلا من أله عير كيم > [ الماقدة:1؟]؛ فدلالة الآية قطعية على وجوب قطع يد 
السارقء لكن أي يد تقطع؟ ومن أين5 وما النصاب؟ هذه كلها تساؤلات تدخل 2 
الدلالات الظنية للنصء. وهي معترك الأفهام بين الفقهاء!" . 

وقال: (( يحب أق كلل هواقتب الأحكام كما جاءتنا | لقطعي يجب أن يظل 4 لها . 
أيضا تحويل الظني إلى قطعي وندعي الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف. مع أن حجية 
الإجماع ذاته ليست موضوع إجماع) 0 

وإذا ضممنا إلى هذا النص قوله: ( وهكذا كان 4 الفقه الإسلامي منطقة 
مغلقة لا يدخلها التغير أو التطور. وهي منطقة الأحكام القطعية وهذه هي التي 
تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية والسلوكية؛ ومنطقة مفتوحة هي منطقة الأحكام 
الظنية تيبوتا أودلالة. وهي معظم أحكام الفقه. وهى مجال الااجتهاد ومعترك 


)١(‏ الاجتهاد 4 الشريعة:10. 

(؟) انظر: المرجعية العليا 2 الإسلامية: .٠١*‏ 
(9') انظر: المصدر السابق: 509. 

(:) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد:40. 


الإنالامي التاصر ين النص الشْر عي لكك 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


الأفهام؛ ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة والتطور والتجديد ) /' 

فلنا أن نسأل هنا : من الذي يحكم بالقطعية والظنية 4 هذه المسائل؟ ثم ما 
تاركيا طواك. ملباره أدوكين ونيا باكد بوه وإذا ظهر للشيخ أو لغيره 
لعن يتن ٠‏ وبسبارة أخرى: هل سقظل الأمنة حير معيقنة من مراة اووس ين 
هذا النص إلى يوم القيامة؟! 

وعليه فمثل هذه العبارات المرسلة ا لمجملة لا تصلح لتقرير مثل هذه المسائل | لخطيرة. 

وفسرد. عبد المجيد النجار قطعية الدلالة بأنها ( تعنى أن يكون النص #؛ دلالته على 
المراد الإلهي صيغ بحيث لا يمكن بحال أن يفهم منه إلا وجه واحد من وجوه المعاني بحسب ما 
والعبادات. والمقدرات من الكفارات. والحدود. وفرائض الإرث) 0 


وأماظنية الدلالة عنده ( فتعنى تردد النص 32 دلالته على المراد الإلهى بين 
وجهين فأكثر من وجوه المعاني المحتمل أن تكون مرادا إليها) 7 . 

ويرىد. محمد عمارة أن عقائد الإسلام مكتملة# الآيات المحكمات من 
النصوصص قطعية الدلالة والثبوت 4 القرآن: وليس معنى ذلك خلو الموروث 
الإسلامي من النصوص الظنية: فبعض آيات القرآن التي تحتمل التأويل هي ظنية 
الدلالة؛ وأكثر الأحاديث النيوية ظنية الثبوتية!؟) . 

أما د.راشد الغنوشي فيميز # باب الثوابت بين نصوص الوحي صحيحة الورود 
فطعية الدلالة كتابا وسنة وبين نصوص الوحي الثابتة ورودا ولكن غير قطعية 
الدلالة: فيعد الأولى من الثوابت بخلاف الثانية؛ ويرى أن نسبة ما هو ظني الدلالة 
6 المصدر السايق:488. 
(؟) خلاقة الإنسان: 58. 
(؟) المصدر السابق: 58. 


(4:) انظر مقالته: بين الظن واليقينء صحيفة الشرق الأوسط 75١1/١٠/7١٠٠مء‏ وانظر كذلك: 


كك" ١‏ مَؤْتف الاثاه العفّلان 


الممبحث الثاني 
من جهة الدلالهة 


نضوصن القرآن قليلة جدا قد لآ تتعدى سبعة 3 الماكة من نصوصه!')؛ ولا تدرى 
على أى أساس اعتمد هذه النسية؟ 

ويرى أن الأصول القطعية لا تعهني أكثر من الأحكام الواردة 4# القرآن بشكل 
واضح لا التياس فية؛ والأحكام الواردة 4# السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى 
قطعية الستد!" , 
القرآن بين النصوص قطعية الدلالة؛ وتلك التي تحتمل التأويل واختلاف النظرا" . 

ويرى أن أكثر السنة نصوصء والنصوص ألفاظء ولا بد من عمل عقلي واجتهاد 
فقهي ولغوي لفهم تلك الألفاظ وتحديد معناها المراد . بكل ما ينطوي عليه التفسير 
من اجتهادء وإذا كان ذلك ضروريا 4# نصوص القرآن الكريم فهو أكثر ضرورة 
4 نصوص السنة:. وقال: ( وإذا كان كتاب الله حمال أوجه: فإن آلاف الأحاديث 
النيوية حمالة لعشرات من الأوجه) 0 5 

المنافشك: 

لااخلاف مع أصحاب هذا الاتجاه .4 مبدأ تفاوت وضوح دلالة النصوص 
الشرعية على مراد الشارع: ولكن الخلاف معهم 4# هذه المسألة 4 جانبين: 

الأول: دعوى أن أكفن التضوض الشرعية ظنية الدلالة سشواء وردت هذه الدعوة 
صراحة:ء أو جاءت 4# سياق يفهم منه الإشارة إلى ذلك. 

الثانى: اعتيار الظنية أو القخلي ةنق التسوض كنا را وظنايطا للشات والتغير 
تطبيق الأحكام الشرعية. 

وهذان الجانبان لا يسلم لهم فيهما ؛ أما الجانب الأول فالجواب عنه بما يلي: 


)١(‏ انظر: تمرد على الممنوع: الغنوشىي:51: دار الفكر. دمشق. 

6 انظر: الحريات العامة # الإسلام:0؟. 

)0 انظر:حوار لا مواجهة: ل 

)0غ بحث يعنوان: الاستعانة بالسنة النيوية 2 تحقيق نهضة إسلامية شاملة: مجلة المسلم المعاصرة. 
العدد: ١ك‏ ١5ام:1؟.‏ 


الإنلامي القاصر بن النْصّ الشرمي جه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


أولا: توميع ذاكوة:ظفية ولالة النتصوض الشرهية. ف مقايل التقليل الشديد فوخ 
وأكثرة التصيوهن القظلية مالف نا وصنف الله عات مه فيه هر اكه مين لعياده 
غاية البيانء وأن رسوله يبيد بلغ البلاغ المبين: كما أنه مخالف لنهج الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ومن بعدهم من التابعين: فهم يتعاملون مع النصوص الشرعية 
عند ثبوتهاء حيث يتيعون ما جاء فيها بإطلاق دون تفريق بين قطعي وظني؛ وهم 
أولى من يتبع سبيلهم!" . 

ثانيا: إنما وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم: وألفاظ القرآن والسنة بحسب 
ذلك ثلاثة أقساء/!"!: 

اكتسوكي ل تعسون لاست واهدا: 

نتحظو قو تعفر كيو امول هنا لحي لا بكر ادو وها 

ج-ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة للاحتمال. 


1 


فأما القسم الأول فهويفيد اليقين بمدلوله قطعاء كقوله تعالى:98 وَلْقَدَ 
2 وام 


رَسَلنَا ًا ِلك مو قلت فيه أَْفَ سَدَةٍِلَا حمسي عَامَا فَحْدَهُمْ الطوكات وَهُمٌ طَدِيِمُوَ ©# 
[ العنكبوت: 1١‏ وقوله: جل ف ليد مِيامْ َك ور كلح وسَبَعوَدامحمْثم يلك عَسَرَة كاوه 46 
[ البقرة:5ة1 ]: وهذًا شأ غامة نخصوص القتران الصرحة ك معتاها كضصوض 
آيات الصفات,. إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي 4 الدلالة على مرادهاء 
كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله: وكدلالة لفظ الشمسى والقمر والليل 
والنهارء هذا شأن مفرداته؛ وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها 
من اللبمسسن وأشدها مطابقة للمعنى» فمفرداته نصوص أو كالنصوص 4# مسماها. 
وتراكيبه صريحة 2# المعنى الذي قصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم 
وطبيعتهم غير متكلفة لهم» فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت 
4 موارد استعمالها على معنى واحد فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير 
مسماهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 


١ 


أ 


)01 انظر: المستصفى: ١/1‏ والحكم الشرعى: 586. 
5 انظر: مختصر الصواعق: /١‏ ملك 11 كلا . 


28 ذضع مَوَْف الاتجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
من جهة الدلالة 


وأماالقسم الثالث: فهذا قد يكون بيانه معه: وقد يكون منفصلا عنه؛ أما أن 
يكون له عدة معان وليس معه ما يبين المراد فهذا ليس 2# كلام اللّه ورسوله؛ء واذا 
أحسن رد هذا القسم إلى القسمين قبله. عرف مراد المتكلم منه. 

فالقسم الأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني يفيده باطراده 4# موارد استعماله: 
والثالث يفيده احسان رده إلى القسمين قبله. 


وهذا ظاهر جدا لمن له عناية بنصوصص القرآن والسنة وألفاظها ومعانيها 
واقتبامس المعارف واليقين منهاء فاستفادته اليقين من أدلتها أعظم من استفادة 
كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه. بل إذا تأمل من بصره الله طريقة 
القرآن والسنة وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره . 

كانف)الاكناقات البمنة العلدنة فازلانة التصموضى الغنفية متاارها عن أذ 
الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد. 

ويجاب عن ذلك: بأن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف 
ظاهره إلا مع قرينة تبين المرادء والمجاز إنما يدل مع القرينة. بخلاف الحقيقة 
فإنها تدل على التجرد؛ وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان # الكلام ما 
يدل عليه؛: وكذلك التخصيص ليس لاحد ان يدعيه إلا مع فرينة تدل عليه. 

قال الإمام الشافعمي -رحمه اللّه-:( القرآن عربي كما وصفت , والأحكام فيه 
على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن:ء ولا عاما إلى 
خاصص إلا بدلالة من كتاب اللّه ‏ فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص 
دون عام او باطن دون ظاهر . او إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 
كتابا ولا سنة . وهكذا السنة , ولو جاز 4# الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاتى ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره : ولكن الحق فيها واحد ؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول اللّه : أوقول عامة أهل العلم بأنها 
على خاصن دون عام ٠وباطن‏ دون ظاهر ء اذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخول 4 معناه) (" . 


)١(‏ اختلاف الحديث بهامش الأم:77/1. 


الإسلامي القاصر بن النْصٌ الشرعي [دك3 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد. فحيث 
تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك. وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة 
ولا نعلم بها؛ لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرهاء 
ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والمقالية: والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين 
للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم» فإذا تجرد الكلام عن القرائن فهم 
معناه المراد عند التجرد.ء وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع 
لبس # الكلام المجرد ولا 4 الكلام المقيد إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. 

وقد اطتتيع اللقة والشوم علق أن انافك اسرد إنما يراد به ما ظهر منه؛ وما 
يقلو مق امال فحاز أو«اشتراف ان حدف أوإكمار او تخصيض ووه افاي 
مع القرينة. أما مع عدمها غلاء والمراد معلوم على التقديرين!" . 

والشارع قد خاطب العرب على المعهود من كلاهم ومن ثم: ( فإنه لا بد 4 فهم 
الشريعة من اتباع معهود الأميين -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم -, فإن 
كان للعرب 4# لسانهم عرف مستمر قلا يصح العدول عنه # فهم الشريعة» وإن لم 
يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري 4# فهمها على مالا تعرفه) ' . 

وعليه فا متكلم بالغربية )الا يكلف المعقماز اقوات ملفا ف الأتواع والأشحامن 
لكثرقهاء ولو اعطعو يمضها لم يحسن التعرطن تتفي كل مابع منها؛ كإن الكاداه كيه 
هَجُنة ولكنّة وطول وعيء فقد يتعسر أو يتعذر علم الموانع أو بيانها أوهما جميعا) 9 )؛ 
ولذا كانوا يعيبون على الشاعر ظهور قصد شدة التنقيح للعبارات 4# شعره/ . 


سي بي د ل 0 الأصل بغير قرينة 
جك الوه | 


1095 اتظني معتضرر الواعي ا وبساعولة وإكطتزيظ ففصيل الرد على إزواف اتحصبال التخصيص: 
والإضمار: ١5-74١/ء‏ وقد بين القول 4 هذه المسألة بيانا شافيا. 

(؟) الموافقات: ؟٠/45.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى:١191/5.‏ 

(4:) انظر: الموافقات: ؟/44. 

(6) انظر+مختصر الصوافئ كرا 


2 ذش مَؤَْفَ الاتماه العفلان 


المبحث الثاني 
من جهة الدلالهة 


رابعا: لم يقل أحد من العقلاء: إن كل لفظ فهو مفيد لليقين بالمراد منه بمجرده 
من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه. 

وائما الذي يقال هنا :أن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» والمقرون تارة: 
ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة؛ ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول 
يحيل المتكلم عليه تارة؛ وليس 4 القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو 
داخل 4# هذه الأقسام. 

فالبيان المقترن كقوله تعالى: 8( وَُوأ وَأَسْرَبوأحَقَ يبي لكي الحَيط الْأَيِضُ من أرط 
آل سْوَومِنَالْسَجرِ ا[ البقرة: 1417 ]. 

والبيان المنفصل كقوله تعالى: «9وَإنَكات رَجلُ يوَرَثُ كَلَئَهَ أو أمرأة وَلَهُء أ 


وَ أُمَثٌكَكُروّحِدٍ مَنْهُمَا َلسُدْسَْ ©[ النساء:؟١],‏ مع قوله تعالى: يكف 00 
تيطع الكل إن توا لهس ملكو ا ل ل ا 


- 2 2 


يكن طاو َكنع اذ نْتمينِ لئان نِيمارَكَ وَإنَكاَأإِحوَهُ رسا لا وآ يلِلدَ كر ِثْلُ حَظِ 
انين انان لحطر ان وار وَأَلَه بحل سَىَّءِ عَلِي # [ النساء:1171: أفاد مجموع 
التصين العته ها كراد من الكاذلة: وأنه من لا ولذا له وا سفل ولا والنناله وان خلا 

وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه وتعالى على رسوله 
يلد بيان ما أمر به عباده من الصلاة؛ والزكاة؛ والحج؛ وفرائض الإسلام التي 
إنما علم مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتها من بيان الرسول َلاَق . 

فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه: ولم يخاطب اللّه عباده بلفظ إلا وقد 
بين لهم مراده به بأحد هذه الوجوه الأربعة خصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين 
بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن إفادة 
العلم واليقين!'" . 

00 : ما يحصل عند المجتهد من تردد 4 معرفة دلالة النصص.ء إما لكون 
اللفظ مشتركا أو لأسباب أخرىء يجاب عنه بما يلي: 


5-9 


3 


)10 انظر: محتصر الصواعق: -/7/0197. 


الإسلامس العاصر ين النّص الشرعي هه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 


53 


أن الشريعة 4 نفسها تفيد العلم» بصرف النظر عن إدراك المجتهد لذلك 
أوتردده فيه؛ كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من أحكامها 
شيء أو يفوت, ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها!" . 

أن ما كان ظني الدلالة مستند ولا بد إلى قطعيء فمآله إلى القطعية!". 
أن ما يتردد المجتهد 2# تعيين المقصود منه هومن لوازم الطبيعة الإنسانية, 
كما أنه قليل جدا بالنسبة لما يتيقنه. وهذا لا ينا القول بأن الشريعة تفيد 
العلم» كما نقول أن الشريعة محكمة مع أن المتشابه موجود فيها!" .وذ 
ذلك قال ابن حزم-رحمه الله-:( إننا قاطعون باتون على أن علم الحقيقة 
فيما أشكل علينا موجود عند غيرنا ولا بد؛ لقول الله تعالى: 3 لا ناه فى الذي 


2 2 اقل قاد وإ تل واس رس رمح درء مدير ر معي ام 27 مهد لم سء سم تدس م2 ب 
قد بين الرسدمِن الغي فمن يكمر بالطلغوت ونوْضِن يالل ققد استمسك بالعروو الوتقق 


سه وو + ور 


لا أنيِصَام لا هيع عَلِمُ 6 [ البقرة:770]؛ ولقول رسول الله كَكَةٌ: ((اللهم هل 
بلغت) ): قالوا: الهم نعم. قال: ((اللهم اشهد) )18 ) " . 
أن كثرة المعاني تصير بعد الاجتهاد 4# الغالب إلى معنى واحد يقطع به المجتهد”" . 


ساسا لأايشفنن انق مسلك توهتين لآلةمعظم التضوصن الشرعية من 
الخطورة؛ فأهل الباطل بشتى أصنافهم كانوا ومازالوا يتعلقون به؛ إذ لوساغ ذلك 
لانفتح باب إيراد التجويزات والاحتملات الذي لا آخر له ولا ثقة معه البتة؛ مما 
يفتح الباب لتجاوز الأحكام الشرعية بدعوى قلة الأدلة القطعية الدالة عليها!" . 

( فيالله ما لقيت النصوص من هذه الفرقء وأرباب التأويلات ؛ والمتعصبين 
لمذاهبهم. وإلى منزلها الشكاية» وبه المستعان: وعليه التكلان ) " . 


00( 
ف 
في 
)0 
)0( 
000 
00( 
4( 


انظر: مختصر الصواعق:؟//ا160, والثيات والشمول: 5/ا١.‏ 

انظر: الموافقات:41/4. 

انظر: مختصر الصواعق:1017/7: والثبات والشمول: 171. 

رواه البخاري 4 صحيحه.كتاب الحجءباب الخطبة أيام منى. ح(1707). 
الإحكام # أصول الأحكام:١/1/.‏ 

انظر: التبات والشمول:17: 

الكتر محتسو الكو ع9 

الخضدو السايق 329 


له" دهع مَؤْتف الاتجاه العقلاف 


المبحث الثاني 
من جهة الدلالة 


0 مين تمي الله انون و ةا ا شين 
لآخر حسب حاله مع الدليل: وكون فلان يقول بظنية دليل ما فهذا بالنسبة له؛ وليس 
نحكما علق هورو ا 

روتكد الي كاك ل أوالتطمية يذ النضوضن مغيارا وضابطا 


ثانيا : يلزم على هذا ال معيار أحد لازمين: 

أ- اجتماع الثبات والتغير على الحكم الشرعي الواحد؛ وهذا باطل. 

ب- تمي كديقة نكم الشرخ وطيدتة لقيو الزمان فى زعا الشيسان” 
يوصف بالثبات. و4 زمان من بعدهم يوصف بالتغيرء وهذا باطل!" . 

وبعد هذا العرض تبين خطأ مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعة .كما 
قرره بعض أصحاب هذا الاتجاه. والذي كان تقريرا غير دقيق ولم عرز تهويرا 
علميا يجلي هذه المسألة, مما يفتح الباب أمام أهل الأهواء لتحكيم أهوائهم 2 
الأحكام الشرعية بدعوى ظنية أكثر أدلتها. 

وانهلا يسد الياب أمام تلك الانحرافات الخطيرة ة إلا التأكيد على قو 5 أدلة 
الشريعة؛ وإفادتها 2# ذاتها للعلم؛ وأن الحجة قائمة بها على الخلق لا فرق 4# ذلك 
بين مسائل الاعتقاد وسائر الأحكام. مما يبرز خصائص هذه الشريعة من العموم 
والاطراد. والإحكام والثبات: وحاكميتها على غيرها الكااتي + الع لاه 
هو حاكم على الشريعة: والآااثقات كرنها حاكننة الى كوذه] مكوما عليينا؟ 9 


6 انظر: مجموع الفتاوى: 2/557 والحكم الشرعي: 7 
م الحكم الشرعي:587. 
0 الموافقات:١/8/.‏ 


الإسلامى العاصر بن النْض الشر أه ؛ ١‏ 
مي القاصر ين النص الشرعي 4 


الباب الأول 


الفضل الثالث 


المبحث الأول موقفهم من علم مصطلح الحديث. 
المبحثالثاني: موقفهم من علم أصول الفقه. 
المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية. 


المبحت الأول 


إن علم الحديث النبوي هو أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله جل وعلا؛ ذلك 
أن العلم بالكتاب والسنة هو طريق الفلاح والنجاة يْ الدنيا والآخرة. 

قال السيوطي -رحمه الله- 4 شريف منزلة علم الحديث:( فإن علم الحديث 
رفيع القدر. عظيم الفخرء. شريف الذكرء لا يعتنى به إلا كل حبرء ولا يحرمه إلا كل 
غمن ولا ققتى محاستة على هم الدهن) 7 , 

ومن هنا كانت عناية الأمة الإسلامية عظيمة بالحديث النبوىء وقد بذلت من 
أجله أعظم الجهود, من لدن عهد النبي وَِلْكةٌ بحفظ الأحاديث وروايتهاء والالتزام 
والسننء والمسانيدء والمعاجم وغيرها. 

وكذلك كانت العناية عظيمة بأحوال الرواة: وضبط أسمائهم. وبلدانهم: و 
تمييز شيوخهم وتلاميذهم.» والتدفيق 2# درجاتهم ما بين جرح وتعديل. 

وتئوعت العلوم المتفرعة من علم الحديث ما بين علم غريب الحديث. وعلله: 
ومختلف الحديث؛ وناسخه ومنسوخه؛ وأسباب وردوه وغير ذلك من العلوم البديعة 
الدقيقة المتقنة. 

وقد ضرب أئمة الحديث أروع الأمثلة # الحرص على حفظ سنة المصطفى 
كك فقضوا حياتهم ك2 الارتحال وجانبوا الراحة والاستقرار, وكابدوا المشاق من 
أجل تحصيل المرويات واللقاء بالرواة؛ ووزنهم بميزان دقيق لا محاباة فيه ولا جور. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية: )) وقام علماء النقل والتقاد بعلم الرواية 
والإسنادء فقسافروا 4 ذلك الى اليلاد . وهجروا فيه لذينذ الرقاد: وفارقوا الأموال 
والأولاد. وأنفقوا فيه الطارف والتلاد؛ وصبروا فيه على النوائب. وقنعوا من الدنيا 


."2/١:يطويسلا تدريب الراوي .4 شرح تقريب النواوي:‎ )١( 


الإمالامى العامر بِّ النْض الشرعى 0 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


بزاد الراكبء ولهم 4# ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند 
أهله معلوم؛ ولن طلب ممركحة معروف كرسوم: ولوسد أحدهم التراب» وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب. وترك معاشرة الاأهل والاصحاب. والتصبر على مرارة 
الاغتراب: ومقاساة الأهوال الصعابء أمر حببه اللّه إليهم وحلاه؛ ليحفظ بذلك 
ديق الله... ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور 
والعمل المبرور. ما كان من اسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين؛ وهم 
ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية؛ ومنهم اهل المعرفة 
بالحديث والدراية» ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه ) (' . 

وكان من ثمار هذه العناية بالسنة النبوية أن دُونت أدق وأحكم قواعد النقد 
العلمي الصحيح. وظهر بذلك علم مصطلح الحديث الذي يعتني بالقواعد العلمية 
لتوثيق الأحوالء أو كما عرفه بعض العلماء: بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال 
الشف والمقة 7 

وعلم مصطلح الحديث يبحث يْ طرق وصول الخبرء وأقسامه من جهة 
القبول والردء وبيان الشروط المطلوبة ‏ الراوي؛ وما يدخل الخبر من علل وشدوذ 
واضطرابء وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. إلى غير ذلك من المباحث 
المختلفة والمبثوثة ب كتب المصطاح المختصرة والمطولة. 

وكان هذا العلم بحق خصيصة لهذه الأمة, وذلك بأن هيأ الله تعالى لها علماء 
أفذاذ قاموا بواجب صيانة حديث النبي كد خير قيام: وكانوا أول من وضع قواعد 
النقد العلمي الدقيق للاخبار والمرويات بين اهل الارضء والذي يستحق ان يوصف 
بأنه: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. وبقي جهدهم 4# ذلك مفخرة للأمة 
على مر الزمان فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء”" . 


وقد اعترف كثير من الباحثين الأجانب للمحدثين بدقة منهجهم» واتخذ بعض 


.٠١-ا//1١:ىواتفلا مجموع‎ )1١( 

(؟) انظر: تدريب الراوي:١71/1.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى:١/5.:‏ والسنة ومكانتها # التشريع الإسلامي: :٠١8‏ ومقدمة الباعث 
الحثيث: ١‏ . ومنهج النقد 4 علوم الحديث.د.نور الدين عتر:0", دار الفكرء دمشقء. الطيعة 
الثالثة, ١١‏ 1١اه.‏ 


2١ 2329‏ مَرْتَفَ الايجاه العثالافي 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 
علماء التاريخ بعضن قواعدهم أصولا أ تحقيق الرواية التاريخية؛ اعترافا منهم 
بأنها أصح طريقة علمية لتصحيح الأخبار والروايات!" . 
موقف أصحاب هذا الانجاه من مصطاح الحديث: 
يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن علماء الحديث قاموا بجهد عظيم ع تنقية حديث 
النبي وَلكِيْدٌ من الأحاديث الضعيفة: وأنهم قدموا للأمة علما جليلا متفردا لا يوجد 
لدى أمة سواها من الأمم. 
قال الشيخ الغزالي - رحمه الله-: ( ومنهج المحدثين # تلقي التراث النبوي لا غبار 
عليه؛ بل إن هذا المنهج هوما تحتاج إليه الديانات الأخرى لتكون موضع ثقة وقبول) ("). 
الإنسانية كلهاء لم يتوفر له من التوثيق والتدقيق 4# البحث والتثبت من صحة النصوص 
مشل ما توفر للسنة الشريفة» وإنما يتجاهل هذه الحقيقة من لم تتح له عن قرب معرفة 
الجهود التي بذلها علماء الحديث قديما وحديثا » اي 
وقال: ( ويعنينا من هذا الجهد الهائل أنه بفضله توافر لدينا الاطمئنان العقلى إلى 
كثرة من الأحاديث # الأحكام وي غيرهاء من ناحية ثبوت ورودها عن النبي كاد ) 3 
وفالد. لوؤي صاةق: ( لقد أدت الجهود الهائلة التي بذلها علماء الحديث إلى 
إعادة الثقة 4 الحديث من خلال التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع ) ") . 


ومع هذا التقرير العام ظهرت انتقادات من بعض أصحاب هذا الاتجاه: بل 
تجاوز بعضهم ذلك إلى المناداة بتجديد علم مصطلح الحديث: وأبرز كلك 
الانتقادات ما يلى: 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها ل التشريع الإسلامي:177: ومنهج النقد # علوم الحديث:51. 

(؟) فذائف الحقء الغزالي:0؟١.‏ 

(؟) بحث بعنوان الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة, مجلة المسلم المعاصر. 
العدد 531 1991م. 

(غ:) حوارلا مواجهة:غ5. 

(5) إعمال العقل:158١.‏ وانظر أيضا: النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: أب و سليمان: ترجمة: 
ناصر البريك:١10.‏ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى. 417١ه.‏ 


الإشلاسي التاصر ين النْصّ الشرعي [د 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موففهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


١‏ - نادى بعضهم بحاجة هذا العلم إلى إعادة قراءة ثم كتابة؛ وذلك بسيب عدم 
كفاية المنهج الذي اعتمده علماء الحديث --# زعمه- 2# تنقية السنة. 
من خلال بعضن الأدوات النقدية التي استخدمها 4 وزن الأسانيد واختبارهاء 
والوصول من ثم إلي درجة ما- بحسب تقديره- من تنقية السنة وتبويبهاء ولكنه 24 
المقابل أبدى تحفظا على ذلك المنهج من جهة أن الطلب المتزايد على الحديث بشكل 
مبالغ فيه أدى إلى زيادة ‏ المعروض 2# الحديث. وهوما حذر منه عمر - رضي الله 
عنه - يك قوله: ( أقلوا الرواية عن رسول الله كلاد وأنا شريككم) ( . 

رامنا - بحسب زعمك- فالأدوات النقدية والمبادئٌ النظرية لعلم الحديث غير كافية 
لتنقية السنة؛ ولم تحل بين الأنظمة الحاكمة والفرق المختلفة وبين العبث بالسنة!" . 


وللوصول للنص الخالص- # نظره- لابد من ( أن تحذف كل الإضافات التي 
حملت على نص السنة؛ من جراء المنهج الإسنادي # جمع الروايات والأخبار. وهو 
ما يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم الحوية 0ن 

ويرى أن تتم عملية تنقية نصوص السنة 2 إطار الشرطين التاليين: 


الأول: عرضها على المنهج النقدي التاريخي الشامل, الذي يقتضي استخدام الملحك 
المزدوج من العقل والتاريخ: وقبل ذلك محك التوافق مع النص القرآني 2# ذاته. 

الشاني: أن يُنظر إليها على اعتبار أن الأصل فيها هو خصوص أسبابهاء وذلك 
لارتباطها التفصيلي اييومي به بسياقاتها الظرفية!! . 
الرواة #4 كثير من الخطأ والخلط والتهاون والتدليسء والادعاء والكذب والكيد, 
بسبب ما قد يقع فيه الرواة من ابتسار القول: أوعدم إدراك المعاني. أو خطأ 
010( أخرجه ابن ماجة فى سننه. © المقدمة؛ باب التوقي 4 الحديث عن رسول الله وك . ح(18). 
)١(‏ انظر: السلطة ع الإسلام: 7117/0,51١-5١6‏ /73717, 


(9') المصدر السابق: .١71‏ 
(:) انظر: المصدر السابق: ١١5-١١5؟.‏ 


لده" (أخس> تزقف الائماه العقلاي 


المبحث الأول 
موففهم من علم مصطلح الحديث 


السمعء أو خلط السمع. أو النسيان, أو الهوى. أو طلب السمعة: أو بسبب الغفلة, 
أو الدمسء الذي ينم عن كثير منها ما يمكن أن يلحظه المتدبر للتفاوت والخلط 
والتعارضب بين الرواة بل حتى ش الأقوال المنسوبة إلى الراوي الواحدء الآمر الذي 
يمكن أن يتضح كثير منه عند محاكمات نقد الفحوى والمتن. 

ويرى أن من المهم لأهل العلم الديني والمعنيين بدراسات توثيق النصوص أن 
يدركوا أن أمر النظر يك النصوص. .ولا سيما نصوص السنة؛ وبحث قضاياهاء لم 
يسدنه سمنوو ا كاك كز عوانية - على أصحاب الاختصاص + علم الرواية وعلم 
اللغة وعلم الفقه والقاتون وحدهم؛ ؛ بل أضيف إليهم عمليا فئتان من الناس: 


الفئة الأولى: هي فئة عموم الأمة الذين أصبح كثير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة, ووعيهم بمجريات شؤون حياتهم وما يؤثر فيها - يطلعون ويقرؤون ويهتمون 
بكثير من النصوصء وبأشكال مختلفة؛ ويثيرون حولها كثيرا من التساؤلات: وكثيراً 
ما يكون أثر بعض هذه التصوصن 2 إطار ثقافتهم المعاصرة سلبياً. 

الفكنة الثاتينة:هىكة أميهات الاحتض اهن العلنى اميك ف شؤوة الحياة 
الناائة والإنسنائية الاجتماعية: الدين يجاكميون”التصوض إلى خبرا نهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السننية؛ وبذلك أصبح فحص النص على أيدي هؤلاء يتم على 
أسس علمية سننية عملية('. 

وبناءً على ذلك يبدي ( الحيرة والتساؤل عن مدى موضوعية المنهج. ودقة 
تطبيقه وفدى الحاجة إلى إغاذة النظر كية: والإقادة مق امكانات الفصير العلمية 
وتقنياتها 2 تطويره) (" . 

وفال د.لؤي صالك: ( وعلى الرغم من اجتهاد المحدثين 2# جمع الحديث المرفوع 
الى النبي َك ٠‏ وتدوينه ‏ كتب الصحاح والسنن والمساند فإن أحدا لايملك القول 
بأن كل أقوال أو أفعال رسول الله قد دونت فعلا وثبت صحتها ) ' 


)1١(‏ مقال بعنوان: حوارات منهجية # قضايا نقد متن الحديث الشريف .مجلة إسلامية 
المعرفة:70-1!4, العدد 59 ,0١٠٠ام.‏ 

(؟) المصدر السايق:6/. 

(؟) إعمال العقل: 158. 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ويرى د. طه العلواني أن ( الحاجة ملحة إلى إعادة النظر يط بنية علوم الحديث 
الفكرية والمنهجية:ء ووضع قواعد كفيلة بتجديد تلك البنية؛ وجعلها نسقا مفتوحا 
قابلاً للتجديد والتجددء لا تصاب بالتوقف فتعجز عن مواجهة التطورات الهائلة 
التي تعج فيها معاوق تق التخوض الدتية اللفاصيرة 27 . 

وهولم يحدد لنا طريقة التجديد التي يراها وما مجالها وحدودهاء سوى أنه 
يريد فتح مجال النقد العلمي بحيث لا يكون حكرا على فريق من الباحثين دون آخر, 
وان يتعاضد 2# ذلك منهجية نقد الاسانيد. ومقاييس نقد المتون لتجد طريقها إلى 
مجاميع الصحاح لتدارك بعض ما تسرب من الأحاديث إلى الصحاح.ء وعلينا- بعد 
ذلك 4ش نظره- الا نضيق ذرعا بالنتيجةء يعني ولو كانت رد احاديث متفق عليها او 
الصحيحين. 

ويرى أن المتخصصين 2# علوم الحديث لا ينبغي أن يخشوا من ذلك؛ بل عليهم 
ان يتشجعوا على ذلك بدلا من ترك السنة لمقلدين لمدارس النقد ونقد النقد الغربية 
التي انتهت إلى تفكيك كل شيء!" . 


ويدعود. أحمد كمال أبوالمجد إلى متابعة الاجتهاد .4 كل ما يشتمل عليه علم 
مصطلح الحديث. وعلل ذلك بأن المحدثين والفقهاء الأوائل قد اختلفوا ب تصنيف 
الأحاديث من حيث سندها ومتنهاء وأن عنايتهم بالسند كانت أشد بسيب تأخر 
البدء ف جمع الأحاديث إلى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

ويرى أن من أهم ما يحتاج إليه 4 هذا الباب معاودة النظر .4# جواز الاستدلال 
بالحديث الضعيف. ومتابعة الدراسة لأمر الوضع يْ الأحاديث ويملك الجيل المعاصر 
من أدوات البحث والتحليل ما يتيح مزيدا من التثبت + كل مما يتصل برواية الأحاديث. 
بحيث تتم تصفية هذه القضية التي لا تزال سببا من أهم أسباب الخلافات الفقهية 
القديمة والمعاصرة؛ حين يؤول الآمر إلى الاحتجاج بحديث يقبله البيعضن ولا يقبله 
غيرهم, لاختلافهم # وزن رواته أو اختلافهم © جواز الاحتجاج بمثله!" . 
)١(‏ بحث السنة النبوية الشريفة ونقد المتون, مجلة إسلامية المعرفة: 11, العدد 59, 0١٠ام.‏ 


(؟) انظر: المصدر السابق: .١4‏ 
(؟) انظر: بحث تجديد القرآن الإسلامي. إطار جديد مداخل أساسية؛ أحمد أبو/:-45. 


ده" ذه موتّف الاجاه العقالاق 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


7- ردد بعض أصحاب هذا الاتجاه مقولة أن المحدثين لا يلتفتون إلى المتن 

فعبد الجواد ياسين ينعي على الأمة الخسارة التي لحقتها بتجاهل المنهج النقدي 
الشامل الذي اعتمده المعتزلة واعتماد المنهج الإسنادي الضيق لأهل الحديث. لأنه 
يرى أن منهج المحدثين يحكم على المتن من خلال السند فإذا صح السند صح المتن: 
دون اعتداد بما قد يتضمنه السند من تناقض مع العقل أو مخالفة لصحيح النص 
ولاسيما القرآن. و4 مقابل ذلك كان المنهج الاعتزالي يحكم على السند من خلال 
المتن الذى لابد من إخضاعه لألة النقد العقلية للتحقق من موافقته لمعقول الدين 

ويرى د.عبد الحميد أبوسليمان أن من إشكاليات علم الحديث ضعف نقد المتن؛ 

2 ع 9 

ولذا فإن علينا لإصلاح فكر الأمة أن نحكم ليس فقط نقد السند؛ بل ونقد المتن/"). 

والشيخ الغزالي -رحمه اللّه- قد وقع ب اضطراب 2# هذه القضية؛ فقد رد على 
تهمة أن السلف اهتموا بالسند وأهملوا المتن بأن ذلك خطأ؛ فإن الاهتمام بالسند 
لم يقصد لذاته؛ وإنما قصد منه الحكم على المتن؛ ثم إن صحة الحديث لا تجيء 
من عدالة رواته فحسب. بل تجيء أيضا من انسجامه مع ما ثبت من حقائق الدين 
الأخرى. فأي شذوذ فيه أوعلة قادحة يخرجه من نطاق الحديث الصحيه!" . 
يرده لأسباب علمية يبديها!" . 

وذكر أن الشروط التي وضعها علماء السنة لقبول الحديث فيها ضمان كاف 
لدقة النقل وقبول الآثار. وقال: ( بل لا أعرف # تاريخ الثقافة الإنسانية نظيرا لهذا 
)١(‏ انظر: السلطة © الإسلام: .157١-١١4‏ 
6 انظر:حوارات منهجية # فضايا نقد متن الحديث الشريف مجلة إسلامية المعرفة:/ا/ا. 8/ا, العددة؟ , 

060م. 


(') انظر: ليس من الإسلام. الفزالي: ٠؛ءدار‏ القلم. دمشقء الطبعة الثانية, 14755١ه.‏ 
(:) انظر: المصدر السابق: 9؟. 


لامي القاصر بن النْص الشرعي هه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالتث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


التأصيل والتوثيق» والمهم هو إحسان التطبيق.. وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو 
غيرة وتقوىء بلغوا بها المدى. وكانت غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والإعجاب؛ ثم 
انضم إليهم الفقهاء 4 ملاحظة المتون واستبعاد الشاذ والمعلول ) '' . وقال: ( وقد 
يصح جراد يق سقس م ود اكتشاف الفقهاء لعلة كأمنة فيه » 9 . 


ويلاحظ هنا أنة يكاد يقضر مهمة النظر .ف المتن على الفقهاء دون الملحدكين 
الذين أثنى على منهجهم وكفايته لدقة النقل وقبول الآثار. فكيف يستقيم ذلك25") 

ويرى أنه ( إذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء؛ فلا 
معنى لرفضه. وإذا وقع خلاف محترم ك4 توفر هذه الشروط أصبح 2# الأمر سعة: 
وأمكن وجود وجهات نظر شتىء ولا علاقة للخلاف هناك بكفر ولا إيمان ولا بطاعة أو 
عصيان ) !. 


وقال ينا منهجه: 2 اخثيار أحاديت كتايكقة السيرةا ووه يكلف غلماء 
السنة ' تصحيح حديث أو تضعيفه .وقد يرى الشيخ ناصر- بعد تمحيصه 
للأسانيد- أن الحديث ضعيفء وللرجل من رسوخ قدمه كذ السنة ما يعطيه هذا 
الحق. أوقد يكون الحديث ضعيفا عند جمهرة المحدثين؛ لكني أنا قد أنظرلمتن 
الحديث فأجد معناه متفقا كل الاتفاق مع آية من كتاب اللّه. وأ وأفؤسقة صصيحة 
فلا أرى حرجا من روايته؛ ولا أخشى ضيرا من كتابته. . ذلك بالنسبة إلى الأحاديث 
الضعاف. أما الصحاح فإن ف تفاوت دلالتها مجالا رحبا للترجيح والردء كما يعلم 
أسكناة الحديث,؛ وما من إمام فقيه إلا رد بعض ما صح إيثارا لما ظهر أنه أصح: 
ومعاذ اللّه أن نشغب على السنة فهي الآصل الثاني للإسلام يقينا... بعد هذا لا 


.١0-١غ السنة النيوية:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: .١59‏ 

(؟) وقد علقد. عبد الجبار سعيد على ذلك بقوله: ( إن النظر ع علل الأحاديث ونقد متونها هو 
مهمة المحدثين بالدرجة الأولى: وليس مهمة الفقهاء؛ إذ تكمن مهمة الفقهاء بالدرجة الأولى ب 
استنباط الحكم من الدليل: وفق قواعد وأصول معتبرة لكل فقيه منهم ( بحث السنة النبوية 
فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته. ضمن كتاب العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي: 85: المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميء مكتب الأردن. الطبعة الآولى؛ 511اه. 

(غ:) المصدر السايق: 55. 


32 اهم نز مَؤْتَفَ الاتجاه العفالا 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


أرى أن يلزمني أحد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد اللّه بن عون قال: كتبت إلى 
نافع -رحمه اللّه- أسأله عن الدعاء قبل الإسلام: فكتب إلي: إنما كان ذلك # أول 
الإسلام: وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غازون: فقتل 
مقاتلتهم: وسبى ذراريهم: وأصاب يومئن جويرية -رضي الله عنها- قال حدثني 
بلاهون الله عفن وكاق ف ذللك الحو 11 

وكما تجاوزت هذا الحديث تجاوزت عن مثله. أن الرسول كَلكِيْهٌ خطب أصحابه 
وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة- فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله 
َك أنه لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب. 


آثرت هذا المنهج 4# كتابة السيرة؛ فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه على ما صح 
من قواعد وأحكام؛ وإن وهي سنده. وأعرضت عن أحاديث أخوق كتوضف بالسحة؛ 
لأنها 4 فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تتسجم مع السياق العام ) ' 

وأخطر من ذلك قوله: ( إنني أطيل النظر # كتب السنة معتقدا أن بها كنوزا 
ثمينة من تراث النبوة» واستهدي بفطرتي 4# تجنب الضعيف وقبول الصحيح ) (. 

فماذا بقي بعد ذلك لمنهج المحدثين الذي ليس له نظير 2# تاريخ الإنسانية؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري © صحيحه.؛ كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقًاء ح(7٠74):‏ وأخرجه 
مسلم 4 الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام, ح( ,)١175١‏ 
قال الألباني -رحمه الله عند حديث:( (لا تقاتل قوما حتى تدعوهم ) ): , هذا الحديث 
قاعدة هامة # دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم: فإن استجابوا فبها ونعمت, وإلا فرضت 
عليهم الجزية: فإن رفضوا قوتلوا. وعلى هذا جرى النبي يلد وأصحابه؛ ولا يخالف ذلك ما 
4 الصحيحين: أن النبي يَكَِدٌ أغار على بني المصطلق. .وهم غارون.. أي غافلون؛ أي أخذهم 
عت هرة: افافه ليس فيه أنه لم يكن كن بلتعهم لأضوقه كك : ٠‏ كيف وهي قد بلغت فارس و الروم 
بنهالعزب: .كين البلاهة ومكان اتكان مض العتاب الماصرية لهذا الحادية بععة أنه محائف 
للقاعدة المذكورة . فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة ! وقد أشار إلى 
هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو 5هل يدعون قبل القتال ؟ قال : , قد بلغهم الإسلام 
منذ بعث الله محمدا كَليِيدٌ , . أخرجه ابن أبي شيبة:؟١710/1,‏ . السلسلة الصحيحة: 7 / 197. 

(؟) فقه السيرة: الغزالى: ١5-4‏ . دار الريان: القاهرة: الطبعة الأولى. /101١ه.‏ 

(؟) السنة النيوية: 06 


الإسالاسس العاصر بن النْضٌّ الشرعى هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


*- ردد بعضهم شبهة أن السنة لم تدون إلا مع مطلع القرن ن الثاني 4 عهد 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله وأنه قد جاء النهي من النبي يليد عن تدوين 
حديثه: كما 2 قوله: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا 
عني ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) )!' . 

ويحدروت انتذتك على خلاف القرآن الذي كان يكتب أولا بأول لدى نزوله بيئماأ 
السنة لم تكتب 4# لحظة التلقي الأولى؛ وإنما تأخر إلى أوقات لاحقة كانت الأحداث 
فيها تجري والدول تتعاقب. والفرق تتجادل؛ مما أدى -# نظرهم- إلى تضخم 
الروايات7") ؛ والتي جاءت على حساب الدقة العلمية المطلوية للثبوت7 ؛ وهذا يعني 
بالضرورة -حسب فهمهم- ان المسلمين عاشوا قرنا من الزمن بدون هذه الروايات 
دون أن ينقص ذلك من إسلامهم شيئاء وعليه فهي لست ضرورية لقيام الدين والا 
لكان النبي يَكيِْدٌ قد أمر بإثباتها كما فعل بالنسبة للقرآن! . 

واستدل عبد الجواد ياسين بفعل الصحابة؛ قمع حرصهم على ضم القرآن ب 
عهد أبي بكر - رضي الله عنه - كان لديهم توجس من تدوين الأحاديث, فقب جمع 
أبو بكر - رضي اللّه عنه - الناس فقال: )) إنكم تحدثون عن رسول الله شيئًا قمن 
سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله.وحرموا حرامه) ‏ . 
| وعمر- رضي الله عنه - طفق يستخير اللّه شهرا ثم أصيح يوما وقد عزم 
الله له؛ فقال: ( إني كنت أريد أن أكتب السننء وإني ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا 
فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني واللّه لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا ) '" , وغير 
ذلك :مقن الأغار 9 ., 


)١(‏ أخرجه مسلم غك صحيحه؛ 2 الزهد والرقائق, باب التَتَبّت ‏ الُحديث وحكم كتابة العلم: 
ح(5ءللا). 

(؟) انظر: السلطة # الإسلام: 0" وإعمال العقل: 9؟7١.‏ 

(؟) انظر: السلطة © الإسلام: 0". 

(غ) انظر: المصدر السابق:١5.‏ 

(4) أورده الذهبي # تذكرة الحفاظ: :5/١‏ دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. 44؟١هء‏ وذكر أنه 
من مراسيل ابن أبي مليكة. 

(1) رواه ابن عبد البر 4 جامع بيان العلم وفضله:١‏ /14. 

(0) انظر: السلطة ف الإسلام:779. 


332 2 مَؤْتَفَ الاججاه العلا 


المبحث الأول 


وقد رد عبد الجواد ياسين على ما ورد من روايات فيها الإذن بكتابه الحديث. 
بأنها استثناءات طفيفة لا تغير من وجه الحكم, مثل ما أملاه النبي يليد على عماله 
الصدقات والديات والفرائض. ومثل الإذن الخاص # قوله مَك ( (اكتبوا لأبي 
شاه) )0 عندما طلب أن تكتب له خطبة النبي كَِةٌ يخ حجة الوداع؛ وعليه لا يصح 
-عنده- تعميم الإياحة لهذا الحديث. 

وذكر أن جمهور أهل الحديث قالوا: أن النهي عن الكتابة كان يك أول الإسلام 
مخافة الاختلاط بالقرآن فلما زالت المخافة نسخ الحكم وصارت الكتابة جائزة. 
وقد رد هذا القول بأنه لا يستقيم مع الحقائق التالية: 

أ- استدلال الصحابة وعلى رأسهم أبو سعيد بالنهي وبعد وفاة النبي كَككاة. 

ب- عدم تدوين الصحابة للأحاديث وبالأخص الخلفاء الراشدين. 


14 القول بنسخ حديث أبي سعيد وهو مروي 3 المحيحين متكي أصوليا 
وجود أحاديث 2# نفس قوته الإسنادية؛ ولم يصح ف نظره إلا حديث أبي شاه وهو لا 
يعارض النهي إذ هو إذن خاص. 

د-أما المخاوف من الاختلاط بالقرآن فيرى أنها تحكمية مردودة من ناحيتين 
الأو أن الأحادينت بالإنخمساع ليسكامن حثس القرآن لفظا وموضوعا: والقافية: 
أنه يصعب 4# حق الصحابة وهم عرب فصحاء أن يعجزوا عن التمييز بين القرآن 
وحديث النبيي02 

3 - زعم عبد الجواد ياسين أن أهل الحديث اعتمدوا أسسا مذهبية محضة 
4# منهج فقبول الروايةء فالمعيار هو المذهب يستدل به أولا على الصدق أو الكذب؛. 
وهومايؤدي بالقضية إلى الخدم امك ]ءءء لآن المعيار الذي يتحدد به أهل اليدع 
هومعيار مذهبي ؤ ذاته!” اسل ورمع يننا أن الإمام أحمد كان يمارس الجرح 


صحيحه . كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام, 
ح(90؟١١).‏ 

)) انظر: السلطة _2ث الإسلام:؟غ؟-غ51؟. 

(؟) انظر: السلطة 4# الإسلام:51. 


الإسلامس القاصر بن النْضٌ الشرعى ره 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقّة بالنص الشرعي 


والتعديل بميزان مذهبي د ضيقء تأثرا بقتضية محنة خلق القرآن ا 

ه- من أخطر الانتقادات طعن بعضهم فيما اتفق عليه أهل الحديث من عدالة 
الصحابة. يقول عبد الجواد ياسين # معرض مقارنته بين منهج المحدثين ومنهج 
المعتزلة ش قبول الحديث: ( أما نوج الاعتزالي- عند النظام بشكل أخص- 7 
كاي ين 

ل 
النقد ؛ مهما كان متنه مخالفا للحقائق ق الثايتة تاريخيا» ” 


واعتروضيهان يزيم الحجا وي عند الح تين« ويدرى 9 المقربون منه ِل 
المتشربون عمليا لتعاليمه. وليس كل من لقيه او راه. 

وهويرى أن القضية محسومة عنده بأن العصمة لا تكون إلا للوحي؛ ومن ثم -فعنده- 
أنعدالة الصحابة هي عدالة لهم كجيل مجم لء ولا تعني القول بعصمتهم كأعيان 
فردية من الخطأ أو الخطيئة؛ كما لا ترتب القول بحصانتهم من النقد والتقييم. 

ويرى أن مفهوم عدالة الصحابة السائد لدى أهل الحديث ( كان واحداً من أهم 
الأسباب الكامنة خلف قصور المنهج الإسنادي التقليدي: وعجزه عن حل إشكالية 
النصص السنيء وذلك بما يؤدي إليه هذا المفهوم من تضييق دائرة النقد؛ وتقليص 
مساحة النظرء بغير مبرر موضوعي منصوص أو معقول ) !*) 

ونجد شيئاً من رد الحديث عند الشيخ الغزالي بسبب نقد وجهه إلى الصحابي. 
فقال عن عمر - رضي اللّه عنه - ٠:‏ إن الخطأ غير مستبعد على راو ولوكان ب 
لول عي ا, 


١6١ انظر: المصدر السابق::‎ )١( 
١١١ (؟) السلطة © الإسلام.‎ 
(؟) المصدر السابق:537.‎ 

(:) المصدر السابق: ١71ا؟.‏ 

(6) السنة التنبوية: /ا١.‏ 


2 مم مَرْتَفَ الايّاه العثالافى 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


وعرض برواية تميم الداري - رضي الله عنه - # حديث الدجال بقوله: ( ضفي 
حديث أنه مكبل بالقيود 4 إحدى الجزر ببحر العرب أو بالمحيط الهندي: وقد لقيه 
تميم الداري: وهو رجل كان نصرانيا وأسلم ) !" . 


وعلق على جواب سلمان لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- عندما سأله: 
)) وماعهد إليك رسول الله يََكِلَةٌ ) . قال: )) عهد إلينا: ( (أنه يكفي أحدكم مثل 
زاد الراكب) ). ولا أرانى إلا قد تعديت ) 0 

قال الشيخ الغزالي: ( الواقع أن حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية 
خاصة, ولا يعطي حكما شرعيا عاما ) ( . 

واستغرب مما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: ( إن أصحابنا 
الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنياء وأنا أصبنا ما لا نجد له موضها إلا التراب) ؛ ثم 
يقول: ( إن المسلم يؤجر 4 كل شيء ينفقه إلا شيء يجعله 2# هذا التراب) 7" . 

وقال معقبا على ذلك: ( وكلام خباب - رضي الله عنه - عليه مسحة تشاؤم غلبت 
عليه لمرضه الذي اكتوى منه؛ ولا يجوز أن نعد البناء رذيلة؛ فقد يكون فريضة) ‏ . 


وعرضن د. العلواني بأبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:( هذه الإسرائيليات 
استطاعت أن تتغلغل وتدخل إلى ترائنا الإسلامى 4 جوانيه الكثيرة والمتعددة, 
وتحدث 4# فكرنا من المؤثرات ما لا يمكن الاستهانة به. فليس هناك تقريبا تفسير 
من التفاسير سواء منها تلك التي عرفت بالتفاسير القائمة على الأثرء أو التفاسير 
القائمة على اللغة والبلاغة» أو التفاسير القائمة على الاتجاه العقلى إلا وقد دخلتها 


10 سدور المنانه 1 

(؟) رواه ابن ماجه ك سننه. كتاب الزهد. باب الزهد #ذ الدنياء ح ( ٠٠١4‏ ) ؛ وصححه الألباني 4 
صحيح ابن ماجه .ح ( 35١7‏ ). 

(*) “السقة النيوية 115 

(4:) رواه البخاري. 4 صحيحه. كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. ح( 0777): ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. ح(7141) : قال الحافظ ابن حجر رحمه 
اللّه: « أي الذي يوضع #4 البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة ) ؛ فتح الباري: .175/١٠١‏ 

(0) السنة النيوية: 41. 


الإسلامي التاصر بن النص الشرعي © 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


بعض هذه المؤثرات: واعتبر أن الحديث المروي عن أبي هريرة 2: (( حدث عن 
وى إسراكيل ول جرح ) ١١)‏ والوهم مسن ضعحهدن الناحية الإبيقادية لد قعل 
007 إلا أن هناك أمرا يلفت النظر # هذا الحديث وخاصة أن أبا هريرة قد 

شتهر بأنه كان يتبع كثيرا من أحاديث اليهود وأهل الكتاب عامة: بل ريما يحاول أن 
ا بعض تفسيرات القرآن الكريم من أحبار اليهود الذين دخلوا الإسلام, 
وكان يسأل بالذات عما لديهم 4# كتبهم اليهودية حول ذلك الذي يسأل عنه: كما هو 
الحال .4# سؤاله لكعب عن ساعة الإجابة 4# يوم الجمعة: وجواب كعب وهو الحديث 
المروي.# البخاري وغيره!" . وكذلك أحاديث أخرى كان يجري فيها هذا الأمر, 
وهي كما نسميها اليوم أحاديث تطبيع ثقا كانت تسمح بنوع من دخول هذا التراث 
إلى عقولناء نعم ليس بطريق الدس على القرآن المحفوظ المعصوم. وإنما كانت 
تدخل من خلال التفسير من خلال بعض ال معاني اللغوية: ومن وسائل أخرى معروفة 
لدى المهتمين بدراسة الإسرائيليات القديمة) 7 . 


)١(‏ رواه أبوداود 4 سننه. كتاب العلم: باب الحديث عن بنى إسرائيل: ح(51714)» ورواه البخاري 
.4 صحيحه عن عبد الله بن عمروء كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ح(7774) . 
(؟) لم ترد قصة أبي هريرة مع كعب 4# صحيح البخاريء وإنما جاءت 2# سنن أبي داود. كتاب 
الصلاة . باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة,. ح(48١٠):‏ فقد روى بسنده عن أابى هريرة 
- رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله يليد -:, ( (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه 
خلق ادم وفيه أهبطء وفيه تيب عليه وفيه مات؛ وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهى مسيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس؛ وفيه ساعة لا 
يصادفها عبد مسلم وهويصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها ) ). قال كعب ذلك ع كل سنة 
يوم. فقلت: بل ع كل جمعة . قال فقرأ كمب التوراة فقال صدق النبي ككل .قال أبوهريرة: راثم 
لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام: 5 قد علمت أية 
ساعة هي, .قال أبوهريرة: , فقلت له فأخبرني بها, . فقال عبد الله بن سلام: , هي آخر ساعة 
من يوم الجمعة, . فقلت: و كتاققس الخريي اد مرو يوه اميه ؛ وقد قال رسول الله كَل : ((لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلى) ) ؛ وتلك الساعة لا يصلى فيها, . فقال عبد الله بن سلام: 5 
ألم يقل رسول الله يَككةِ: ((من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهوفى صلاة حتى يصلى) ). قال 
فقلت: , بلى, قال: , هوذاك, . ورواه أيضا الإمام مالك # الموطأ. كتاب الجمعة؛ باب ما جاء 
الساعة التي يوم الجمعة: ح(١15)؛‏ والإمام أحمد ‏ مسنده:487/17» ونص الرواية ظاهر 

ان ابا هريرة استدرك على كعب هو ظاهرء ولم يتلق عنه كما توهم العلواتي. 
(؟) أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصرء طه العلواني:8؟.: مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد 0, 
ام. 


اف اهم جع > مزق الااه العثلان 


المبحث الأول 


المناقش4: 

لاايكفي من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي مجرد الإقرار العام بتميز 
منهج المحدقين, ما لم يكن هناك ثقة بكفاية هذا المنهج 4# الوصول إلى النص 
الذي نطمئن أنه من السنة النبوية» وما لم يكن هناك التزام فعلي بتطبيق قواعد 
هذا المنهج. 

لقد كان يكفي لوتم الالتزام بقول الشيخ الفزالي -رحمه الله-: ( ودراسة 
السنة علم له رجاله الخبراءء ولا يقبل # هذا الميدان ما يرسله السفهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطويح بالسنة الشريفة أمرا جائزاء أوتجعل التكذيب بحديث مأ 
هوى مطاعا. 

إنه لا فقه بغير سنة:ء ولا سنة بغير فقهء وقوام الإسلام بركنيه كليهما من كتاب 


وسئة )») 00 . 


وتكن وتلأسف حصل تجاوز لذلك: فأرسلت انتقادات -ولو بحسن نية- تفتح 
الباب للتطويح بالسنة: وردت أحاديث صحيحة بعضها 4 الصحيحين بحجج 
واهية:» وإن ألبست لباس العلمية والموضوعية؛ مما يغري كل صاحب هوى أو جاهل 
بولوج هذا الباب» كما هو ظاهر ش كثير من الكتابات المعاصرة:؛ وفيما ينشر 2 
وسائل الإعلام المختلفة. 

وماوجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى علم مصطلاح الحديث من انتقاد 
يجاب عنه بما يلي: 

أولا- إن الناظر والمتأمل -بعلم وعدل وإنصاف- 2 قواعد علم مصطلح 
الحديث سواءً 4 الجانب النظري أو التطبيقي ليدرك أن هذه القواعد وضعت على 
أساشن علمن ديق لا يجان يفده للحيطة والعيت: 


ولم يكن الترف العلمي دافعاً لأهل الحديث لإبداع هذا العلم: فضلاً عن تكبد 
المشاق من أجله؛ لقد كان الدافع لهم إيمانهم بأن سبيل معرفة الدين الذي هو 


60 دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:7ا7؟. 


الإاسي التاصر ين النّصّ الشرمي تك 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ا ا وهم اه اه صَاردَ ب 1 5 

عصمة أمرنا موقوف على معرفة سنة النبي كيد . وتمييز الصحيح منها .والعمل 
بهاء ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالفتحص عن الرواة والبحث عن أحوالهم. ٠‏ يبتغون بذلك 
النصح للآمة!" . 

والناظر © منهج المحدثين © نقد الرواة والمرويات يثبت لديه يقينا أن منهج 
النقد عند المحدثين منهج علمي بما تعنيه هذه الكلمة؛ إذ بني على فواعد نقد 
شاملة تدرس جميع جوانب الحديث دراسة دقيقة؛. ترتبط 4# مجموعها برباط 
وحدة الهدف. وهوصيانة حديث النبى عَلكِلْهِ ") . 

ومن جوانب شمولية منهجهم أنهم ينظرون 4# نقدهم للحديث إلى السند 
والمتن؛ فالعلة والشذوذ قادحان ب صحة الحديث. وهما يقعان # المتن كما يقعان 
السند. 
00 


ومن دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينهاء فهي متفاوتة من 
أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن, ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية. 
فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح: والضعيف اليسير الضعف إذا تقوى يلتحق 
بالحسن: على تفصيل ليس هذا مقامه. 

ويتركز بحثهم عن الرواة 4 جانبين: العدالة والضيطء. وهما مرتيطان بالسند 
والمتن! . وقد ( أجمع جماهير أكمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. وتفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظا غير مغفل: حافظا إن حدث من حفظه: 
)١(‏ انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي: 177: ومنهج النقد 4 علوم الحديث:77. 
(؟) انظر: منهج النقد # علوم الحديث:487: ومنهج النقد عند المحدثين -نشأته وتاريخه. محمد 

الأعظمي:19. مكتبة الكوثرء الرياضء الطبعة الثالثة. ١٠1١ه.‏ 


(؟) انظر: تهد المئن وعلافته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل: د.خالد 
الدريس.» مجلة إسلامية المعرقة. العدد 9" ٠0,‏ ٠'م.‏ 


فى هد مَوْتَف الاتجاه العثالاى 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه؛ وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن 
يكون عالما بما يحيل المعاني ) (' . 

والحكم على العدالة للراوي مبني على معرفة أحواله حسب الأمور الظاهرة: 
والاعتبار فيه للظن الغالب. 

والطريق إلى معرفة عدالة الرواة هو بتزكية المعاصرين من العلماء الأبرار, 
الذين تكلموا 4 الراوي بالعدل والإنصاف دون تحيز أو محاباة. 

أما منهج المحدثين # نقد الرواة من جهة الضبطء فمنهج متشعب ومتقدم, فتارة 
ارتو مين الرواياكهوكارة يحارضونها بالقرازة وأحيانا يتحصون الوزق والجير: 

وبهذا المنهج عرف الحديث الصحيح. والحسن: والضعيفء والشاذء والمذكر, 
والمعلل؛ والمدرجء. وغير ذلك. 

وقد توسع هذا المنهج وتنوعت طرقه من معارضة روايات عدد من الصحابة 
بعضها ببعضء ومعارضة روايات محدث واحد 2 أزمنة مختلفة. ومعارضة روايات 
عدد من التلاميذ لشيخ واحد:ء إلى غير ذلك من انواع المعارضة. 

ولم يغب عن المحدثين ما قد يطراً على الحديث نتيجة تناقله بين رجال السند: 
وماقد يتوهم من إخلال الراوي بالحديث؛ فوضعوا من الشروط ما يزيل ذلك 
التوهم من وجهين: 

الأول: إن الرواية بالمعنى لم تجز إلا لعالم باللغة؛ لا يحيل المعاني عن وجههاء وهذا 
بالنسبة للصحابة متوفرء فهم أرباب الفصاحة:. ولما أوتوه من قوة الحفظ وأسبابه؛ ثم 
من جاء بعدهم يعرض على الاختبارء ولم يقبل العلماء إلا من توفر فيه هذا الشرط. 

والثاني: هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروى الحديث على الخطأ, 
أفيذهب الخطأ على العلماء؟ هذا مالا يمكن؛ فإنهم يشترطون 4# الحديث الصحيح 
والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه. أي أن حديث الثقة لا يقبل حتى يعرض على 
روايات الثقات. ويتبين أنه موافق لهاء سالم من القوادح الخفية!" . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح:788. 
)١(‏ انظر: منهج النقد 4 علوم الحديث: ١؟7.‏ 


انلام التاصر ين انض الشرحي هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ومن دقة منهج المحدثين أنهم قسموا علماء الجرح والتعديل إلى طبقات بناءً 
على اختلافهم 4# مستوى النقد فمنهم المتشددء ومنهم المتساهلء؛ ومنهم المتوسط 
المعتدلء وما ذاك إلا لاختلاف الأنظار والمقاييس من إمام لآخرء وكذلك عند 
اختلاف الجرح والتعديل © أحد الرواة فهناك ضوابط للترجيح. 

ومن حرصهم على العدل وبعداً من المؤثرات الذاتية: قرر جمهور العلماء أن 
الجرح لا يقبل إلا مفسرا ( لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح: فيطلق 
احدهم الجرح بناء على امر اعتقده جرحا. وليس بجرح #ش نفس الامر. قلا بد من 
بيان سببه؛ لينظر فيه أهو جرح أولا ) ! . 

إلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة والشروط الموضوعية التي ذكروها ب 
كتب هذا العلم بما لا مزيد عليهاء عند من ينظر إليها بعين العدل والإنصاف!' . 

ومن هنا فمتاهج النقد اللناسرة لمكن أن خضت نينا تعديطك| الع مدخ 
التقن عتن المحدقية: 

وبعقد مقارنة بين منهج النقد 4 علم الحديث. ومنهج النقد 4 علم التاريخ 
يتضح بكل جلاء تفوق منهج المحدثين من خلال ما يلي'": 
أ- جمع كل الأصول : 

وهذه عملية يشترك فيها المحدث والمؤرخ: ولكن قام بها المحدثون على أكمل 
الوجوه وبما لم يستطع مجاراته احد من المؤرخين, فلقد اجتمع عند بعض المحدثين 
أكثر من عشرة نسخ لأصل واحدء وكذلك نجد وثيقة واحدة لدى عشرات المحدثين. 
ب- إثبات صحة النصوص : 

مما سح مني المحدفيق أله لآ نكن اعفان حديث نا وكاب ماقايلا للبعف 
4 صحته ما لم يكن وصل إلينا بالإسناد المتصل إلى قائله أو مؤلفه. ثم لا يمكن 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح:558: وانظر: الكفاية:8١٠:‏ ومنهج النقد 2 علوم الحديث:31. 
؟) ينظر 4# تفصيلات ما تقدم كتابي: منهج النقد 4 علوم الحديثء ومنهج النقد عند المحدثين, 


وكذلك يرجع إلى كتب علم المصطلح . 
(؟) انظر تفصيل ذلك # : منهج النقد عند المحدثين: .1١9-957‏ 


2 هع مويف الامماه العقالاق 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


الاعتماد عليه ما لم يكن جميع الرواة 4 السند معروضين بالعدالة والضيبطء وما 
لم يكن السند متصلا كذلكء وهذا يثبت أن شروط المحدثين أقوى من شروط 
المؤرخين. 

ومن ناحية أخرى فهذا المنهج قد طبقه المحدثون عملياء بخلاف المؤرخين الذين 
لا يقارن تطبيقهم العملي لمنهجهم بما كان عند المحدثين. 

قن اعدتن الحرقون يقاذكن الحين والوزق والشهطل التشيل به كقابة أصل مهنا 
وسبقوا بذلك غيرهم بقرون طويلة. 
ج- تحليل النصوص لعرفة مراد القائل: 
وتخصصب بعضهم 4# البحث عن معاني الآلفاظ بما عرف بعلم غريب الحديث, 
المحدثينء وكل ذلك ليس له نظير 4# نقد التاريخ. 
د مرحلة النقد السلبيالمعرفة صدق الناقل وعدالته : 

لاشك أن المحدثين فاقوا غيرهم 4# هذا المجالء لأن أول شرط لقبول الرواية 
عدالة الراويء فإن كذب المحدث 4 حديث عادي لا يقبل حديثه ولولم يكذب على 
صبَاد : 00 1 5 
النبي ملكي وكانت لهم موازين دقيقة يزنون بها الرجالء ولا يكتفون بمجرد معرفة 
الرجل بالصلاح. 

قال أبوالزناد -رحمه اللّه-: ( أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. مايؤخد 
عنهم الحديث. يقال: ليس من أهله ) ( . 

بيئما 2 النقد التاريخى أقصى ما يرحى أن يكون صاحب الوثيقة ثيقة صادقاً وعدلاً 
نك كتابة وقيفته: ولايهم إن كان يكذن بعد ذلك أولا. 

إضافة إلى أنه قلما توجد مراجع تمكن من معرفة مؤلف الوثيقة ومدى صدقه 
وعدالته؛ كما هو الشأن عند المحدثين. 


60 مقدمة صحيح مسلم:١/60١.‏ 


الإنلاس القاصر ين النْص الشرعي له 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


فبعد هذه المقارنة الموجزة يثبت أن النقد التاريخي لم ولن يصل إلى قوة علم 
الحديث#ه نقد النصوص. ومن هنا يتبين بطلان دعوى الحاجة إلى تجديد علم 
مصطلح الحديثء. وتهافت ما اثير حوله من اعتراضات؛ لان مينى ذلك على الجهل 
بحقيقة منهج المحدثين 4# نقد الروايات والأخبار. 

ثانيا- أما اتهام المحدثين بأنهم قلما استخدموا عقولهم 2 منهجهم ‏ النقد 
وخاصة المئن فيجاب عنه بما يلي: 

أ- مراعاة المحدثين للعقل هي كل موضع من دراسة الأحاديث النبوية: عند 
السماع؛ وعند التحديثء وعند الحكم على الرواة: وعند الحكم على الأحاديث!". 

أما مراعاة المحدثين للعقل 4# قبول الحديث ورده عند السماع: فيبدو ذلك 
واضحًاي اعتمادمم صحة سماع الصبي متى كان مميرًا فاهمًا للخطاب ورد 
الجوابء وكذلك فحص التلميذ الواعي وانتباهه لحال الشيخ, الذي يريد أن يتلقى 
عنه:؛ قبل سماعه منه؛ فإذا وجده سييّ الحفظ ؛ أو مضطربًا 2 الحديث أو شديد 
التدليس عند التحديث , أو يروي الواهيات. أو المنكرات: أو يسوق الموضوعات 
والخرافات, ونح و ذلك اعرض عن التحمل عنه: والسماع منه . 

وأما مراعاة المحدثين للعقل # قبول الحديث ورده عند التحديث فيتضح من 
كونهم عندما يتبين لهم كذب أو وهم عند الرواة 4 الأسانيد, أو شذوذ , أو علة ب 
المتون يمسكون عن التحديث بهاء ولا يذكرونها إلا مع البيان لما ِ تلك الاسانيد او 
المتون من ضعف وشدوذ. 

وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على الرواة: فهذا يظهر كثيرًا 2 
كتب التراجم؛ فالأئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلا 
عن خبرين أو أكثر ء ويقولون : للخبر الذي تمتنع صحته أو تيعد : (( منكر) , 
أو( باطل» . وتجد ذلك كثيئرا 4 تراجم الضعفاءء وكتب العلل والموضوعات, 
والمتثيتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه. وينقدوه حديثا حديثا. 


١ )‏ ( انظر تفصيل ذلك 2 : الأنوار الكاشفة: 1-/, ولمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث:؟/ ١‏ -لالال, 
ومنهج النقد عند المحدثين87/-15. 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على متون الأحاديث: فهذا واضح ب 
جعلهم من دلائل الوضع .ف الحديث مخالفته لبدهيات العقل إلا أن ذلك مقيدٌ بعدم 
إمكان التاويل؛ وان يصدر الحكم بذلك ممن ( تضلع 4# معرقة السنن الصحيحة 
واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرقة السئن 
والآثار. ومعرفة سيرة النبي َكَل وهديه فيما يأمر به وينهى عنه . ويخبر عنه ويدعو 
إليه؛ ويحبه ويكرهه. ويشرعه للأمة ‏ بحيث كأنه مخالط للرسول يَلكيْةٌ كواحد من 
أصحابه ) (. 

وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ( ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا الخاص القليل من الحديث؛ وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله؛ أو يخالفه ما 
هوأئيت وأكثر دلالات بالصدق منه ااي 

وهذا هو الأصل © منهج المحدثين بأن يكون مرد معرفة صدق الحديث أو كذبه 
إنما هوج سنده . وي حالات استثثائية يصار إلى تخطئة الراوي من حيث روايته 
مالا يجوز لمثله. وذلك بالعرض على مرويات من هو أصدق منه. 

والخبر عن النبي يَبَكِةٌ 2 الغالب يحتمل من الناحية العقلية وجوده وكذلك 
عدمه. ولا مرجح إلا 07 المخبر» فما الذي يرجح أنه كان يشرب # نفس أو نفسين 
أو ثلاثة؛ أو أنه دعا هذا الموضع أو لم يدعء؛ إلا صدق المخبر؟ 

وقد عرف الأكمة الذين صححوا الأحاديث: أن منها أحاديث تثقل على بعض 
المتكلمين ونحوهمء ولكنهم وجدوها موافقة للعقل المعتد به 2 الدينء مستكملة 
شرائط الصحة الأخرىء وفوق ذلك وجدوا 4 القران ايات كشيرة توافقها او 
تلاقيهاء أوهي من قبيلهاء قد ثقلت هي أيضا على المتكلمين.وقد علموا أن النبي 
ككل كان يدين بالق رآن ويقتدي به فمن المعقول جدا أن يجيء 4 كلامه نحوما ا 
القرآن من تلك الآيات ا" ١‏ 


. المنار المنيفء. ابن القيم:غغ‎ )١( 


(؟) الرسالة:599. 
(؟) الأنوار الكاشفة:0. 


الإسلامي التاصر ين انض الشرعي 2ه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ثالثا- قضية تأخر تدوين السنة احتج قديما بها ( بعض من لا علم له ولا معرفة 
من أهل البدع وغيرهم من الطاعنين # السنن... وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد 2 
سنن رسول الله كلد التي لا يوصل إلى مراد كتاب اللّه إلا بهاء والطعن على أهلها) ' . 
وي الحقيقة فإن إنكار تدوين الحديث # عهد النبي علد لا يكون إلا عن جهل 
بالسنة؛ فإن روايات كتابة الحديث قد تعددت بالأسانيد الموثوقة مما يبلغ بها درجة 
القوا قر . 
ومما ورد كتايته من الحديث 2 عهده ص 
ف ١‏ الصحيقة الضادذكة القى كفها عبد الله يخ مرو يخ العامن + توضنى الله عنهت... 
ب محرت #فلس دز انعو كلاد رصني اللفعتي :وهب صهيفة ضكيرة 
تشتمل على العقل -أى مقادير الديات. 
ب صحيفة سعد بن عبادة - رضي الله عنه - . 
٠‏ كتبه ين إلى الملوك والعظماء؛ وإلى أمراء العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام. 
كتبه كَلَكِيْدِ إلى أمرائه وعماله: ومنها: كتاب الزكاة والديات الذي كتب به أبو 
بكر الصديقء وكتاب لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه اصول الإسلام: 
وطريق الدعوة إليه: والعبادات: وأنصبة الزكاة. والجزية» والديات. 
كتب أمر بها عَبَئَدِ لأفراد من أصحابه لمناسبات ومقتضيات مختلفة. 
مما يجعل الكتابة عنصرًا هاما 4 حفظ الصحابة للحديث ينضم إلى العوامل 
الأخرى ليؤدوه بعد ذلك كما سمعوه من رسول الله عَلَيِيْةَ 0 . 


.17١/5 جامع بيان العلم:‎ )١( 

(؟) انظر: منهج النقد 4 علوم الحديث:٠4.‏ 

(") انظر تفصيل ذلك 4:دراسات 4 الحديث النيوي وتاريخ تدوينه؛ د. محمد الأعظمي:117-97: 
مطابع جامعة الرياضء الرياضء. 931١١هء‏ ومنهج النقد 4 علوم الحديث: ٠‏ 4: وتدوين الحديث, 
للسيد مناظر الكيلاني:5١٠-90١5:‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت.4١٠١٠م.‏ 


4 اهم > مو قف الاكاه العتاان 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


ويكفي شاهدا على إذنه يَكيْدِ بالكتابة قول أبي هريرة - رضي اللّه عنه - : ( ما 
من أصحاب النبي يَئِيْدِ أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد اللّه بن عمرو 
فإنه كان يكتب ولا أكتب) '' . 
وقول عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - ٠:‏ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
: صلابيَه > 0 هاده 35 3 3 57 5 5 : صابر 85 
يتكلم 4 الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله كيد فأوماً 
بيده إلى فيه فقال: ( (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) )! . 


وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بهاء فقيل : إن النهي 
متقدم. وآخر الأمرين الإباحة؛ وقيل: إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن 
.4 صحيفة واحدة لتلا يختلط به ويشتبه على القارئّ. فأما أن يكون نفس الكتاب 

وبتأمل النصوص يتبين أن النهي عن الكتابة معلل: والعلة ليست مجرد الخوف 
من اختلاط الحديث بالقرآن: فإن من العلل خوف الانكباب على درس غير القرآن. 
وفركا القرآق اعتياو ا على ذلك: كماتق الأخر المروق ع صمو وى الله غثةت , 

تفن العلل كوف الحظأ أو الوجَاذة والتقشيان ند عدية النبي يكو الدخول فى وعيد 
النبي يليد فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا 
أن النبي َلك قال :( ( من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار) )7 . 

وأما الأثر المروي عن أبي بكر - رضي اللّه عنه - والذي نقله ياسين: فنلحظ 
تجاهله”'' أن الذهبي -رحمه الله- قدّم 4 التذكرة قبله قول أبي بكر للجدة: ( ما 


.)١؟(ح رواه اليخاري 4 صحيحه:. كتاب العلم» باب كتابة العلم,‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أحمدك مسنده:57/ ”197:17 وأبوداود كذ سننه. كتاب العلم, باب 4# كتاب 
العلم. ح(147؟): وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة :4 / 40. 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه. كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كلد ح(8١1).‏ 

(4) تابع عبد الجواد ياسين 2# هذه المسألة وِيْ طريقة إيرادها محمود أبورية ف كتابه أضواء على 
السئة المحمدية:59؟ وما بعدها. 


الإنالاس القاصر بن انض الشرعى هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


أجنك كنات اللدنقينا :وما ملهت أن ردول الله 112 دفر تسشيفا ون كسان 
الناس: فقضى بما أخبره المفيرة ومحمد بن مسلمة عن النبي كَلِلو. 

ثم ذكر الذهبي ذلك الأثرء وبين الذهبي أنه مرسل أي منقطع؛ لأن ابن أبي 
مليكة لم يدرك ابا بكرء ومثل ذلك ليس بحجة. ولم ينقل ذلكء. كما لم ينقل قول 
الذهيئ: ززهواة الضديق التقرت 3 الأخباز والتخرى: لاد بات الرواية الاخراء ا 
نزل به أمر الجدة ولم يجده 2# الكتاب كيف سأل عنه 4# السنن غلما أخبره الثقة لم 
يكتف حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب اللّه كما تقوله الخوارج ) (' . 

ثم إن «١‏ المتواتر عن أبي بكر - رضي اللّه عنه - , أنه كان يدين بكتاب اللّه 
تعالى وسنة رسوله؛ وأخذ بحديث (( لا نورث ) ) مع مايتراءى من مخالفته لظاهر 
القرآن. وأحاديثه عن النبي علو موجودة 2 دواوين الإسلام ( ا 

وأماورد عن عمر - رضي الله عنه - فقّد ذكر بعض أهل العلم أن وجه قول 
عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره 
عنه؛ إذ هو الأصل لكل علم» وقيل:إن عمر - رضي اللّه عنه - إنما نهى من الحديث 
عمالا يفيد حكما ولا يكون سنة؛ ولعل الأول أصح. لما ورد ل بعض الروايات قوله 
- رضي الله عنه - : ( إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القواة )7 

ومما يوضح مقصده - رضي الله عنه - 4 النهي عن الكتابة والإكثار من 
التحديث ما روي أنه - رضي الله عنه - خرج فجلس على المنبر فتشهدء فاثنى على 
الله يما هو أهله: ثم قال: ) أما بعد فإني قائل لكم مقالة لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. ومن خشي أن لا يعيها 
مما أنزل معه آية الرجم . وذكر الحديث) 7 . 
)١(‏ تذكرةالحفاظ:١/5؟.‏ 


(؟) الأنوار الكاشفة:؟0. 


6 رواه ابن عبد البرك جامع بيان العلم وفضله:١‏ /12. 
(:) أخرجه النسائي © ستنه الكبرى: غ/ 774. 


2 هما مَؤْتف الاتجاه العتلان 


المبحث الأول 
موففهم من علم مصطاح الحديث 


قال ابن عبد البر -رحمه اللّه- عن هذا الأثر: ( وهذا يدل على أن نهيه عن 
الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله كَلئِدِ؛ إنما كان خوف الكذب على 
رسول الله كلد وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه؛ 
لأن ضيط من قلت روايكة أكثر فين شحهل المستككر: وهو أبعد من السهو والغلط 
الذي لا يؤمن مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم عمر من الإقلال من الرواية» ولوكره الرواية 
وذمهالنهى عن الإقلال منها والإكثارء. الا تراه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث 
كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله كَل وأمرمم باعلال مله وموسمم إن 
اوم ا ب ا 

ثم إن 2غ الاستدلال بحديث أبِي سعيد - رضي الله عنه - على عدم كتابة السنة 
تناقضا؛ اذ هو حديثء فلماذا كتب؟ 

ويقال أيضا: إن السنة حفظت بالكتابة والرواية؛ كما هو الشأن 4# القرآن؛ وكل 
القرآن واستغنت عن حفظه ف الصدورء ونقله بالرواية» هل سيكون القرآن سيصل 
إلينا كما هو الآن95 . 


نقامه الارنانة زعن نه ند رهم كلاف ين العلا ,كان اشعزة الردوف على شووحة 
أصحاب النبي كلد ؛ وتمييزهم عن غيرهم. 


. 50 0 . صَطِا ع 
والصحابي -عند المحدثين- هو من لقي النبي كلد -مؤمنا به. ومات على 
الإسلاه!". 


60 جامع بيان العلم وفضله: / ١77‏ . 


(؟) انظر: تدوين الحديث:0/!ا١-95١1.‏ 
(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح:485: ونخية الفكر:١6١.‏ 


الإنلامي القامر ين النْصٌ الشّرمي لي 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


البجلى - رضى اللّه عنه - (. 

وأما الطعن 4# منهج المحدثين لتعديلهم كافة الصحابة فهو مردود لما يلي: 

.١‏ اتفق أئمة الحديث والفقه على عدالة الصحابة:؛ ولم يخالف 2# ذلك. إلا 

طوائف من المعتزلة» والخوارجء والرافضة!" . 
”. دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على عدالة الصحابة رضوان 
اللّه عليهم. 

5 ء ممسكين 4ج ساد ني ا 5 م 

قال تعالى:1 كُكُمْ حير أمَةِ لْْجَتَ لِلنّاس # [ آل عمران: ١٠١١‏ 1؛ وقال: «[ لَمَّدْ رضت 
نه عن الْمُؤمنت إذ يبإيعوتلك عَحتَ التَّجَرَةَ فَكَلِم ماف فلُوموح فَأنزَلَ انه عل بهم فَنَحَا 
ربا # [ الفتح:16]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة: قوله يبيد ((لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا تضنيفة ) )7 

قال الخطيب البغدادي-رحمه اللّه-: ( والأخبار لغ هذ المعنى تتسع , وكلها 
مطابقة لما ورد 4 نص القرأن ؛ وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة . والقطع 
على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم : فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت 
فيحكم بسقوط عدالته , وقد برأهم الله تعالى من ذلك .ورفع أقدارهم عنه : 
على أنه لولم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال 
60 انظر: مقدمة ابن الصلاح:١45.‏ 
(؟) انظر: الكفاية:4١1»:‏ ومقدمة ابن الصلاح:457. 
(؟) رواه البخارية# صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب قول النبي صلى الله عليه و 

باب تحريم سب الصحابة رضي اللّه عنهم. ح (١01؟)‏ . 


الممحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


الآباء والأولاد . والمناصحة 4# الدين ؛ وقوة الإيمان واليقين - القطع على عد التهم 
والاعتقاد لنزاهتهم . وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من 
بعدهم أبد الآبدين . هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء ) (2. 

- ما كان الصحابة يكذب بعضهم بعضاء وأكثر الراويات التي وردت فيها هذه 
الكلمة غير ثابتة؛ وما ثبت منها فمرادهم من إطلاق الكذب هو الخطأ'" . 

قار نز فاتسدوالالمبكاية نت مكاتيكة السوو ليان مزيم بطلفا : 
لكنهم 4 جانب روايتهم للحديث لا بد أن ندرك أنهم عاصروا النبي يليد . وعاصروا 
الحوادث: ثم طبقوا ما تعلموه من النبي كَلَكلدٌ . وهذا ما لم يتوافر لغيرهم: وكانوا 
أيضنا يكذ أكرون كرما بينهم: إضافة ألهم يحناطون 2 رازية الحديت فإذا شقوا + 
تسرف سفوا الروارة :والأمكلة على ذلك كف رون 01 . 


2 5 عو 

خامسا لا ريب ان المحدثين انتقدوا من اتهم ببدعة؛ ولكن لم يكن سبب رفض 
الرواية مجرد البدعة بل يكون هناك أسباب أخرى مثل: سوء الحفظء والوهم ونحو 
ذلكء. حتى إن بعضهم قبل رواية المبتدع الداعية إذا لم يكن الحديث يؤيد بدعته 
على الخلاف بينهم 4 ذلك. 

قال ابن الصلاح- رحمه الله-:( اختلفوا كي قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر 2 بدعته. 
فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته..؛ ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن 
ممن يستحل الكذب # نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. 

وقالفقوم: تقيل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو 
الأكثرمن العلماء. وقال أبوحاتم بن حبان البستي من أكمة الحديث: الداعية إلى 
البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة, لا أعلم بينهم فيه خلافا. 

وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولالها. والأول بعيد مياعد للشائع عن أكَمة 
الحديث. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. و5 الصحيحين 
)١(‏ الكفاية .١١8:‏ 
6 انظر: السئة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي:557؛: ومنهج النقد عند المحدثين:١؟١1.‏ 
(؟) انظر: السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامي:١8:‏ ومنهج النقد عند المحدثين:74١.‏ 


الإشلامى القاصر بن النْضٌ الشرعى هه 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


كثير من أحاديثهم # الشواهد والأصول ) 7 . 

ولذا نجد المحدثين قبلوا رواية بعض الشيعة:, الذين عرفوا بالصدق والأمانة. 
كما قبلوا رواية المبتدع إذا كان هو أو جماعته لا يستحلون الكذب كما هو عند 
الخوار !"ا ١‏ 

سادنت اع علماءالحديت لم يعقلوا عننا اقترفه الوضا عون واهل البدع والذاهت 
السياسية من الاختلاق 4 الحديث؛ بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 
الكافلة لصيانة السنة . فقد عنوا بالبحث 4# إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة 
بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حد ثهم؛ فعن محمد ابن سيرين أنه قال: ١‏ 
لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم» فينظر إلى 
حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم: وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) ( . 

وقر يكت الملواء دمندء ا م الهحاية القان ها الأتنسينافل ف كين الحديك عن 
الرواة, وألا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وورعا. وحفظا وضيطاء حتى شاعت 
4 عرف الناس هذه القاعدة: ( إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها 0 

كما يتضح ذلك بما ذكروه من قيود #ْ رواية المبتدع: وبيان أسباب الوضع., 
وعلامات الحديث الموضوع. 

سابعا- أما ما يوجد من اختلافهم 4 تصحيح حديث من الأحاديث؛ فإنه ناشي 
عن احد امرين: 

الأول: اختلافهم 4# كون الحديث استوفى شروط الصحة أو لاء فحكم كل بما 
انتهى إليه اجتهاده. 

الثاني: اختلافهم 2 اشتراط بعض هذه الشروط للصحة: كالحديث المرسل» 
بعضن العلماء يصححه إذا استوفى بقية الشروطء وبعضهم يضعفه لأنه ليس 
)1١(‏ مقدمة ابن الصلاح:508. وانظر:مقدمة فتح الياري( هدي الساري):580. 
١‏ انظر: مقدمة فتح الياري: 586 505. 
6 رواه مسلم 4# مقدمة صحيحه:١1/١١.‏ 
(غ) انظر: منهج النقد 4 علوم الحديث: 200 417. 


2 ظ ذه 042 مَوَيَّفَ الاجاه العقالاى 


المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطاح الحديث 


بمتصلء وكاشتراط أن لا يكون الحديث غريبا!" . 
وهذان الأمران يحصلان 4# سائر العلوم: فلم يتخذ من ذلك ذريعة إلى الدعوة 
إلى تجديد علم المصطلح؟! 
وخلاصة القول: أن المحدثين أوجدوا ابيع هنا علميا رصينا لنقد الأحاديث. 
وهومنهج دقيق من ناحية؛ وعملي من ناحية أخرى. وطبقوه: وبذلك سبقوا المؤرخين 
وغيرهم., ولم يلحق بهم منهج النقد التاريخي رغم مختلف الإدعاءات. 
ولا بد من التسليم بأن آأئمة الحديث -وخاصة المتقدمين- هم الذين لهم الحق 
ل الحكم على الاحاديث من جهة الثبوت؛ وذلك لتميزهم بخصائص لا توجد عند 
غيرهم منها!" : 
.١‏ الحفظ الواسع. والاطلاع الكاملء والفهم الدقيق؛ والممارسة التامة؛ مما 
اكسبهم ذوفا خاصا يميزون به بين ما ثبت من الحديث وما لم يثبيت. 
”. العلم المباشر من الآئمة المتقدمين بالراوي وبدقائق أحواله؛ وشيوخه. 
وتلامذته, ومروياته؛ مما له اثر كبير # معرفة علل حديثه. 
". وقوفهم على النسخ الأصلية للمرويات؛ واطلاعهم على درجة الاعتماد 
عليها. 
4. علمهم بطرق تحمل الراوي للحديث. وما عرض له أثناء ذلك مما يؤثر 
على ضبطه واتقانه. ١‏ 
وبذلك يتبين تخبط الذين استغنوا عن منهج المحدثين 2# نقدهم للأحاديث اعتمادا 
على المتن دون السند. وثبت عدم صلاحية ما اعتمدوه: لآنه نسبي وغير موضوعي, 
وغير دفيق», وان علم مصطلح الحديث هو نسيج وحده؛ ومدونات الحديث فريدة 
لا نظير لهاء ولا تخضع إلا لمنهجها الخاص الذي ولد ونما على أيدي أئمة المسلمين. 


6 انظر تفصيل ذ لك يك : اسس نقد الحديث بين ائمة النقد واهل العصر. د.الشريف حاتم العونى: 
,١٠85-64‏ ضمن بحوث ندوة الحديث الشريف وتحديات العصرء كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية: دبى: الطبعة الأولى, 14577١ه.‏ 


الإشلامي التاصر ين النّصّ المي آذك 


المر لمبحث الثانئ 
موقغهم من علم أصول الفقه 


إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية: وأعظمها قدراء وأكثرها 
نفعاءوهو من العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمه!'' . 


وعلم أصول الفقه كما عرّفه كثير من الأصوليين: هو: العلم بالقواعد الكلية التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية!" . 


والغاية منه بيان الطرق والوسائل الموصلة إلى معرفة حكم الله تعالى 4 الوقائع 
والحوادث, ومن ثم فإن هذا العلم يرسم للمجتهد المنهج المستقيم إلى استثئباط 
الأحكام من النصوصء ويحدد له طرق الاجتهاد 4 النوازل المستجدة:؛ التي لم يرد 


قال الشوكاني -رحمه اللهعن اشتراط أن يكون المجتهد عالمأ بأصول 
الفقه:ر فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان 
بناته؛ وعليه أيضا أن ينظر # كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
فيها؛ فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل؛ وإذا قصر كي 
هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. قال الفخر الرازي © المحصول وما 
أحسن ما قال: أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه) 7 . 

وقد بين علماء الأصول 4 كتبهم مصادر التشريع. ودلالات ألفاظ النصوصء 


)١(‏ انظر: الوجيز غ أصول الفقه الإسلامي. د. محمد الزحيلي:١‏ /50؟. دار الخير: دمشق, الطبعة الثانية, 
/11اه. ١‏ 

(؟) انظر: الإحكام؛ الآمدي:١/75؟:‏ والبحر المحيط# أصول الفقه:١/17.‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت. الطبعة الاولى. ١47١ه؛‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبد العلي اللكنوي, 
تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر: ١5/١‏ دار الكتب العلمية: بيروتء. الطبعة الأولى, ؟147اهء 
وشرح الكوكب المنير: »45/١‏ والوجيز 4# أصول الفقه الإسلامي: :77/١‏ ومعالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة:١7.‏ 

(؟) إرشاد الفحول:؟/505. 


الإسلامي القاصر بن النْصٌ الشرعي ره 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وطرق الاجتهاد وصفات المجتهد وشروطه. وطرق دفع تعارض النصوص والترجيح 
بينهاء وكيفية استنباط الأحكام من الآدلة. 

وهذه الجهود الكبيرة والإنتاج العلمي الرصين من قبل علماء الأصول كان من 
أسباب حفظ الشريعة من التحريف والتبديل: وكان بعون الله عقبة كأداء 4 وجه 
المنحرفين والمضللين والجهلة الذين حاولوا الدس:# الأحكام: والتشويه لحقائق 

كما أن علم الأصول يعطي الدليل القاطع على عظمة الثروة الفقهية لعلماء الأمة 
من جهة؛ ويؤكد من جهة أخرى أن أسباب اختلاف الأئمة 2# الأحكام هي أسباب 
موضوعية علمية!" . 

وهذه الجوانب لأهمية علم أصول الفقه وغيرها كثير- تثبت الحاجة إلى 
دراسته وتعلمه؛. والاستفادة منه لإعداد العلماء المؤهلين للا جتهاد 4# المسائل التي 
تهم الآمة؛ بما يحقق للمسلمين موافقة شريعة ربهم وتحقيق الاحتكام الصادق إلى 
القرآن العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من علم أصول الفقه : 
وبحاجة الجتهد إليه. 
وهوعلم ابتكره فقهاء المسلمين لإرساء فواعد الاستنياط فيما فيه نص» وضبط 
الاستدلال فيما لا نص فيه؛ وهومن مفاخر التراث الإسلاميء:ودراسة هذا العلم 
والتعمق 4# فهمه ألزم ما يكون للمجتهد) !' . 

وقال الأستاذ. فهمي هويدي: ( وقد كان علم أصول الفقه؛ الذي وضع أسسه العقل 
الواقع. بثقة ويسرء و إطار الالتزام المطلوب يبتضوض الشريعة ومقاضدهاع 2 , 


)١(‏ انظر: الوجيز ف أصول الفقه الإسلامى: 20-77 : ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة:؟؟751-1. 


(؟') حتى لا تكون فتنة: .٠١0‏ 


29 هم مَزْتَف الاتجاه العقكان 


الممحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


ولكن صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه دعوة إلى تجديد أو إعادة كتابة 
أصول الفقه؛ كما صدر عدد من الانتقادات لبعض مساتل الأصولء. وطريقة صياغة 
هذا العلم. 

قاتدككون الترا بي مغلا يرى أنه ( لايد من وكمه مع علم الأصول تصله بواقع 
الحياة؛ لأن قضايا الأصول 3 أدبنا الفقهي أصبحت تؤخن : تجريدا » ''" . وقال: 
( علم الأصول التقليدي الذي يتلمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا 
المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها بل بطبيعة 
القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي ) '" 

وقال د.جمال الدين عطية : ( ونظراً لعدم اتساع آليات علم الأصول لمواجهة 
المستجدات المتسارعة والمختلفة جذريا عن بيئكة التشريع الأولى: فقد اتجه البحث 
إلى تجديد هذا العلم بما يحقق الفرض منه ) '" . 


ويرى عبد الجواد ياسين أنه حتى يعاد عرض الإسلام كما هوك النص الخالص 
لابد من ( أن تنحى كل المصادر اللانصية التي اعتمدتها المنظومة السلفية: وهوما 
يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم أصول الفقه) /) . 

وقد أكد هؤلاء على ضرورة تتجديد أصول الفقه للأسباب التالية : 

.١‏ إن معظم مسائل هذا العلم ظنية يمكن إعادة النظر فيها. كما يمكن استحداث 
وإضافة قواعد جديدة؛ منكرين بذلك إطلاق القول بأن مسائل هذا العلم قطعية: 
والذي اشتهر عن الإمام الشاطبي- رحمه اللّه-. واستدلوا على ذلك بوقوع الخلاف 
كثير من المسائل الأصولية كالمصالح المرسلة؛ والاستحسان.ء والاستصحاب. 
وغيرها حتى القياس والإجماع هناك من نازع 4 حجيتها!"' . 

)١(‏ تجديد أصول الفقه. د. الترابي:7؛ الدار السعودية: الطبعة الأولى ؛ 15/44ام. 

؟) المصدر السايق: .١7‏ 

(') مقالة (تجديد الفكر الاجتهادي)؛ لجمال الدينعطية: مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد؟! 7٠١١‏ ط47اه 
)غ5 ال 0 ١6‏ . 


ومجلة المسلم ا الثاني: 177 ومنهجية التشريع , الإسلامي؛ د. الترابي :7 وبحث 
تجديد الفكر الإسلامي: إطار جديد ومداخل أاسنية: د.أحمد كمال أبو المجد ا" 


الإنلامي العقاسر ين النْصٌ الشرعي [دك 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


؟. إن ضرورة الاجتهاد .ب العصر الحاضر تتطلب إعادة النظر ‏ مضمون 
المنهج الأصولي حتى ينتج ذقها يعالج الواقع بصورة عملية!'" . 

. إن أعلك الؤنفات الأصولية لغ تفحيل كقر انك بض النابحتث الينابنة عا لاض 
والاجتهاد الجماعيء والاستقراء وغيرهاء مما يستدعي التعمق ف دراستها”" . 

4:. إن كتب الأصول يكثر فيها الحديث عن مسائل لا علاقة لها بالغرض من هذا 
العلم؛ كمسائل اللفات. وحكم الأشياء قبل الشرع أهي تكليف أم لاء وغيرها 
من المسائل التي كانت ميدانا للجدل والمناظرة فيما هو شكلي ولفظيء كما 
أن الدارسين لأصول الفقه هذا العصر بحاجة إلى مزيد من التسهيل جز 
صياغة مسائله وحسن عرضه. والعناية ببيان تطبيقاته العملية '" . 


ومع هذه المبررات لم يقدم هؤلاء صورة متكاملة عن المنهجية البديلة التى ب يقترحونها. 
ولا نجد إلا رؤى عامة ووجهات نظر مجملة؛ ويمكن إجمال هذا الرؤى فيما يلي: 
الأول: ذهب بعضهم إلى أن إشكالية علم الأصول تكمن # مفرداته وبنيته حيث 
بات -من وجهة نظرهم- مجرد أفكار نظرية تاريخية جامدة لا تمكن من تطوير 
الاجتهاد بما يحل مشاكل العصر ويؤدي إلى النهوض الفكري والتشريعيء والوسيلة 
كك طرفم اوعيو د للك التطوير تتم بما يلي: 
.١‏ تجاوزالمفردات الاصولية والتي هي عبارة عن مفاهيم نظرية ضيقة لا 
تنتج علماء ولا تواكب الوافع. مثل: القياس والإجماع. 
؟. العودة مباشرة إلى النظريك النص القرآني لاستلهام الأدوات المعرفية 
الكفيلة بصياغة منهجية تساعد على فهم قضايانا وتطوير معارفنا!' . 


)١(‏ انظر:تجديد أصول الفقه. د.الترابي:7١:7,‏ والنظرية الإسلامية ‏ العلاقات الدولية: أبو 
سليمان: ١01‏ ومقالة (تجديد الفكر الاجتهادي). لجمال الدين عطية. مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة:. العدد :15 ١751غ2اه.‏ 

(؟) انظر: تيسير الفقه للمسلم المعاصرء د. القرضاوي: ؟: مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية, 14576١ه.‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه الإسلامي. منهج بحث ومعرفة؛ طه جابر العلواني:04. الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثانية, 5415١ه.‏ 

(:) انظر: أزمة العقل المسلم.د.عبد الحميد أبوسليمان: 1١١-949 50 ,.44 ,8١-1/‏ 103-/1010, 
0١‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينياء الطبعة الأولى. *199م: وقريب منه جمال الدين 
عطية 4# مقاله السابق: وعبد الجواد ياسين # السلطة 4 الإسلام:177. 


اق 2 مَوَْفَ الاتجاه العفلان 


الممسبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


اي من يرى إشكالية علم الأصول تكمن كذ نظرهم- 2 القصور أذ 


بعض الجوائب. !| اماك جانئنب الصياغة وإما ‏ جانب المضمون. ولذا يرون أنه بحت 


تجديد الخ حر م ا لاد 
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هنياغنة كرالك الأسوولية اسلو سهل:ه والبعه هر الحدلق: ومتهرى القولحق 
مسائل فرعية؛ والبعد عن الإلغاز التي تتسم به كثير من المؤلفات الأصولية. 
تصفية علم أصول الفقه مما هودخيل عليه كخلاف غير المسلمين: واقوال الفرق 
المتحرفة: وحدق الأمثلة الفرضية: وتحو ذلك همالا طاكل تحتة: ولا يترتب 
عليه فائد 0 

إعادة هيكلة علم أصول الفقه. بإيجاد تقسيمات جديدة تتيح للبا 
التوسع 4# دراسة المسائكل بصورة أوفى وأعمق. مما يؤدي إلى انمد 
القواعد الأصولية بشكل أفضلء ومن ذلك إعطاء الأولوية لمقاصد الشريعة 
وإبراز مراتبها وضوابطها وتطبيقاتها. مما يمكن الباحث من استنبياط 
الأحكام بشكل أكثر مرونة” ',, 

الاهتمام بدراسة المسائل التي أغفلت 2# كتب الأصول أو لم تعط الاهتمام الكاي 
فلم تأخذ حقها من البحث والتحقيق والتعميق , وأهم هذه المسائل ما يلى: 


أ- قضية المصالح ومقاصد الشريعة؛ والإشارات اليسيرة التي درجت عليها 
غالب كتب الأصول -# نظرهم- لا تتناسب مع أهمية المقاصد # باب الاجتهاد”" ؛ 
ولذايرىد .أيوالمجد )) أنإعادة النظر فيما فرره العلماء الأوائل 4 شأنها قد صارت أمرا 
تدعو إليه الضرورة والحاجة العامة؛ فالشريعة كلها ميناها على المصالحء كما يقول 
ابن فيم الجوزية:؛ والعلاقة بين ( المصلحة(ر واعتيارها دليلاً روعي كته النصوص: 
وبين مقاصد الشريعة اظهر من ان تحتاج إلى بيان؛ إذ تكاليف الشريعة ترجع كلها كما 
يقول الشاطبي فى الجزء الثاني من موافقاته إلى ( تحقيق مقاصدها 4# الخلق ) 
فالمصالح هي غاية التشريع: وتحقيقها هو أساس العلة التي يرتيط بها كل حكم 
شرعي؛ بحيث إذا زالت أو تغيرت معها الحكم: وهذا هو الفهم الرشيد للتشريع 


.١4؟:رشاعلا انظر: نظرات# تطور علم أصول الفقهء د. العلواني . ضمن مجلة أضواء الشريعة , العدد‎ )١( 
الطبعة الأولى: 1541م.‎ 145-١7 (؟) انظر: النظرية العامة للشريعة الإسلامية؛ د. جمال الدين عطية:‎ 


الإنلامي القاصر بنّ النْص الشرعي 07 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث ؛ موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 
الإسلامي 4# جملته وفى جزئياته) 7" . 

ب- ومن تلك المسائل التمييز بين -ما يسمونه- السنة التشريعية والسنة غير 
التشريعية. مستندين 4 ذلك إلى تقسيم بعض الأصوليين لتصرفات النبي وَلكلةٌ 
إلى تصرفات بالرسالة:؛ والفتياء والإمامة. والقضاء.ء كما استندوا إلى حديث 
تأبير النخل وفيه: أن النبي يلد مر بقوم يلقحون النخلء فقال: ( ( لو لم تفعلوا 
لصلح) )؛ قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ((ما لنخلكم) ) ؟ قالوا: قلت كذا 
وكذا. قال: ( (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ) (' . 

فيد عومشلا د.أحمد أبوالمجد إلى ولخدوري تس تشريها وما الازعد فكرينا 
من أقوال النبي يليد وأفعاله, وأساس هذه الحاجة ما أجمع عليه علماء المسلمين, 
وشهد له القرآن الكريم من أن النبيولكةٌ بشر يوحى إليه؛ وأن بشريته ظلت حاضرة 
4 حياته حضور نيوته؛: وان كثيرا من أقواله وأفعاله قد صدرت عنه بحكم تلك 
البشرية دون أن يكون المقصود بها التشريع وتقرير الأحكام الملزمة للناس من بعده: 
وقد يصرح النبي يليد بأن فعله للتشريع أو أنه من خاصة أمره البشري. وقد لا 
يصرح بذلك فيستعين العلماء بطبيعة الموضوع الذي ورد فيه الحديث وملا بساته 
وما يحيط به من قرائن) !" . 


ج- ومنها القيامس الذي يحتاج إلى تطوير؛ ذلك أنه -#© نظرهم- وضع له من 
الشروط ما جعله 4 دائرة ضيقة: وهي دائرة تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع 
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)١(‏ بحث تجديد الفكر الإسلامي: إطار جديد ومداخل أساسية:07. 

(؟) رواه مسلم . كتاب الفضائلء باب وجوب امتشال ما قاله شرعا دون ما ذكره ولد من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي؛ ح ( 5١77‏ ). 
انظر كلامهم # الحديث : الفقه الإسلامي بين التجديد والأصالة:؛ د. القرضاوي:؟4. مكتبة 
وهبة؛ الطبعة الثانية, 515١هء‏ وتيسير الفقه للمسلم المعاصر:؟؛. والإسلام وحقوق الإنسان. 
د.محمد عمارة:114١.‏ سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 1580م, وتمرد على الممنوع. د.راشد 
الغنوشي:47؛ وي النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ العوا:149؛ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة 
السابعة, 1945م,: وبحث ( العقل وموقعه 2# المنهجية الإسلامية) ؛ د.طه العلواني. مجلة إسلامية 
المعرفة, العدد 3 1957-/1591م. 

(؟) بحث تجديد الفكر الإسلامي. إطار جديد ومداخل أساسية: 49. 


ال ١‏ مَوْتَف الاثجاه العثالاف 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


العلة المنضيطة: فهواجتهاد يقتصر على فياس حادثة محدودة على سابقة محدودهة 
منصوص عليهاء وهذه دائرة ضيقة إذا ما أردنا أن نواجه قضايا ينظر فيها إلى ما 
تضمنته من مصالح أو مفاسدء وعليه فيرون جعل المصلحة هي المعيار للقياس. 

فهذا جمال الدين عطية يرى من مسائل التجديد © أصول الفقه ( اللجوء عند 
القيامس إلى الحكمة من حكم الأصل لتطبيقه يي الفرع إذا لم تحقق قَق العلة الحكمة 
المقصودة. إد من المعلوم أت العلة هي مجرد وسيلة منضيطة لإجراء عملية القياس 
وتحقيق مقصد الشارع من حكم الاصل # الفرع: وقد ذهب إلى جواز ذلك بعضص 
الأصوليين ومنهم الرازي .4# المحصول. 

وهذه المسألة لم تكن ظاهرة الفائدة # البداية حيث كانت ظروف الحياة قريبة 
من ظروف عصر الرسالة بحيث يسهل وجود نص تقاس عليه الوقائع الجديدة: 
ولكتن مع تطور الحياة وجدث وكات يعيدة كل اليدد يهن الا تراك 2 غلة جكم 
الأصلء ومن هنا بدأ التفكير 4 صورة جديدة من القياس أطلق عليها أصحابها 
الإجماليء. قيامس المصالح المرسلة إلى غير هذه الأسماء التي يجمعها جميعا 
محاولة التحرر من الشروط التقليدية للقياس خاصة موضوع العلة وأن يستعاض 
عنها بالحكمة: ولكن دائما مع البقاء 4 إطار نقل حكم الأصل الجزئي إلى الفرع 
الحذم ) () 1 
لجزثي ) © . 

9-. .الترابي يرى © دعوت هلما أسماه بالقياسسن الواسع, أن القياسسن الأصولي 
بمعاييره التقليدية محدود لا يفي بمتطلبات الحيأة: وونما عتم هالا ناد يوق 
التفسيرية 4# تبيين أحكام النكاح والشعائر والآداب ولكنه لا يجدي 2# المجالات 
الواسعة نف اليه ا 

ويرى أن السبيل إلى علاج ذلك أن نعتبر طائفة من النصوصص ونستنبط من 
وتاك لفهنن كينها كان ف اللووف الس وفاكوويف انلك ففه يقوينا مزرففة 


)١(‏ مقالة تجديد الفكر الاجتهادي. 
(؟) تجديد أصول الفقه:؟؟-؟75. 


الإشالاسي التاصر ين النْص الشرعي أذ 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


عمر - رضي اللّه عنه - ؛ لأنه فقه مصالح عامة واسعة؛ لا يلتممس تكييف الموافقات 
الجزئية تفصيلا فيحكم على الواقعة قياسا على ما يشابهها من سالفة:؛ بل يركب 
مغزى اتجاهات الشريعة الاولى» ويحاول # ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة:؛ إن 
هذا القياس الواسع؛ اوفياس المصالح المرسلة؛ يعد - © نظره- درجة ارقى 2# البحث 
عن جوهر مناطات الأحكام؛ إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الوقائع 
التي تنزل فيه. ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علافاتها من حيث الاولوية 
والترتيب: وبهذا التصور لمصالح الدين: نهتدي إلى تنظيم بما يوافق الدين!' . 

وانتقد د. لؤي صا ما أسماه التوظيف المجتزئىّ لطرائق الاستنباطء ولتجاوز 
الإشكاليات المتولدة عن ذلك يدعو إلى ( إعادة النظر 4 طرائق الاستنياط 
النصيء التي قدمها العلماء الأصوليون المتقدمونء ليس رغبة 4 نقض جهودهم: 
بل الاستفادة من مساهماتهم والبناء على عملهم» وإعادة ترتيب الطرائق التي 
طورها وفق منهجية أصولية) '"!؛ وقد سمى تلك المنهجية الأصولية منهجية القواعد 
القياسية. وهي- عنده- ( منهجية علمية ترمي إلى الانتقال من النظم الجزئي إلى 
النظم الكلي من خلال اعتبار كافة النصوص المتعلقة بالموضوع المدروس ) "ا 

د- ومن مسائل التجديد توسيع دائرة المباح ‏ الشريعة. وذلك بتقليص دائرة 
النصوص الملزمة ورفض القياس فيما لا نص فيه. 

فعبد الجواد ياسين انتقد مفهوم القياس الأصولي خاصة عند الإمام الشافعي- 
رحمه اللّه- . ويرى أن الإشكالية عند الشافعي تأتي من تقرير أن الموقف من النازلة 
التي لم يكن فيها بعينها نص هو الاجتهاد, ولكن ( الاجتهاد ليس مطلق الرأي 4 ظل 
الضوابط العامة للشريعة» وإنما هو تمرير النازلة على النصوص لإلحاقها بأقرب 
شبيه لها فيها وانزال حكمه عليها. سواء كان وجويا 550 007 أو كراهة: 
أوإباحة مطلقة؛ وهوما يعني إمكان الوصول عن طريق القياس إلى وجوب ما 0 
ينص صراحة على وجوبه» أوتحريم ما لم ينص صراحة على تحريمه) '؛ ومن ثم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق:50. 
)١(‏ إعمال العقل: .151١‏ 
(") المصدر السايق: /ا5١.‏ 
(4:) السلطة 4 الإسلام: ٠ه‏ 


2 (اضم) تزف الئاه الان 


الملبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


ل أن ) لمنهج الأصولي الذي لبشه الات ااهل الدلالة الحقيقية #اللستوة ؛ 
العلة, انها يونا لك ون رعو الصفة, أو اليم كمه ا وذلك 
أن الدلالة الحقيقية للسكوت إنما هي الإباحة المطلقة أو البراءة الأصلية بالتعبير 
الأصولي المعروف ( )0 ٠.‏ 

ومن أجل تحقيق ذلك يطالب بأن يخرج من علم الأصول ( الإجماع؛ ويخرج القياس 
يعني[ عنده] أن تعود دائرة النص إلى حجمها الطبيعي الأول الذي حدده الوحي) '' 

ومن مجالات التجديد عنده ( أن الحكم الملزم ‏ صيغة محكمة هو الحكم 
الكراهة) (" ؛ ومن ثم فعدم النص- عنده- جرد مضي ا رار 
المباح وذلك يؤدىي بالحسوورة إل القول يان الأحكام 2 الإسلام لا تخرج عن 
دائرتين اثنتين, دائرة المباح أولا ودائرة الإلزام ثانياء وبقدر ما تنصيق الثانية تتسع 
الأولى. وبقدر ما تتسع الثانية تضصيق الأولى 1 . 

وعمدته #4 ذلك ( بعد الدليل الكلي المستمد من قوانين العقل؛ ومن أسس 

5 صَبَإِايد 59 5 5 55 5-5 عهقه 5 5 5 

للنبي ينكد يقول: ( (ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤا لهم 
واختلا فهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم؛ وما نهيتكم 
عن شيء فدعوه) )01 00 


.37 31:0 : وانظر أيضاً‎ :0١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:5١١.‏ 

(؟) المصدر السابق: .١6‏ 

(غ) انظر: المصدر السابق: .١5‏ 

(6) رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الحج باب فرض الحج مرة 4 العمر. ح (1771). 
(3) انظر: السلطة كا الإسلام: .١9‏ 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي 0ه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالتث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وقال د.لؤي صا منتقدا القيامس الأصولي: ( فكأننا بالقياس نرد على 
النصوص إحالتها. ونفتئت على دائرة المباح أي على دائرة الحرية الإنسانية ) 7 . 

وقال الأستاذ فهمي هويدي: ( منذ نزلت آيات القرآن الكريم التي تعلن : 
:9# ألريوأ أَنَللّهَ سَخَرَلَكْم ماف لسَمَوتٍ وما فى الْأَرَضٍِ 4 [لقمان:١٠1.‏ وا هُوَاََرِى حَلقََ 
لَكُم ماف الْأرْضٍ بجعا [ البقرة 52 .وغيرها من الآيات المتشابهة:؛ منذ ذلك 
الحين استقر رأي الفقهاء على قاعدة تشكل منطلقا أساسيا ‏ التفكير الإسلامي. 
هي أن الأصل خ الأشياء الإباحة... ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات 2 شريعة 
ل ل ل ل 
الصحيحة الصريحة بالتحريم قليلة جدا ) ' 


وقد استند أاهكحات دعوى تجديد أصول الفقه إلى نماذج تاريخية يرون أنها مارست 
تكديدا لأضول الفقظة وأهم هذه النماذج: ابن حزم. والشاطبي رحمهما اللّه. 

شضيرى عبد الجواد ياسين أن ابو هوه يال عق تطروت والنوايها امنيا 
وواقيا لحالة القدرة 2ت العقل المسلم على الكاد من سلطان السلفية التاريخية. 
التي زاحمت النص 4# كثير من صلا حياته: لوا يعد ذلك أن تشكل الينية 
الفقهية للعقل الإسلامي. يكاملها على وجه التقريب )1 

وعنده أن ( الأمر الذي فعله ابن حزم. واستحق من أجله موقعه الذي نرشحه 
لهي العقل المسلم؛ هو تأكيده الحاسم على ما نسميه مفهوم الإلزام: والذي تلعبه 
فيه دائرة المباح) (') . 

وأوجه التجديد عند ابن حزم - التي زعم- خروجه بها عن حدود المنظومة 
السلفية. تتمثل 2# بروز الحاسة النقدية التي تعبر بالضرورة عن توجه عقلي 
)١(‏ المصدر السايق: ؟5. 
(؟١)‏ القرآن والسلطان:57١.‏ 
(؟) السلطة 4 الإسلام: 10. وانظر: تجديد أصول الفقه. د.الترابي:19: وبحث ( العقل وموقعه ب 


المنهجية الإسلامية): د.طه العلواني. مجلة إسلامية المعرفة, العدد 51 151-1995ام. 
(:) السلطة ع الإسلام: 17. 


ىع ضع مزق الائماه المفلاف 


المبحث الثاني 


ومتحرر تحت سقف النصء ونفيه شرعية ووجود الإجماع بالمفهوم السلفيء وما 
وصفه بحملته الضارية لإبطال القياسء وتقريره أن الدين ليس فيه إلا واجب او 
حرام أومياح!' . 

ومع ذلك لم يخف انتقاده لموقف ابن حزم من السئة وعلم الحديث. حيث وصفه 
4 هذه الجزئية بالموقف السلفي القح'"! ؛ وسبب ذلك - 2# نظره- أن ابن حزم لم 
يتنبه بالقدر الكل للخلل الكامن © المنهجية التقليدية لعلم الحديث!" . 

وأما الاستناد إلى الشاطبي -رحمه اللّه- فقد وٌجد من الداعين إلى اعتماد 
المقاصد والمصالح أفقايناً للتشريع. 


فالغنوشي مثلا يقول: ( والاتجاه العام 4 الفكر الإسلامي المعاصر إلى قبول 
أصول الشاطبي إطارا عاما لمعالجة المشكلات المستجدة 4 حياة المسلمين؛ انطلاقا 
منهذا الأصل العظيم؛ أن الدين إنما أنزل للتحصيل وللمحافظة على مصالح 
النامس 2# الدنيا والآخرة. وي هذا المنظور العام والمقصد العام للشريعة أمكن 
لجزئيات الدين أن تجد مكانها اللائق بها كفرع من أصلء وي هذا المنظور نفسه 
متكن أن تسن اللشكلات السحعد ونه تحناة الشامن حلوله] اناسع با 

المناقشفكة: 

لاخلافك الجملة على أهمية علم أصول الفقه وضرورته كمنهاج لاستنباط 
أحكام الشريعة: وبما أن الشريعة صالحة لكل زمان؛ فالحاجة إلى علم الأصول 


ا ه(ه) 
0-6 


مسبمر 


ومن هنا فإن الداعين إلى تجديد أصول الفقه يصرحون بأن الصيحات المتتالية 


)١(‏ انظر: المصدر السايق: ١/ا3, ١78115-11/5‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: المصدر السابق: ١94‏ 

(؟) المصدر السابق: .١9١‏ 

(:) الحريات العامة 2 الدولة الإسلامية: 509؛ وانظر:”58:4, 5806,: وانظر أيضا: الاجتهاد ‏ 
الشريعة الإسلامية: د.القرضاوي:؛:: وبحث تجديد الفكر الإسلامي, إطار جديد ومداخل 
أساسية: أبن نكن 8 ١‏ ْ 

(0) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه ودعواته: 0غ. 


لامي العاصر يِنّ النْص الشرعي 33 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موفغهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


للتجديد # أصول الفقه ما هي إلا لكونه المفتاح لحركة التجديد الكبرى # الفقه 


ذاته0". 


والدعوة إلى تجديد هذا العلم لا بد أن ينظر فيها إلى مجال هذا التجديد: 
ودوافعه, والمنهج المقترح لهذا التجديد. 

وللأسف فلقد وَظف التجديد الأصولي -من قبل كثيرين- توظيفا فكريا يهدف 
إلى إضفاء المشروعية على المنهج التجديدي -بحسب مقفهومهم: بياستثئاده - 
الانتقائي- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه" خاصة وقد دخل 24 هذه 
الدعوى من ليس مؤهلا لها. 

ع و 0 

هوالسعى الى تقليصبن دائرة النصوص التى يحتج بهاء وان اختلفت مساحة هذا 
التقليص بحسب صاحب الدعوىء: وبيان ذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - محاولة نزع القطعية عن القواعد الأصولية هو طريق لهدمها ولو بغير 
قصد- ؛ بإدخالها ضمن دائرة المحتملات التى يهون فيها الأمر, بدليل أن الذي 
توجه إليه غالب الانتقاد والمطالبة بالتجديد ليس مسائل جزئية فرعية: وإنما أبواب 
وقضايا كبرى. 

ولا تلازم بين ثبوت القطعية 4# غالب قواعد الأصول وبين حصول الاختلاف 
فيها؛ ذلك أن القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية؛ فكونها ظنية عندكم 
لا يلزم منه الظنية عند غيركم. 

والإمام الشاطبي حرحمه الله- لم يكن الوحيد ممن ذهب إلى قطعية تلك 
القواعدء فقد وافقه على ذلك كثير من العلماء؛ منهم: العز بن عبد السلاه!"! , 
)1 انظر: مجلة المسلم المعاصر: العدد غ؟: 0. 
0 انظر: محاولات التجديد 2 أصول الفقه ودعواته: غ. 
(؟) انظر: قواعد الأحكام: 504/7. 


1ك ظ اشم مَوْف الاجاه العفلان 


المبحث الثاني 


موقفهم من علم أصول الفقه 
والقراك؟' . وابن تيمية!" . وابن القيم'' ؛ ونسبه الشاطبي لعامة المتقدمين 
كمي الاحكييها ل ا 


وَالشوفيل لوا" ام 
شاط وق كمه مر اده ثمة إنما قالوا بقطعية غالب قواعد الأصول بناءً 
على التتيع الا ستقرائي للنصوص» قال درحمة اللّه-: ) الأدلة المستعملة هنا انما 
هي الاستقرائية 5 قية الملحصلة بمجموعها القطع بالحكم) )0 : 


وقال القرا -رحمه اللّه-:( من أراد القطع بقواعد علم أصول الفقه 
من الإجماع والقيامس وغيرهما فليتوجه للاستقراء التام ب أقضية الصحابة 
ومناظراتهم وأجوبتهم وفتاويهم؛ ويكثر من الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة: 
فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع بهذه 
القواعد ... هذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتفطن لهاء وعدم العلم بها سبب 
المتخالفة 7 


والغالب من قواعد الأصول جدعيند الشاطبى- قفطعى: وكل قاعدة أو أضيل 
انحط عن رتية القطعية فهو مستند إلى قاعدة قطعية: ويكون من باب التفريع على 
القاعدة أو التتميم لها بالقطع!" . 


إغلسة كان تخريج الأحكام والنظر 2 الآأرلة بناءً غلى القواعد الأصولية 
يها كلها ع اسمن ويدلك يتحقة يتحقق الضبط 4# أحكام الشريعة. وينتفي عنها 


)١(‏ انظر: نفائسس الأصول.# شرح المحصولء القرالك؛ تحقيق: عادل عبد الموجود:١ :١15//‏ مكتبة 
نزارء بيروت؛ الطبعة الأولى: 1546م. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: 751/55 .170/78١: 151١/19.‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:؟/ ١50‏ وما بعدها. 

(غ) انظر: الموافقات:١/77.‏ 

() انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: ٠٠١‏ 

(1) الموافقات: ”510/5 وانظر: الحكم الشرعي:8-505١5.‏ 

(10) نفائس الأصول:١/58١.‏ 

(4) انظر: الموافقات:١56/1.‏ 


الإسلامي القاصر ين انض الشْر حي 3ك 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موففهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


الاضطراب 4# إثيات الأحكام: والاختلال .4# تطبيقها 2 الواقع؛ ( ولوجاز إثياتها 
يانظن لكانت الشريعة عظئونة أصئلا وشرعا :وها باطل» 29 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ( لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 
ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل»؛ ثم يعرف الجزئيات كيف وفعت وإلا فيبقى 2+ 
كذب وجهل 4# الجزئيات: وجهل وظلم 2# الكليات: فيتولد فساد عظيم) !"ا 

- الزعم بأن علم أصول الفقه لا يفي بمستجدات العصر؛ لأنه مطبوع بأثر 

الظروف التاريخية التي نشا فيها. قول باطل وفيه تجن ظاهر على هذا العلم. 
ومبني على فرضية خاطئة؛ وهي أن مستجدات هذا العصر ذات طبيعة خاصة 
تحتاج لاستيعابها إلى تجديد هذا العلم: وهذا مخالف للواقع؛ فإنه ما من واقعة 
مستجدة إلا ويقوم العلماء ببيان حكم الله فيها بردها إلى ما يشابههاء مستندين 
بف ذلك الى الأحنول اللنقس دهشن المتقدمين والمتأخريق: 

كنا أنقواعية الأول انميت اهنا لظروف تاريخية؛ وإانما هي مستمدة من 
النظر ة نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعد اللغة؛ وهذه لا علاقة لها بتغير 
ظروف العصر. 

"- كلمة المصالح والمقاصد الشرعية من الكلمات ذات المدلول الواسع التي 
يستطيع كل من شاء إنزالها على مفهومه؛ ولذا فالمبالفة ‏ عرض فكرة المصلحة 
ومقاصد الشريعة مع إغفال النصوص الشرعية بله انتقاص المتبعين لها؛ يؤدي إلى 
أن يُتخن من ذلك ذريعة لتخطي النصوصء مما ستكون نتيجته الدعوة لاستبدال 
التشريع الإسلامي المتسم بالثبات والشمولية بتشريع آخر أكثر مرونة واستجابة 
للمتغيرات. وليس هذا فحسب بل ويلبس هذا التشريع ثوب الشريعة بدعوى مراعاة 
المصلحة وتحقيق المقاصد الشرعية وفتح باب الاجتهاد. 


ومن الأمثلة على ذلك قول د.الجابري: ( لقد وعى الشاطبي بعمق أن الاجتهاد 
بالأسلوب القديم قد استنفذ كل إمكانياته؛ وأن انفتاح باب الاجتهاد من جديد أصبح 


)١(‏ الموافقات:؟/45. 


أله مجموع الفتاوى: 4 0. 


فى زه مَرْتَفَ الايّاه العثالا 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


يتطلب تأصيل الأصولء وذلك باعتماده كليات الشريعة ومقاصدها بدل الاقتصار 
على تفهم معنى ألفاظ التصومن :واشقياط الأحكام منها ) 0ك 

وقطال هعور الاككننا ب وتكوة اللعامده اوفك فاح تين كينها عليه معاد 
كاملة للجزيئات التي وردت فيها أحكام شرعية وصغنا نتائج هذا الاستقراء ب 
كليات عامة؛ فإننا سنتوفر حينئن على قواعد كلية يمكن تطبيقها على أية جزئيات 
تواجهنا ) ”" 

ويوضح غايته بأنها الانطلاق ( من أن مقاصد الشريعة تؤول 4# نهاية التحليل 
إلى اعتبار المصلحة العامة: وأن النصوص الشرعية ذاتها إنما تهدف إلى رعايتها. 
صارت المصلحة العامة هي المبداً الذي يجب أن يسود على كل ما عداه .. وإذا 
تعارض نص شرعي مع المصلحة العامة عمل بالمصاحة العامة ) (). 

وهذه المصلحة التي يتوخاها 4 هذا الاجتهاد هي مصلحة ( تتلون بلون الظروف 
والمعطيات الحضارية والتطورات التاريخية: وبالتالي فإن الاجتهاد الذي يعتمدهاء 
وتظلق مها سقف مدا دود :3101 |اليكن اجفياد ا مجر كا ممع ا ١‏ يجين بحسب 
وجهة نظره. 


ومما يلاحظ على من احتفى بفكرة المتقاصد عند الشاطبي إغفالهم لجوائب 
من كتاب الااجتهاد عند الشاطبي الذي يدور حول النصن والعلة بعيدا عن الفكرة 
العامة للمقاصد”"). 


ونصد . أعودت م المقاصد ا أم ظلت كما أوردها 0 رحمه 
000 


[3) #وسينة قنلت سانو إعاوه ناء ضاي الففين ارين الماصو ب معوخد قاب اروف 1 
مركز دراسات الوجدة الكربية الطينة القالثة بيروت دام ْ 

)١(‏ المصدر السابق: ل/ا0. 

(؟) المصدر السابق: لا0. 

(غ) المصدر السايق: لا6. 

(6) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه: 789. 

(1) انظر: المصدر السابق: 5846. 


الإشلامي القاصر ين النْصُ الشر عي هه 


الباب الأول 1 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل النالت : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


والشاطبي- رحمه اللّه- قدم المقاصد بفروعها وشروطها وطرق معرقتها. 
وكيفية الاستفادة منهاء وهي بهذا كله لا تخرج عن أفهام أكمة الفقه وعلماء الأصول؛ 
ولذا نستطيع القول: إن إعمال المقاصد- حسب رؤية الشاطبي- إعمال لادلة الشرع, 

بناء عليها 4 عملية الاستنباط؛ إذ د ل 
له أدلته وشروطه. وحدوده.: ووسائله. ولذا فقد أكد -رحمه اللّه- على استقر 
الأدلة» وعلى اعتبار الكليات القطعية مع عدم إغفال الجزكي المخالف للكلي؛ 9 
هذا تأكيد على اعتبار النصوص بجزيئاتها ونان -توهما- مخالفتها للقواعد 
الكلية. 

ومن هنا فإن الإمام الشاطبي نادى باعتبار الأمرين جميعا: ظاهر النص وما 
تضمنه من المعاني المصلحية ( على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس؛ 
لتجري الشريمة على نظام واحدء لا اختلاف فيه ولا تناقضص:ء وهو الذي أمّه أكثر 
العلماء الراسخين») لك 

4- الفرق بين استقراء النصوص الذي نادى به الترابي وبين الاستقراء عند 
الشاطيبي: أن الشاطبى ي: يشترط أن يحصل به العلم: وهذا بخلاف دعوى الترابي 
التي قد توهم مصلحة ال سيدا فيسارع لبناء الحكم عليه دون اشتراط للعلم 
القاطع بثيوت المصلحة. 


وهذا الذي قرره إنما هو كلام مجمل ومرسل. ٠‏ فهولم يشر إلى علاقة هذه المقاصد 
المستنيطة بالنصوص الأخوف التي قد تخالفها وكيف ستتم معالجتها!" . 


ه- المنهج الذي يدعو إليه الترابي ومن وافقه, والذي يدور حول توسيع مفاهيم 
القواعد الأصولية -وبالأخص القياس- لتتسع لقبول كافة أشكال الحياة المعاصرة. 
أمر بذ غاية الخطورة؛ اد يجعل هذه القواعد غير محدودة المفهوم تتسع لكل تصور. 
وتبنى أحكام الدين على رؤى وأفهام العقول البشرية القاصرةلا على النصوص 
الشرعية. 

)١(‏ الموافقات: ؟/؟95؟. 
(؟) انظر: محاولات تجديد أصول الفقه: 5849. 


فى أخه م متف الاتجاه العقافن 


الملبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


والقيامن الذي اعتمده الأصوليون قد ثي” تبيتت صحنه يالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقولء وذكر العلماء حدوده وضوابطه وشروط صحته سواء من جهة الأصل أو 
الفرع أو العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط الثابت بدليل شرعي. 


قال المزني-رحمه اللّه-: ) الفقهاء من عصر رسول اللّه عَليِدٌ إلى يومنا -وهلم 
جرا- استعملوا المقاييسسن 2 الفقه ك2 جميع الأحكام ‏ أمر دينهم .2 وقال: )0 
وأجمعوا بأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ 
لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ) !' 


ودعوى أن القياس الآأصولي ضيق المجالء ولا يكاد يولد فقهاء دعوى مردودة 
باتفاق الأصوليين على أن القياس من أهم الأدلة الموصلة للحكم الشرعي الثابت 
4 محل ما إلى آلاف الصور الأخرى المتضمنة لمناط الحكم, بل هذا 4 ذاته دليل 
من العقل عانى حجيتة: إذ إن العقل يقضي بالتسوية بين المتمائسين والتفريق بين 
المختلفين: كما أن عدم الأخن به يقضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام كما 
00000" 


وما الثروة الفقهية الهائلة التي تركها الفقهاء إلادليل أكيد على أن القياس 
والح كف 3 قف ورقق فقها ليها 

1- إن اعتماد كثير من أصحاب هذا الاتجاه تقسيم السنة إلى سنة تشريعية 
وتحخر روعي هر نكيا: لعني تاطل مخالت صوص المترعي عية'" ؛ كقوله 
تعالى:8( لَقَدََ نَ لَك في رسول أله أسوه 1 لم أن 2 جوأ أله وَالوم) ارو أله كيرا 6 
| الأحاب: 0 إلااما ورد سيك 


.57١0/١:نيعقوملا إعلام‎ )١( 

 )0[‏ اتنظر: محاولات تجديد أصون الفقه؛ وهر 

69 من أفضل الكتب التي ناقشت هذا الموضوع كتاب السنة تشريع لازم ودائم, د. فتحي عبد 
الكريم, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى؛ ٠4‏ 14هء وانظر كذلك: مفهوم تجديد الدين, 
بسطامي سعيد: 107-147؛ والموقف المعاصر من المنهج السلفي: ١51-//ا؟.‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير:؟/150ء ومعالم أصول الفقه:177. 


الإسلاسي التاصر ين النّص الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


قال ابن كثير -رحمه الله-:( هذه الآية الكريمة أصل كبير 2# التأسي برسول 
الله َلَكْدِ بة أقواله وأفعاله وأحواله) ( . 

وقد روي أن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنه - كان يكتب ما سمع من النبي 
دو وفقسال ليحن انتاسية 1 اتورسون الله لاد يتكلم 4# الغضبء فلا تكتب كل 
ماتسمع) ٠‏ فسأل النبي كَلكِادٌ عن ذلك ٠‏ فأومأ بأصتيفة إلى فيه وقال: ((اكتب» 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حو 10 

والخلاصة 4# ذلك أن السنة التي لم تنسخ هي تشريع كلهاء ما كان منها أقوالا. 
أو أفعالا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( كل ما قاله النبي مَل بعد النبوة وأقر 
عليه ولم ينسخ فهو تشريع. لكن التشريع يتضمن الإيجابء والتحريم, والإباحة ) ( . 

وأما الأفعال الجبلية فهي وإن كانت مما ليس فيه أسوة أو قدوة ولا يتعلق به أمر 
باتباعه أونهي عن مخالفته ٠‏ ولكن مع ذلك فإن أقل ما يقال ف تلك الأفعال أنها 
تدل على الإباحةء والإباحة من الأحكام الشرعية!"' . 


( ثم هل الإباحة ليست من التشريع؟ أليس تحليل الحلال من أهم مقتضيات 
الإيمان؟ ألا يقدح 4# الإيمان تحريم الحلال أو تحليل الحرام؟ فإذا كان الحل 
والجواز يمثل هذه الأهمية؛ فكيف تكون السنة التي تدل على هذا الحل؛ وهذه 
الإباحة سنة غير تشريعية؟ ) *) 

ومما يجب أن يبين # هذه المسألة أنه لا فرق # سنة النبي يللد بين أن يأتي 
بها الوحي أو تصدر عن رأيه. وذلك بخلارف غيره من المجتهدين؛ فإن النبي عَِلكلْدٌ لا 
تقو هلق النشظأ: كاذ بين أموًا فق رأيه و أهرهلية كان ذلك ضواتا لا متحالة وضاز 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم:591/7. 

(؟) رواهالإمام أحمد ف مسنده:؟/195. وأبوداود 4 سننه. كتاب العلم. باب ع كتابة العلم, 
ح(51:8): وصححه الألباني 4 صحيح سنن أبي داودءو السلسلة الصحيحة؛ ح(19057). 

(؟) مجموع الفتاوى: .١١/14‏ 

(4) انظر: إرشاد الفحول:١/7١٠.‏ ومعالم أصول الفقه:79١.‏ 

(4) مفهوم تجديد الدين:157؛: وانظر: السنة تشريع لازم:13. 


هه ذه مَؤْتَفَ الاجاه العقالا 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


سكوت الوحي عليه بمثابة صدوره من الوحي ايتداء(") 


قال السرخسي -رحمه اللّه: ( والدليل على هذه القاعدة ما روي أن خولة 
-رضي الله عنهناك ا جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: ( (ماأراك 
إلا قد حرمت عليه) ) فقالت: إني أشتكي إلى الله فأنزل الله تعالى قوله:2إقَدَ 
سه لَه ول ى يجحلُكٌ في روجا # [ المجادلة:١]!"‏ ؛ وبين فيها حكم الظهار فعرفنا 
أنه كان يفتي بالرأي 4# أحكام الشرع وكان لا يقر على الخطأ وار نا 
باتباعه؛ قال تعالى: م9 وَمَآ ءاد ا ل ل ا ا 
لْعِقَابِ * [ الحشر:”7]) 0 

وأما ما ذكره العلماء من تقسيم تصرفات الرسول يبيد إلى تصرفات بالرسالة 
وبالقضاء وبالإمامة, فمرادهم التفرقة بين الأمور الخاصة بالإمام, والتي لا يجوز 
للأفراد العاديين مياشرتها. وتلك التي تختصن بالقاضي؛ والتي لا يجوز لعامة 
الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي واذن وبين الأمور التي ترك للناس الحرية 
4 التصرف فيها دون حاجة الى إذن من السلطات: فالمتضود هو البحث عن ذلك 
تصرفات الرسول يِل بيانا للاختصاصات. وتوزيعات للسلطات. ولا يفهم منه 
بحال أن تصرفات الرسول يوَلَِةٌ ب قسم الإمامة والقضاء ليست تشريعية: بل إن 
حنكد» الرضالهوفادى لوطه عادر يجي لز ارق الرسول يلد حتى وهوحين 
يتصرف باعتباره راس دولة. اوحين ترفع إليه الخصومات ويقضي فيها بوصفه 
قاضياء فهو حين يقسم الغنائم» أوحين يقيم الحدودء أو حين يعلن الحروب وكل 
ذلك من تصرفات الإمامة (رأس الدولة) ؛ فتشريعه 2# هذه الأمور تشريع لازم لكل 
إمام بعده. وكذلك أحكامه القضائية!' . 


)١(‏ انظر: الإحكام؛ للآمدي 117/4 والمسودة:0404؛ والمستصفى: 500/7؟: وأصول السرخسي:51/7, 
6 والإحكام., لابن حزم: ,7١5/7‏ وفواتح الرحموت: "/7/5”؛ وشرح الكوكب المثير:؛ //41. 

(؟) رواه الطبري # تفسيره:8"/؟: والبيهقي 2# السنن الكبرى:587/17؟, وقال ابن كثير عن إسناد 
الطبري: ر وهذا إسناد جيد قوي) . تفسير القرآن العظيم: 58/1. 

(؟) أصول السرخسي:؟/50. 

(4:) انظر: السنة تشريع لازم:15: ومفهوم تجديد الدين: 501, والموقف المعاصر من المنهج 
السلفي: 7174. 


الإملاسي القاصر ين النْص الشرمي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وأما الاستناد هذه المسألة إلى حديث تأبير النخل فإن الحديث برواياته 
اللقعدةة لالجو الأساضاج باصق أن من ستقه وه ما لا بعد قشريعاً ملزفا: وذقاك 
لما يلي: 


أ- أنّ النبي وَل لم يصدرعنه بذ هذا الحديث أمر للقوم بترك التلقيح: ولم 
يصدر منه خبر أن التلقيح مفيد أوغير مفيدء بل هوقد ظنْ ظنا وغلط القوم 2 
فهم هذا الظن فتركوا التلقيح بناء عليه؛ وقد جاء ذلك صريحا 4 رواية موسى بن 
طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله وَلَتدّبقوم على رؤوس النخل فقال: ( ( ما 
يصنع هؤلاء) ) 5 فقالوا: ( يلقحونه يجعلون الذكر # الأنثى فيتلقح ) » فقال رسول 
الله جَلةٌ : ((ما أظن يغني ذلك شيئا) ) ؛ قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر 
رسول الله يليد بذلك فقال: ( (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن 
أكذب على الله عز و جل) )7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والمقصود : أن جميع أقواله يستفاد منها شرع 
وه ويك لا رآهم يلقحون النخل قال لهم : ((ما أرى هذا) ) - يعني شيئا - ثم 
قال لهم: ((إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكنإذا حدثتكم عن الله 
فلن أكذب على الله) ): وقال: ( (أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم 
فإني) )؛ وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا 4 ظنهم أنه نهاهم كما غلط من 
غلط ث ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود) 7 . 

وقال الإمام النووي-رحمه الله -: ( قال العلماء:ولم يكن هذا القول خبراًء وإنما 
كان ظنًا ) 9 . 

ماك ا نينا مويه القسن هد مر اجتوز هه دفن الثاقنا التي لم يتعرض لها 


010( رواه مسلم صحيحه؛ كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذ كره علد من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي. ح ( 73501 ). 

م مجموع الفتاوى:8/١/7١.‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: .1١7/16‏ 


22 ودع مَوْتَفَ الايجاه العالافي 


الممبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


النبي كيد ببيان» والتي يتعامل معها المرء بحسب خبرته ويكون هو أعلم بهاء شأنها 
ذلك شأن خياطة الملابسسء: وصنع السيوف والدروع: وغيرها؛ ولهذا قال ككل 
بعض روايات الحديث: ( (إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به) ) .وقال: 
((أنتم أعلم بأمر دنياكم) ). ولا يدخل # ذلك -قطها- المسائل الدنيوية التي 
أقرَّها النبي يبيد أوفعلهاء أوصدرت فيها الأوامر والنواهي منه وأقرٌ عليها قبل 
وفاته 0 

حلا يكن للفاكنين يهة | التتسيم للستنة اسهادا لهذا الحدية أنيام اتنا 
بمعيار واضح ودقيق لا لبس فيه نميز فيه بين ما هومن أمور الدنيا وأمور الدين؛ 
وهذا يدل على بطلان هذا التقسيم الذي اعتمدوه!" . 

ولا يقف الأمر عند بطلان هذا التقسيم» بل يتعداه إلى كونه يفتح الباب أمام 
أهل الأهواء الذي يريدون تجاوز أحكام الشريعة ويرفضون تحكيمها 4 شئون 
الحياة بحجة أننا أعلم بأمور دنيانا. 

وقد حذر من ذلك الشيخ أحمد شاكر-رحمه اللّه-. حيث قال عن الحديث 
السايقة رز وهةا السنيك هنا طنطن به ملحدوا مصر, وصنائع أوربة فيها من عبيد 
المستشرقين وكاؤمة «التشرية فجملوه أضلة يحجون به أهل السنة وأنصارها؛ 
وَحْدَام الشريعة وحماتها إذا أرادوا أن ينفوا شيكاً من السنة وأن ينكروا تو 
من شرائع الإسلام 4 المعاملات وشؤون الاجتماع وقيرهاء يتعمتون أن هده من 
شؤون الدنياء يتمسكون برواية أنس: ( (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ) ؛ والله يعلم أنهم 
لا يومتون بأطبل الذي ول يالا لوفية وذ بالرسالة ولا يصدقون القرآن © قرارة 
نفوسهم .ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرا :ويؤمن قلبة فَيْمَا يُخيل اليه: 
لاعن ثقة وطمأنينة: ولكن تقليدا وخشية, فإذا ما جد الجدء وتعارضت الشريعة 
الكتاب والطده ف جا دَرسوا 4 مصر أو أورية»لم يترددوا 4 المفاضلة». ولم يحجموا 
عن الاختيار. قضلوا ما أخذوه عن سادتهم, واختاروا ما أشربته قلوبهم! ثم ينسبون 
6 انظر: السنة تشريع لازم:7؟. ومفهوم تجديد الدين: 507. 
(؟) انظر: السنة تشريع لازم:7", ومفهوم تجديد الدين: 507. 


الإسالامي العاصر ين النْصٌّ الشّرعي جه 


الباب الأول : أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


نفوسهم بعد ذلك أوينسبهم النامس إلى الإسلام!! والحديث واضح صريح. لا 
يعارضن نصاءولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة 4# كل شأن؛ لأن رسول الله لا 
ينطق عن الهوى؛ فكل ما جاء عنه فهو تشريع :3 قل أَطِيعوأ أله 2 
مساقو ماخ لتك #الق وإ قبطن تقتقوا ماعل اقل الك ارك 4 
[النور:؛5]ء وإنما أنه عه نلعيل غل أن قال لوم[ زم طن ذلك يفني 
شيئا))؛ «فهولم يأمرولم ينه ولم يُخبرٌ عن الله ولم يسن ذلك سنة؛ حتى 
يتوسع هذا المعنى إلى ما يهدم به أصول التشريع. بل ظن ثم اعتذر عن ظنه؛ 
قال: ((فلا تؤاخذوني بالظن) )؛ فأين مما يرمي إليه أولئتك5 هدانا الله وإياهم 
خواء لشي 2 

: أما القول بتوسيع دائرة المباح فيجاب عنه يما يلي‎ -٠ 

أ- الذي عليه جمهور الأصوليين أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى: قالحكم 
يطلب عن الأدلة الأصلية من كتاب وسنة وإجماع وقياسء: فإن لم يكن حكم كان 
الذهاب للاستصحاب. فإن كان التردد 4# زوال الحكم فالاصل بقاؤه: وإن كان 
التردد 4 ثبوته فالأصل عدم الثبوت!" . 

ب- القول باتساع دائرة المباح يسهل على المكلف عدم البحث عن الدليل- وإن 
وات ؛ لآن من المعلوم أن بعضن الآدلة يحتاج استخراج الحكم منها إلى 
نظرء وليست كل النصوص واضحة لغير المجتهدين. واستصحاب الإباحة يفتح 
المجال واسعاأ امعان جبرين! تال ين الصر , وقد يكون النص بخلافها؛ 
وليس هذا فحسب بل وتضفى عليها الصبغة الشرعية"" . 

ج- لا يعني ما تقدم أن يكون غرض الفقيه وهمه التضييق 2# الأحكام؛ ولكن 
المراد هو التثبت والتيقن © البحث عن الدليل وإنزاله على الوقائع المستجدة!؟ . 


.570-574/7 مسند الإمام أحمدء تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر: هامش‎ )١( 
.7١8 (؟) انظر: إرشاد الفحول:‎ 

(؟) محاولات التجديد ف أصول الفقه: .٠١4‏ 

(غ) المصدر السايق:5١٠١.‏ 


المبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


د- إن هذا المسلك يفتح الياب للعلمانيين والليبراليين والحداثيين للاستناد 
إلى مشل هذه الرؤى؛ فالجابري مثلاً يرىة منهج ابن حزم ش توسيع دائرة المباح ( 
رؤية بيانية عالمية جديدة تحترم مبادى الدين كما جاء بها النصء وتفسح المجال 
للتحرك عقديا وعمليا ضمن دائرة المباح الواسعة التي تزداد اتساعا مع نمو المعرفة 
وتطور المجتمع ) 7 . 

ولك أن تتصور إلى أي مدى ستصل هذه الدائرة ما دام أن المجتمع البشري 3 
تطور مستمر؛ ولذا قلا غرابة من الفتاوى التي تظهر كل حين بمزيد من الإباحة! 
واللّه المستعان. ١‏ 

ه- يتضح أن عرض منهج ابن حزم بهذه الانتقائية والتركيز على هذه المسألة, 
يفتح ثغرة واسعة وخطيرة؛ فبدلا من البحث عن احكام الشرعلما لم يتثاوله النص 
بمنطوقه عن طريق الدلالات اللفظية: أو القياس الشرعيء فيلحق النظير بنظيره: 
يعد كل ذلك مجاه بالاكتفاء باستصحاب الإباحة العقلية. 


وللتدليل على خطورة ذلك يقول بعضهم: ( ولا نملك إلا أن نبين أن مفهوما 
منهذ القبيل حقيق باستهواء الطبقة المستنيرة 2# المجتمع الإسلاميء وبأن 
يحظى أكثر فأكثر 2# أيامنا هذا بنوع من أنواع بعث الاهتمام: وبأن يجدى صدى 
قبوله يزداد لدى كل أولئك الذين يهتمون من المسلمين بطرح مشكلات الإسلام 4 
العقيدة والشريعة و صياغة حديثة ) !"ا . 


العقل العربي: ( استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد هذه النزوعات العقلية 

احدعد أردنا أن تعيد ترازيب بعلاقننا بتراقا اك 

)١(‏ بنية العقل العربيء الجابري: :04١‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة الأولى. 
«لكم. 


(؟) مناظرات4 أصول الشريعة بين ابن حزم والياجي. . عبد المجيد التركي: 167 دار الغرب 
الإسلامي: بيروت:؛ 1ام. 


الإسلامي العاصر يِنّ النص الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


إففاية وق القفاطل الشققيى التيعاؤاى مقر اننا لز سيكو كل من تممه المماريدة 
العقلانية على أوسع ١‏ قطاعات فكرنا العربي المعاصرء القطاع الذي ينعت بالأصولي 

نينا وبالسافى حينا 0" 

- وك مقابل الإعلاء من منهج ابن حزم -رحمه اللّه- نجد الانتقاص من 
منهج الإمام الشافعي -رحمه اللّه- ؛ ووصفه بأنه يكرس سلطة النص على حساب 
العقل »كما عند عبد الجواد ياسين .وكما عند الجابري الذي قال: ( لقد وجه الشافعي 
العقل العربى أفقيا إلى ربط الجزء بالجزء الفرع بالأصل (القياس): وعموديا إلى 
رفظ اللفظ الواحد بأنواع مسن المفاني. والمغتى الواحد بأنواع من الألفاظ داخل 
الدز اتات القفهية تماما كما هو الشأن ف الدراسات اللقوية والكلامية: 


هكذا وجد العقل العربي ما يشبع فضوله 2# التحرك بين هذين المحورين فكان 
وما يزال عقلاً فقهياء أي عقلا تكاد تقتصر عبقريته ‏ البحث لكل فرع عن أصل, 
وبالتالي لكل جديد عن قديم يقاس عليهن وذلك بالاعتماد اشاسا على التصوض: 
حتى غدا النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلياته. وواضح أن 
فخلا مقامقل هذه الحان سكن أو كع الامن خلال إنناء أحن) لكي 


ويذهب محمد أركون إلى أن إلقاء نظرة واحدة على عناوين الرسالة # الفهرس 
كشف أنها تعالع جميعها موضوها أساسيا ومركزيا واحدا هو أسس السيادة العليا 
أو المشروعية العليا جا الإسلام: والتي تتمثل # القرآن والسنة» وما تلا ذلك من 
مباحث إنما هي من أجل تكريس تلك السيادة العليا واحترامهاء ونشأ عن ذلك فعل 
معين ومحدد بشكل صارم ومؤطر وموجه؛ لآنه ينموداخل مجموعة نصية ناجزة 
ومغلقة على ذاتها(" . 

وهذا الكلام ظاهر البطلان فالمؤكد أن الإمام الشافمي رحمه اللّه- # كتابه 


.013 بنية العقل العربي:‎ )١( 

(؟) تكوين العقل العربي. د. محمد عابد الجايري: .٠١١‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت؛ 
الطبعة الثامنة. ١١٠٠م.‏ 

(؟) انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي. محمد أركون: 19-74. المركز الثقاليك العربي. بيروت, 
الطبعة الثالثة. 1594م. 


22 دضع مَؤَْف الاتجاه العثالان 


المسبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


الرسالة بين عتضاد و التشريع الإسالات جددا من القزان كم السيتة قم الإجساع وجيت 
ثم القياس وحجيته وشروطه. والاجتهاد. ثم الاستحسان مع بيان الجائز منه والممنوع: 
وي كل ذلك يقرر القواعد بشواهدها من القرآن والسنة بعبارة بليغة وبينة. 

ودعوى أو الرسالة كرست سلطة القديم نصا ملفا هي دعوى تضمنت حقا 
وباطلا فأما الحق فإن 2# الرسالة تأصيلا لسلطة النص قرآنا وسنة بكونهما 
المصدرين الأساسيين للتشريع. 

وأما الباطل فوصف الرسالة بالحجر على العقل وإلغاء الأفهام. والحقيقة أن 
كتاب الرسالة من أوائل الكتب التي أعطت للعقل مكانته؛ وبينت له كيفية الاستنياط 
والاجتهادء بل ذلك حق لمن توافرت له شروطه؟7" . 
التجديدية وعلى غير المنهج الصحيح- إنما هي لإكساب المشروعية العلمية. 
وإضفاء الموضوعية على المعالجة التي يقدمها أصحابها!" . وظاهرٌ أن ذلك يتم 
بانتقائية كما تبين © الاستناد إلى تجربة الإمامين ابن حزم والشاطبي. 

وبعد هذا العرض تبين أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه التي صدرت من بعض 
أصحاب هذا الاتجاه؛ لم تسلك الطريق الصحيحء بل على العكس من ذلك سلكت 
طويقا خاظنا : بالاتجاه الى قضييق دأكرة الاحكجاح بالتصخوص الشوعية: والإعلاغ 
من دور العقل واعمال المصلحة. وتوسيع دائرة المباح, سالكين 2 الغالب سبيل 
التعميم والإجمال. كما لم تخل هذه الدعوة من بعض المجازفات؛ مما يفتح الياب 
لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشريعة. 

أماما صدر من بعضن أصحاب هذا الاتجاه من دعوة إلى التجديد 4 عرض 


.58 انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه:‎ )١( 
.55 (؟) انظر: المصدر السابق:‎ 


الإسلاسي القاصر بن النْصٌ الشرعي 2 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ومما يحسن اتباعه ث التجديد 2 هذا العلم: توجيهه الوجهة ال 
طرينا لاحت اد الضهشيع على طريقة 8الشلئف السهلة الممسرة تهينا عن طن 
التعقيدات الشكلية التي سدت باب مسالك الاستنياط الصحيح:ء وذلك يكون باتباع 
خطوات منهجية مبنية على مبادئ علمية: من أهمها: وجود البرهان والاستدلال 
الصحيح لكل قاعدة: مع العناية بأن يكون للقاعدة الأصولية ثمرة عملية؛ 4 إطار 
من الحريّة الدائرة مع الدليل دون تعصب أو تقليد لمذهب, وتجنب الإغراق 2 
القضايا الكلامية؛ والمباحث الجدلية. 

كما يحسن الإكثار من ضرب أمثلة واقعية 4# حياتنا المعاصرة: مما له يكون له 
أكبر الأثر على الدارسين 2 تدريبهم على استخراج الفروع الفقهية من القواعد 
الأصولية, وكل ذلك ينبغي أن يكون 2 أسلوب جديد. سهل العبارة بعيد عن التكلف 
وَالأغتيباق01 


إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 4# الحرص الشديد على 
موافقة الكتاب والسنة ؛ يعزز تميز هذه الشريعة # ثباتها وشموليتها وصلاحيتها 2 
كن ومتان ومكانه كما أن فية نيد ا فلات أمام المتجلليق من الشربحة: الراعمين كان 
هذا العلم لا يحقق 5 مقتضيات العصر. 


60 انظر: بشت التكدين حك أصضسول العقفة . عيد الرحمن ن السديمسسن:9؟١ ١1-‏ . مجلة اليحوث 
الفقهية المعاصرة, العدد إن 


لد دضع مَوتتف الاماه العقالاى 


المبحت الثالثت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


لما كانت نصوص القرآن والسنة جارية على معهود كلام العرب؛ كان لابد لمن 
أراد أن يفهم هذه النصوصص., ؛ ويستنبط منها الأحكام الشرعية: أن يكون عالما 
تان اللعرء يد العاكلة روا ماله .وإلا كان متنكبا سبيل الفهم عن اللّه ورسوله بما 
يفضي إلى الوقوع 4 الزلل 4 الفهم. والخطأ 4 الاستنباط لا محالة! . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( فإن الله لما أنزل كتابه باللسان 
العربي؛ وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربيء. وجعل السابقين 
إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرقته إلا بضبط هذا 


اللسان» وصارت معرقته من الدين») ا 


وقال أيضا: ( إن نفمس اللغة العربية من الدين: ومعرفتها فرض واجب؛ فإن 
به؛ فهو واجب.ثم منها ما هوواجب على الأعيان: ومنها ما هوواجب على الكفاية. 


وهذا معنى ما رواه ابو بكر بن ابي شيبة؛. حدثنا عيسى بن يونس»؛ عن ثور. عن عمر 
بن يزيد قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - : 
« أما بعد فتفقهوا 4 السنة؛ وتفقهوا 4 العربية: وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي) ") 

وي حديث آخر عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: تعلموا العربية؛ فإنها 
من دينكمء وتعلموا الفرائتض؛ فإنها من دينكم) (. 


)١(‏ انظر: البرهان# أصول الفقه, الجوينيء بحقيق: صلاح عويضةء: :84/١‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الأولى. ١514‏ هء والإحكام: للامدي: :00/١‏ وشرح الكوكب المنير: :١154/١‏ 
والموافقات:١‏ /غ4: والاعتصام: 104/7. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 177/7. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 4 المصنف:7/١16١.‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة ع المصنف :101/7 , بلفظ: ( تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم) , 
ورواه البيهقي 2 شعب الإيمان:7017/57: بلفظ: ( تعلموا العربية فإنها تزيد 2 المروءة ) . 


الإنلامي القاسر ين النْصٌ الشر عي أن 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وهذا الذي أمر به عمر - رضي الله عنه - من فقه العربية, وفقه الشريعة 
يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال؛ ففقه العربية هو الطريق 
إلى فقه أقواله .وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله ) 7 . 

وقال ابن فارس-رحمه لله-: ( إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق 
من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسببء حتى لا غناء بأحد منهم عنه؛ وذلك أن 
القرآن نازل بلغة العرب. ورسول الله ولد عربي. فمن أراد معرفة ما 4 كتاب 
الله عز وجل وما كذ سنة رسول الله ولد - من كل كلمة غريبة؛ أو نظم عجيب؛ 
لميجدم العل م باللغةبدا)". 

وقال الشاطبي- رحمه اللّه-: ( الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص 
فلا بد من اشتراط العلم بالعربية... إن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ 
بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية؛ وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية: 
غلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب) 7 . 

فأقوال هؤلاء الأئمة -وغيرهم كثير- دالة على أهمية اللغة العربية 4# الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة؛ ولذا فقد اعتنى الآئمة على مر العصور بهذا 
الأمر؛ صيانة للوحيين من أن يدخلهما شيء من التحريف والتبديل. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من علوم اللغة العربية: 

يؤكد كثير من أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة العناية باللغة العربية؛ لأهميتها 
فهم النصن الشرعيء وعليه يجب التدفيق # معرفة معاني المفردات والجمل 
بالرجوع إلى المعاجم. وكتب التفسير وغريب الحديث؛ مع ضرورة مراعاة السياق 
الذي جاء فيه النصء وملا بسات ورودهء والتفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللفوية ليعض الألفاظ. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم:؟/ .7١1‏ 
(؟) الصاحبيء ابن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقر:٠5:‏ مكتية ومطبعة دار إحياء الكتب العربية, 


ط. الأولى؛ 19174م. 
(؟) الموافقات:175/0. 


2 (اض2> تزف الائجاه العقلافي 


الممبحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


قال الشيخ الغزالي -رحمه اللّه-: ( أرى من مستلزمات فهم الإسلام أن يتعلم 
الناس العربية ) 7". 

ويرى أن ( كون القرآن عربياء بمعنى أنه يفهم من خلال معهود العرب 2 
الخطاب) لكاي 

وقد قرر الشيخ القرضاوي وجوب التحري عند شرح المفردات والجمل © النص 
غريب الحديث: مع ضرورة التدقيق 2 ذلك. 

وبعضب الكلمات قد انتقلت من الحقيقة إلى المجاز. ومن الصريح إلى الكناية: 
وبعض الكلمات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللغوية؛ وأعطاها معنى جديدا لم 
وبعض الكلمات لا تقهم إلا ك وضوء سياقها ومقاصدها وملابسات ورودها”!". 

وقال عن تفسير القرآن: ( فيجب أن يفسر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللغة العربية 
واستعمالاتها. وما يوافق قواعدهاء ويناسب بلاغة القرآن المعجز, هذا مع أن 4 الألفاظ 
ما جاء على سبيل المجاز. ومنها ما هو مشترك. يدل على أكثر من معنى.. إلخ: واختيار 
أحد المعنيين أو المعاني يحتاج إلى دقة وتأمل بالنسبة لكلام الله) 7 . 

ونبه إلى أن اللغة التي يرجع إليها ويؤخذ بها هي اللغة المعروفة ب عصر نزول 
القرآن: والعيرة يما تدن عليه الأنفاظ :ةذ ذلك العضرء لآ زالدلالات الحادخة يعد 
6١‏ 
ذلك *. 


وقرر كذلك د.عبد المجيد النجار وجوب تحري قانون اللسان العربي 2# التعبير؛ 
إذ الوحى نزل بهذا اللسان. وخاطب به أهله. والمعتبر .4 ذلك ما ورد الخطاب عليه 


.197 كيف نتعامل مع القرآنء. للشيخ الغزالي:‎ )١( 
.195١ ('؟) المصدر السايق:‎ 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية:١٠5.‏ 
(:) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:؟؟7. 

(6) انظر: المصدر السايق:؟؟7. 


الإسلاسي القاصر بن النْص الشرعي 0ه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


وقت نزول الوحيء لا ما آل إليه الاستعمال اللغوي بعد ذلك( . 


وعليه ققد حذرد. القرضاوي ود. التنجار من حمل مدلولات ألفاظ 2# النص 
الشرعي على مصطلحات حادثة لا تتحملها هذه الألفاظ! . 

ومع هذ التقرير الجيد فقد وقع بعض أصحاب هذا الاتجاه.# هذا المحذور, 
ومن ذليك اند . محمد العواج هذا المحذور عند حديثه عن قوله تعالى: يتما 
ألنّاس إِنَا حَلَََيٌ من ولق يلكو شي بَمَيِل انه نامكرت عند اكرات دعم 
: عي 4 [الحجرات:7١]:‏ حيث قال: ( وي هذه الآية يعبر القرآن بلفظ: أكرم وأتقى. 
وهمأ يدلان لغة على وجود الكريم والتقيء أي يدلان على أن الاختلاف حقيقة واقعة, 
وأن التعدد ب مراتب التقدير الرباني لا يعني قبول أهل مرتبة واحدة منها دون أهل 
سائر المراتب... والتسليم بالتعددية اليشرية تبعا للتسليم بحق الاختلاف, يقود 
بغير كبير جهد إلى التسليم بحق التعددية 4# المذهب السياسي ) ( . 

ومن المعلوم أن مصطاح التعددية السياسية مصطاح معاصر له مدلولات عند 
المنادين به وعليه لا يصح حمل الآية على الدلالة على مشروعيته بهذه الطريقة 

وكذلك وقع د.الترابي/# المحذور عندما فسر خمار المرأة بقوله: ( أما الخمار, 
فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء من محاسنهاء ولا يعني بأى حال من الأحوال 
تكميم المرأة. بناء على الفهم الخاطيٌْ لمقاصد الآياتء التي نزلت بخصوص 
الحجاب والخمار ) 0 8 

وإلى جانب الأساسن اللفوي 2# الفهم العقلي للنص يرى د. النجار أهمية 
الأسنامن المقاصديء ومراعاة ظرف ورود النص. وضم النصوص بعضها إلى بعص » 
ومراعاة ما توصل إليه العقل الإنساني من علوم ومعارف يمكن أن تكون أساسا 
لفهم المراد الإلهي من الوحي!" . 


)١(‏ انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل:57. 

(9) لكر كيف تكنامل مم اليقة القبوية كلا لبدو هقه الفدين فيا وفؤيلد :33/1 
(؟) الفقه الأسلامي 4 طريق التجديد:41. 

(:) صحيفة الشرق الأوسط ؟ إايريل ٠٠١7‏ العدد 39914. 

(4) انظر: كك فقه التدين:95/1-/91. 


22 ضع متف الاثاه العقاني 


الممحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


وذ هذا الإاطاريمكن ملاحظة نقد بعض أصحاب هذا الاتجاه لاعتماد تفسير 
انكو مر خلال مطاكم اللفة ول اشكان توعان ذلك التعد منويهها إلى الاقتفاء 
بالحثى اللنوى» ولق يأتي:الأشكال هق انا صن ذلك التقتسين اللنوي والإغلا هفخ 
إعمال العقل والرؤية المقاصدية والمصلحية على حساب مدلول النص اللغوي. 

قال د.طه العلواني: ( وحين بعد عهد النامس بالرسالة تجسد دور القاموس 
اللفوي 4 فهم النص على حساب وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى؛ وظل 
دور القاموس يتضخم .. وأصبح الوسيلة الوحيدة للفهم والتفسير: فولدت العقلية 
الحرفية المعجمية: وترعرعت حتى أصبحت تيارات ضخمة يعمل بعضها خارج 
إطار الزمان والمكان وحركة الحياة والتاريخ. ... ويختزل الإسلام كله ة جملة 
من الهياكل التاريخية والأشكال والصور التراثية ويبني على المستحيل كثيرا من 
التصورات والأطروحات. ويتوهم إمكان تكرير الحديث بكل عناصره مرات عديدة, 
وذلك 4 الدنيا محال) '' . 


الدينية على ظواهر الألفاظ؛ 0 قتضفي على الحقيقية الدينية ثوبا من الشكلية ؛ تعطل 
دافعيتها # تحريك حياة الإنسان نحو الغاية المرجوة(". 

ومن القضايا التي أثارها بعض أصحاب هذا الاتجاه قضية وقوع المجاز ‏ 
اللغة. وهذه فضية ليست بجديدة: ولكن الجديد فيها هو التوسع 4 القول بالمجاز. 

قال الشيخ د. القرضاوي: ( العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفورء والمجاز أبلغ 
تنزيل من التنزيل فلا عجب أن يكون 2# أحاديثه الكثير من الراكو 

وقال: ( وحمل الكلام على المجاز .4 بعض الأحيان يكون متعينا ؛ وإلا زلت القدم)!", 
6 مقدمته لكتاب: كيف نتعامل مع السنة النبوية. للقرضاوي:18. 
(؟) انظر: كك فقه التدين:37/1. 


(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية: ١76‏ . 
(غ) المصدر السابيق:/ا7١.‏ 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


ومثل لذلك بالحديث القدسي: ( ( إن تقرب إلي عبدي بشبر تقربت !ليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) )!' . 


وعزوهم ذلك إلى الله تعالى؛ وهويوهم تشبيهه بخلقه # القرب المادي 
والهرولة؛ وهولا يليق بكمال الألوهية. 

وذكر أن ابن قتيبة - رحمه الله- رد عليهم بأن هذا تشبيه وتمثيل والمراد:من 
أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه؛ فكنى عن ذلك بالمشي 
والهرولة9 , 

ولم يقف الأمر عند أحاديث الصفات . بل تعدى إلى بعضب الأحاديث التي 
جاءت بيعضى الأخبار فحملها على المجاز بحجة أن فيها ( ضربا من الإشكال: 
وتخصوصتا بالنشيحة للنستقك العاض وذ تاك |ل ايلك مان معانيينا جرفي 
كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة الأصلية؛: فإذا حملت على المعنى المجازى زال 
الإشكال: وأسفر وجه المعنى المراد) (". ْ 


ومثل لذلك بحديث: ( (اشتكت النار إلى ريها.. ) )!'! . وحمل الحديث على 
المجاز والتصوير الفني الذي يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم 
كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها!" . 


ومثل أيضا بحديت: (( إن الله خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من خلقه... ) )!'' , 
وذكر أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم. وأن الله أنزلها منزلة 
من استجار به فأجاره فأدخله 4 حمايته: واإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول”" . 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه: كتاب التوحيد, باب قول اللّه تعالى: ( ويحذركم الله نفسه) .ح(١1917)‏ ؛ 
ومسلم 4 صحيحه: كتاب التوبة؛ باب الحض على التوبة والفرح بها. ح(31170) . 

(؟) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: 174 » نقلاء عن تأويل مختلف الحديث:4؟7. 

(؟) كيف نتعامل مع السنة النبوية: .١19/8‏ 

(4) تقدم تخريجه صفحة:0١٠.‏ 

(6) "اتقتره كيف امل مع السقة التبونة للا : 

(1) تقدم تخريجه صفحة:؟ .٠١‏ 

.١ا/5 انظر:كيف نتعامل مع السنة النيوية:‎ )٠( 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


وبرر مسلكه هذا بأن ٠‏ حمل الحديث على المجازء لا يضيق به الدين ذرعا على 
أكون متبولا غير متكات ولا متعتف وأ يون قمة موجب للتأويل والخروج, من 
أو قطعي العلم, أو مؤكد الواقع؛ يمنع من إرادة المعنى الحقيقي ) !' . 

وبرر أيضا اللجوء إلى المجاز بأن رفضه باب فتنة للعقليين من الناسء الذين 
علمهم الإسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقولء وضرب مثالا 
لذلك بحديث دبح الموت(") : 

ولغ يكلف يتقرير وفيعغ المجاز يق أحاديت الأخبار: بل غدى ذلك أيضا إلن 
أحاديث الأحكام, وذكر أن إغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع # كثير من 
الخطأ. ومثل لذلك بحديث: ( ( لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من 
أن يمس امرأة لا تحل له ))" . 

وقتال» « الذى يظهبر أن الحديك تيسن ضهنا أ تصريم تضاف لأن الم 
4 لغة القرآن والسنة, لا يعنى مجرد اتصال البشرة بالبشرة: إنما معنى المس 
الا 1 حرم م م يط لل 

وذ لهو ايل ايع رين بطل رايا لي 57 لعفا نا مكخفر 
مدوم 2 كه 7 # له سر لي هه 55 02 موسر ا ارم -ه 
لْمَؤْمِنتِ ثم طلفتموش من قل أن بك لجر د تعندونها فميّعوهن 


الى وروي 


2521 [الأحزاب:5ة:]) ب 


| الفصال يعد ذلك الى القول: )0 إن إغلاق با باب 0 ديكاو رار 


0 م 


.١ا/ل8 المصدر السايق:‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق: .18٠١‏ 

(؟) رواه الطبراني 2# المعجم الكبير: ١7/١١5-5١5؛:‏ وقال المنذري 4 الترغيب: 1017/7 والهيثمي 
8 مه قال ادوجاله سات يهال الصعيس رمحعه الأبائي #اسعييع الكات +[ 
006 ). 

(غ) المصدر السابق: 187. 


السام العاصر يِنّ النْص الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


السنة؛ بل عن فهم الإسلام: ويعرضهم للارتياب # صحته إذا أخذوا الكلام على 
ظاهره. 4 حين يجدون 2# المجاز ما يشيع نهمهم» ويلائم ثقافتهم ولا يخرجون به 
على منطق اللغة؛ ولا قواعد الدين. 

كنا أن أعذاء الاأسلقه كيرا حايس ةرون هذ انها الأضلية تكأه لكر 
من المفاهيم الإسلامية: ومنافاتها للعلم الحديث, والفكر المعاصر ) (' . 


لكن الشيخ بعد ذلك حذر من خطورة تأويل الأحاديث والنصوصص عامة, 
وإخراجها عن ظواهرها. وانه لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لامر يقتضي ذلك 
ف العقل أو اتفل. 

وذكر أن كيرا ما تؤول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو موضعية؛ ثم يظهر 
للساعت افق كعد اقلق أن الأوتى قركيا تعاب خلا هرها ” 


ومثل لذلك بحديث: (( من قطع سدرة صوب الله رأسه كذ النار) )(") ؛ ورجح 
أن الحديث تنبيه على أمر مهم يغفل عنه الناسء؛ وهو أهمية الشجر- وخصوصا 
السدر 4 بلاد العرب - لما وراءه من انتفاع الناس بظله وثمرهء ولا سيما ش البرية, 
فقطع هذا السدر -بغير ضرورة- يمنع عن مجموع الناس خيرا كثيراء ويعرضهم 
لضرر محتملء وهويدخل الآن فيما يسميه العالم المعاصر ( المحافظة على الخضرة 
وخلى الفكة )موقو كد ابو بترن الأممة سكا وووا ف له وما نات و اكزات: 


.184 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود 4# سننه. كتاب الأدب, باب قطع السدرح (0759). حسنه الألباني 4 سلسلة 
الأحاديث الصحيحة,ح (114).؛ وقال: , تأوله أبوداود بقوله : هذا الحديث مختصر ؛ يعني : من 
قطع سدرة 4 فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بفيوحق يكون لذكيها ؛صوت 
الله رأسهك# النار. وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ , واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد 
رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر... قلت : وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث 
محمول على قطع سدر الحرم ‏ كما أفادته زيادة الطبراني # حديث عبد الله بن حبشي - 
والزيادة هي , يعني : من سدر الحرم , - ٠‏ وبذلك يزول الإشكال . والحمد للّه الذي بنعمته 
تتم الصالحات . ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل 2# رسالته , رفع الحذر عن قطع 
السدن, ( ص ”١5ج‏ ؟ , الحاوي للفتاوي, ) . فليراجعها من شاء ؛ فإنه سيجد فيها للحديث طرقا 
أخرى .ء وإن كان لم يحرر القول فيها كما هي عادته غالبا وكان عروة يرى جواز قطع السدر ؛ 
والحديث محمول على قطع سدر الحرم , . 


ناث أضه مَْتف الاتجاه العقالا 


الممبحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


وعقدت له ندوات ومؤتمرات وأنشئت له إدارات بل وزارات 1 


ولو تأملنا ما قرره الشيخ وما أتى به من أمثلة من الأحاديث لتبين أنه وقع فيما 
حذر منه؛ فقد جعل من أسباب حمل الحديث على المجاز عدم قبول المثقفين والفكر 
المعاصر لظاهر الحديث؛ وقبل حديثا اخر لقيول العالم المعاصر لمضمونه: وهذا فيه 
بعد ظاهر عن الموضوعية:؛ وأيضا لم يبين من هم هؤلاء المثقفين المعاصرين الذين 
تجب مراعاة أفهامهم. وإلى أي حد يجب أن نعتمد المجاز حتى نجنب الحديث 
سحرية أعداء الإسلام؟! 


لقد كان الأولى بالشيخ أن يلتزم بما قاله: ( نؤمن بما جاء به النصء ولا نسأل 
عن كنهه وكيفه؛ ولا نبحث عن تفصيله؛ فإن عقولنا تعجز عن الإحاطة بهذه الأمور 
عيضي اج 

وقد ذكر الشيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- أنكر المجاز # القرآن 
والحديث واللغة:؛ وأيد ذلك بأدلة شتىء وأن دافعه لذلك غلق الباب أمام أولئتك 
الذين غلوا # التأويل .# باب الصفات ولكنه يرى أنه بالغ ف ذلك إلى حد نفي 
الجتازمن اللغة كلهنا وذكر معيعة الضيك وفريه ينه لكننه يخالقةة إنكان المجار 
غ4 اللغة .ويوافقه فيما يتعلق بصفات اللّه؛ وبكل ما يتصل بعالم الفيب :و اجوان 
الآخرة؛ فالأولى عدم الخوض 2# تأويله بغير بينة!" . 

ونقل عن ابن الوزير أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة:؛ ولا يعدل عنها إلى 
المجاز إلا بقرينة دلالة معتبرة من قرائن المجاز الثلاث الموجبات للعدول إليه؛ والا 
حَرَّم القول به. وهي: الدلالة العقلية: والدلالة العرفية: والدلالة اللفظية؛ وأن أمارة 
الدعوة الباطلة تجردها عن إحدى هذه القراكن!! . 


والشيخ الغزالي حدر حمة اللّه- عجب من إنكار شيخ الإسلام >درحمة اللّه- 


.18/-1١41/ كيف نتعامل مع السنة النبوية:‎ )١( 
.154 (؟) المصدر السابق:‎ 
.15١ (؟) المصدر السايق:‎ 
انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:0؟7.‎ ):( 


الإنلامي القاصر يي النْصٌ المي 2 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


للمجاز كي القرآن واللغة, وهو ف - نظره- ليس من أهل الأدب واللغة!'! » ويرى أن 
هذا الإنكار لا يجوز؛ لأن المجاز -عنده- # القرآن بديهيء والمجازات موجودة ‏ 
لغات الأرضء وليس 4# العربية وحسب(" . 


وقال د. لوؤي صالك: ( لا تقتتصر الحاجة إلى تأويل النصوص على الغيبيات 
القرآنية:؛ بل يتطلب فهم كثير من ال معاني القرآنية إلى إخراج الألفاظ من الحقيقة 
إلى المجاز) ( . 


ويرى د.النجار أن عدم التقيد بأدب اللغة القويتة كادف ا لما يها كارا 
شكليا؛ بسيب التحلل من قانون اللسان العربي # المجاز. الذي هو ركن عظيم 2 
الدلالة على المعاني. ويقابل ذلك أفهام للدين: غريبة عن حقيقته. بل مهدرة لتلك 
الحقيقة احيانا. مثل ما ال اليه غلاة المتاولة من الباطئية . من تفسيرات لنصوص 
القرآن والحديث. تكاد تؤلف دينا آخرء غير دين الإسلام: بسبب المبالفة © القول 
بالمجاز! . 


ويرى عبد الجواد ياسين أن ما أسماه- العقل الفقهي السلفي- منذ ما قبل 
الشافعي وحتى جاء الشاطبي ينظر إلى النص على أنه بناء من الأآلفاظ والجمل 
والتراكيب؛ قبل أن يكون عالما من الأحكام والنظم والمقاصد”"! . وهوما جعله وحيد 


)1١(‏ هذا بخلاف د.عبد العظيم المطعني مؤلف كتاب ( المجاز# اللفة والقرآن الكريم بين مجوزيه 
ومانعيهء مكتبة وهبة, القاهرة: الطبعة الثانية. 4ه ) حيث رد على شيخ الإسلام إنكاره 
للمجازء, ولكنه قال عنه: , وقد وهبه الله ذاكرة واعية. وقلبا ذكياء ولسانا فصيحاء وقلما جريئًا. 
...وتصدي لأقاويل كثير من الفرق ولم يترك مجالا من مجالات الفكر الإسلامي إلا وكان له 
فيه قصب السبق.وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع المجازء فاختار مذهب المنع... ومن يقرأ 
كتابه: , الإيمان, يجد نفسه أمام صخرة عاتية؛ لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منها. .., 
مقدمة الكتاب:١/ح__ط.‏ ولمعرفة قدر علم شيخ الإسلام باللغة انظر كتاب : الدراسات اللغوية 
والنحوية 4# مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. هادي الشجيريء دار البشائر الإسلامية. 
بيروتء الطبعة الاولى. 5”7ؤاه. 

6 تقار كيف امل عه القراج اندز نذا واتطر بضاءة 1ه 

(؟) إعمال العقل:؟١١.‏ 

(:) 4# فقه التدين:١/5175-957.,‏ 

(5) انظر: السلطة يك الإسلام.: 57. 


لىع أضم 14 موتّف الاماه العقالاق 


الملبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


الاتجاه: يتجه دائماً من اللفظ إلى المعنى: كما علم اللغة والنحو والبلاغة: وأن 
الأصوليين انساقوا انسياقا كبيرا مع إشكالية اللغويين والنحاة؛ فكانت النتيجة أن 
شغلتهم المسائل اللغوية عن المقاصد الشرعية:؛ فعمقوا 4 العقل الفقهي خاصيتين 
لازمتان منذ البداية: الأولى هي الانطلاق من الألفاظ إلى المعانيء والثانية: هي 
الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات7 , 


وينسب إلى الفقهاء أن السائد عندهم أن اللغة تكفي لتبين النصء وهذا ما 
يفسر -عنده- العلاقة الوثيقة بين علوم الفقه والأصول وبين الدراسات اللغوية. 

ويزعم أن النظر إلى النص من منظور كونه بالدرجة الأولى بناء من الألفاظ 
ينبغي بيانهاء لابد من أن يؤدي 2# النهاية إلى الإحسامس بمحدودية النص حيال 
الزمن, وهذا يعنى- عنده- قصور اللغة ‏ تفسير النصءوذ لك نابع من حقيقتين- 
+4 ظنه- وهما: أن اللغة محدودة: وكذلك إقليمية. 

وفسر كونها محدودة بقابليتها للحصر والانتهاء. ودلل على ذلك بجمعها 2 
كتب المعاجم والتى اعتمدت على لغة الأعراب © البادية . مما يعني- © نظره- 
جمود اللغة عن ملا حقة التطور, وقصورها عن مواجهة الوافع المتغير, وما كان هذا 
الواقع المتغير جزءا من كينونة النصء كان لابد ب نظره أن تقف اللغة وقد قصرت 
عن مواجهة النص. 

وضمر وصفه اللغة بالإقليمية بأن اللغة العربية - شأنها + ذلك شأن سائر 
اللفات- تعكس مناخ البيئة الحضارية والعقلية التى نشأت فيه. 


ووصل من خلال ما تقدم إلى القول بنسبية اللغة. وهوما يثير عنده التساؤل عن 
قدرة اللغة بمفردها على التعامل مع النص الشرعي واستيعابه من حيث أن النص 
كوني مطلق بتعبيره؛ ولذا كان لابد ب نظره من آلة تعاملية أخرى ذات طابع مكافيٌ 
لطابع النصص.ء وهوما يمثل # نظره مبادئٌ العقل وحركة نشاطه الداخلي. وهي 
حيلة فركوؤة يق الإنساة «متحكلة الاستاد الله فاك" , 0 


.17 نقل ذلك عن د. محمد الجابري من كتابه- بنية العقل العربي:‎ )1١( 
(؟) انظر: السلطة © الإسلام: 44-11: وهويي ذلك ينقل عن الجابري.‎ 


الإسالاس القاصر بن النص |ل* ئ 
لاسي القاصر بي النْصّ لتر عي كلت 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


المناقشك : 

لا إشكال ولا خلاف 2# أهمية اللغة العربية وكونها من أهم مصادر فهم الكتاب 
والسنتة. ولا اشكال 2 عدم اعتيارها المصدر الوحيد لذلك» وأنه لايد من ضم 
النصوصن بعضهاأ ال يبعحص:» ومعرفة الملصطلحات الشرعية: وأقوال الصحابة 
والتابعين, ومعرقة اسيات ورود النصء. إلى غير ذلك من الضوايط التى حددها 
علماء الشريعة ليتم الوقوف على معاني الكتاب والسنة!'". 

والمسائل التى هى محل خلاف وإشكال عند بعض أصحاب هذا الاتجاه 2 
موقفهم من اللغة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ إن الاعتماد على العقل 4 تحديد معاني الألفاظ خروج عن قصد الشارع 
الإفهام. 

قال الشاطبى- رحمه اللّه-: )) فإن كثيرا من الناس يأخدوق من أدلة القرآن 
بحسب ما يعطيه العقل فيهم لا بحسب ما يفهم عن طريق الوضع.؛ و ذلك كبير 
وخروج من مقصود الشارع ) ' . 

وإن الاستدلال بالنصوصن وفق منطق اللغة؛ الجاري على معهود مخاطبات 
أهلها من أهم العوامل 4# ثبيات منهجية الاستدلال؛ إذ اللغة 4 ألفاظها وأساليبها 
موصوفة بالقياية". 

ومن المعلوم أن الإنسان إنما يعبر عن مكنون مقاصده بالألفاظ؛ فهو يتصور أ 
نفسه معنى من المعاني يعبر عنه بلفظ يفهمه السامع منه. 

واللفظ وحدة دلالية أولية لإفادة المعنى المراد تفهيمه. وكونه 4 سياق من 
الألفاظ المتراكبة يقضى بتعاضد معانيها على الدلالة على مقصود المتكلم. 
)١(‏ انظر: البرهان:١/84.‏ والإحكام للأمدي: .50/١‏ والبحر المحيط: ”/0: والموافقات: 8/7» 

وشرح الكوكب المنير: /١‏ 194. والتفسير اللفوي للقرآن الكريمء د.مساعد الطيار:777-١16,‏ 

دار ابن الجوزي, الدمامء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
(؟) الموافقات: ١/غغ.‏ 
(؟) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: 509. 


هه 2١‏ مَوَْفَ الاتجاه العقالا 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


والمتكلم عادة ما ينشي منظومة من القرائن اللفظية والحالية تؤكد ما أضمره 
من معان ومقاصد. ليضمن صحة الفهم لدى السامع'!" . 

قال ابن القيم- رحمه اللّه-: ( المقصود بالخطاب دلالة السامع؛ وإفهامه مراد المتكلم 
بكلامه وتثبيته ما # نفسه من المعاني ودلالته عليها بأقرب الطرق ) '). 

وعليه فإن الناظر © نصوص الكتاب والسنة لا بد له للوقوف على المراد منها 
من خلال المرجعية اللغوية. 

وإن الأصل الذي ينبغي الاعتماد عليه 4# هذا الباب هرو: إن الألفاظ مقتصودة 
لمعانيهاء والمرجع والمعتمد # دلالة الألفاظ على المعاني هو الوضع اللغوي: وليس لأحد 
أن يفسر اللفظ أو النص الوارد على خلاف ما يقتضيه الوضع #4 اللفة ؛ ولذا 
كان كل معنى مستنبط من القرآن والسنة غير جار على معهود لسان العرب: فهو 
ليس مما أفاده القرآن والسنة بوجه. بل هو إبطال من مدعيه ‏ دعواه عليهما!' . 


ولا يرد على هذا ما تصرف فيه الشارع بنقل دلالات بعض الألفاظ من معانيها 
اللقوة إلى تحفاقق شرعية:فإن ذلك 4 حميقة الأمر اليس بخروجا عن عهود كلام 
العرن ذلك أن اقفن مف دلالات الألفاظ أشر مقررية لفة العرت جار على مفتضى 
لسانهاء ثم إن الشارع عرّف الأمة بمدلولاتها بغلبة الاستعمال!" . 


وذهب بعضن العلماء إلى أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها 
مفيد 6 : فالحج مثلا حج خاصء. وهو متضمن لمعنى 601 : 


؟- إن الرجوع # فهم الدلالات اللفظية كف النصوص الشرعية إلى اعتبار 
المصالح والمفاسد هي طريقة غير منضبطة؛ وغير متجهة مع ما قرره المحققون من 


.7٠١ انظر المصدر السايق:‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة: .5١١/١‏ 

(؟) انظر: المستصفى: 5814/١‏ 9/7؟؟؛ والبحر المحيط: ؟/١7.‏ 

(غ:) انظر الموافقات: ؟/591. 

(0) انظر: البرهان. للجويني١'79,‏ والمستصفى١‏ /157: والإحكام. للآمدي:١‏ 77 والحكم الشرعي1]؟. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى: /141//1. 


لامي العاصر بن النْص الشرعي 2ه 


الباب الأول 0 أسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موففهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


الفقهاء فالا 01 5 

قال أبوالمظفر السمعاني-رحمه اللّه-: ( وهذا الفصل يضعف؛ لأن الكلام 2 
متتضبى اللففل فق نفبية وأمنا التضايق وعدم التضايق معنى يوجد من بعد وريما 
يوجد وريما لا يوجد. فلا يجوز أن يتعرف به مقتضى اللفظ ) () . 

ومن هنا ( فلا يجوز الخروج باللفظ عن حقيقته اللفوية لمجرد توهم أن المصلحة 2 
ذلك؛ لأن هذا يكون حينئذ تجاوزا عن تأويل الظاهر إلى مناقضته وإهماله ) (. 

وهذه المنهجية تتضمن عكسا للواجبء فاللغة مصدر التفهم ابتداءً: والمصلحة 
ثمرة للنصء وتسليط المعاني المصلحية على مد لول ألفاظ النص يؤدي إلى اضطراب 
الفهم؛ وي هذا قال أبو حامد الغزالي- رحمه اللّه-: ( وهذا عكس الواجب. فإنكم 
جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة وضع اللفظء وينبغي أن يفهم أولا الوضع ثم 
ترتب الفائدة عليه؛ فالعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضعء أما أن يكون الوضع تبع 
معرفة الفائدة فلا » () . 

والمنهج السليم # ذلك أن يكون الاعتبار لألفاظ النصوص والمعاني التي دلت 
عليهاء والتي علقت عليها الأحكام ؛ فإن ( الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام 
من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويعطى اللفظ 
كنقه و معنن حقه )7 

ثم إن تحديد المصالح والمفاسد قضية نسبية تختلف فيها الأنظارء كما أنها أمور 
إضافية تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة:؛ ومثل ذلك لا يصح أن يكون 


,؟5؟/١ ومجموع فتاوى ابن تيمية:‎ .٠١4/” انظر: المستصفى: ”41/7., والإحكام:‎ )١( 
والموافقات:؟/587. غ/4؟5.‎ 

(؟) قواطع الأدلة: .١7/١‏ 

(؟) ضوابط المصلحة للبوطي: 176. 

(غ) المستصفى: ؟/1١7.‏ 

(4) إعلام الموقعين:770/1. 


2 حك مَؤْتَفَ الاتجاه العفلان 


المبحث الثالث 
موقفهم من علوم اللغة العربيهة 


"- إن إهمال قواعد اللغة والتجاوز عن مدلولاتها يقضي إلى تحييد النصوص 
عن التحكيم # وقائع الخلقء ويفتح الياب واسعا لأهل الأهواء والجهلة لتجاوز 
أحكام الشريعة بدعوى أن العبرة بالمقاصد لا بالآلفاظ وهذا مما يعود على أصل 
الثبات # الشريعة بالتقويض. 

وهذا المسلك مخالف للإجماع الذي ثقله الزركشي ل فقوله: 
« فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم الألفاظ لا يجوز تغييره؛ إذ يؤدي 
إلى تغيير الحكم ) (' . 

وقد وقع هذا التحريف # معاني ومدلولات الألفاظ الشرعية: وهومصداق ما 
أخبر به رسول الله يلك و من أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة 
بالقذة. حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم 


عن مواضعه. فيغير معنى الكتاب والسئة فيما أخيزية الله أو أمر به ) 0 : 


4- قضية وقوع المجاز؛# اللغة والقرآن الخلاف فيها مشهورء وأشهر الأقوال 
كيه خلاخة!"': 

الأول: قيل بوجوده 4# اللغة والقرآن: وهوقول كثير من المتأخرين. 

الثاني: فيل بوجوده _2 اللغة دون القرآن. وهذا فول داود الظاهرى وابته محمد 2 
وابن حامد: وابي الحسن الجزري؛ وابي الفضل التميمي. ومحمد بن حويز منئداد 
ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم. 
ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وابن القيم, والشنقيطي. وغيرهم. 

وليمس المراد هنا مناقشة أدلة هذه الأقوال والترجيح بينهاء وإنما يهمنا أثر 
(1) البحر الجحيظل م 
6 مجموع الفتاوى:0؟5/١١1١.‏ 
69 انظر: الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية:0/: المكتب الإسلامي: بيروت: الطيعة التالتة, ماه 


ومنع جواز المجاز 4 المنزل للتعبد والإعجاز. الشنقيطي:صس:/8-7, دار الجيلء بيروت. الطبعة 
الأولى. 1496م: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:177/7١1.‏ 


الإنلاسي التاصر ين النّص الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


القول بالمجاز على الموقف من النص الشرعيء ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

أ- إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث 2# كلام المتأخرين بعد القرون 
الثلاثة؛ لم يتكلم به أحد من الصحابة: ولا التابعين: ولا الأئمة المشهورين: وأن 
الغالب أن هذا حادث من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين (". 

ب- التقسيم إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له؛ إذ ليس لمن فرق بينهما فرق معقول 
يمكن التمييز به بين النوعين. والتعريفات التي ذكروها لكل منهما غير دقيقة !"!. 

ج- لو أن قضية المجاز بقيت قضية اصطلااحية محضة:؛ كما هو الشأن 2 
مصطلحات اللغة الأخرىء كالمبتدأ والخبر والفاعل وغيرهاء لم يكن هناك حاجة 
لإنكارهذا المصطلح., لكن لما اتخذته الفرق المنحرفة ذريعة لأقوالها الباطلة: كان 
لا بد من التدقيق 4 مدلوله. والنظر يي ضوابط استعماله. حتى لا يكون ذريعة 
للباطل. 

قال د. المطعني: ( إن الضرورات والظروف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة من 
المجازةخ كتابه الإيمانء وك رسالته المدنية. هي 24# الواقع ظروف جد خطيرة: ومن 
يقف على خطورتها يسوغ للشيخ الإمام وقوفه ضدهاء والعمل بكل طاقة على دفعها وكف 
شرهاء ولوأدى ذلك إلى إنكار المجازء إذ ليس هو عقيدة أو معلوما من الدين بالضرورة, 
وإنما هو مذهب قولي. وهوفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم. 

ومجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص 
الشرعية:؛ وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول: إلى المدخول المنحولء الذي يكاد 
يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرها. فلم تكن المسألة مسألة تأويل 
مجازي. وإلا لهان الخطبء وإنما طم شرها وعم. وأغرب قائلوها كل الإغراب, 
حتى صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلول محقق # خضم تلك التأويلات العمياء. 

ومنشأ تلك التأويلات هو الفرق الكلامية والاعتقادية, والفلاسفة. وغلاة 


600 انظر: الإيمان:5/-85, ومجموع الفتاوى:١5/١405-1401.‏ 
١)‏ انظر: الإيمان:؟ت-؟١٠.‏ 


92 4 مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


الصوفية:؛ وقد وقف الإمام - رحمه اللّه - من تحريفات الفرق والمتكلمين وقفات 
جادة وطويلة وشاقة) !'. 

د- الخلاف# المسألة ليس خلافا افظيابونية يفول قوع الأساةه ها مركن 
رده على الآمدي ودعواه أن الخلاف بين مثبتي المجاز ونفاته نزاع لفظي: « يقال: 
هوقد سلم أن النزاع لفظيء فيقال: إذا كان النزاع لفظياء وهذا التفريق اصطلاح 
حادث لم يتكلم به العرب. ولا امة من الامم, ولا الصحابة والتابعون: ولا السلف 
- كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من التكلم 
باصط لاح حادث لولم يكن فيه مفسدة. وإذا كان فيه مفاسدء كان ينبغي تركه لو 
كان الفرق معقولا. فكيف إذا كان الفرق غير معقول» وفيه مفاسد شرعية؛ وهو 
إحداث 4 اللغة - كان باطلا عقلاء وشرعاء ولغة. أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا 
عن هذا. وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها. وأما اللغة فلآن تغيير 
الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة:؛ بل مع وجود المفسدة ) (). 

ه- ( فإن قيل: وما المفاسد؟ قيل: من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة: 
سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال؛ يفهم ويوهم نقص درجة 
المجاز عن درجة الحقيقة:؛ لا سيما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه؛ فإذا 
قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ولا رحمن, لا حقيقة: بل مجازء إلى غير ذلك 
مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته .... ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم 
المنكرات # الشرع ( 0 

ومن هذه المفاسد: ( جعل عامة القرآن مجازا ... وكما يكثرون من تسمية آيات 
القرآن مجازاء وذلك يفهم ويوهم المعاني الفاسدة, هذا إذا كان ما ذكروه من 
المقات صبحيعاء فكي وأككر دؤلاء يجعلون ما لبن يمعنا3 مجازاء ويتفون ما أفيحة 
الله من المعاني الثابتة. ويلحدون 2# أسماء اللّه وآياته. كما وجد ذلك للمتوسعين 2 


.485٠/؟:ميركلا المجاز 4 اللغة والقرآن‎ )1١( 
.40غ/5؟١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
.400/٠١:قياسلا (؟) المصدر‎ 


لها 


الإشلامي التاصر ين نص الشرعي 6س 


الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


المجاز من الملاحدة أهل البدع) (' 

وسرزو ابن اسوفر وين الحقيفة واتجان يان اتجفيعة ايفين القت جردا 
عن القرائن: والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة, أو قال: الحقيقة ما يفيده 
اللفظ المطلقء و المجاز ما لا يفيد إلا مع التقييدء أوقال: الحقيقة هى المعنى الذى 
يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز ما 
صح ثفية و الحقيقة ما لا يض نقيها. 

فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القراكن؛ والاقتران بالقرائن9 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل: كون الإسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو 
لام التعريف. ويقيد بكوته شاعلا وماعولاً وقد أ وكير ا كلا يوجن 'قطعق الكلده 
أكؤلك اسم الأ مقيداوكذنك الفعل إن عنى بتقييده أنه لابد له من فاعل, ؛ وقد يقيد 
بالمفعول به وظري الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال؛ فالفعل لا يستعمل قط 
الأأمقيدا ؛ أما الحرف غأبلغ؛ فإن الحرف أتي به لمعنى فى غيره؛ قفى الجملة لا 
يوجد قط فى كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق: 
فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل فيد فليس فى الكلام الذي يتكلم به 
جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية... وإذا كان 
كل اسم أوفعل أو حرف يوجد فى الكلام فإنه مقيد لا مطلقءلم يجز أن يقال للفظ 
الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضءقيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة, والقريئة د مجازء ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقد 
به على تقسيم صحيح معقول) "ا 

ز- يقال: لوسلمنا بوقوع المجاز كي اللغة؛ فإن صرف النصوص عن ظاهرها إلى 
مجاز ينال الحقيقة: لا بد فيه من أربعة أشياء: 


.408/5١:قياسلا المصدر‎ )١( 
(؟) المصدر السايق: /ا15-54/1.‎ 


المبحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


( أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربيء ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربء أو 
خلاف الألسنة كلهاء فلا أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظء وإلا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له؛ وإن لم يكن له أصل 4# اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ وإلا فإذا 
كان يستعمل 4 معنى بطريق الحقيقة:؛ و معنى بطريق المجازء لم يجز حمله على 
المجازي بفير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء؛ ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 

الثالث: أنهلا بد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف - عن معارض. وإلا 
فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. ثم إن كان 
هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه: وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول يَكَكِةِ إذا تكلم بكلامء وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للآمة أنه لم يرد حقيقته؛ وأنه أراد مجازه سواء عينه. أو لم يعينه؛ لا 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم: وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, 
ولتّلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات: ثم 
الآمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماء وأنصحهم للأمة؛ وأبينهم للسنة, 
فلا يجوز أن يتكلم هووهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا 
يمئع من حمله على ظاهره ) ا 

وبعد هذا العرض يتبين أن ما ذكره كثير من أصحاب هذا الاتجاه من أهمية 
علوم اللغة العربية 4# فهم النص الشرعيء وأن ذلك يجب أن يكون ضمن ضوابط 


.5711-570/7 المصدر السابق:‎ )١( 


لاسي التاصر ين النص الشرعي هه 


الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


محددة؛ هومما لاخلاف عليه 4 الجملة» ولكن يجب أن يترافق مع ذلك وجوب 
الاستدلال بالنصوص وفق منطق اللغة. الجاري على معهود مخاطبات اهلها؛ لان 
ذلك من أهم العوامل # ثبات منهجية الاستدلال؛ إذ اللغة 4 ألفاظها وأساليبها 
موصوفة بالثبات. كما يجب أن يكون يكون الاعتبار لالفاظ النصوص والمعاني التي 
داكت علييا "ولق كلدك غليي] الأخكاء : فالا رجا ون بالقاعلها وسمانيهاء والأرعضر 
ذقاوضطل. الفط محفه و الست فق 

كما أنه لا يجوز إهمال قواعد اللغة والتجاوز عن مدلولاتها؛ مما يفضي إلى 
تحييد النصوص عن التحكيم # وفائع الخلق؛ ويفتح الباب واسعاأ أمام من يريد 
تجاوز نصوص الشريعة. 


الباب الثاني 


ا مبحث الأول مفهومالسلف. 
الملبحث الثاني: الموقفمن فهم السلف. 


الميحث الأول 
مفهوم السلف 


السلف لغة: جمع سالف على وزن حارس وحرس. وخادم وخدم. والسالف 
المتقدم: والسلف هم الجماعة المتقدمون!") 


قال ابن فارس: ) (السينء واللامء والفاء) أصل يدل على تقدم وسبقء من 
ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون) (") . 
أما لك الاصطلاح فمغهوم السلف له مدلولان!" : 

١‏ - مدلول زمني: وهذا ينطبق على أهل القرون الثلاثة المفضلة؛ وهم: الصحابة رضوان 
لديم ل 000 0 سانا ادا إلى حديث عبد اله بن 


ين ال سسا سلسم اس 


الذينَ يونم كم يَجِيءُ و تشبى شهادة أخدهة ب يَمينه؛ وَيُمينه 50-0 


وفاكدة هذا التحديد الرجوع إلى أقوال من ينطبق عليهم هذا المدلول؛ وإلى فهمهم 
للنضوص الشرعية غند الاختلاف الذي لايمكن حسمه إلا بالاتفاق على هنا التحديد. 


-"١‏ مدلول منهجبي : يشمل كل من سار على طريقة ومنهج خير القرون:؛ والتزم 

وهذان المدلولان -كما هو ظاهر- مترابطان؛ فأهل القرون الثلاثة لا يعد 
أحدهم من السلف ما لم يكن على منهج الكتاب والسئة: ومن جاء بعدهم لا يعد 
أحدهم من أتباع السلف ما لم يسر على طريقتهم 4# فهم الكتاب والسنة. 


.١108/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ معجم مقابيس اللغة:؟/560. 

(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: »41-79/١‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/5؟:‏ 
والمنهج السلفي:85-50. 

(4) أخرجه البخاري 4# صحيحه. كتاب الرقاق ؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ح(1070). 


الإملامي القاصر ين النّصّ الشرعي 0ه 


الباب الثاني 1 موفقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


موقف أصحاب هذا الاتجاه من مفهوم السلف: 

قرر الأستاذ. هويدي أن كلمة السلف # المعنى الاصطلاحي تنصرف إلى 
القرون الثلاثة الأولى من عمر الأمة!"". 1 

كما نجد إشارة إلى هذا المعنى عند الشيخ القرضاوي عند حديثه عن موقف 
السلف من الصفات: فذكر أنهم الصحابة:؛ والتابعين: وأتباعهم إلى آخر القرون 
الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة(") 

وذكر د.محمد عمارة أنه قد شاع إطلاق مصطلح السلف على الجيل المؤسس 
الذي أقام الدين: وطبق منهاج الإسلام. جيل الصحابة الذين تنزل الوحي فيهم, 
وتلقوا عن المعصوم كَل البيان النبوي للبلاغ القرآني: وحولوا 0 ذلك إلى واقع 
حياتي معين؛ فعدوا لذلك السلف الصالح ؛ بتعميم وإطلاق؛ ثم انضم إليهم 2 
زمرة السلقهمن امتدى يديهم وعمل يسنتهم من التابعين وتايع التابع ين #السلم» 
هو كل فق يقلد ونقضى افووبكظ الدتف ”+ 

ولكنهي موضع آخر يشير إلى عدم ضبط هذا المصطلح: وذلك عندما ذكر أن هناك 
انقساما حادا بين من اسماهم بالتراثيين الماضويين حول : أي سلف ننطلق من ميراثه ونسترشد 
بآثاره 5 أهو سلف عصر الازدهار أم سلف عصر التراجع والجمود 09" . 

امنا د | حمين أبوالمجد فكأنه يريد حصر السلف الذين ب يقتدى بهم 2 الصحابة: 
عندما قال: ( إننا جميعا نعرف فضل الأولين السابقين بدءا من صحابة رسول 
الله يلك وعشيرته وأهل بيته- رضي الله عنهم وأرضاهم-. . .. ومرورا بالتابعين 
الذين صحبوا أصحابه وأخذوا العلم والعمل عنهم # أيام كان صوت الوحي فيها لا 
هال حملذ الأفاو هلبا وقد وقوزا :والقهاء تالأكمة العلماءعة ارين والحدكين 
والمتكلمين والفقهاءء والأمة كلها تعرف ما قدموه للأجيال من بعدهم من زاد وخير 
وعلم غزيرء وما أصلوه من قواعد» وما فصلوه من فروع وتطبيقات, ولا يدخر أحدنا 


. 50 : انظر: أزمة الوعي الديني‎ )١( 

(؟) انظر:فقصول 4# العقيدة بين السلف والخلف:10. 

(؟) انظر: مفاهيم إسلامية. مجموعة من الكتاب:178: نشر وزارة الأوقاف المصرية. 

(4) انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر : 00: وانظر أيضا: السلطة 2# الإسلام: ياسين: ١١‏ ,06, 00 . 


ىه اهم تزف الااه العقلاقٍ 


المبحث الأول 
مفهوم السلف 


وسعاً 4 الاستفادة من علمهم والاستئناس بآرائهم: ولكنا نقف عند هذا المنتهى 
لا نتجاوزه ولا نعدوهء ونقول فيمن عدا أصحاب رسول الله يَيَكِيةٌ دهم رجال ونحن 
رجال) '" . 

وقد استند 4 ذلك إلى ( أن الإمام أبا حنيفة كان إذا انتهى الأمر به إلى فقه 
التابعين وتابعيهم يجتهد كما اجتهدواء ويقول: هم رجال ونحن رجال ) ") 


ويُلمح إلى انتقاد المدلول الاصطلاحي لكلمة السلف بوجود الشر إلى جانب 
الخيرخج تلك القرون المفضلة:؛ ويقول: ( أما اجتهاد القدماء من السلف فإنه يظل 
تجربة غير ملزمة: وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا تاريخ أمة 
اجو اوضر ؛ فإلى جوار ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ 0 
عاد الكلوفة الراشدة وجدنا 00 رك ا 
كان أصحاب كيك أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين: خلف من بعدهم خلف رجعوا كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وصار 
ولنا -اليوم- ما كسبنا) - 
المنافكت هة: 
إن ما وجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه من اعتراضص على مفهوم السلف 
الاصطلاحي يجاب عنه بما يلي: 
1 دعوى عدم تحديد مدلول مصطلح السلف دعوى غير صحيحة؛ فجماهير 
العلماء على القول بهذا المدلول: وأنهم بذلك يخصصون المعنى اللغوي لكلمة 
السلف؛ ومن ثم فلا ميرر للقول يوجود انقسام حاد حول هذا المصطلح. 
؟. لااشك أن الصحابة هم أفضل الآمة وهم أولى من يقتدى به؛ ولكن لا يعني 
ذلك أن التابعين وتابعيهم غير داخلين ب مصطلح السلف؛ وذلك لدلالة 


)١(‏ تجديد الفكر الإسلامي-إطار جديد. مداخل أساسية. ضمن بحوث مؤتمر: التجديد ي الفكر 
الإسلامي:17. ْ 

(؟) حوارلا مواجهة :45. 

(9؟) المصدر السايق:؟:6؟. 


للا 


الإسلامي القاسر بِنّ النْصٌ الشرعي سس 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


حديث: ( (خير القرون) ) المتقدم وغيره من الأدلة التي سترد ف الملبحث 
التالي. 
ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله ولد 
ماهوأقرب إلى منزلة الصحاية ممنٍ هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم 
واشتغالهم بالق رآن والسنة حفظا وتعلما وتعليما ومن المعلوم أن كل من كان 
بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان 
أحق بالاختصاص به!" . 
؟. انتقاد مدلول كلمة السلف بأن تلك القرون المفضلة لم تخل من وجود 
الانحراف عن طريق الخيرء انتقاد لم يغفل عنه العلماء؛ فإنهم لا يعدون 
أهل البدع والأهواء من السلف وإن عاشوا بين ظهراني الصحابة والتابعين. 


له 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر. حمه اللّه- عن قوله تعالى: #إوَالسَتِيفُوت الْأوَلُونَ 
08 من الْمهنجرنَ وَالْأنْصَارِوَاليََبَعوهُم بِإِحْسَنٍ ر 5-2 > لله عَنْهُم وَرَص أنه # [التوية:٠ ٠١‏ : 
«فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا .ورضي عن التابعين لهم بإحسان) !". 
قال السفاريني -رحمه اللّه-:( المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
ا ار 0 الدين 
كفا عن باقر مسن رع مم ١‏ 0 مثل: الخوارج. 
والروافضء والقدرية. والمرجئة. والجبرية. والجهمية, والمعتزلة, والكرامية؛ ونحو 
هؤلاء مما يأتي ذكرهم عند تعداد الفرق» ). 
وبهذا يتبين أن الانتقاد الذي وجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه لمفهوم مصطلح 
السلف. ليس له ما يبرره؛ وذلك لوضوح هذا المدلولء ولكونه مبنيا على أدلة شرعية. 


)1( انظر: مجموع الفتاوى:4/١51.‏ 
(؟) المصدر السابق:؟/53؟١.‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية؛ السفاريني:١/ .٠١‏ المكتب الإسلاميء بيروت: ١51١ه.‏ 


2 ع مَوْتف الاثجاه العفان 


الميحت الثانئ 
الموقف من قهم السلف 


لما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ أخرك عضر ا تقول 
الوحي, وأفصح ألسنة. وأصدق قلوبا ٠‏ وأشد حرصاً على فهم مراد الله ورسوله وك 
والعمل بذلك؛ فقد كان قهمهم للنصوص الشرعية مقدما على غيره:ء وما اجتمعوا 
عليه ولم يختلفوا فيه من ذلك كان حجة على من بعدهم. 
يتصفون به من صفات الكمال؛ ويمتازون عن غيرهم بما ليس عندهم.ء « فهم اكمل 
وأهداهم استدلالا, وأقومهم جدلاء وأتمهم فراسة, وأصدقهم إلهاماء وأحدهم 
بصرا ومكاشفة؛ وأصويهم سمعا ومخاطبة؛ وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا) (") 

ومن هنا فإنك ( لا تجد كتابا من كتب السلف ومن هم على طريقتهم من 
أهل السنة إلا ويذكرون فيه أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدىء ويفسرون بها 
القرآن والحديث,؛. ويستدلون بها على من خالفهم: ويعتصمون بها 4 معرفة الحق 
والصواب) '" 

والأدلة على حجية فهم السلف للنصوص الشرعية كثيرة: وهي من القرآن ‏ 
والسنةء والإجماع. والعقل!" . 

فمن القرآن: 0 

أ- قوله تعالى: عِإْوَالسَدِيفو. ست الْأوَلونَ من امجن وَالأنْصَار وَأَلْدنَتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 


)١(‏ نقضر المنطقء. لابن تيمية:/ا-8, تحفقيق:محمد عبد الرازق حمزة: مطيعة السنة المحمدية, 
القاهرة. الطبعة الأولى؛ 1هء وانظر: إعلام الموفعين:58/4١.‏ 

(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:5/7١0:‏ وانظر: إعلام الموقعين:107/14١.‏ 

(؟) انظر: تفصيل هذه الآدلة : إعلام الموقعين: 177/4 وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:؟4/5١055-601.‏ 


الام القاصر ين النّصُ الشرعي 2 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


رَضويسح بي ألله عَنهُمَ 0 تجرى عقي الأن ا كرون 14 0 ذَلِكَ 
6 


لْموْرالْعَظِيمْ * [ التوية: ٠٠‏ 
وجه الدلالة: ( ةمك أ وماس ود 
اه الرضوان,» إلا لوفو عاهيا قأما العلماء ليوو اه بخرليه 


اتباعهم حينئن) ( . 


ب-قوله تعالى:<2 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطَا يَنَتَكُووا ُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
د ا 
وإرادتهم؛ تدك اتح وا ل ٠‏ والشاهد المقيول 
عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدقء فيخبر بالحق مستندا إلى علمه؛ كما قال 
تعالى: ِإِلَامَنِسَهِدَ ألْحَيّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ # |[ الزخرف:81] . 

فإذا كانت شهادتهم مقبولة عند اللّه فلا ريب أن فهمهم للدين حجة على من 
بعدهم. ولو أفتى أحدهم بفتوى وتكون مخالفة لحكم اللّه ورسوله ولا يفتي غيره 
بالحق الذي هو حكم الله ورسوله؛ للزم أن تكون هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت 
على خلاف الحقء وهذا من المستحيل؛ فإن الحق لا يعدوهم ولا يخرج عنهم إلى 
من بعدهم قطعاً!" . 

وعليه فإن أهل السنة والجماعة يقولون 2# كل فعل وقول لم يثبت عن السلف - 
وبالأخصص الصحابة- :هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه؛ ولأنهم لم يتركوا 

أما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة 2 هذا الياب منها: 


)١(‏ إعلام الموقعين: 4غ/177. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين:177/1. 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


32 


ل[ - قوله ككاة: : (( حيرا لنّاس قَرْني ثم الذينَ يُلوَهُمْ كُمّ الذينَ يَلونَمُمْ ثم 
يَجِيءُ قوم تَسْبِقَ شَهَادَة أحَدهم يَمِينَهُ » وَيَمِينْهُ شَهَادَته 01 


فأخبر النبي كلد أن : خير القرون قرنه مطلقا ؛ وذلك يقتضي 5 0 
باب من أبواب الخيرء وإلا لوكانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون”") 


وقوله وَلَةٌ: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجن؛ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة))! . 

« فقرن يبد سنة خلفاته بسنته. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته؛ وبالغ ب 
الأمربها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذء وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للآمة: 
وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئّ؛ وإلا كان ذلك سنته» ويتناول ما أفتى به جميعهم: 
أو أكثرهم. أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون: ومعلوم أنهم لم 
يسنوا ذلك وهم خلفاء # آن واحد؛ فعلم أن ما سنه كل واحد منهم 4# وقته فهو من 
سئة الخلفاء الراشدين) . 

أمادلالة الإجماع؛ فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- اتفاق ( 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أن خير قرون هذه الأمة -#2 الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة- أن خيرها القرن الأول؛ ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم, ٠‏ كما ثبت ذلك عن النبي ولد من غير وجه؛ وأنهم أفضل 
من الخلف ع كل فضيلة من علم» وإيمان: وعقل؛ ودين: وبيان: وعبادة: وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل: وهذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: 


وأضله اللّه على علم .كما قال عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه: (ر من كان منكم 
مستنا فليستن يمن قد مات ت؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة: أولتك أصحاب محمد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:177/1. 
0 تقدم تخريجه صفحة: 0؟51. 
(غ) إعلام الموقعين:1/١11١.‏ 


الإشالامي العاصر ين النْص الشرعي م 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


كَككِيْدِ أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه؛ء وإقامة دينه. قاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم) . وقال غيره: ( عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي, 
ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه) ' 

والتاظربة كتيب عقاكقد أهل السنة يجد بيان عظيم منزلة السلف الصالح: 
والتأكيد الشديد على التمسك بهديهم.» والافتداء بهم: هذا فضلاً عن الاحتجاج 
والاستشهاد بأقوالهم 2# التفسير والفقه والحديث؛ مما لا يخفى على أحد. 

أمادلالة العقلء: فمن وجوه منها : 

١‏ - ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- من أنه ( من المحال أن تكون 
القرون الفاضلة - القرن الذي بَعث فيه رسول الله يلي ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم - كانوا غير عالمين» وغير قائلين ب هذا الباب بالحق المبين لان ضد ذلك إما 
عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدقء وكلاهما ممتنع: 

أما الأول: غلآن من 4# قلبه حياة؛ وطلب للعلم» أو نهمة 2 العبادة يكون البحث 
عن هذا الباب. والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه: أكبر مقاصده وأعظم مطالبه؛ ... 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء اشوق منها إلى معرفة هذا الآمرء وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هو من أقوى 
المقتضيا ت- أن يتخلف عنه مقتضاه ‏ أولئك السادة لي مجموع عصورهم؟! هذا 
لا يكاد يقع 4 أبلد الخلقء وأشدهم إعراضا عن اللّه. وأعظمهم إكبابا على طلب 
الدنياء والغفلة عن ذكر اللّه تعالى: فكيف يقع 4 أولئتك؟ 

أما كونهم معتقدين فيه غير الحقء أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلمء ولا عاقل 
عرف حال القوم) '” 

"- من المعلوم أن كل من كان بالمتبوع ألصقء. وبكلامه وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم: كان أحق بالاختصاص به. 

.168-١101//4:ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى:8-1/0.‎ 


القع اذ موف الائماه العقلاقي 


الممحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


ومعلوم أن أسعد النامن بذلك هم الصحابة -رضوان اللّه عليهم- + انون 
صحبوا رسول الله َلك ٠‏ وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ثم يأتي بعدهم التابعون 
وتابعوهم من أهل السنة والجماعة. والذين اعتنوا بالقرآن والسنة؛ حفظأً وتعلماً 
وتعليماء رواية ودراية؛ حتى قال الإمام الشافعمي -رحمه اللّه- : ( إذا رأيت رجلا 
من أصحاب الحديث . فكأني رأيت النبي كلد حيا) "2 وذ رواية: ( إذا رأيت 
رجلا من أصحاب الحديث؛ فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي وَل جزاهم 
الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل؛ فلهم علينا الفضل) () . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف: 

إن مما يُلحظ كي موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف للنص الشرعي 
أنهم لا يردونه بالكلية؛ ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف بخلاف النص 
امرض لطتو وير مك كينو ذا بيه لراك بعصيو التي عاشوا فيهاء بينما 
هذا العصر له خصائصه ومشكلاته وتعقيداته التي لم يدركها السلفء كما يلحظ 
تأكيدهم والحاحهم على أن السلف غير معصومين: ومبالغتهم © انتقاد تقديس 
السلف؛ وعليه فيجب -عندهم- التفريق بين الشريعة التي مبناها النصوص 
الشرعية: وبين فهم السلف الذي هو اجتهاد بشري قابل للصواب والخطأ وهذا 
ابتداءً لا إشكال فيه؛ ولكن الإشكال يأتي من عرض هذه القضية بشيء من التعميم, 
إضافة إلى السياق الذي ترد فيه وهو غالبا يتعلق بالتجديد ف الخطاب الديني أو 
مراعاة العصر# مقابل اتباع العلماء المتقدمين؛ والذي قد يفهم منه تنحية فهم 
السلف الصحيح وإفساح المجال لأفهام مخالفة بحجة أنهم رجال ونحن رجال. 
بينما لوكان السياق متعلقاً بالحديث عن الاتباع # مقابل التقليد لكان ذلك مقبولاً 
كما سيتبين بعد قليل. 


فالشيخ القرضاوي 4# إطار دعوته إلى العودة إلى الأصول يؤكد على أن المراد 
)10 رواه عنه الخطيب البغدادي ف شرف أصحاب الحديث تحقيق: د . محمد سعيد اوغلي:1١‏ ؛» دار 
إحياء السنة النبوية» أنقرة: الطبعة الأولى: ١/1517م.‏ 


(؟) رواهعنه أبونعيم 2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: .٠١9/5‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت, 
الطبعة الرابعة . 0٠1١ه‏ . 


الإسلاس القاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


من ذلك منهج السلف الكلي وليس أقوال السلف الجزئية » وفرق كبير بين الأمرين- 
عنده- . ( فمنهج السلف يعني: طريقتهم الكلية #ّ فهم الدين: والعمل به: والعمل له 
ومنهجهم - كما يبدو من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم- هو النظر إلى 
جوهر الدين لا إلى شكله؛ وإلى مقاصد الشريعة لا إلى حرفيتهاء وإلى روح العمل 
لا إلى مادته. وتغليب اليسر على العسرء والتخفيف على الإعنات: كما يبدو ذلك 2 
مسلك الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ) (' . 

أما الأقوال الجزئية فقال عنها: ( فهذه تتأثر بظروف الزمان والمكان والعوائد 
والأحوالء وهي تتغير بتغير موجباتهاء ولهذا ندع بعض أقوال السلف؛ لأنها كانت 
ل ل ل 
التشكيلات والجزتيات المتطورة بتطور العادات, لا يعني اتباع منهج السلف أن 
نجلمس على الأرض كما كانوا يجلسونء وأن نأكل باليد كما كانوا يأكلون ..... وريما 
وَجد 4 محيط الصحرة الإسلامية اليوم من يتشدد 4 تقصير الثوبء أو إطالة 
اللحية: أو لبس النقاب؛ وذلك مهم 4 هذه المرحلة لأنه من مظاهر التميز ودلائل 
التحدي .... بيد أن الخطأ أو الخطر يتمثل 2# التشديد والإلحاح على هذه المظاهر, 
55 هي لباب الدينء وتأثيم من كرك زايا اخ فييك وفصنيط العام بين 
الولاء والبراء على أساسها) . 


ليصل بعد ذلك إلى تقرير أن ( اتباع متهج ع السلف يوحجب عليفا أن تجدهن 
لعصرنا كما اجتهدوا لعصرهم. وأن نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كما فكروا هم 
بعقولهم, وأن نراعي زماننا وبيئتنا وأعرافنا ... كما راعوهم كل ذلك) '' . 

ويرى د. القرضاوي أن الاستشهاد بأقوال بعض العلماء ليس لاعتبار أقوالهم 
حجة بنفسها. ولكن للاستئناس بفهمهم للنصوصء حتى لا نتيه 2# المتشابهات ؛ مع 
تأكيد أصل مهم» ٠‏ وهو أن سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهدى 
هذه الأمة سبيلا . . وأصحها أفهاما . وأقومها طريقاء وأحرصها على الاتباع » فما 
)١(‏ الثقاضة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة: القرضاوي : 48: مكتبة وهبة» القاهرة, 


ها 
69 المصدر السابق : 05-04 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 

وجدنا لهم هديا معروفا لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهه”" . 

ولكنه قال# موضع آخر: ( ليس صحيحا أن الأول لم يترك للآخر شيئًاء بل 
الصحيح ما قاله أهل التحقيق: كم ترك الأول للآخر! بل كم فاق الأواخر الأوائل! 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام «الرأي( أو« النظرم وهي التي 
أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه: بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها 
الآنوجود أوتأثيرء بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية 
الثبوت كأحاديث الآحاد. أو ظنية الدلالة: وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك. 
فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها فهم لم يبد للسابقين: وقد يظهر له رأي ظهر لبعض 
السلف أو الخلف, ثم هجر ومات. لعدم الحاجة إليه حينذاكء أو لأنه سبق زمنه: 
أولعدم شهرة قائكله. أو لمخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمرزمنا طويلا أو 
لقوة المعارضين له: وتمكنهم اجتماعيا أو سياسياء أو لغير ذلك من الأسباب) ' . 
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وإذا أخذ كلام الشيخ هنا على عمومه فإنه سيفتح الباب لتجاوز فهم السلف 
بابتداع أفهام مخالفة لما كان عليه سلف الآمة الصالح. 

ونجد الشيخ 2# موضع آخر يحذر من اتهام الأمة بالجهل عبر القرون: فهو 
يشترط ف التفسير العلمي للقرآن ( ألا يحمل هذا الرأي أو التفسير اتهاما للأمة 
كلها طوال تاريخها كله- وفيها خير القرون من الصحابة: والتابعين, والأتباع, 
والأتمة الكبار .4 كل فن- بأنها لم تفهم القرآن. إلى أن جاء هذا العالم 4 زمانناء 
فعلمها ما كانت تجهل من كتاب ربهاء فمقتضى هذا الكلام أن الله أنزل على الناس 
كتابا لم يفهموه...؛ ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفسير: ما كان إضافة 
إلى القديم؛ وليمس إلغاء كليا له. فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية» أو جزء 
الآية... واللّه يفتح على عباده 2 فهمه ما يشاء لمن يشاء ( 5 ١‏ 


وإذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي يتضح اللبس عند الشيخ: ومن ذلك موقفه 
)١(‏ انظر:فتاوى معاصرة:١/١؟١.‏ 


(؟) الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية:ا١١-8١٠١.‏ 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:587. 


الانااين الكامر ين السصس:السرضن كس 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


من مذهب السلف 4# الصفات,. والذي يتبين منه اضطرابه وعدم وضوح مذهب 
السلف عنده: فنجده يقول: ( ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية # مجمل موقفه 
من تأييد مذهب السلفء الذين هم خير قرون الأمة. قبل أن تنتشر المحدثات ب 
الدين... ولاسيما موقف الصحابة -رضي اللّه عنهم-... نحن مع موقف السلف. 
ولكننا 4 حاجة ماسة إلى معرفة حقيقة موقف السلف... وهذا يحتاج منا إلى وقفة 
متأنية للاطلاع والتعمق والموازنة لكل المرويات 2# هذا الجانبء ثم إعلان الحقيقة 
بعد ذلك) (). 


وابتداً الشيخ خطوات هذه الدراسة المتأنية بتقرير أن الصحابة -وهم رأس 
السلف- لم يؤثر عنهم إشكال تجاه نصوصص الصفاتء ولا شك أنه القرآن نزل 
بلسانهم العربي؛ ولو أشكل عليهم شيء لسألوا عنه الرسول يلك . ولوحدث وأخطأ 
5 منهم الفهم لصححه وَليِادٌ. 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف فهم الصحاية آيات الصفات؟ 

للجواب على هذا السؤال يطرح الشيخ عدة تساؤلات: هل أجروا هذه النصوص 
على ظواهرها دون أن يخطر ببالهم مجاز أو كناية؟ أوفهموهما كما تفهم النصوص 
العربية البليغة؛ بما فيها من مجاز وكناية واستعارة؟ أو توقفوا فيها ولم يحاولوا أن 
يفهموا منها شيئًا؛ طلبا للسلامة؟ 

قم يقول حوانا عن هده الأسئلة: ( لا نستطيع أن نجزم حزما قاظها كن هذه 
المواقف. مأ دام لم يصلنا شيء يعبر عن مكنون صدورهم... ومن القواعد الفقهية 
المقررة: لا ينسب إلى ساكت قول. وإن كان الموقف الثاني هو الأقرب إلى منطق 
الفظطرة 50 / 

ومثل لذلك بمثال قال فيه: (( وأحسب أن الصحابة حينما قرأوا قوله 
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لاص سس 0 حوره موصي لجير مخ رميى 2+ سخير رومس ري دس و ماس و ساسا وه عم شيع 
تعالى:33 وَكَالتٍ الود يد أنه معَلُوله عَلَتَ أَيدِِمَ لبوا قَالُو بل يدَاه منسوطتانٍ ينفق كيف سآ 6* 


م 2-9 


| الثاقد]:فيهوا التحيودهتها حلاف وهق: أن اليهنوذ اللكفين وصفوا الله 


)1١(‏ فصول 4# العقيدة يبن السلف والخلف:05. 
6 المصدر السايق:08. 


012 2 مَوْتَفَ الاتجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 

تعالى باليخل والإمساك. كرد اللّه عليهم > يعد الدعاء عليهم ولعتهم بما قالوا- 
بأنه تعالى موصوف بالسخاء والجود وكثرة الإنفاقء ولكنه عير عن ذلك بعبارة 
بليغفة:؛ فقال: بل يداه نسو طْتَانِ #6 ٠‏ وهذا مارواه المفسرون عن ترجمان القرآن ابن 
فناس فلس القصيود نهذ ! النصن اثبات يدي للد ولا سيق التصن لأحل هن ) 7 

أما موقف السلف بعد الصحابة: فذكر أنه قد اختلف النقل عنهم» فقيل: إن 
موففهم هو السكوت وعدم الخوض فيها؛ كيت خشية الخطاء وهوموقف | لتفويض 
الجسمية والتركيب والتحيز..الخ. 

ودقل عن الالوسي. وابن حجر والجويني. والأشعري, والبيضاوي -“يحسب 
ترتييهة- أنَّ موقف السلف فو الي 0 5 

وبعد نقل طويل عن الآلوسي'! . يصل إلى القول بأنه بعد تأمل الأقوال والروايات 
الكثيرة عن السلف, يتضح --# نظره- ان السلف فيهم من فوضء وهم الأكثرون, 
وفيهم من أول: وفيهم من أثبت!*) 
الصحابة؛ لآن إجماعهم يسبغ على فهم النص ديمومة زمنية؛ لأن الصحابة واكبوا 
نزول الوحي وعرفوا ظروفه وأسبابه ووقفوا على تفاسير الرسول وبياناته: كما أنهم 
عن ذزاية عسيقة يلسان العت! . 

وهذات تقرير سليم .ولكن ماذا عن التابعين وتابعيهم؟ ثم ما مفهومه لهذا 
الإجماع؟ وكم يمثل هذا الإجماع - 2 نظر الدكتور- بالنسبة لمجموع النصوص؟ 
60 المصدر السابق:05. وهذا 2# الحقيقة تفسير للنص من خلال سياقه الذي ورد فيه؛ ولا يلزم من 

ذلك نفي الصفة: كما سيتضح خف الرد. 
(١؟)‏ انظر: المصدر السايق:٠11-5.‏ 
(*) انظر: المصدر السايق:10-517. 


(غ) انظر: المصدر السايق:50. 
)0( انظر: خلافة الإنسان:”١٠.‏ 


الإسالاس القاصر بن النْص الشرعى جه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


من فهم السلف؛ فهذا د. أحمد كمال أبو المجد يذكر من خصائص المنهج السلفي « 
المبالغة 2 تقد تقديس أواء علماء القرون الأولى من تاريخ الإسلام ومتابعة تلك الأقوال 
والآراء امتثالا ا ورد به حديث النبي و : ((خيرالقرون قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم) )؛ ولما اث" شتهر عنهم من الجمع بين العلم والعمل به» وبين المعرفة 
والتقوى: على نحو كانوا معه أئمة 4 العلم وقدوة للآمة ف السلوك والعمل) '') . 

وقال:( إننا جميعا نعرف فضل الأولين السابقين» ءا فق ميحانة رسول اللّه 
عَكِيةٌ وعشيرته وأهل بيته. 20 بالتابعين الذين صحيوا أصحابه وأخذوا العلم 
والعمل عنهم 2# أيام كان صوت الوحي فيها لا يزال يملا الك قرهلما يعض وتور . 
وانتهاء بالأئمة العلماء من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء.ء والآمة كلها 
تعرف ما قدموه للأجيال من بعدهم من زاد وخير وعلم غزيرء وما أصلوه من 
قواعد وما فصلوه من فروع وتطبيقات: والأيديكر ابحدنا ومنن] دف افا فقت 
علمهم والاستئنامس بآرائهم. ولكنا نقف عند هذا المنتهى لا نتحاوزه ولا نعدوه: 
ونقول؛ فيمن عدا أصحاب رسول الله َنَكيْةٌ : هم رجال ونحن رجال. 


وليمس صحيحا أبداً ما يجرى على بعض الألسنة من أن الأول لم يترك للآخر 
شيكئاأ ؛ ذلك أن الأولين كانوا يات عسي 5 بو 
سح ا ات لو ا ا 0 
وتنزيل أحدهما على الآخرء فإذا تغير الواقع لزم أن تتغير ثمرة هذا التنزيل الذي 
يجريه الفقيه أو المشرع الوضعي أو القائم بالإفتاء. والخلاصة أننا نستقصى- 2 
كل مسألة- ما قرره السابقون الأولون من علماء المسلمين- ولكنا لا نتوقف عنده: 
ولا نعطل بسببه ما أمرنا به من الاجتهاد, وإلا كنا عالة عليهم: متبعين غير مذهبهم 


)١(‏ بحث تجديد الفكر الإسلامي-إطار جديد. مداخل أساسية:م8؟: ضمن بحوث مؤتمر :التجديد 
© الفكر الإسلامى. 


2 هه مَؤْتَفَ الاتجاه العقلان 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


السوي 4# مواصلة البحث والاجتهاد) (' . 
.- ا 1 3 3 2 في . 7 - 2 . أألاء 
ويقول ايضا: ( البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم ويترك. ويقبل من ارائهم 
و 53 3ل نم 35 5 ٠. ٠. 5 5 ٠.‏ مياه عه . 
ويرفض.ء ويناقشون فيما يقولون ويفعلونء والتسليم لهم -بغير منافشة- ذل 
وعبودية؛ وإهدار لنعمة العقل وملكة البحث ) ( . 
وقد قال د. محمد عمارة عن الاعتماد على تفسير السلف للنصوص الشرعية: 
« وهل هناك أزمة فكرية أسوأ وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة الخلاقة, 
ووقوفه عند الأعتاب مستفتياة يستفتي أمواتنا الحلول لمشكلات الأحياء ) ( . 
وقال منتقدا المنبهج السلفي 2 اعتماده فهم السلف للنصن الشرعي: ) 
والسنة وأقوال صحابة رسول الله يَلَكيْةٌ فهم الذين حازوا قصبات السبق ؛ واستولوا 
على الأمدء فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم 4 اللحاق .... وكانت أفهامهم فوق 
ع ع د 5 5 1 5 0 1 2 
اهام جميع الامة ٠‏ وعلمهم بمقاصد نبيهم كليل وقواعد ديه وشرعه اتم من علم 
كل من جاء بعدهم. 
وبسبب القداسة التي أضفاها المنهج السلفى على النصوصصء امتدت هذه 
القداسة إلى العصر الذي قيلت فيه تلك النصوصء وشاع 4 الحركة السلفية 
تعظيم الماضيء وزاد ذلك التعظيم كلما ازداد هذا الماضي إيغالا # القدم واقترابا 
5 9 0 صَلْابلَهَ, .. 000 30 00 2 5006 
من عصر صحابة رسول الله عَكِلةٌ؛ فكان ان قرروا ان فتاوى الصحابة أولى ان يؤخذ 
بها من فتاوى التابعين, وفتاوى التابيعين اولى من فتاوى تابعي التابعين, وهلم جراء 
وكلما كان العهد بالرسول ليد أقرب كان الصواب أغلب) (). 
وقد اعترض د. العلواني على الشاطبي - رحمه الله - فيما قرره من أنه ليس 
لأحد أن يفهم من القرآن ما يجاوز به فهم القرون الثلاثة الأولى. ووصف ذلك بأنه 
)01 المصدر السايق:؟7؛. 
69 حوار لا مواجهة:81. 


(؟) أزمة الفكر الإسلامي المعاصر : 57: وانظر : تيارات الفكر الإسلامي: 1١0-170‏ . 
(غ) تيارات الفكر الإسلامى : 5؟١.‏ 


الأثلات القاضري النض الدرفن © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول ؛ موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


توجه خطير يحصر معاني القرآن 2# دائرة فهم زمن محدد ومن 4# مستوى نسقهم 
المعرب؛ وقد يضفي على القرآن المجيد المطلق صفة النسبية أو الخلق التي يتبناها 
أهل الاعتزال!") 0 ْ 

ولأجل ذلك فهويدعو إلى ( تجريد وتنقية معارف وحيه من سائر آثار النسبية 
البشرية التي أحاطت بمطلقه وحجبت أنواره وأخضعته لوحيها الذاتي وحكمت 
عليه بتاريخانيته ا وحكمت بمحكمه أيديولوجياتها وثقافتها وأعرافها وتقاليدها 
وقاموسها اللفوي, فإذا لم نجرد آيات الذكر الحكيم من ذلك كله وإذا لم نعد 
قراءته بنور القراءتين المذكورتين .4# بداية نزوله وك إطار وحدته البنائية فإننا لن 
نتمكن من فهمه معرفيا ) !' . 

وانتقد د. العلواني أيضا ما وصفه من تكرير بعض الإسلاميين #4 كتاباتهم 
مقولة (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) . ويرى أن ذلك يصدر 
من دون وعي للواقع ومشكلاته البالغة التعقيد والتنوع. ووصف ذلك بانه قراءة 
تبسيطية ساذجة لهذه المقولة تجهل سنن التغيير الاجتماعي وصلتها العضوية 
بعناصر الزمان والمكان. 

وقال: ( إن الإسلام الذي استطاع أن يوجد لدى المسلمين عقلا برهانيا لا 
يمكن ان يتقبل التقليد والمتابعة العمياء بحالء ولا يمكن ان يسمح للإنسان المؤمن 
بأن يغفمض عينيه. ويغلق بصيرته. ويتابع أويقلد دون برهان. لقد صارت تعاليم 
الإسلام تؤول لينفسح المجال أمام عقليات الجبر والتقليد والمتابعة العمياء) ' . 

وؤذنظره أن القراءة الخاطئة لهزه المقولة وأمثالها قد أحدثت 24# عقول المسلمين 
ذلك التصور الخاطى؛ ودفعت الكثير من المفكرين إلى أن يتبنوا التوجه السكوني 
الذي يرى أن التغير الذي يحدث عبر التاريخ إنما هو تغير كمي وليس نوعيا. 


)١(‏ انظر: مناهج التجديد, تحرير: عبد الجبار الرفاعي:؟؟1١.‏ دار الفكر المعاصر. بيروت. 
الطبعةالأولى١147ه.‏ 

(؟) أزمة الإنسانية ودور القرآن 2# الخلاص منها:87. مكتبة الشروق الدولية» القاهرة؛ 7١٠٠م.‏ 

(؟) أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر. طه جابر فياض العلواني:77؛ مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة, العدد 4, 19949. 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


وقنان وادا طلى سوا اللفكريض نوا انا فيضم النعضن إن أولقاف الشيض 
يحتجون لسكونيتهم ولنفي الصيرورة التاريخية بكل أنواعها وبكل معانيها بأن 
الإنسان هوالإنسان منذ خلقء له عينان: وجعل الله له لسانا وشفتين؛ ولم تصبح 
العينان أربعا ولا اللسان خمسا.ء ولا الشفتان عشرا؛ فليس هناك تغير نوعي وحقيقي: 
بل هذا التغير متخيل ومتصور خارج الكم. 

وهذا إنكار لطبيعة الأشياء فلا شك أن للإنسان الذي يعيش 2# المدينة همومه 
وأفكازفه وها يتحه إليةهن تصيور اك كاير مسو ذلك الذى يعيقى ىك فرية قد ل 
تتجاوز بيوتها العشرين بيتا ...لكن من يتشبث بأن الزمن ثابت وأنه ليس هناك إلا 
تكرار للقديم وهولا يأتي بأي تغيير إلا بالتغيير الكمي فهذا يمكن # مذهبه معالجة 
مشكلاته اليومية بما تم إنتاجه من معالجات قبل ألف عام أو ألفى عام أو أي عدد 
من السنين؛ بل إن ذلك هو العلاج الوحيد عنده) !' . 

كما يشير إلى ( أن غريزة احترام الآباء وتعظيم التراث ليست ببعيدة عن هذه 
الظاهرة: إضافة إلى تأثير بعض النصوص التي ربطت بين الماضي والخيرية) /' . 

وتشن عدوم فيو نون بوسييسان رضنا قوينا من وسح د. العلواني لمن 
أسماهم بأصحاب التوجه السكونيء بل يرى د. أبو سليمان أنها ظاهرة موجودة 
4 عدد من الديانات , فيقول : ( إِنْ الباحث كذ ( علم اجتماع الدين( يجد ‏ 
كثير من الأحيان تشابها # بعض الظواهر لدى المتديّنين على اختلاف أديانهم: 
والظاهرة المشار إليها: ظاهرة ( الانقسام إلى فريقين« قد تكررت4 المحيط 
الإسلامي: فظهر فريق يذهبون إلى التمسك شبه الحري بالنصّ المنزل الموحى, 
والتشبّث بالتطبيقات والشروح والآثار المأثورة عن الأسلاف -وحدهم- للنص؛ 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يطلق عليهم ( السلفيّون) . وقد أطلق عليهم «أهل 
الحديث( ايضا. واطلق الشيعة عليهم ( الإخباريين) . وهناك الفريق الثاني. 
الذين لا يخالفون # التمسّك بالنصٌ المنزل وحده. ولكنّ جمهرتهم تذهب إلى أنه 


11 "الصد و السايق 2 
5 المصدر السايق:؟؛. 


لامي العاصر ين النْص الشرعي جه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


لابد من ضم البيان النبؤي إلى النصّ باعتباره البيان الوحيد الملزم. أمّا ما عدا 
البيان النبوّي فهو غير ملزم والناس فيه بالخيار. ْ 

وقد عمل الفريق الأول على إيجاد وبناء ( إطار مرجعيّ كامل« يحتوي النصٌ 
وبيانه النبوئء وأيّة بيانات أو تطبيقات للسلف 2# حدود القرون الثلاثة الخيرة التى 
اختلفوا ي تفسيرها اختلافاً كبيراً. والناس -بعد ذلك- يذ نظرهم لا يحتاجون 
إلا لتوثيق المنقول؛ ثم تطبيقه؛ فذلك -يْ نظرهم- ما يجعل الناس # مأمن من 
التحريف والانحراف؛ كما أنه كفيل بسد أي ذريعة قد تؤدي إلى الابتداع والانحراف 
ذفهم النصّ أو تطبيقه: ؛ ويجعل - بعد ذلك- من جمع وإحصاء المروي وتصنيفه 
منهجا أو تفنلة عن المنهج. 

والذي يلفت النظر 2# توجّه هذا الفريق أنه قد انتهى بعد القرن الرابع الهجري 
إلى التقليد- الذي كان # مقدمة أولويات هذا الاتجاه التحصّن ضده. والحماية 
منه. ولكنه انتهى إليه بطريق تقليد الرواة والنقلة ب قضايا الجرح والتعديل, 
والتوثيق: والتضعيف. أو تقليد ومتابعة الرواة 4 فهمهم لتلك المرويّات, وي ذلك ما 
فيه من توقف عن الإضافة إلى العلم: وتكريس العقلية السكونيّة ) ' 

وقد عد د. عبد الحميد أبوسليمان من وجوه قصور الممارسة المنهجية 
ماوصفه بإضفاء القدسية على أقوال السلف فيما ورد عنهم من فهم واجتهادات 
والحاقها بالسنة والوحي » وكأنها جزء منهماء وقال: ( ورغم علمنا وإدراكنا للقصور 
الإنساني ومحدوديته الزمانية والمكانية . ورغم تاكيدنا النظري انه لا قداسة إلا 
للوحيء لكننا 4 دراستنا لأقوال السلف. لا ندرسها ولا نستأثر بها لكي ننطلق بنظرة 
جذرية أصلية إلى معالجة واقعنا والاستجابة لحاجاتنا , ولكننا ندرسها لنقلدها 
ونتابعها ونجهد أنفسنا لكي ننزلها بالقياس على أحوالنا؛ استجابة لما غرس 2 
نفوسنا من ذهم خاطن لمعنى إجلال أولئك الرجال . واتقلتي :هذا الأجلؤل ال 
مفهوم قدسية يحول أحيانا بيننا وبين الإصلاح والنموء ولهذا نجد أن أي فكر 


اق ظ ١2س‏ مزتف الاتماه العقلاي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


أوفهم معاصر شمولي أصيل ينطلق من الواقع المعاصر باتجاه المقاصد والقيم 
والأحكام الإسلامية يصبح لدى كثير من أصحاب الفكر التقليدي فكرا مشبوها 
ومرفوضا؛ لآنه لا يطابق أقوال علماء السلف ولا ينطلق من رؤيتهم: ولهذا فإنه ما 
لم تصف الرؤية والمفهوم الفكري لدلالة تراث العلماء من رجال السلف, وتزل عنها 
القدسية. وتنشحصر بمنهج سليم # نصوص الكتاب وصحيح السنة؛ قلا سبيل إلى 
الاستفادة من فكر التراث بمنهجية إيجابية سليمة تهدف إلى خبرة وعلم أوسع 
لمعالجة قضايا العصر) !". 


ويرى د. حسن الترابي أ ) أفكار السلف الصالح ونظمهم قد يتجاوزها الزمن 


من جراء قضائها على الأمراض التي نشأت من أجلهاء وانتصارها على التحديات 
التي كانت استجابة لها) (' . 

وعليه فإنه يرى اعتبار علم السلف واجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم من التراث 
الماضي الذي يستأنس به فقط ٠وقال‏ # ذلك: ( ومهما كان تأريخ السلف الصالح 
امتدادا لأصول الشرع فاك ه لاني أن رز اتفال يحي فك الأصول: كما 
وجد 2# تراث الأمة بعد الرسول ابتداءً بأبي بكر فهو تأريخ يستأنس به فما أفتى به 
الخلفاء الراشدون مثلاء والمذاهب الأربعة هو تراث لا يلزم به؛ وإنما يستأنس به 2 
فهم سليم لشريعة تنزلت ش الماضي على واقع متحرك, وهي تنزل اليوم على واقع 
تر 

وممالابد من الإشارة إليه 4 هذه القضية؛ الموقف من التراث الإسلامى؛ ذلك 
أن كتابات السلف وما روي عنهم هي جزء من هذا التراث؛ إضافة الى ما تحتله 
تنائية التراث والمعاصرة: أو التراث والحداثة من اهتمام كبير .2# الفكر المعاصر 

فنجد الشيخ القرضاوي يعد من دلاتل الأصالة الاجتهادٌ 4 الانتفاع بتراث 


)١(‏ أزمة العقل المسلم:44. 
ف تجديد الفكر الإسلامي:٠:.وانظر:‏ 01 
(") المصدر السابق:6١٠١.‏ 


الإسلامي القاسر بن اص الشرعي 2 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


المسلمين؛ اذ ل يتحسون تق أمة عريفة يقة 4 الحضارة والثقافة أن تهمل تراثها 
وتاريخها. 

لكن كلمة التراث -عنده- قد أسيء فهمها ووضعت 4# غير موضعها؛ وذلك أن 
التراث يحتوي الحق والباطلء الصواب والخطأ. 

ومثل لذلك ببعضى الروايات الإسرائيلية-خاصة كذ التفسير-: وبعض كلام 
الفلاسفة: وبعض مباحث علم الكلام: وبعض شحطات التصوف!") 
ولا مع خصوص الذين ينأون بجانبهم عن كل موروث لا لشيء إلا لانه قديم » ولكن 
لامو نالفي و لقف ب ار 


وذكر أن الإسلام فوق التراث؛ فالإسلام هو المستوى الإلهي من التراث وهو 
معصوم ويتلقى بالسمع والطاعة: أما الثاني فهو صنعة العقل البشري بما فيه من 
قصور البشر وأهوائهم . وتأثرهم بالزمان والمكان!" 

ومن حل أن نستطيع قراءة التراث قراءة مستبيصرة: قلا بد أن يكون الإسلام 
المتمثل 4 محكمات القرآن والسنة هو الحكم على التراث بالقبول أو بالرد. 

ومن ثم نقرأ هذه العلوم كلها من مصادرها الأصلية؛ ثم من مراجعها الشارحة؛ 
لنستلهمهاء ونستهدي بهاء ونأخذ ما هو أرجح دليلا””' . 


وحذر من القراءات المتحيزة للتراث بأن تنحاز لبعض المدارس دون بعض؛ 
أولبعض 0 صر الشخصيات.» ل يفوا التراث كفنا لنهحية القارئ 
وتبعاً لإطاره المرجعى 


.15- 5١ انظر: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة المعاصرة:‎ )١( 
++ الملصدرالشابق:‎ )9( 

(؟') انظر: المصدر السايق :55 - 10 

(غ) انظر: المصدر السابق : 58-56 . 

(0) انظر: المصدر السابق : 39-"ل/. 


نه" دضع مَؤَْفَ الاتجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


وقال د.أبوالمجد عن التراث: « إنه تعبير غامض يشير إلى الناتج الحضاري 
للأمة التي اكتملت مقوماتهاء وتراث الأمة الإسلامية على تنوعه واختلافه 
باختلاف الزمان والمكان» هو مزيح من أمرين: من روح الإسلام ومبادئه ونصوصه 
وتوجيهاته . ومن أمورلا تتناهى عددا من ظروف البيئة وخصائصص الشعوب 
والأمكنة وملابسات الحوادث. 


والالخرويم ييبه لك يري وتوسيع يز ادن ازكو ا جاده بإضاكة 14 ايع مده 
وتعبد بما لا قدسية له؛ وتثبيت لما لا حاجة لاحد 4# تثبيته؛ ومن هنا أقول مع القائلين: 
منه إسلاماء وما يعد من عامة أصول الناس وظروف الزمان والمكان. 

ونتجاوزه لأن من حق كل جيل -بل من واجبه - أن تكون له تجربته؛ وأن يثري 
بها النصوص ويثريها بالنصوصء غير مقلد وهو قادر على الاجتهاد. 
جديد ضرورة التمييز بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة هي الجزء الثابت من أحكام 
الإسلام المستمد مياشرة من النصوص القطهية ث2 ورودها ودلالتها. والفقه: تفسير 
عليه: واجتهاداتهم فيما لا نص فيه ...وهو اجتهاد بشرء يتفقون ويختلفون 00 
يجتمعون: ٠‏ وخطوّهم وصوابيهم ليس ت تشريعا ولكنه يعكس حظ كل واحد منهم من 
المعرقة بالوقائع, ومصادر الأحكام. وقواعد التفسير ... وهو ذلك كله يرمز الى 
00 سودي دن كين وباطل قول من قال ع 1 


وقرر جمال الدين عطية أن )) الكتايات الفقهية ما هي إلا اجتهادات بشرية 
ليس لهأ الزام شرعي فضلا عن أن هذه الاجتهادات كانت استجابة لظروف زمانية 
ومكانية مختلفة عن ظروفتا الحالية, وأننا بحاجة الى اجتهادات حديده تراعي 
ظروفنا وتعالج مستجدات الأمور. 


.44 - 45: حوارلا مواجهة‎ )١( 


الإلامي العاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الثاني : موفقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


وذمقابل هذا وإلى جانبه ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أن الكتابات الفقهية وإن 
كانت اجتهادات بشرية إلا أن موضوعها ومنطلقها هو النصوص الشرعية: فهي لا 
تخلومن الجانب الديني: ومن جهة أخرى ينبغي ألا نهمل تراثنا ونحدث معه قطيعة 
إضفاء القداسة عليه ولا يهمله بالكلية . وانما يكون النقد والتحليل واستيقاء 
الصالح والبناء عليه. واستبعاد ما عدا ذلك ؛ مع الوعي الكامل بأنه لا يمثل مرجعية 
مطلقة بالنسبة لنا» 0" . 

ثم ذكر ثلاثة أمثلة لما يعده آراء فقهية تحسب على الشريعة بينما هي لا تعدو أن 
تكون اجتهادات بشرية ليس لها قداسة النصوصء وهذه الأمثلة هي: 

١-مأ‏ أورده الماوردى درحمه الله- من الالتزامات على أهمل الذمة. والتي 
وصفها بالمستحية, حيث قال: ) وأما المستحب فستة أشياة: أحدها تغيير هيئاتهم 
بلبس الغيار وشد الزنار. 

والثاني : أن لا يعلوا على المسلمين 2# الأبنية» ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم. 

والثالث: ان لو يسمعوهم اصوات نوافيسهم, ولا تلاوة كتبهم؛ ولا فولهم © عزير 
والمسيح. 

والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم. ولا بإظهار صلبائهم وخنازيرهم. 

والخامس أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

والسادمس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجاناء ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والحمير) 7 . 

؟- ما أورده ابن حزم -رحمه اللّه- من شروط عقد ا" 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات:”5. 
(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية: الماوردي:110١.‏ مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة. 7/؟١ه.‏ 


القأهرة. 


له" ك2 مَؤْتَفَ الاّاه العقان 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


-٠‏ ما أورده الشوكانى -رحمه اللّه- عند شرحه حديث: ((لا تبدأوا اليهود 
والنصارى بالسلام؛ واضطروهم إلى أضيق الطرق))!'' من أن المقصود تحريم 
ابتداء اليهود والتصارى بالسلام. 


ثم قال: « وقد حرر الأستاذ فهمي هويدي المسألة» وانتهى إلى أن الحديث 
ينبغي أن يفهم 4 ضوء الخصوصية المؤقتة التي ارتأتها السياسة الإسلامية ‏ 
عهد الرسولء أى أنه إجراء استثتائى 4 ظروف استثنائية» وأنه ليس مقررا لقاعدة 


عامة) كك 


وذكر د. الغنوشى أن المصلحين المعاصرين أفادوا من هذا التراث مفرقين بين 
هوحقول انتجها بشر ضمن ظروفهم ومستوى معارفهم ‏ يمكن الإفادة منها -2 
نظرهت دون أن تشكل التو اما . 
قراءة سليمة. وذلك بإعادة فراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية: تخرجنا من 
الدواقو الكتلؤيف» ناكو الوقفن التطلدق وذاكرةالقبول الطلق مودو اشر التطلفيق 
والانتقاء العشوائي. 

فهذه الدواكر -عنده - لا تحقق التواصل مع ما يجب التواصل معه من هذا 
التراث؛ كما أنها لا تحقق القطيعة المعرفية مع ما يجب إحداث القطيعة معه. 

لكنإعادة القراءة -ك نظره- وفق منهجية معرفية مع الاحتكام إلى الكتاب 
والسنة»ء كفيلة بإخراجنا من هذه الدوائر؛ ذلك أن التراث فكر نسبى مقيد بحدود 
الزمان والمكان. 


.7١ تقدم تخريجه صفحة:‎ )1١( 
(؟) نحوفقه جديد للأقليات:54.‎ 
(؟) انظر:تمرد على الممنوع:؟5؟.‎ 


للا 


الإسلامي العقامر بِنّ النْص الشرعي 0 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي . 


أكثر من ذلك الفكر المنفصل المنبت عن الوحيء ومع ذلك فإنه يرى وجوب وضع 
التراث 4# موضعه النسبي؛ حيث إنه --4 نظره- لا يعدو ان يكون افكارا ومعالجات 
وتفسيرات لوافع ا : 

ووصف د. محمد سليم العوا الفقه الإسلامي بأنه ( العمل البشري لمحاولة فهم 
النصوص الإلهية التي يتضمنها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ) !"ا . 

وقد قال عن هذا العمل البشري : ( ولا يعد كلام الفقهاء شريعة, ولا يحتج به 
على أنه دين: بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية: وهو سبيل إلى فهم 
كبن (هذه القصوضر وكيقية إغنائها , لكثة انين معصيوماء ورقع فيه اللخطأ كنا 
يقع فيه الصواب) ا 

المناقشة: 

لللوتويعة رهق أسيكاك :36 الاتجام عدوا مد الاتفاواث الماك الامشجاء 
بفهم السلف للنصوص الشرعية. وللمتلزمين بهذا المسلك, ويعود السبب © ذلك 
إلى أمرين: 

الأول- خلل 4# معرفتهم بحقيقة منهج السلفء وهذا ما سيبينه الرد على تلك 
الانتقادات. 

الثاني- محاكمة هذا المنهج إلى بعض التصرفات الفردية لبعض من ينتسيون 
لهذا المنهجء والناتجة عن قصور 24# فهم منهج السلف. كبعض الآراء التي تدل على 
جهل بواقع الحياة, أو المثالية المفرطة 4 التصورء أو غير ذلك من الآراء التي تمثل 
أصحابهاء ولا تمثل المنهج. 

أما دعوى قصور مسلك اعتماد فهم السلف. والانتقادات الموجهة لهذا المسلك 
فالجواب عنها من جانبين: 


)١(‏ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم. طه العلواني:57: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مكتب 
القاهرة. الطبعة الأولى. /١11١اه.‏ 

(؟) الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد:؟5. 

(؟) المصدر السايق:186. 


له؟ هع مَؤْتَفَ الايّاه العثالا 


المبحث الثاني 
مفهوم فقهم السلف 


أولا- الرد الإجمالي على عموم الدعوى: 

1١‏ إن الاعتخاج يفهم السلف لانصوضي الشوعية لم يكن دون وبعي - كما قال 
بعض أصحاب هذا الاتجاه-: بل إنما صدر عن اتباع للنصوص الشرعية؛ كما أنه 
مقتضى العقل-كما تقدم بيانه-؛ إضافة إلى أن التجربة التاريخية قد دلت على 
صبخة هذا السلك: 

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- كك بيانه لطرق أخذ العلم عن أهله: ١‏ 
أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم اقعد به من غيرهم من 
المتاخرين. واصل ذلك التجربة والخبر: 

أما التجربة: فهو أمر مشاهد # أي علم كان:ء فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
علم ما بلفه المتقدم. وحسبك ف ذلك أهل كل علم عملي أو نظريء لإعمال 
المتقدمين 2# إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف اعمال المتاخرين: وعلومهم 2 
التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين؛ والتابعون 
ليسوا كتابعيهم؛ وهكذا إلى الآن؛ ومن طالع سيّرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر 
العجب 4# هذا المعنى. 

وأما الخبر: ففي الحديث: (( خير القرون قرني:؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم)). و هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك...فلذلك صارت كتب 
المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط © العلم. على أي نوع 
كان. وخصوصًا علم الشريعة: الذي هو العروة الوثقى) ( . 

وذكر شيخ الإسلام اي أخرى لدلالة التجربة:؛ إذ قال: ( وهذا يعلم تارة 
بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن 
الحق معهم. وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم. 
أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهلء وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم 
شهداء الله ب الأرضء وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى 
وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم ) ( . 


.الغ/١:تاقفاوملا‎ )١( 
؟) نقض المنطق:8.‎ 


الإمالامى التامر بن النْض الشرعى [دمي 


الياب الثاني 1 موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


ومن وجوه التجربة ما كانوا عليه من الاتفاق # الاعتقاد وأصول الدين. فإنك 
لا تكاد تجد بينهم فرقا ي أصول المنهج بل ولا حتى بذ مسائل الاعتقاد والمسائل 
العملية الكبرىء. كما قال قوام السنة الأصبهاني -رحمه اللّه- : ( ومما يدل على 
أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى 
اخرهم., قديمهم وحديثهم, مع اختلاف بلدانهم وزمانهم, وتباعد ما بينهم 2 
الديار. وسكون كل واحد منهم قطرا من الاقطار - وجدتهم ش بيان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة. ونمط واحد. يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء 
قولهم 4 ذلك واحد.ء ونقلهم واحد. لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا 4 شيء ما وإن 
قلء بل لوجمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 
عن قلب واحدء وجرى على لسان واحد؛ وهل على الحق دليل أبين من هذاة) ! . 

كما أن السلف الصالح هم سادات هذه الأمة علمًا عاذ .وكانوا أشد الناس 
خوضا عل الفية الدقيق ق والكامل للقرآن والسنة؛ فعن أبي عبد الرحمن السلمي: 
قال: ( حدثنا من كان يقرتنا من أصحاب النبي وَكّهُ: إنهم كانوا يقترئون من رسول 
الله يَكَْكِ عشر آيات؛ فلا يأخذون 2 العشر الأخرى حتى يعلموا ما # هذه من العلم 
والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والففل)1: 

وروي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - مكث 2# سورة البقرة ثمان سنين 
يتعلمها'" . وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ( واللّه الذي لا إله غيره؛ ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
0 أنزلت, كر أحدا 7 مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه) '*! . 


حكمه ب الاستدلال به والاحتجاج: لا أنه إذا قال الصحابي د الآية 0 أن 


)١(‏ الحجةك بيان المحجة, الأصبهاني. تحقيق محمد المدخلي. ومحمد أبورحيم:7714/7: دار 
الراية. الرياضء الطبعة الأولى:١١51١ه.‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد ك مسنده:0/١٠5.‏ 

(؟) رواه البيهقي #ْ شعب الإيمان: .551١/7‏ 

(4) رواه البخاري# صحيحه. كتاب فضائل القرآن.باب القراء من أصحاب النبي وَل ح(1711) ؛ ورواه 
مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء ح(515؟). 


2 ظ اهم مَؤْتَفَ الاجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


نقول هذا القول قول رسول الله . أويكون 4 حكم المرفوع بمعنى أن رسول اللّه 
يكل بين لهم معاني القرآن بيانا شافيا كافياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى 
سأله عنه فأوضحه له كما ورد ْ عدد من الأحاديث!" . 


عرضت المصحف على ابن عباس من أوله الى آخره: أوقفه عند كل آية منه واسأله 
عنها ) '". ولهذا قال سفيان الثوري: ( إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) 
٠‏ وكتب التفسير مشحهنة بأقوال التابعين وتابعيهم 4 التفسير!". 

وقد ( التزم التابعون .4 الصحابة سيرتهم مع النبي يليد حتى فقهوا ونالوا 
ذروة الكمال 4# العلوم الشرعية) /"). 
د ال ا 
عليه وعلى آله وأن فتاوي الصمه اد أن دؤخدبها من فتاوي التابعين ؛ وفتاوي 
كان الصواب أغلب؛ سير م ا ا هم 
التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم؛ فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل 
وهكذا الصواب 2# أقوالهم أدثر من الصواب # أقوال من بعدهم» فإن التفاوت 
بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم 4 الفضل والدين ) "' . 


60 انظر: إعلام الموقعين:14/؟0١ء‏ وقواعد التفسيرء خالد السيت:١/؟18١:‏ دار ابن عفان. القاهرة. 
الطيعة الاأولى. 17551اه. 

(؟) رواه الطبراني 4# المعجم الكبير:١١//.‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين:107/4. 

(غ) الموافققات:١/530.‏ 

(60) الصواعق المرسلة:؟/609. 

(5) إعلام الموقعين:4/4١١.‏ 


لاسي القاصر بن النْص الشرعي م 


الباب الثاني ؛: موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


؟- من المعلوم أن لكل أحد سلف يرجع إليه ويعتمد قوله. ولو تأملنا كتابات 
أضعا تكد الأتحناة توعدنا ايساد وك الاستقيناة نيا بل تعدنت أحيانكت- 
الإشارة إلى الاعتماد عليها ‏ بيان منهج تلقي النصوص الشرعية؛ كالجويني: 
والغزاليء والرازي» وابن رشدء ومحمد عبده. والأغفاني؛ وغيرهم. 

وي مقابل ذلك تجد -عند بعضهم إن لم يكن أكثرهم- قلة الاستشهاد بأقوال 
السلفء إلا إذا كانت تخدم ما يريدون تقريره: كالاستشهاد -وفق مفهومهم- 
باجتهادات عمر - رضي الله عنه - على تقديم المصلحة على النص -كما تقدمت 
الإشارة إليه-» وإن مثل هذا المسلك أحق بقول ابن القيم -رحمه اللّه-:( ولعله 
لاايسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين 
من مقلدي الأئمة: ويأخذ برأيه وترجيحه؛ ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري, 
وإسحاق بن راهويه: وعلي بن المديني» ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم: بل يترك 
قول ابن المبارك, والأوزاعيء وسفيان بن عيينة, وحماد بن زيد؛ وحماد بن سلمة 
وأمثالهم, بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب: والزهريء والليث بن سعد وأمثالهم, 
بل لا يعد قول سعيد بن المسيب؛ والحسن,ء والقاسم. وسالم؛ وعطاء. وطاووس: 
وجابر بن زيدء وشريحء وأبي وائل؛ وجعفر بن محمدء وأضرابهم؛ مما يسوغ الأخذ 
به. بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق, 
وعمرء وعثمان وعلي. وابن مسعودء وأبي بن كعب. وأبي الدرداءء وزيد بن ثابت, 
وعبد الله بن عباسء وعبد اللّه بن عمرء وعبد اللّه بن الزبيرء وعبادة بن الصامت. 
وأبي موسى الأشعري وأضرابهم.» فلا يدرى ما عذره غدا عند اللّه إذا سوى بين 
أقوال أولئكك وفتاويهم, وأقوال هؤلاء وفتاويهم: فكيف إذا رجحها عليها؟!) (". 

؟- صحيح أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة: ولكن من الذي يشرح هذه 
النصوص.ء ويفسرها التفسير الذي يعتمد عليه8 

لاشك أن أصحاب هذا الاتجاه سيقولون: الذي له الحق # ذلك هومن كانت 
عندة أخلية علمية: 


.١١8/1:نيعقوملا إعلام‎ )١( 


دهم ذهع)» مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 

فإذا كان الأمر كذلك. فهل هناك من هو أكثر أهلية من السلف الصالح؟ 

لاشك أن الجواب سيكون بالنفي؛ لأن الفارق بين السلف والمتأخرين ظاهر 
جداء ولا يخالف فيه إلا مكابر. 

ا 

لاشك أن الواجب هو الرجوع إلى فهم السلف للنصوص الشرعية: كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن 
تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي 
كاذو يتخاطيون بها وما حدت من الغياوات وتقير من الاسظلا حاتم 20 

وقد بين الإمام الشاطبي -رحمه اللّه- أن اعتماد فهم السلف للنصوص رافع 
للخلاف فيها من وجوه. منها: 

أ- إن المجتهد متى نظر # دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا 
يستقيم إعمال الدليل دونهاء والنظر كي أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها 55 
ومَعَيْنَ لناسخها من منسوخهاء ومبين لمجملهاء إلى غير ذلك فهو عون 2 سلوك 
سبيل الاجتهاد. 

ب- إن ظواهر الآدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فهي مؤدية إلى 
التعارض والاختلافء وهو مشاهد معنىء مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. 

ج- أنك لااتجد فرقة من الفرق الضالة؛ ولا أحداً من المختلفين 2 الأحكام لا 
الفروعية ولا الأصولية» يعجز عن الاستدلال على مذهيه بظواهر من الأدلة: بل قد 
وجد من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة, 
بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن؛ ثم تحيل فاستدل 
على أنهم مع ذلك كالمسلمين 2# التوحيد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


١ )‏ ( انظر: موقف أبن تيمية من الأشاعرة:57لا, ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟070/5. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية:١/7/اغ.‏ 


الإسلاس الكاصر من النص الشر | 
إسالامي القاصر ين النص الشرعي 2 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


فلهذا كله يجب على كل ناظر 2# الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون, 
وما كانوا عليه # العمل به؛ فهو أحرى بالصواب؛ وأقوم 2# العلم والعمل!'". 
المراد بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف, ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقين, 
فهذا لا مانع منه بشرط قوة الدليل؛ لأن القرآن لا تنقضي عجاتبه, والرسول عَلئِاةٌ 
أوتي جوامع الكلم» ولا يزال العلماء يستنبطون من الكتاب والسنة معان جديدة, 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

أما إن كان ذلك الفهم مخالفا لما فهمه السلف من النصء فهذا لا يقبل؛ لأنه 
يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل والخطأ ْ القرون السابقة: كما أن فيه القول بخلو 
العصر من قائم لله بحجته: وهذا باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واصفا طريقة بعضن أهل البدع 
خ فهم النصن الشرعي: ( فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا 
بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما 4 القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم 
نفس الأمر على غير ذلكء والآيات التي تخالفهم يشرعون 2# تأويلها شروع من 
قصد ردها كيف أمكن: ليس مقصوده إن يفهم مراد الرسول؛ بل أن يدفع منازعه 
الحاجب, أن الأمة إذا اختلفت # تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا ‏ الأحكام على قولين, فجوزوا أن تكون الآمة مجتمعة 
لم يفهمه الصحابة والتابعون: ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخر. وهم لوتصوروا 
هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة:؛ ولا يقولون 
قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه. وله يستشعروا أن المتأول هق 
ميين لمراد الآية. مخبر عن اللّه تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. 


)1١(‏ انظر: الموافقات:؟/6لا-لالا. 


دم 2 مَؤْتَفَ الاتاه العقالافي 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد بها هذا المعنى. والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هذا أوهذاء فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة؛ وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده. لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير حكم بأنه مرادء وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته: 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية)!'! . 
ثانيا- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا المسلك: 

-١‏ الاعتراض على مسلك الاحتجاج بفهم السلف بأنهم غير معصومين, 
اعتراض لا مبررله؛ إذ لا احد يقول بان افراد السلف معصومونء بل إنه ( قد 
أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف, أنه ليس بعد رسول اللّه 
كد أحد معصوم, ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايا) ' . 

ولكن المراد من ذلك أن السلف إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة؛ ( وذلك 
ان إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم»: فيمكن طلب 
الحق # بعض أقاويلهم: ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب 
والسنة على خلافه) ''! ؛ وعليه فقول الواحد منهم لم يكن بمجرده حجة: بل بما 
انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن والأدلة التي مفادها أن من الممتنع أن 
يقولوا ْ كتاب الله الخطأ المحضء ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به!*. 

وبهذا يتضح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: ( إن مذهب 
السلف لا يكون إلا حقا) ") . 

"- الاعتراضص بوجود الخلاف بين السلف 4# فهم كثير من النصوصء أو أنهم 
قلما يتفقون -كما عبر بعضهم- . اعتراض لا يُسلم؛ فإن الاختلاف الثابت عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى:7١09/1-١1,‏ وانظر: الممسودة:0١51.‏ 579, والمذكرة 4# أصول الفقه:151, 
وقواعد التفسير:١/١٠5.‏ 

.777//1١:ةيميت جامع الرسائل لابن‎ )١( 

(؟) الفتاوى:؟١71/1.‏ 

(4) انظر:إعلام الموقعين:100/4. 

.١45/غ:ىواتفلا‎ )6( 


الإنلامي العاسر بن النْصّ الشْر حي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


الصحابة وأئمة التابعين 4 فهم القرآن والسنة أكثره اختلاف تنوع لا يخرج عن 
وجوه؛ منها: 

أ- أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحيه:؛ فالممسمى واحد 
وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع ان كلاهماء حق بمنزلة تسمية 
الله تعالى بأسماته الحسنىء ومثال هذا تفسير الصراط المستقيم: فهذا يقول: هو 
الإسلام: وهذا يقول: هو القرآن: وهذا يقول: السنة والجماعة.و ونحو ذلك. 


ب- أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعضن أنواعه أو أعيانه: على سبيل 
التمثيل للمخاطب, لا على سبيل الحصر والإحاطة: فإذا قال القائل: الظالم المؤخر 
للصلاة عن وقتهاء وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيلء وقال آخر: الظالم لنفسه 
الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام: وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية؛ بل 
كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 

ج- أن يذكر أحدهم لنزول الآية سيباء ويذكر الآخر سببا آخر لا يناي الأول؛ 
ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاء أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا. 

وأماما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تضاد فهذا قليل بالنسبة إلى 
مالم يختلفوا فيه وعلى وجه اخص ما يتعلق بمسائل الاعتقاد؛ فإنهم لم يختلفوا إلا 
خا مساكل قايلثة هذا لمن فنها من مسائل الأول شي كما أن قازعهم نه يعدن 
مسائل الفقه؛ كبعضن مسائل الصلاة: والزكاة: والصيامء والحج: والفرائض, 
والظتلاق: وتحو ذلك لأيطتع أن كون أل هذه التق ماخوذ ا عدن النبى 3015 
وجملها منقولة عنه بالتواترء وما اختلفوا فيه فيرد إلى الكتاب والسنة/" . 

*- من المغالطة - التي لا تقبل- إدراج أمثلة من قبيل الملابس وطريقة الجلوس 
وركوب الخيل على أن التزام طريقة السلف 4 الجزئيات والشكليات ليس بواجب» 
و نفمس الأمر يُضم إلى ذلك بعضي المسائل التعبدية: كإعفاء اللحية؛ وتقصير 
الثوب. . وترك سماع الغناء ونحوذلك. 


هذه مغالطة ظاهرة:؛ فإن أدنى من له علم يفرق بين الأمرين: فالأولى من قبيل 


60 انظر: مجموع الفتاوى:605/6١-15١,‏ واعلام الموقعين::/؟6١.‏ 


دا (حع) تزف الاثاه الطاذ 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


العادات التي تختلف باختلاف الأزمنة: بينما الثانية هي أمور جاءت بها الشريعة: 
وكونها ليست # درجة العقائد والأصول لا يعني التهوين من شأنها. ٠‏ ثم إن من يلتزم 
يا غدل ذلك فهنا للمساتوانكالا لشوعه وها سكة فيه 17 

مع رحو يكيم الأعةيفييه ابلك اللسيوسي با لاضدوينة رواوفيه اجترارا 
للماضي.ء واستفتاءً للأموات 4# شأن الأحياء. وصف بعبارات مجملة يفهم منها 
الانتقاص: ولكن 2# الحقيقة لا يعد ذلك منقصة إذا نظرنا إلى هذا المنهج 
بموضوعية وإنصافء بل هومنقبة لاصحاب هذا المنهج. وصحته تتجلى على 
المستويين: النظريء والتطبيقي. 

فعليق المستوي النظري :هذا الدج يفوع على الامتضام يتوص الوحي-كتاباً 
وسنة- وفق فهم من تلقوها قبل غيرهم ٠‏ وهم سلف الآمة وخيرها وأعلمهاء ولا 
شك أن ذلك ماض بالنسبة لناء و4 نفس الأمر هذه النصوص وقق هذا المنهج لا 
يحدها زمن, فالأخذ بها واجب على مر الزمان وفق المناهج التي قررها أهل العلم 
المعتبيرين. 

ماعل اتوي التطيقي كدير عن تمثل مين | التهع هع (ميحات زننواء 
الله ع .ثم التابعين .ثم تأبعيهم»؛ على وجه الإجمال: والمقصود من ذلك هو 
شيعي افيه النصوص. وتنزيلها على الواقع؛ وليس المقصود - بحال- الرجوع 
إلى وسائل عصرهم؛ بل إن من اعظم خصائص منهجهم ربط الحياة الواقعية 
تالشرئفة عن طويق الاأعدوام فك تتحقيق يق مناط الأحكام المنبنية على النصوص 
الشرعية وهذامما يعمل هذا التهج ممتكدا عب و الزمان»مبرزا -بحق- صلا حية 
الشريعة لكل زمان ومكان. وثبوتها وشموليتها!" . 

ومن هنا ندرك أنه لا تعارض بين الرجوع إلى الماضي وبين التقدم» بل نستطيع 
القول أن التقدم الحقيقي ويمعناه المتكامل لن يتم لأمة الإسلام ما لم تتمسك 
بشريعة الإسلام كما أنزلها الله على نبيه يَنَيِلةِ وتاريخ الإسلام شاهد على أن 
العلاقة بين التقدم والتمسك بالشريعة علاقة طردية. 


)١(‏ انظر: الموقف المعاصر من الفكر السلفي:079. 


الإشلامي العَاصر ين انض المي ك2 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


ثم إنه لا يجوز أن نعتمد 4# هذه المسألة المقاييس المادية الصرفة؛ كما هو شأن 
المفهوم الغربي للتقدم والتأخر. لآن المقاييمس الإسلامية تنظر للدنيا والآخرة: 
وتقوم على نظرة شاملة لما يصلح للإنسان وما يصلحه 4 نفس الأمرء وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك!' . 

4- دعوى أن هذا المسلك يؤدي إلى توقف الإضافة إلى العلم وتكريس العقلية 
السكونية»ء دعوى يردها تاريخ أتباع منهج السلفء والذي يبرز أن السلفية هي رائدة 
تنشيط الحركة العلمية؛ وفكها من إسار التقليد والجمودء وتحرير العقل من سلطة 
الخرافة والأفكار المنحرفة. 

وقد برز كثير من العلماء ممن حققوا هذا المعنى» مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وابن القيم» والذهبيء. وابن كثير. ومحمد بن عبد الوهاب. والشوكاني. وغيرهم 
كثير, رحم اللّه الآأموات منهم. ووكق الأحياء. 

1- كلمة الترات كلمة مجملة تشمل الحق والباطل: والصواب والخطأء وكتايات 
السلف وما روي عنهم داخل يب 2# هذا التراث؛, ومن ثم فمن التجني وعدم المنهجية 
مسد التراث وكأنه وحدة واحدة. 
فك الددات. كا كان قط موس ان 0 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً هذه المرجعية وكيفية تطبيقها: 
« الحق الذي لا باطل فيه هوما جاءت به الرسل عن الله. وذلك 4 حقنا يعرف 
بالكتاب والسنة والإجماع., وأما ما لم تجيء به الرسل عن اللّه؛ أو جاءت به ولكن 
ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة 
الاتباع للكتاب والسنة والإجماع؛ فان هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع, لا يجوز 


)١(‏ انظر صفحة:8؟1. 


عدم (خس): مزق الاتماه القلاق 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية: إيمانية ضدها الكفر أو النفاق: وقد دخل 4# بعض ذ لك طوائف 
من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ اما بناء على نوع تقصير بالرسالة: 
واما بناء على نوع تفضل عليه وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل 
إلا لخ شيء يتغيرء كالفروع مثلا دون الآصول العقلية أو السياسية: أو غير ذلك من 
الأمور القادحة 4 الإيمان بالرسالة. 

أما الأولى: فهي مقدمة علمية: مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن. وذلك 
لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا. 

وأما ما سوى ذلك؛ فإما أن يكون مأثورا عن الأنبياء أولا. 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين: وأيدي أهل الكتاب. 
وذلك قد ليس حقه بباطله: ... ولكن يُسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمتاه؛ 
لآنه مؤنس مؤكدء وقد علم أنه حقء وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا.... 

وأما الثاني: فما يَروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم. وما يلقى 4 قلوب 
المسلمين يقظة ومناماء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية؛ وما قاله الأكاير 
من هذه الملة علماتها وأمرائهاء فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل. 
لا يرد كله ولا يقبل كله ... ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا لما فيها من حق موافق. 
ولا تقبل قبولا مطلقا لما فيها من الباطلء بل يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها ما 
كان باطلا) 7" . 

وهذا منه -رحمه اللّه- تقرير لمنهج موضوعي متين, يتطلب أهلية علمية قوية, 

- إن التفريق بين الشريعة والفقه: أو بين النصوص وفقهم السلفء بكون الأولى 
مصدرها الوحيء والثانية مصدرها فهم بشري قابل للصواب والخطأ. هو تفريق 


60 مجموع الفتاوى:9١/ه-ل!.‏ 


بدا للا 


الإسلاسي القاصر بِنّ النْص الشرعي 20 


الباب الثاني 0 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


صحيح -# الجملة- ولكنه يحتاج إلى مزيد من التحرير والدقة؛ وذلك لأسباب 
منها: 

أ- أن الفقه علم مصدره من: نصوص الشريعة؛ والمصادر التي أقرتها الشريعة 
كالإجماع.؛ والقيامس؛ وقول الصحابيء وغيرها؛ ومن ثم فالفقه مرتبط ارتباطا 
وثيقا بنصوص الشريعة منها يؤخذ. وبها يصحح. ولا شرعية له بغير ذلك. 

ب- ما يبلفه الفقيه من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من 
المنقول؛ الأول يعون فيه ميلها يجي قناع ظاهة لله ورسولة: والقات يكون 
اجتينادا منهج معرقة مراد اللّه ورسوله؛ «إذ ليشن لحن من المجتهدين غرض 2 
أن يشت للأفعال أحكاما باعتقاده ولا أن يشرع دينا لم يأذن به اللّه وائما مطلويه 
أن يعتقد حكم الله ودينه) (')؛ ومن ثم فطاعته واجبة على من رأى صحة اجتهاده: 
أو غلب على ظنه؛ لان طاعته هي من طاعة أولي الأمر الذين هم العلماء والأسواء 1 
.وطاعتهم مقيدة بطاعة اللّه ودسولهك0اة .قال تعالى (<١‏ كايا ل مثا ليوا له 
وَأطِيعوا الول لل الي إن ' لترعمم في شَىْءٍ فردوه وه إِلََشَهِ وَالرَسُولٍ م و وة ب أله ولو و الآخر 
دَلِكَ حَرْوَآَحْسَنٌ تويلا * [ النساء:ةه ]7 . 

ج- هذا التفريق لا إشكال فيه لوجاء 4 سياق الرد على الذي يتعصبون لأقوال 
ائمتهم ولوخالفت النصوصص الصريحة. ولكنه يكون مشكلا وملبسا إذا جاء 2 
سياق التبرير لإعادة النظر ك# الأحكام, أوف# سياق الدعوة لتجديد الخطاب 
الديني مسايرة للعصر وذلك 2# مقابل اتباع علماء الأمة المتقدمين 

إن هنك التريق وان كان حف] ف الجمنة: الآ أنه ج ]ذا لم تسوت فعه يقود 
إلى عزل النصوص عن فهم العلماء بالشريعة: ليتجرأ عليها أهل الأهواء والجهلة 
بحجة بشرية تلك الأفهام ونسبيتها. 

4- تضحيم القول بتغير هذا العصر عن عصر السلف قول غير مسلم بإطلاق: ذلك 
)١(‏ مجموع الفتاوى:141/15. 


6 انظر: مجموع الفتاوى: ,37١/54‏ والموافقات: 1/4 ؛ وإعلام الموفعين:١/١٠.‏ 
(؟) انظر: الموافقات: / ١‏ والثيات والشمول:١81.‏ 


قي ه62 مَوْتَف الاتجاه العقالاى 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


أنه ( لم يبق مسألة 2# الدين إلا وقد تكلم فيها السلف) ('). وهذه المسائل على نوعين: 
.١‏ مسائل علمية يجب الإيمان بهاء مثل: الأسماء والصفات, والملائكة, 
7 مسائل الأحكام العملية» فهذه يُحقق مناط الحكم فيها وفقا لمنهج 
السلف والآئمة 2 ذلك؛ ومن ثم فليس تغير الفتوى فيها متوقفا على 
تغير العصر. 

فإن جميع العادات والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون 
محصورة من حيث امكان تحديد أوجه الشبه بينها حتى وإن لم يمكن حصر 
جزثياتها وأفرادها .والمشابهة أمر مسلم به لآق اليشوية يشتركون 4# طييعة الإنسان 
عقلا وروحا وجسدا.؛ ويشتركون 2 أنهم يعيشون على هذه الأرض ويتتابع عليهم 
فيها تغيراتها المناخية:؛ ويتشابهون 4 طرائق تعاملهم وتجاراتهم.: وترد عليهم 
الأمراضصء والأحزان, والأفراح إلى غير ذلك من أوجه التشابه. فإذا كان الأمر 
كذلك أمكن جمع أطراف هذه الوقائع وجزئياتها عن طريق رد المتماثلات إلى 
بعضها ؛ ثم تربط بالأصول الشرعية كل حسب ما يشبهه''! . ويكون الاجتهاد هنا 
اعقيانا بك تتحفيق قيق المناط. 

ا 7 
والأجداد. دعوى باطلة؛ فهذا المسلك مستنده الكتاب والسئة؛ ويؤيده العقل وإجماع 
الأمة؛ وفيما تقدم من أوجه الرد ما يكفي ث2 بيان تهافت هذا الانتقاد. 

نمق آراة أن متسي قينا أرجولا اناف هليه ا سسطلف: عدا أسروه 1 

.١‏ الاستقراء التام لأقوالهم المبثوثة ب كتب التفسيرء والحديثء والآثار 
)01 مجموع الفتاوى:7١77/1.‏ 


0 انظر: الثيات والشمول:0١1.‏ 
(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية://05/8:0717. 


الإسالامى العاصر من النض ال" مم 
إسالامي العاصر ين النص الشرعي لت 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


والتي رويت عنهم بالأسانيد. 
". النقل عمن هو خبير بأقوالهم. 

ومن هنا ندرك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الشيخ القرضاوي 4# نسبته مذهب 
التفويض. ل الصفات لأكثر السلف؛ فهو إما لم يستقرئٌ أقوال السلف من كتب 
الآثار التي( فيها من الآثار الثابتة عن السلف - التي بها تعرف مذاهبهم- ما لا 
يحصى) ''' . وإما أنه نقل عمن ليس بخبير بمذهب السلف, كالجوينيء والغزالي 
وغيرهم. 

والتفويضص الذي نسبه لأكثر السلف قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - الخبير 
باقوال السلف-: ( لا يعرف عن احد من السلف, لا يعرف عن احد متهم أنه 
قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى 
الرب تعالى. بل المعروف عن السلف نفي تشبيهها. ومماثئلتها بصفات المخلوقين, 
وإنكارهم على المشبهة الذين يقولون: يد كيديء وقدم كقدميء ونزول كنزولي, 
واستواء كاستوائي ونحو ذلك. 

فيد اقانك هن كين واسوهة الأمتكفوو اكبف اكه وول يدرف ابضاغ أحن 
ف لساك له قال إن مر اد اللدمتها غيو طاهررها ؛ حشنان من د يقزل ينب القطله 
بشىء. بل لفظ الظاهر مجمل فقد يراد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين:؛ فهذا 
هدو الذق تقلناة اللف» كساادل الككات على مساك قتف ور كذ للك الملل هال همات 
وذ كتر تق رفز اقبي اليد * [ الشورى:١١]...‏ 

وأما إذا قيل: تحمل على ظاهرها اللاكق بجلال الله تعالى: كما تحمل سائر 
الصفات مثل لفظ: المشيئة؛ والسمع؛ والبصرء والقدرة؛ والعلم» فإن مثيتة الصفات 
ولو هده عل كتاهرها عت غافة السلميق :إل العاقه التكرون لل بسماء 

وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه؛ ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا 
المعنىء وإنما أنكروا تأويلات أهل التعطيل التي هي تحريف الكلم عن مواضعه) ' . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية://059. 
(؟) المصدر السايق:8//٠:00-0.‏ 


ع حت مزق الاثد الاق 


المبحث الثاني 
مفهوم فهم السلف 


وأما نسبة التأويل إلى بعض السلف فهذا مرده إلى سوء فهم لحقيقة مذهب 
السلق» ذلك أن يعكن السلف كد مفسر يفظن آنات الضفات يما يظهرالة من معتاها 
4 ذلك السياق الذي وردت فيه؛ مما قد يفهم منه -لآول وهلة- أة تأويل للصفة: 
ولن ذلك مله تأوئلا أؤ فقي الضعفة, 

ويكفي للدلالة على ذلك المناظرة التي عقدت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- 4 العقيدة الواسطية التي كتبها لتقرير مذهب السلف وأنهم لم يتأولوا آيات 
وأحاديث الصفات”''. ومما جاء # تلك المناظرة قوله -رحمه اللّه: ( قلت مرات 
قد أمهلت كل من خالفني 2 شيء منها ثلاث سنين: فان جاء بحرف واحد عن 
1 5 5 5 شلوهة هه إودب 5-3 . صَبَادَ وله 5 َْ 58 
أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبيككةٌ . حيث قال: ((خير القرون 
القرنالذي بعثت فيه؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)) يخالف ما ذكرته 
فأنا أرجع عن ذلكء وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق 
ماذكرته من الحنفية: والمالكية: والشافعية: والحثيلية: والأشعرية: وأهل الحديث: 
والصوفية. وغيرهم) "ا 

وقال : ( وقد أحضرت 2# الشام أكثر من خمسين كتابا من كتب الحنفية؛ والمالكية, 
والشافعية, وأهل الحديث,. والمتكلمين: والصوفية كلها توافق ما قلته بألفاظه وفى 
وخزائنه. أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه) ( . 

ومن هنا كان لزاما على الشيخ القرضاوي أن يتأنى قبل أن ينسب إلى السلف 
ماهم بريئون منهء كما أنه لا يحق له أن ينسب إلى السلف قضايا مجملة تتضمن 
حقا وباطلا دون ان يحرر القول فيها. وذلك مثل قوله: ( ومنهجهم - كما يبدو 
من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم» هو النظر إلى جوهر الدين لا إلى شكله: 
وإلى مقاصد الشريعة لا إلى حرفيتهاء وإلى روح العمل لا إلى مادته؛ وتغليب اليسر 
على العسرء والتخفيف على الإعنات. كما ييدو ذلك # مسلك الخلفاء الراشدين 
)١(‏ انظر: الفتاوى:؟/197-170. 
١‏ الفتاوى: ؟557/7١.‏ 
(؟) الفتاوى:/7١١5.‏ وانظر: بيان تلبييس الجهمية: //؟1/5. 


الإسالاس الكاسر بن النْص الشر ن تي 


الاب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الأول : موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي 


المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم) (' . فهذه عموميات لا يصح أن تساق هكذا 
من دون تحرير فضلا عن ان تنسب إلى السلف. إضافة أن مثل هذه العموميات وأن 
كانت قد تقبل من حيث الإجمال: إلا أن أهل الأهواء يستغلونها لتبرير تجاوزهم 
لاحكام الشريعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 2# المبحث المتعلق بالمصلحة. 

وبعد هذاء يتبين خطأ ما ذهب إليه بعضضى أصحاب هذا الاتجاه من الاعتراض 
على مسلك الاعتماد على فهم السلف للنصوصص الشرعية:؛ واتضح أنه لا يلزم من 
اتباع منهج السلف بعامة ومنهجهم أ فهم النص الشرعي بخاصة اي محظور؛ 
ذلك أن الالتزام بهذا المنهج هو التزام بمنهج الكتاب والسنة؛ وذلك واجب 2# كل 
زمان ومكانء وك مختلف الظروف والاحوالء وقد كان العلماء يدعون إلى التمسك 
بمنهج السلف على مر القرونء مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن أزمنة السلف. 

وهذا مما يوجب على أهل العلم والدعاة والمفكرين الحرص على التمسك 
بمنهج سلف الأمة. والحذر من مخالفته؛ وكما قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: 
فالحذر الحذر من مخالفة الأولين؛ فلو كان ثْمّ فضل ما.ء لكان الأولون أحق به. 
واللّه المستعان ا" 


.08 : الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ )١( 
(؟) الموافقات:؟/045.‎ 


الباب الثاني 


الفضل الثاني 


المبحث الأول مجال الاجتهاد 
المبحث الثاني شروطالمجتهد 


الميحث الأول 
مجال الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد -بالفتح والضم للجيم-»؛ وهو الطاقة والمشقة!". 

وذالاصطلاح: بذل الوسع # النظر #4 الأدلة الشرعية للحصول على القطع 
أو الظن بحكم شرعي!" . 

والحاجة قائمة إلى الاجتهاد؛ ذلك أن الشريعة وإن كانت قد نصت على حوادث 
كشيرة بعينها. إلا أنها لم تنص على كل حادثة بعينهاء . وإنما جاءت بأمور كلية: 
تتناول أعدادا لا تنحصرء والوقائع والنوازل تتجدد؛ مما يستلزم الاجتهاد لإنزال 
الوقائع على أحكام الشريعة الكلية!" . 


وحكم الاجتهاد على سبيل الإجمال جائز . وهذا مذهب الجمهور . 
والأدلة على مشروعية الاجتهاد كثيرة منها!"' : 


-١‏ قوله تعالى: 3 ودود وَسَليمنَ د يصحكْمَانٍ في الو ِدَضسَتفِيْهِ عَنَمالْعَوَِ وَكن 
00 و شهيينت فَفَهَسَهَا مل وككلء ايلك 7 [الأنبياء:»4/ا-75]. 

ووجه الدلالة من الآية هو كون كل منهما عليهما الصلاة والسلام حكم 4 هذه 
الحادثة بحكم مختلف, ولو كان وحياً لما ساغ الاختلاف؛ فدل على أنهما اجتهد!!"' . 


؟- قوله ونيد ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))!' . 


)1١(‏ انظر: لسان العرب:7١/175.ء‏ والمصباح المثيرك غريب الشرح الكبير للرافعيء للفيومي: ؟'5: 
المكتية العلمية؛ بيروت. 

(؟) انظر: روضة الناظر:؟/!: والموافقات:71/4١وشرح‏ الكوكب المنير: 40/4 ومذكرة أصول الفقه1:١؟:‏ 

(؟) انظر: الموافقات:5/4؟5. 

(4) انظر: الرسالة:4817: ومجموع الفتاوى:١٠/7١5؛‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:484. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 574/7١‏ وأضواء البيان: 017/4. 

(1) رواه البخاري.4 صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطا. ح(7501) . ومسلم 4 صحيحه.كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أاخطاءح(917١).‏ 


الإلاس التامر بن انض الشرعى هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد كك فهم النص الشرعي 


؟-قول النبي يلد لمعاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن: ((كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟)))؛ قال: أقضي بكتاب اللّه. قال: ((فإن لم تجد ف كتاب 
الله ))؛ قال: فبسنة رسول اللّه. قال: ((فإن لم تجد 4# سنة رسول الله ولا 2 
كتاب اللّه؟)): قال: اجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله كَاكاقُصدره. وقال: 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسولن الله))!' . 


أما حكم الاجتهاد على سبيل التفصيل: فإنه قد يجب؛ وقد يستحبء؛ وفد يحرم ؛ 
وقد يكره؛ وقد يكون مباحا؛ وذلك بحسب أهلية المجتهد؛ ونوع المسألة المجتهد فيها. 
وحسب الحاجة إليهاء وحسب الوقت7") 

فيكون واجبا -على الكفاية- إذا كان المجتهد أهلا للاجتهاد. وقد قامت الحاجة 
إلى معرفة الحكمء؛ مع ضيق الوفت, ويتعين الوجوب إذا لم يقم بهذا الواجب من يكفي. 

ويكون مستحبا إذا لم تكن الحاجة قائمة: وي الوقت المتسع؛ والمجتهد أهل للاجتهاد. 
المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد. 


ويكون مباحا إذا كان المجتهد أهلاء وكانت المسألة مما يمكن وقوعه؛ وكان 
الوقت متسعا. 


ومجال الاجتهاد هوما ليس فيه نص قاطع أو إجماع .وهذا مراد العلماء من 
قاعدة: : لا اجتهاد بك مقايل النص؛ فالئص هنا هو: الا حت الاوهها وان ار 


)01 أخرجه أبوداود, كتاب الأقضية: ياب اجتهاد الرأي# القضاء ٠ح‏ (5037) والترمذي؛ كتاب 
الأحكام. .باب ماجاء 4 القاضي كيف يقضي ٠ح‏ (1777) .وقد نقل الخطيب البغدادي .وابن 


القيمء وغيرهما تلقي العلماء هذا الحديث بالقيول: مع قولهم بأن إسناده لا يخلومن مقال؛ 
انظر: الفقيه والمتفقه: الخطيب اليغدادي؛ تحميةق تحقيق : عادل بن يوسف العزازي: ١/0وداراين‏ 


الجوزيء الدمام. الطبعة الأولى: 4117١هء‏ وإغادم للوشمين: /30. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين: غ/101 15١”ء‏ ومذكرة أصول الفقه:08: ومعالم أصول الفقه:447. 
(؟) انظر: المستصفى:50:/7,. والإحكام,: للآمدي:174/1١.‏ ومجموع الفتاوى:؟7؟/155١؛‏ 

وإعلام الموقعين:؟/2,585 والبحر المحيط:8/١58.:‏ وإرشاد الفحول:771/5: و أضواء 

البيان 1 :475١-‏ ومذكرة أصول الفقه:4١5.‏ 


22 ضع تزف الاثاه اللا 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن 
فيها دليل يجب العمل به وجويا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه: 
فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارضص 
الأدلة: أو تبخفاء الأدلة فيها 1 00 

ومن هنا فمجال الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي هوي النص الظاهر الذي 
يمكن حمله على غير ظاهره لدليل معتبر يوجب ذلكء أو النص المجمل الذي يحتاج 
إلى البحث عما يبينه وفق ق المنهج المقرر.# علم أصول الفقه. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من مجال الاجتهاد 4 فهم النص : 

يرى الشيخ القرضاوي مجال الاجتهاد فهو كل مسألة شرعية ليس فيها دليل 
قطعي الثبوت: قطعي الدلالة: سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية أومن 
المسائل العلمية الفرعية . 

وعلل ذلك بأن مجيئها على هذا الوجه ( دليل الإذن بالاجتهاد فيها؛ وإلا لجعل 
الله فيها من قواطع الأدلة؛ ومحكمات النصوص. ما يرفع التشابه؛: ويغني عن 
النظر ويمنع الاختلاف » ولهذا أنزل الله تعالى :ينه ايت ححَكمات هن م الككي وأحرُ 
لي سس عور 1 1 فم 
متشلبهلت 31 آل عمران:7]) 5 
أدلثها قطعية- اد ا 0 ٠‏ بل وقد 
ينتهي إلى تكفير المخالفين, ووه أ اتحفظر الأ يتيقى لهلة أوجلجة ها وجد هالا 
تعقو أن كول 

وقد أكد بقوة على أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أن ندع للمتلاعبين أن 
يجترئوا عليه؛ فهذه القطعيات عماد الوحدة الاعتقادية والفكرية والعملية للآمة, 
فلا يجوز أن نتساهل مع من يريد أن يحول القطعيات إلى محتملات: ويجعل الدين 
)١(‏ إعلام الموقعين:؟/788. 


5 الاجتهاد 2 الشريعة الإسلامية:1 20 وانظر: ١7١‏ : 
فيه انظر: المصدر السايق:17. 


الإسالاس القاصر بِنْ انض الثر 8 ملاس 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ع فهم النص الشرعي 


كله عجينة لينة 4 أيديهم يشكلونها كيف شاءت أهواءهه7") 


وقرر أن عصرنا أشد حاجة إلى الاجتهاد من أي عصر مضى ء نظرا لتغير 
شؤون الحياة وتطورها الهائل؛ الذي يرى من الضرورات أن يعاد فتح باب الاجتهاد 
ومن حديد وآن يكون هذا الااجتهنادا اجتهاذا جماعيا: ومن كير ابقفنا معن الأجتهاد 
الفردي. 

زنهة ا الأجدياد نفحة أولا الى الاك الجديد 6 والتفعلات اللكاضيزة؛ ة كنوة 
نصوص الشريعة الأصلية: ومقاصدها العامةء وقواعدها الكلية/ . 


كما يرى أنه ينبغي أن يعاد النظر ي القديم ليقوّم من جديد 4 ضوء ظروف 
العصر وحاجاته؛ ( ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام الرأي أو النظر؛ وهي 
التي أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها 
تأثير؛ بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ذظنية الثبوت كأحاديث 
الآحاد ء أوظنية الدلالة؛ وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك؛ فقد يبدو للمجتهد 
النوم قم قيها وريد السابكين» ؛ وقد يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف؛ ثم 
مجر ومات ؛ لعدم الحاجة اليه حينذاك أولأنه سبق زمنه. أولعدم شهرة قائله. 
أو لمخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر زمنا طويلاء أو لقوة المعارضين له. 
وتمكنهم التكماعيا وسنانه أوااقي الل شن الأس اي ل 


وقسم الاجتهاد المطلوب لعصرنا إلى نوعين : اجتهاد انتقائي؛ واجتهاد إنشائي. 

أما الاجتهاد الانتقائى: فيعنى به ( اختيار أحد الآراء المنقولة كْ تراثنا الفقهى العريض 
للقتوق أو التضاء به ا له على يزه من الذراء والأقوال الأخرى .م [ وذلك | بأدقوازن 
بين الأقوال بعضها وبعضص . ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادية؛ لنختار ب 
النهاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلا . وفق معايير الترجيح) !'. 

وإلى هنا لا إشكال فيما قاله الشيخ, ولكن يأتي الإشكال عندما اختار أمثلة 


)١(‏ انظر: المصدر السايق:١7:‏ وانظر:118. 
(؟) انظر: المصدر السابق:30. 

(؟) المصدر السابق:7؟. 

(غ) المصدر السايق:6١١.‏ 


2 (ض2)) تزف الائماه العقلاي 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


لمعايير الترجيح؛ فكانت هذه الأمثلة هي: ( أن يكون القول أليق بأهل زمانناء وأرفق 
بالناس. واقرب إلى يسر الشريعة؛ واوعى بتحقيق مقاصد الشرع: ومصالح الخلق؛ 
ودرء المفاسد عنهم ا" 


أما الاجتهاد الإنشائي فيعني به ( استنباط حكم جديد # مسألة من المسائل لم 


يقل به أحد من السابقين سواء كانت المسألة قديمة أوبكويداة ا" 


وذكر الشيخ عددا من مزالق الاجتهاد المعاصر أولها الغفلة عن النصوص التي 
يجب اتباعها من الكتاب والسنة . 

وفسر قول الفقهاء : لا اجتهاد مع النصص.. بأنهم يعنون النص الثابت الصريح 
الدلالة على الحكم! . 

والمرلق الثاني: سوء فهم التنصوصن أو تحريفها عن موضعها ,2 
وقال:( وريما دفع إلى ذلك التسرع والتعجل والخطف للنصوصص.. قيل الدراسة 
اللازمة والتأمل الكالك, واستفراغ الوسع ع البحث.. .. وقد يكون الدافع إلي 
ذلك هوالتأثر بالواقع القائم ومحاولة تبريرمه. بوعي أو بغير وعي, وخصوصا 
لدى المفتونين بالحضارة الغربية: وبكل تقدمهاء وهو أيضا ضرب من اتباع الهوى 
المضل) 7" . 

وثالث المزالق: الإعراضصس عن الإجماع المتيقن؛ غفلة عن هذا الإجماع؛ أو 
إعراضا عنه. 

وقد مثل الشيخ لهذا المزلق بما قيل من جواز زواج المسلمة الكتابي © عصرناء 
كما جاز زواج المسلم بالكتابية: مع وضوح الفرق بين المسألتين!" . 

وعد من المزالق أيضا الغفلة عن واقع العصر؛ بالانسياق وراء الواقع القائم: 


.١١6:قياسلا المصدر‎ )١( 
.١؟57:قياسلا (؟) المصدر‎ 
.١؟9:قياسلا (؟) انظر: المصدر‎ 
.١4١:قياسلا (غ) المصدر‎ 
.١58:قباسلا انظر: المصدر‎ )65( 


الما العاصر بن النْص المي م 


الباب الثاني :1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد بي فهم النص الشرعي 


الواقع شرعاء وكذلك # المقابل إغفال النظر 4# متغيرات العصر وأثرها 4 معالجة 
أوضاعة!") : 

ومن المزالق التي ذكرها :الغلو؛ اعتبار المصلحة ولوعلى حساب النص!" . 

ويرى د. ابو المجد : ( أن مجال الاجتهاد 4 التشريع مجال واسع وكبير؛ لان ما 
لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته ) '"! ؛ ولذا فهويرى أنه ( لا يلام 
أحد إذا اجتهد وخالف اجتهاده الفقهاء. أو كان له فيما ذهبوا إليه رأي جديد) 7 . 

ويرى كذلك أن النص القطعي غير داخل 4 مجال الاجتهاد'" . ولكنه يرى أن 
القضية التي يجب العناية بها هي( قضية وضع منهج منضبط للا جتهاد. يصاحبه 
التنبيه المتكرر الى زيادة الحاجة إلى هذا الاجتهاد 4# ضوء المستجدات العديدة؛ 
التى اقتحمت على الناس حياتهم, وصارت مواجهتها محتاجة إلى فقه حديد 
واجتهاد متواصل) ''' . 

وعند د.محمد عماره: )0 الثابت 2 الشريعة هوقلسقمة التشريع. والقواعد 
والنظريات, والأحكام التي قننت للثوابت. مثل القيم والحدود . أما التفاصيل 
والفروع والجزئيات - التي هي موضوع الفقه- فإن باب الاجتهاد والتجديد مفتوح 
فيها أمام العقل الفقهيء كي يبدع الجديد من الأحكام التي تواكب متغيرات الواقع 
ومستجدات الزمان والأحوال والنيات والعادات كما قال ويقول الأكمة السلفيون 

المحد 5 6 

والمجددون ) ' '. 


ويقرر ( أن العلاقة بين النص والاجتهاد هي علاقة التلازم والمصاحبة دائما 


.١16؟:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السايق:66١.‏ 

(؟) حوارلا مواجهة:؟4. 

(:) المصدر السابق:؟35. 

(0) انظر:تجديد الفكر الإسلامي- إطار جديد. مداخل أساسية .ضمن بحوث مؤتمر: التجديد 2# الفكر 
الإسلامي:* ؛. 

(1) المصدر السابق:04. 

)٠(‏ مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية. ضمن بحوث مؤتمر التجديد ‏ الفكر 
الإسلامي:١7.‏ 


2 تت مَرْتَفَ الايجاه العقالافي 


المبحث الأول 
مجال الاجنهاد 


وأبدا: وبتعميم وإطلاق ) !' . 

ومن هنا فلا يغني -عنده- وجود النص قطعي الدلالة والثيوت عن الاجتهاد: 
وإنما حقيقة الأمرهي تحديد طبيعة وحدود الاجتهاد اللازم مع هذا النص قطعي 
الدلالة والشيوت7 . 

وقد ذكر ثلاثة أنواع للاجتهاد 2 النص القطعي الدلالة والثبوت: وهي : 

.١‏ الاجتهاد .# فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع. 

؟. الاجتهاد 4 المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره الواردة 4 موضوعه. 

والموافقة أو المخالفة 4 معناه. 
؟. الاجتهاد ‏ استنباط الجزئيات والفروع من النص"'" . 


ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسيم. 

ولكن لا إشكال فيما ذكره - نظريا - # مبداً الاجتهاد 4 فهم النص, 
والاجتهاد .4 استنباط الجزئيات والفروع من النص. 

ولكن يأتي الأشكال من تحديد إطار هذا الاجتهاد الذي يوضحه مفهومه للثوابت 
والمتفيرات 4# الشريعة؛ إذ إن هذه النصوص - عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية 
فلا يجوز ان يتجاوز الاجتهاد فيها حدود الفهم والاستنباط والتفريع والترجيح 
والتحرير: ومن المحظور التغيير او التعطيل اوالتجاوز اوالاستبدال : 

أما النصوص القطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية . ومن 
المتغفيرات فيها فلوست فبرادة لذاتها. وانما هي مرادة لعللها وغاياتها ومقاصدها. 
ومن ثم فوجود النص القطعي لا يمنع من الاجتهاد الذي يثمر حكما جديدا لتحقيق 
المصلحة!'! . 

أما مقولة لا اجتهاد مع النص فهي منفية - عنده- 2# علاقة التلازم والتلاحم 
60 معالم المنهج الإسلامي:١٠٠.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق:١٠٠.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق:١٠٠-١١1.‏ 
(غ) انظر: المصدر السابق:١١١-؟١٠,‏ 


بلا بن 


الإلاسي العاسر بن النْصّ الشْرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي 


بسن النصن والاجتهاد كما قررها -2#2 مفهومه- للمنهج الإسللامى # هذه 
القضية: بل يرى أن الخطأ والخطر كامن 2 هذه المقولة؛ ويرى أنها إنما شاعت 
وتشيع على ألسنة وِيْ كتابات عوام المثقفين: وأنهم بمقولتهم هذه إنما يمدسون 
-4 نظره- أحكاما فرعية فقدت شروط إعمالهاء أما قداسة النصوص الإلهية 
بمعناها الاصطلاحي فلا خلاف عليها بين المسلمين'!' . 

ومن هنا فهويرى أن ميدان الاجتهاد 4 هذا الميدان إنما كان .ب شروط عمل 
حكم النص,» ومدى تحقيق حكمه للمصلحة كك هذا الواقع الجديد: وكان مستئده 
ل ذلك اجتهادات عمر - رضى الله عنه -0). 

اكه أمشا الى قبي الخو فى و لاض تاها نمتودى | لمثة ضن وقة الشناةة 
وسنة العادة: فسنة العيادة -عنده- لا تغير لحكمها بالاجتهاد إذا تعلقت بالغيبيات 
التى لا يستقل العقل بإدراكها . أو بالعبادات , أو بالثوابت الدنيوية . 

وسئة العادة -عنده- والمتعلقة بالفروع من المتغيرات الدنيوية. فيجوز الاجتهاد 
الجديد فيها ومعهاء تبعا لما يستجد من المصالح!" . 

أما د. الغنوشى فيرى أو مجان العقيدة والعبادة لا يدخله الاجتهاد. ويقول: 
) فنحن نفهم أن الإسلام إذا كان 4# مجالى العقيدة والعبادة قد حدد مبادىٌ 
وأحكاما نهائية فلا مجال لتغييرها» ا . 


بيئما ينادي د. الترابي بإعادة النظر كي بعض أحكام الفقه. ويقول: (( ونحن شك 
حاجة لنظرة جديدة 4 أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية 
المعاصرة. ونبني على فمَهنًا الموروث, وننظر 2# الكتاب والسنة مزودين بكل حاجات 
عصرنا ووسائله وعلومه. وبكل التجارب الفقهية الإسلامية والمقارنة: لعلنا نجد 
كينا عدر لما يقتضي شرع الله 4 سياق واقعنا المعين) " . 


.١1؟5:٠١١*:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: .١١١ 35١89‏ 

(؟') انظر: المصدر السابق:4١١-0١١1.‏ 

(4:) حركة الاتجاه الإسلامي ش تونسء الغنوشي:075. دار القلم» الكويت: ٠5‏ 1١ه.‏ 
(0) تجديد أصول الفقه:١؟.‏ 


كم ١‏ مَؤْتَفَ الاتجاه العقالاي 


الممبحث الأول 
مجال الاجنهاد 


وقررد. عبد المجيد النجار أن عمل العقل يختلف 4 تفهم النص باختلاف 
النص ذاته من حيث وروده. ومن حيث دلالته؛ وما يعتريهما من قطعية وظنية. 

فالنصوصى القطعية ورودا أودلالة ينحصر -عنده- ( عمل العقل 4# فهمها 
4# إدراك المعاني الدالة عليها واستيعابها وتمثلها . وليس له من مدخل 4 البحث 
عن احتمالات ف تعيين المراد الإلهي؛ لأن البحث عن الاحتمالات 4 هذا النوع من 
النصوص من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار أن يكون لجميع النصوص ظواهر وبواطن؛ 
وهو مذهب كفيل بأن يهدر دلالة اللفة التي تواضع عليها الناس أصلا . ويتبع ذلك 
إهدار أغراض الوحي ) ' 

أما النص ظني الدلالة فيرى أن عمل العقل يك تفهمه عمل واسع؛ ( اذ أنه يجتهد 
# الاحتمالات المختلفة التي هي مظنة أن تكون مرادا إلهيا بحسب دلالة النص 
عليهاء يوازن بينها مستخدما جملة كبيرة من الاعتبارات التي ترجع بعضها إلى 
قواعد اللغة؛ ويرجع بعضها الآخرإالى مقاصد الشرع وأصوله العامة. حتى ينتهيى 
إلى تعيين أحد تلك الاحتمالات على أنه مراد إلهي بحسب ما يغلب على الظن) ! ا 


وعنده أنه إذا ( انتهى النص إلى أن يكون أصولاً وقواعد عامة لا تتعلق بجنس 
معين 4# أفعال الإنسان وإنما تنطبق على كل الأفعال: أصبح دور العقل 2# تبين المراد 
الإلهي فيما لم يرد فيه نص خاص من الأفعال. الاستنارة بتلك الأصول والقواعد 
لصياغة أحكام بحسبهاء يغلب على الظن أنها المراد الإلهي ) (). 

وقرر الأستاذ. فهمي هويدي أن مالم يرد فيه نصء غالباب مفتوح على مصراعيه 
للاجتهاد بالقياس والمصلحة والمرسلة والاستحسان . وسد الذرائع والاستصحاب, 
وأن هذه كلها مجالات للحركة تة عقو قات واهها كلا دق جمة القداوى والتعد ون جر التفاظ 
على مصالح المسلمين . وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة وعنت! . 


)1١(‏ خلافة الإنسان:548. 
)١(‏ المصدر السابق:55. 
(؟) المصدر السايق:55. 
(4) انظر: القرآن والسلطان : 4١‏ 


الإسلاسي القاصر بِنّ النْص الشرعي 2ه 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجنهاد 2 فهم النص الشرعي 


ويرى أن هذه الحرية الواسعة يجب أن لا تقودنا إلى مواقف تتعارض مع الأحكام 
التظطعية فق الكتاني والسثة: ولكنه عاد وقون أن النضوضص وضفت المتادي العامة 
والقواعد الكلية؛ أما الفرعيات والجزئيات فمعظمها مبني على اجتهاد الفقهاء : 
وقد طفت -'# نظره- أحياناً على المبادئ العامة. واتخذت مع التقليد التدريجي 
طابعا شكليا جامدا بعيدا عن الجوهر الأصليء وهكذا طفى الفرع على الأصل . 

ولذا فعنده هناك فرق بين احترام النصوص وعبادتهاء ويرى أن ما قرره 2# 
ذلك لا يخل بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقيرء ولكنه يحذر من المبالغة ب 
تقديسها إلى المدى الذي قد يوقع ب محظور عبادة النصوص""' 

وشرروه شكس الفا أن لنيز للفبول شرع هونا كا متا على نر 
نصوص الكتاب والسنة تحتمله اللفة» ولا يناقضه شيء من قواعد الاجتهاد المقررة 
علم أصول الفقه!" . 

و مجال الاجتهاد قال : ( والفقيه الذي لا يسلك هذه السبل - إن صح 
أن ايح قيهن - مخالف لمقاصد الشرع الذي أنزل التشريع المحكم المحدود 
4 مواضيع قليلة مما يعرض للنامس ْ حياتهم: وترك الكثرة الغالبة لاجتهاد 
المجتهدين على ضوء المقاصد والقواعد. و4 حدود الأدلة حيث توجد؛ ليبقى الإطار 
التشريعي الإسلامي حاكياً لحياة المسلمين) 0 

وقال محذرا من بعض مزالق الاجتهاد: ( ولا يعني واجب الفقيه 2 الملائمة بين 
حقائق الإسلام وحقائق ق الحياة التقيرة مايقولنبة عضن العاعين دمن غير أهل 
العلم بالفقة وذووه القادد لحيأة المسلمين- 0 يي 
تحودععلة قنها فتويريا شعو الواقة الفاسد والعادات المستوردة ) (' 


.2١١: انظر: القرآن والسلطان‎ )١( 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد:17١.‏ 
(9) المصدر السابق:47. 

(:) المصدر السايق: ”47. 


ندم اهم مَرَْف الاّاه العثالاف 


الممحث الأول 
مجال الاجتهاد 


اللناقشة: 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه فك موقفهم - 
النظري- من مجال الاجتهاد العموم والإجمالء والذي لم يظهر فيه بشكل قاطع 
موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الأصوليون 4# هذا الشأن: وإن وجد من بعضهم ميل 
للتجاوز 4 هذا المجال؛ ويمكن إجمال مناقشة موقفهم فيما يلي: 

أولا - لا يقبل تعميم القول بالاجتهاد عند وجود النص,؛ كما هو بالاأاخص عند 
د. محمد عمارة: الذي لا يغفي -عنده- وجود النص قطعي الدلالة والثبوت عن 
الاجتهاد. ويرى أن لهذا الاجتهاد ثلاثة أنواع هي : 

.١‏ الاجتهاد # فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع 

". الاجتهاد 4 المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره الواردة 3 موضوعه: 

والموافقة أو المخالفة 4 معناه. 

؟. الاجتهاد ب استنياط الجزئيات والفروع من النص!'" . 

ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسيم, ومع ذلك فلا إشكال 
- نظريا - © مبدا الاجتهاد 4 فهم النص. والاجتهاد 2# استنياط الجزئيات 
والفروع من النص. 

أما الاجتهاد 2 المقارنة والموازنة بين النص ونظيره؛ فإن كان مقصوده الترجيح 
بين القطعيين؛ فهذا لا يصح إلا إذا كان أحدهها تاهكا للآخرء وإن كان مقصوده 
الترجيح بين القطعي والظني؛ فهذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع؛ كما هو 
معلوم من منهج الأصوليين؛ وق :هنا كان الواحب تَحَرويْن هذه السألة يدقة خاصنة 
أنها تأتي ‏ سياق تقرير المنهج الإسلامي. أو يذكر أمثلة -على الأقل- تجلي موقفه 
من هذه المسألة!" . 

ولكن يبقى مع ذلك الإشكال قائما # تحديد د. عمارة لإطار هذا الاجتهاد الذي 
يوضحه مفهومه للثوابت والمتغيرات 2 الشريعة. إذ إن هذه النصوص القطعية- 


60 انظر: معالم المنهج الإسلامي:١١١٠-١١1.‏ 
(؟) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه:4١4.‏ 


الإسلاس القاصر ين النْصُ الشرعي و 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ةك فهم النص الشرعي 


عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية فلا يجوز أن يتجاوز الاجتهاد فيها حدود الفهم 
والاستنباط والتفريع والترجيح والتحريرء ومن المحظور التغيير أو التعطيل أو 
التجاوز أو الاستيدال . 

أما النصوص القطعية الدلالة والثيوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية . ومن 
المتغيرات فيها فليست --عنده- مرادة لذاتهاء وإنما هى مرادة لعللها وغاياتها 
ومقاصدهاء ومن ثم فوجود النص القطعي لا يمنع من الاجتهاد الذى ومن حكما 
جديدا لتحقيق اللضبلحة! . 

والنتيجة -كما هوظاهر- أن تكون المصلحة هي الحاكمة على النصء بحيث 
تردق التضى لوس كه أو بعك عن خلاانه نعم مودق إانن فرق هذه 
المصلحة؛ إضافة إلى عدم تحديد شرعية هذه المصلحة؛ بحيث تكون مصلحة 

ولا يعفيه من هذه النتيجة دعواه أن هذا تأجيل لحكم النصء وليس إلغاء له ولا 
يتعارض مع قدسيته؛ فماذا يكون دور النصء وما الفائدة منه؟! 

ثم ماذا تعني قدسية النص عنده وعند الأستاذ. هويدي؟! 

ولكن يبدو أنه قد اختلط عليهما الاجتهاد © فهم النصء والاجتهاد 4 تحقيق 
المناط 4# الحكم المتعلق بالنص. 

ويندرج ضمن هذا الخلط نقل د.عمارة ( اتفاق-من أسماهم- أهل الاختضنامن 
فكرنا الإسلامي على ضرورة الاجتهاد مع الأحكام التي ارتبطت بعلة تغيرت: أو 
بعادة تبدلتء أو بعرف تطورء حتى ولو كانت هذه الاحكام مستندة إلى نص؛ وتم 
عليها إجماع # العصر الذي سبق تغير العلة؛ وتبدل العادة: وتطور العرف ) ("). 

وإذا ضممنا إلى ذلك هجومه على مقولة (لا اجتهاد مع النص) سندرك عندئذ 
ماالمنهج الأحق بوصف الخطر والخطأ؛ ذلك أن هذا المنهج الذي يقرره الدكتور 


)1 انظر: معالم المنهج الإسلامي:١ .٠١ 5-1١١‏ 
0 المصدر السايق: ٠6‏ 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


بهذه الطريقة #يفق السام زاشها لتجاوز النصوص الشرعية بحجة الاجتهاد فيها: 
وأن ذلك لا يتعارض مع قدسية هذه النصوص 

والعلمناء لم يفؤوو قاضوة الا احقادف التضنى ابفجر ا غلى افون ولافلنا 
جات لاجراي تناكل ركم يعدي الحا وانما كزرو - للفيوياوا لوي 01ت ان 
دين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله. وسنة نبيه كيد وما اتفقت عليه الأمة: 
وهذه الثلاثة هي أصول معصومة: وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. 
وما جاء 4 هذه الأصول حق لا باطل فيه:؛ واجب الاتباع؛ لا يجوز تركه بحال؛ عام 
الوجوب. لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصولء وليس لأحد الخروج عن 
شيء مما دلت عليه!" . 

وقد استند العلماء 4 ذلك على أدلة كثيرة منها: 

.١‏ قوله تعالى: «إوَمالْعرقَ ال لكب لام َْ ماهم اليه [البيقةة]ء 

ونحوها من الآيات التي فيها ذم الاختلاف فيما كان نصه بينا. 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:( قال : فما الاختلاف المحرم 5 قلت : 
كل ما أقام الله به الحجة # كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل 
الأخكلاف فيه كن علمة.وما كان من ذلك يحتمل: التأويل ويدرك قياساء 
فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه 
غيره؛ لم أقل أنه يَضَيّق عليه ضيقَ الخلاف خ المنصوصص) , ثم استدل 
بالآية9 . 

. حديث معاذ المتقدم: وفيه أن الاجتهاد مرتبة متأخرة عن النص. 


3 وكان منهج الصحابة رضوان اللّه عليهم النظر 2 الكتاب. والسنة. 
والإجماع؛ ثم الاجتهاد!" . 


)010 انظر: مجموع الفتاوى:١54/5١9:1١0/1.‏ 


(؟) الرسالة:١45.‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين:١/10.‏ 


الإشلامي القاصر يِنّ النْص الشرعي [دمي 


الباب الثاني :1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


-وان سمي 9 كما أنه الاتحل الفتيا به ولا القحناء وإن وق فية من وقد 

بنوع تأويل وتقليد. 

وقد نقل ابن القيم -رحمه اللّه- اتفاق سلف الأمة وأئمتها على ذمه؛ وإخراجه 
من جملة العله('' . 

وبناءً على ما تقدم فإنه لا يصح إدخال أحاديث الآحاد ك4 مجال الاجتهاد بشكل 
مطلق -كماك صنيع الشيخ القرضاوي وغيره-؛ ذلك أ معان الاجتهاد فيها هو 
+4 إثيات صحتها أولا -وفق قواعد علم الحديث- -. ثم ينظر بعد ذلك 2 مدى 
وصوح دلالتها ٠فإن‏ كانت دلالتها واضحة وقطعية فتد خل 2 قاعدة (لا اجتهاد مع 
النص) وو او ال 0 

ثانيا- بنا ء مجال الاجتهاد على تقسيم المسائل تقسيماً ان إلى أصول وفروع. 
أوكليات وجزئيات, أو ثوايت ومتغيرات, هويناء على تقسيمات غير منضيطة وغير 
دفيقة: وتدخلها النسبية: ٠‏ ومن ثم فلا يصح مشلا أن يقال: إن الااجتهاد 4 الفروع 
الفقهية سائغ بإطلاق. 
لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين؛ بل تارة يقولون: هذا قطعيء وهذا ظني. 
النامى؛ فإن كون الشيء قطعيا وظنيا امراضاتك. وتارة يقولون: الاصول هي 
العلميات الخبريات؛ والفروع العمليات. 

وكثير من العمليات من جحدها كفرء كوجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج)("ا : 
)010 انظر: إعلام الموقعين:١/ 11١‏ 11. 
(؟) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران:5/4؟: مؤسسة الرسالة.بيروت, الطبعة الثالثة, 

060ه. 


(؟) مجموع الفتاوى:؟١73/1١.‏ 


اق اه > مَوْنف الاتجاه العاف 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


قالش - من الخطأ كذلك إدخال مسائل العقيدة بإطلاق # مجال الاجتهاد كما 
0 35-53 شال الوه اه ا 000 ع 
يفهم من تقرير الشيخ القرضاويء صحيح ان هناك من نصوص مسائل العقيدة ما 
قد تخفى دلالته, ولكنه قليل بالنسبة لمجموع النصوص المتعلقة بالعقيدة؛ ولذا كان 
اختلاف السلف فيها قليلا جدا كما هو معلوم. 

وأما تعليل القرضاوي إدخال نصوص العقيدة ضمن مجال الاجتهاد بأنه 5 
من اتخاذ الخلاف 4 هذه المسائل سبيا للتكفير؛ فهذا تعليل غير مسلم لأمرين: 

أ- أن وجود من يكفر بغير موجب شرعي لا يدفعنا ال عرو ها تمن :صوانا. 

ب- التفريق بين مسائل الأصول والفروع: بكون مسائل الأصول يكفر جاحدهاء 
والفروع لا يكفر جاحدها. تفريق مرده إلى ما اشتهر عن المتكلمين من تقسيم الدين 
إلى اصول وفروع: وهذا تفريق ليس عليه دليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ( المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر: بل 
ولا مسق اذا احتهد مأخهلا, وهذا مشهور عد التاس_ ف المساكل الحملية: 

وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين؛ وإنما 
هوخ الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم, 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية ) !' 

ولكن صدور الخطأ 4 هذه المسائل وإن كان صاحبه دور بقصور 4# اجتهاده: 
فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل؛ وإن كانت سيئته مغفورة لما افترن 
بها من حسن قصد وعمل صالح. إلا أنه يحب بيان المحمود والمذموم؛ لكلا يكون 
لبسا للحق بالباطل!" . 


الشرعية لم يقله المتقدمون؛ لآن مثل هذا القول يحتاج إلى تفصيل؛ فإن كان المراد 
بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف. ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقين: فهذا 


)1١(‏ منهاج السنة النبوية:75/0؟5. 
6 أنظر: الاستقامة, لابن تيمية:؟15-16/5. 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي 


لا مانع منه بشرط صحة الاحتجاج لذلك؛ وأما إن كان ذلك الفهم مخالفاً لما فهمه 
السلف من التص ومناقضن له؛ فهذا لا يقيل؛ لأنه يلزم منه نسبة الآمة إلى الجهل 
والخطأك# القرون السابقة؛ كما يلزم منه القول بخلو العصر من قائم للّه بحجته: 
وهذا باطل؛ كما تقدم تقدمت الإشارة إليه(") ١‏ 

كام دو كنة التسوص يف برقاب[ امشناكل امتجيوة كب] هري فول 
د.ا بوالمجد. دعوى مجملة؛. فإذا كان مراده ان نصوص القران وما صح من السئة 
محدودة ومعلومة 2 مقابل تجدد وتنوع الحوادث المستجدة قهذا صحيح. 

وإذا كان مراده محدودية كفاية النصوص لبيان الأحكام فلا يُسلم؛ فإنه ما 
من حادثة أوواقعة إلا ولها حكم 2# الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إما 
بالنصى المباشر. وإما بطرق دلالات الألفاظ المعروفة 2# علم الأصولء أو بتقرير 
النصوصى للقواعد الكلية التي تضم جزئيات لا تنحصر. أو باليبحث عن علل 
الأحكام المعللة بطرق الاستنباط المقررة 2# الأصولء ثم تحقيق ذلك 2# الفرع. كل 
ذلك بالضوابط التي حددها العلماء اللعكيروتة” . 

وقريب من هذه الدعوى 4# عدم دقتها القول بأن معظم النصوص جاءت 2# صورة 
مبادئ كلية وأحكام عامة؛ وكانت التفصيلات 2 الأحكام التي من شأنها الدوام 
والثبات,؛ وما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 
فالتددوص قن خالنا هاه مر قرنسة هلي اننا مره ورقها للحرج عنهه!" . 

وي مشل ذلك القول غفلة عن أن نصوص الشريعة كما تضمنت أحكاما عامة 
وأصصولة كزين قن هق يك تفصالاك كشورة رذ جو الى مسظضفة: كينا اندها من 
حادثة تحدث الاولها حكم 24 القرآن والسنة. وإظهار هذا يحتاج إلى اجتهاد شرعي 
صحيح: ( وقل أن 5 تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام) !'). 


)١(‏ انظر صفحة:00؟. 

(؟) انظر: الثبات والشمول:478: ومحاولات تجديد أصول الفقه:١١4.‏ 

(؟) انظر: عوامل السعة والمرونة 2 الشريعة: للقرضاوي: ٠‏ عءدارالصحوة, القاهرة, الطيعة الأولى: 
6ام. 

(غ) مجموع الفتاوى: 48؟159/5. 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


والكاشت لف ان مقكل عتم الدهجا و فستكون بسن نكل هن اوالاتطخية فصدومن 
الشريعة عن تحكيمها 2 شئون الحياة المعاصرة. طالما كانت تلك النصوص --2 
نظره- مقررة لقواعد عامة. وقاصرة عن مجاراة العصر. 


إن الواجب على العلماء والدعاة والمفكرين 2# هذا العصر إبراز جوانب ومظاهر 
الإعجاز التشريعى 2 هذه الشريعة: والتي يمكن إجمال أهمها فيما "ا : 


.١ 


جاءت نصوص الوحي متضمنة من المعاني ما لا حصر له؛ وذلك من حكمة الله 
البالغة وعلمه المحيط بكل شيء؛ فقد جعل هذه النصوص وافية بما يشاء أن يُعلمه 
للبشر ع جميع العصورء وهكذا كان الأمر فكل جيل 2# هزه الأمة يعلم من هذه 
النصوص ما يحتاج إليه كّ حياته؛ وما يكون له نورا يحفظ عليه دينه ومنهاجه. 


عند بعض الناس من توهم شيء من ذلك إنما هوي ذهنه لا 4 نفس الأمر. 
تشريعية كذلك؛ وعند حصول النوازل المستجدة يجتهد العلماء المتأهلون 
للاجتهاد لاكتشاف حكم الله فيهاء مستثمرين # ذلك تلك الكليات 
تلك النصوص كشجرة واحدة تقوم عليها فروع متكاثرة لا تنحصرء؛ وذلك 
بما يبنى على ذلك العموم من الفروع والجزئيات. 


سناتسا يتضع كهاور الكفيو من أسحاب هذا التجاه لجال الاجتوا د همايا خوك فرزوه 
نظريا- من خلال الاجتهادات والفتاوى التي يعلنونهاء وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك 
4 مسائل الولاء والبراء: وإنكار بعض النصوص المتعلقة بالمسائل الغيبية أو تكلف تأويلها. 
وبعضن مسائل الجهاد. وبعض مسائل أحكام المرأة. كما سيأتي 2# الباب الثالث مزيد بيان 
لهذه الاجتهادات وكيف انها تجاوزت مجال الاجتهاد الشرعي. 


)١(‏ انظر: الثبات والشمول 4# الشريعة الإسلامية:١١17-5١5,‏ وفيه مقارنة جميلة بين الإعجاز 


الكوني والإعجاز التشريعي. 


الإسلامي العامر ين النّص الشرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني :1 موقفهم من حق الاجتهاد ‏ فهم النص الشرعي 


ونكتفي هنا بمثال واحد على ذلك عند الشيخ القرضاوي؛ لأنه جاء 4 سياق 
تقريره لضوابط الاجتهاد والتحذير من مزالقه؛ ولكون الشيخ هومن أعلم أصحاب 
هذا الاتجاه. كما هو معلوم. 

فقد عد الشيخ من مزالق الاجتهاد المعاصر الإعراض عن الإجماع المتيقن ؛ غفلة عن 
هذا الإجماع؛ أوإعراضا عنه. ومثل لهذا المزلق بما قيل من جواز زواج المسلمة الكتابي ‏ 
عصرنا . كما جاز زواج المسلم بالكتابية . مع وضوح الفرق بينهما. 

كماعد من المزالق الغفلة عن النصوص التى يجب اتباعها من الكتاب والسنة: 
والغفلة عن واقع العصر؛ بالانسياق وراء الواقع القائم . والاستسلام لتيارات 
العصر ء وإن كانت مخالفة للإسلام: والاعتساف 4# تبرير الواقع شرعاء وكذلك 
الغلو ل اعتبار المصلحة ولو على حساب النص. 

ونجد الشيخ قد وقع ب بعض هذه المزالق 2# اجتهاده # مسألة المرأة إذا كانت 
متزوجة ودخلت 2# الإسلام قبل زوجهاء أودون زوجهاء وهي تحبه وهو يحبهاء 
وبينهما عشرة طيبة طويلة؛ وريما كان بينهما أولاد وذرية. فماذا تفعل المرأة هنا؟ 
وهي حريصة على الإسلام؛ وي الوقت نفسه حريصة على زوجها وأولادها وبيتها؟ 

فكان من جواب الشيخ قوله: ( كنت لسنوات طويلة أفتي بما يفتي به العلماء 
...وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها 2# الحال أو بعد انتهاء عدتها. 
لأن الإسلام فرق بينهماء ولا بقاء لسلمة # عصمة كافر. وكما لا يجوز لها أن 
تتزوج غير المسلم ابتداء؛ فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء. 

... وأذكر منذ نحو ربع قرن: كنا ئ أمريكاء و4 مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين 
هناك وعغرضت قضية من هذا النوع: وكان الدكتور حسن الترابي حاضراء فلم 
ير بأسا بأن تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجها الذي لم يسلم» وثارت عليه الثائرة: 
ورد عليه عدد من الحاضرين من علماء الشريعة؛ وكنت منهم. وقد اعتمد الرادون 
عليه: أنه خرج على الإجماع المقطوع به. المتصل بعمل الأمة...ولا غرو أن اطلعت 
على ما ذكره الإمام ابن القيم 4 هذه المسألة المهمة؛ وذلك 2# كتابه( أحكام أهل 
الذمة):؛ فقد ذكر - رحمه الله - فيها تسعة أقوال لأكمة وعلماء معتبرين: ذكرها 


ةم دم مَوَْفَ الاّاه العقلا 


الممحث الأول 
مجال الاجنهاد 


كلهاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا... كان ما 
ذكره ابن القيم فتحا كك المسألة؛ التي كنا نحسبها من مسائل الإجماع: بل نعتبره 
إجماعا نظريا من أئمة المذاهب الفقهية» مقترنا بالعمل المستمر من جانب الأمة 
الإسلامية؛ والإجماع إذا اقفترن بالعمل ازداد قوة ورسوخا. 


ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة بغير المسلم ابتداء: 
فهذا حرام مقطوع به ولم يقل به فقيه فط؛ لا من المذاهب الأربعة: أو الثمانية: أومن خارج 
المذاهب؛ فهو إجماع نظري وعملي مناء وهو ثابت ومستقر بيقين. 

أما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف. فهوفيما إذا كانت المرأة غير المسلمة 
فهذه هي التي حدث فيها الخلافء وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة... [و] ركز على 
القول السادس الذي نصره؛ ونصره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية.وهي أن المرأة تقيم مع 
زوجها.ء وتنتظر إسلامه؛ ولا تمكنه من نفسها. ولومكثت معه سنين) . إلى أن قال: ( فلدينا 
إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة 
سبيل دخول الكثيرات 2# الإسلام. 

القول الأول: هوقول سيدنا علي - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه؛ وهو: أن 
زوجها احق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية 4 وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منه. لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. 

والقول الثاني: هوقول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بيئهما سلطان؛ 
أي ما لم يصدر حكم فضائي بالتفريق بيئهما) ا 

وليمس المقام مقام تفصيل نقاش هذه الفتوى, ولكن الذي يهمنا هنا بيان أوجه 
الخلل ةق مجان الأجتهاد"" .ومتها: 

١‏ - سبعة من الأقوال التي ذكرها الإمام ابن القيم لا تنصر فتوى الشيخ القرضاوي, 
ولم يستند # فتواه إلا على القولين الباقيين : وهما ما نسب إلى علي - رضي الله عنه -. 


)١(‏ انظر :نص الفتوى كاملة 4 موقع إسلام أونلاين على الانترنت. 
(؟) انظر: رد الشيخين فيصل مولوي. وعبد العظيم المطعني على الفتوى 4 الموقع السابق. 


الإنلاسي القاصر ين النْص الشرعي د 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ‏ فهم النص الشرعي 


وما نسب إلى الإمام الزهري-رحمه الله-؛ وعلى ذلك فالفتوى لم تأخذ © اعتبارها دلالات 
الاقوال السبعة الأولى: وهي معزوة إلى جمع من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة -رضي 
الله عنهم أجمعين-. ومخالفة هؤلاء من العسير جدا قبولها”" . 
؟-إذا عرضنا هذه الفتوى على كتاب الله وجدناها مخالفة لنصين محكمين هما: 
- قوله تعالى :لإا موا الشش كت حت يوون ولا كه ووه حاون ترك وَل أعبِتَك وَلا 
تنكحرأ امرك كي نزي كنظ خؤرة عزن فقرءة وان أرقية ين دَلَ أَار وَأسَهيدَعْوَاِلَ 


وح اضر سلا مم لي 


الحِنَةَ والمغفرة وقد 3 كيو زقاين لكل كد ون نّ # [البقرة:191]. 
ودلالة هذه الآية قطعية على حكم التحريم لنكاح المسلم لغير المسلمة؛ وتحريم 
نكاح غير المسلم للمسلمة: إلا إن التعر وجل اسنتتى العا رانك قاباع الجسم 


نكاحهن بالشروط المعروفة7©) قال تعسالى: «ط يوم لكك أطت وطن حَام لذن ونوا 
1 1 لُكتبَ من 


0 2 كالم ل الك هن لومت الصا 0 


0-4 و ضًَّ و روه رمه 0 لي ال 0 


م إذا تشمو 


1 
ل 5 ا 


وَمَن يَكفرٌ لمن 


0000ل 


زه له ع 


0" من َليِرنَ * [المائدة:ه 

وقد حكى القرطبي'" . وابن عطية!“) 55 من المفسرين أن الإجماع 
قائم بين الآأمة على تحريم نكاح المشرك للمسلمة. 

قال ابن عطية رحمه اللّه: ( أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ 
ما ذلك من الغضاضة على دين الإسلام) 1" 


)١(‏ انظر: رد الشيخ المطعني 4# الموقع السابق. 

[9) #الظودوة انشع التطي المنايق: 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن:؟/77. 

(؛) انظر: المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية. تحقيق : عبد السلام محمد:١5917/1,‏ 
دار الكتب العلميةء: بيروت: الطيعة ا 5اه. 

(6) انظر:البحر المحيطء؛ أبوحيان: تحفضق ق : الشيخ عادل عيد الموجود وعلي معوض ١100/7”:‏ ؛ دار 
العقي الملفية: نبووت الظليعة الأولى: > ها 

(1) المحرر الوجيز:١97/1؟.‏ 


المبحث الأول 
مجال الاجنتهاد 


ب- أما النص 3 0 0 0 000 0 


د لاجم 1 1 يا م ار وشلا 


َم وموك كأ يك وأ وس َلك كي [المتصفنة .]0١‏ 

و هذه الآية؛ وجدت نساء الكفار اللاتي هاجرن مؤمنات؛ قد أسلمن هن ولم 
يسلم أزواجهن . ومع ذلك حكم الله 4 هذه الآية بالتفرقة بينهن وبين أزواجهن 
الكفار. واباحة تكاحهن للمسلمين. 

والإشكال# هذه الفتوى ليس 4 صلاحية عقد النكاح الأول للاستمرار؛ لأن 
الآية لا تعارضه؛ ولكن الإشكال 2# إباحة إقامة المرأة إذا أسلمت دون زوجها ببيت 
أسرة الزوج غير المسلم. 

وبهذا يتبين مخالفة الشيخ للنص القطعي وللا جماع: وليت الشيخ بدل اعتماده 
على تعداد ابن القيم للأقوالء اعتمد ما انتهى إليه ابن القيم -رحمه اللّه- ب 
المسالة. وذلك 4# قوله: ( وبالجملة؛ فتحديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة 
لوكان هو شرعه. لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت, فإنهم 
أحوج ما كانوا إلى بيانه؛ وهذا كله يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها عن 
الإسلام؛ فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه؛ فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه: 
فإذا أسلم أقامت معه. فلها ذلك كما كان النساء يفعلن: كزينب ابنته وغيرهاء 
ولكن لا تمكنه من وطئها. ولا حكم له عليها؛ ولا نفقة ولا قسم, والأمر من ذلك إليها 
لا إليه. فليس هوك هذا الحال زوجا لها مالكا لعصمتها من كل وجه. ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر) (" . 

*- لقد وقع الشيخ فيما حذر منه؛ من مسايرة الواقع؛ والمغالاة 4 تقديم 
المصلحة على النصء كما هو ظاهر من عدم تحريره للمسألة؛ واعتماده على أثرين 
يظهر منهما المخالفة للقران مع انه قد توقف 4# قبول احاديث صحيحة لمخالفة 


)01 أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم» تحقيق : يوسف البكري و شاكر العاروري:؟117/1, دار ابن حزم. 
بيروت: الطيعة الأولى  ١418‏ . 


الإنلامي القاصر ين النْص الشرعي د 


الباب الثاني 0 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص الشرعي 


ظاهرها للقرآن: كما تقدمت الإيق 110 


وقد عد يعض الياحثين صدور مثل هذه الاجتهادات من الخلل المتهجى الذى 
يقع فيه بعض العلماء المعاصرين من ذوي الشأن والمكانة 4 نفوس المثقفين والعامة؛ 
ذلك أن هؤلاء العلماء بك هذه المسألة « كانوا يفتون بالحكم المدون والمشهور دون 
البحث عن نصوصص أو سوابق تاريخية: وعندما تعددت الحالات. وكثرت الأسئلة 
توقف بعضى العلماء الذين كانوا يتسرعون 2# الفتوى الأولى 2# المسألة؛ وذلك 
لقناعتهم الجديدة بوجود حرج يحتاج إلى مخرجء واخذوا بالبحث عن سوابق من 
المثال السلفى واستدعائهاء وعندما اكتشفوا هذه السوايق أخذوا يسوغون الحاجة 
إلى فتوى جديدة من خلال الاستناد إلى مبادئ عامة 4# استنباط الحكم؛ مع أن 
اكتشاف السابقة التاريخية هو 4 الغالب ما قادهم إلى اعتماد الفتوى الجديدة)0". 


إن« العواطف مهما كانت نبيلة؛ فياضة بالخير وحب الإسلام., لا يمكن 
اعتبارها من أدلة الأحكام ٠‏ وقد عبر عنها القرآن ب « الهوى) ؛ وحذر من اتباعه 
مرات. كما كك قوله تعالى: 6 ولا تَيع ألْهُوَئ 5 رك عن سيل أله 4 سور منة + 
والترغيب 2# الإسلام يكون بمبادئ وقيم الإسلام ومحاسنه لا بالمساس بأحكامه 
وشريعته؛ فنحن لا نصنع الإسلام وإنما هو أمانة 4 أعناقنا تلقيناها عن كتاب اللّه 
وسنة رسوله؛ وهذا هوصراط الله المستقيم, الذي قال الله ناصحًا 0 
ا موقل 22 اذ مخرة ول نرق الشكن تددن بيك مق سولف لك د 
كتنف ترد لسع .: وقال لرسوله الكريم:ط! مَل رين 
لْأمَرِ متها وَلَانْتَم أهواء اَن لا يِحَلمُونَ (0) ع عق أن تقو أ عنل و التو شا يَإنَّألطَبلمِيتَ 
َعَضهم أ 0 ه12 0 


يفو 


)010 انظر صفحة:1الا. 
)0 يبحث بعنوان: التفكير المنهجي وضرورته. فتحي ملكاوي. ضمن مجلة إسلامية المعرفة: العدد 
4 7 ام 


6 من رد الشيخ المطعني السابق. 


دم اشع تزف الاثاه العقلاقي 


الميحث الثانئ 
شروط المجتهد 


الاجتهاد 4 الشريعة ليست مهمة سهلة؛ لآن مؤادها نسبة هذا الفهم للنص إلى 
أنه مراد الله ورسوله كَلكِّ والقول بأن حكم الله هذه المسألة المجتهد فيها هو 
كذاء سواءً كان ذلك على سبيل الجزم أو الظن الغالب؛ ولذا اعتنى العلماء بذكر 
الشروط التي يجب توفرها فيمن يتصدى للا جتهاد # الشريعةء ويمكن إجمالها 
فيما يلي''" : 


.١ 


أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من 
الأحكام, وإن لم يكن حافظا لها , عالما بالناسخ والمنسوخ منهاء وعارفا بما 
يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف؛ لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع 
الإجماع عليه. 1 

أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لآن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد 
عليها الاجتهاد. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسئة؛ 
وما يتعلق بها من الأدلة المعتبرة كالإجماع:؛ والقيامسء والاستصحاب, 
وغيرهاء ويكون على علم يما يدرك يه مقاصد الخطاب ودلالات الألفاظ 
من عام وخاصء ومطلق ومقيد . ومجمل ومبين؛ ونحوذلك. كما يكون 
مدركا لمقاصد الشريعة. 

أن يكون عامما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. 

أن يبذل المجتهد وسعه كدر المستطاع, وألا يقصر ف البحث والنظر. 


أكون هاوه بالواقفة'فووكا لأحوان الغازلة اتعني نيا : 


الكوكب المثير: 405/45: وإرشاد الفحول:7/7١5.:‏ ومذكرة 4# أصول الفقه:١١5؟:‏ ومعالم أصول 
الفقه: ةلا غ. 


للا يل 
٠‏ 


الإنالاسي العاصر بن النْصّ الشرعي [ددس 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد آي فهم النص الشرعي 


ولابد أن يُعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأضوليون انما قشت نشت 
الاجتهاد. أما موضع الاتباع فليس محل اجتهاد؛ وعليه فإن اتباع م يسثبر, 
ا ا اك لاو 1ك لم 
وعلم حديث والعمل به !"". 

كما أنه ليس من شرط المجتهد 2# مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد 4 جميع المسائل 
بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم 
© مسائلء ولم يخرجهم ذلك عن درجة الاجتهاد!" . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من شروط المجتهد : 

دكر شد .القرضاوي أن المتهيء للفقه لا يستطيع أن ينال رتبة الاجتهاد إلا 
بشروط بعضها تق معنف ونمفنه] محنافك هرو ٠”‏ 

أما المتفق عليه :- 
١-العلم‏ بالقرآن : 

ويعد أذ كر يعض أقوال الأصوليين 2 الحد الأدنى من هذا الشرط » رجح 
أب ون لمجت الا ما على مما تان له م توجيه مني خاسة إل 
الآيات التي لها صلة وثيقة بالأحكام . 


ونبه إلى أهمية 5" بأسباب النزول ؛ ومعرفة الناسخ والمنسوخ. 
"- العلم بالسنة : 

وذكر اختلاف الأصوليين 4# القدر الذي يكفي المجتهد من السنة ورجح أن 
يكون المجتهد واسع الاطلاع على السنة كلها . وبالأخص أحاديث الأحكام ؛ ولا يلزم 
.4 ذلك الحفظ. 

ولا بد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه والاطلاع على علم الرجال» 


)١(‏ انظر:أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي:// 451-17١‏ » دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت: ١4١60‏ ه. 

(؟) انظر: روضة الناظر:؟/407. 

(؟) انظر: الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية:6١-44.‏ 


ةك ١‏ مَؤْتَفَ الاثاه العفلا 


المبحث الثاني 
شروط المجتهد 


"- العلم بالعربية : 

بأن يعرف اللغة وعلومها معرفة تيسر له فهم خطاب العربء إلى حد يميز به 
بين صريح الكلام وظاهره ومجمله . وحقيقته ومجازه؛ وعامة وخاصة . ونح و ذلك 
وقد رجح أنه لا يلزم أن يبلغ درجة الاجتهاد 3 اللغة . 
؟- العلم بمواضع اللا جماع : 

وشدد هنا على أن يثبت الإجماع بيقين لا شك فيه . فإذا استيقن المجتهد 
الإجماع فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد . فقد فرغت منها الأمة التي أبى الله أن 
جعلها على طبالالة: 

وقد ذكر هنا مثالا للإخلال بت بتيقن الإجماع .وهو اجتهاد بعضن الباحثين 
المعاصرين 2# إباحة زواج المسلمة بالكتابي. قياسا على زواج المسلم بالكتابية . 


وقال عنه أنه اجتهاد مرفوض كذلك؛ لإجماع المسلمين # كل العصور ومن 
جميع المذاهب على تحريمه. واستقرار عمل الآمة عليه طوال القرون ؛ بالإضافة 
الى عموم قوله : ا | الممتحية: .]١ ٠‏ 

وذكر أن من الإجماع ما يقبل الإبطال بإجماع جديد: وذلك فيما بني الإجماع 
فيه على عرف تبدلء أو مصلحة زمنية تفيرت ؛ لأن المصلحة هي علة الحكم ‏ 
والمعلول يدور مع علته وجودا أو عدما. 

وذكر أن الجمهور مثعوا ذلك؛ لمناقضته حجية الإجماع ووذكر أن هناك من 
الأصوليين من خالفء وأن بعضهم حمل كلام الجمهور على الإجماع النقلي المبني 
على دليل نقلي . بخلاف الإجماع الاجتهادي. 

ومع ذلك ذكر أن الإجماع النقلي 4# بعضن مواضعه قابل للا جتهاد إذا كان 
النصص مبنيا على رعاية عرف أو مصلحة ؛ مثل الإجماع على أن للزكاة نصابين 
متفاوتيق من الذهب والفضبة ؛ وك العضر الحاضر يتتضى الأمر توحيد التضاب»: 
واعتباره بالذهب . 


الإنلاسي العام ين النّص الشرعي 2 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد أ فهم النص الشرعي 


5 العلم يأصول الفقّه : 

وذلك لما تعطيه دراسة هذا العلم للمجتهد من القدرة على الاستدلال. 
5- العلم يمفقاصد الشريعة : 

ويرى أن هذا ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد. 
ا- معرفةهة الحياة والئاس : 
6-العدالة والتقوى : 

وهو شرط لقبول الاجتهاد المجتهد عن المسلمين. 

أما الشروط المختلف فيها فقد أبطل اشتراط معرقفة المنطق ومعرفة علم الكلام 
. بخلاف شرط معرفة الفروع الفقهية فهو عنده معتبر ؛ إذ إن تكوين الملكة لا يتاتى 
إلا بالممارسة للفقه؛ ومطالعة ما كتبه المجتهدون من قبل ومعرفة مآخذ أقولهم . 

ويرى بأن الشروط التي ذكرها الأصوليون لبلوغ رتبة الاجتهاد. ليس تحصيلها 
متعذرا ولا متعسراء بل إن أسباب تحصيلها 4 هذا العصر ميسرة أكثر من العصور 
الماضية. ( فكتب العلم ومصادره قد تيسرت للباحثين أكثر مما كانت # زمنهم ‏ 
وظهر كثير مما كان خافيا من كتب التراث. وحقق كثير مما لم يكن محققا من كتب 
الحديث والتفسير والفقه المذهيى والفقه المقارن والأصول وغيرها:ء وقد ظهرت 
أدوات مساعدة مثل أجهزة النسخ والتصوير ... فلا غرو أن يوجد 4 علماء العقصر 
من يبلغ درجة الاجتهاد المطلق 50 وهذا مشروط بالطيع بوجود المؤهلات العلمية 
العامة التي تمكنهم من فهم ما تخصصوا فيه . وإتقانه وهضمه) /". 

وقالد. محمد سليم العوا « إن الصحيح الذي يذهب إليه الفقه العصري 
بلسان أعلامه وأقلامه , أن الاجتهاد باق ما بقي الإسلام نفسه: لا يملك أحد منع 
من اسشكمل التاهل دمن مفاوسته 0 

وقد نبه إلى أن واجب الاجتهاد يقع على العلماء المؤهلين: وفارق كبير بين ذلك 


(؟) الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد: .31١‏ 


المبحث الثاني 
شروط المجتهد 


وبين الجرأة على الدين التي يقع فيها كثير من الشباب الذين لا يحسنون قراءة نص 
عربيء ولكنهم يقتحمون - بلا خجل - أدق المجالات الفقهية فيحللون ويحرمون 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. 

وقرر أن اعتقاد استمرار الاجتهاد لا يعني أن يُترك لكل إنسان أن يقول 4# الدين 
ما شاء كيف شاءء بل إن العلم الديني تخصص - شديد الدقة والعمق - ليس 
لأحد أن يقول فيه إلا إذا كان مؤهلا لذلك تأهيلا يقبله المجتمع العملي: ولا تكفي 
هنا الشهادة الجامعية - مهما علت -. ولا الدرجة الوظيفية مهما تكن رفيعة: فكم 
من أصحاب هذين لوعرض على قاض عادل لرد شهادته ؛ وكم منهم لا بصر له 
بالأدلة وترتيبها وكيفية فهمها فضلا عن القدرة على الاستنباط منها ! . 

وقال: والاجتهاد الذي ندعو إليه هو اجتهاد العلماء القادرين على ذلك... 
والاجتهاد الذي ندعو إليه هو الاجتهاد الذي يسير على مناهج الاستدلال والبحث 
التي قبلها المسلمون على امتداد تاريخهم ٠لا‏ الاجتهاد الذي يحلل صاحيه من كل 
قيد ويرفض كل قديم» ويتبع هوى نفسه وأغراض فؤاده.... فذلك ليس من الاجتهاد 
4 شيء: وفاعله مأزور لا أجر له ) / . 


بالواقع الذي يعيش فيه المجتهد!" . 
وقال : ( إن كثيرا من المسائل التي تقع للناس اليوم تحتاج إلى اجتهاد جديد 
يؤدي دوره # تيسير تطبيق الشريعة الإسلامية على وافع الناس... ولا يكون ذلك إلا 
باستصحاب قواعد الاجتهاد الأصلية .ومن أهمها قاعدة صرورة المعركة بالواقع 
مع المعرفة بالنصوص ) 7 . 
وك مقابل هذا التقرير النظري الجيد 4 الجملة؛ نجد بعضن الإشارات إلى 
التوسع 4 شروط الاجتهادء بل وإلغائها ب بعض الأحيان. 


)١(‏ انظر: المصدر السايق:7-/ا7. 
(09:” المضداو السايق +0 

(") انظر:المصدر السابق :59. 
(غ) المصدر السابق :؟5. 


الإلامي القامر ين انض الشُرمي 2 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد لآ فهم النص الشرعي 


فتحديد أهل الاجتهاد عند د. محمد عمارة يستند إلى اتفاق من أسماهم أهل 
الاختصاص 4# فكرنا الإسلامي7') 

وله ندري ما هي صفاتهم ومؤهلاتهم لهذه المهمة الكبرى؟ 

ويرى أو الاجتهاد حالياً الشهل فوع الاجدهناة ف ااه ضيء حيث كانوا يشتر 
حفظ بضصعة لاف حديث أما الآن فهناك كتب وفواميس, تغلي عن الحفظ. ومن 
السهل-# نظره- استخراج الأحاديث والآيات 4# قضية ما. 

ولكنه سرعان ما ناقض نفسه عندما قال: ( وك الماضى كانت بساطة الحيأة 
ينزل الأحكام على الواقع» 3 

ويمترح لعلاج هذه الصعوية ممارسة الاجتهاد المؤسسى ي الذي أصبح اجتهاد 
الفضيد ا 

اجاد ادر ابي تيتترفاي علي لب الب 1 ادكه (( و تقدير أهلية 


أنها درجة معنية تميز بز طبقة ايده 55-7 الفقهاء ) 


بلانه ذهب إلى أوسع من ذلك يي قوله: «( والاجتهاد مثل الجهاد: ينيغى بي أن 
يكون فيه لكل مسلم نصيب ) !"ا . 

ويرى د.عبد الحميد أبوسليمان ( أن أمر النظريك النصوصص.ء ولا سيما 
نصوصٌ السنة, والاهتمام بأمرهاء وبحث قضاياهاء وما يترتب عليها من الآثار, 
لم يعد مقصورا 4 - كل جوانبه - على اصحاب الاختصاص ي# علم الرواية وعلم 
إللفة وعلة الققه والغافون وتعدهمة بل أضيف البهم عمليا كان مق الناس: 


.1١؟-1١١١ انظر: معالم المنهج الإسلامي:‎ )١( 

)؟) تجديد الدنيا بتجديد الدين: د. محمد عمارة:١؟:‏ نهضة مصرء القاهرة؛ /ا5951ام. 
(9“) انظر: المصدر السابق:١25‏ 

(4:) تجديد أصول الفقه:؟؟. 

(4) قضايا التجديد الإسلامي:41. 


نك اش مزق الائماه العفاقي 


الممبحث الثاني 
شروط المجتهد 


الفئة الأولى: هي قفنّة عموم الآمة الذين أصبح كثير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة» ووعيهم بمجريات شؤون حياتهم وما يؤثر فيها ‏ يطلعون ويقرؤون ويهتمون 
بكثير من النصوص؛ وبأشكال مختلفة؛ ويثيرون حولها كثيرا من التساؤلات: وكثيرا 
مايكون كر يقصن هذه التصبردن كا إكار هيع 'اتماصرة سلييا. 

الفئة الثانية : هي فئة أصحاب الاختصاص العلمي 4# مختلف شؤون الحياة 
المادية والإنسانية الاجتماعية؛ الذين يحاكمون النصوص إلى خبراتهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السئنية. وبذلك اصبح فحص النص على ايدي هؤلاء يتم على 
اسمس علمية سئنية عملية لا يقف عند شكليات الرواية وحرفيات السند واليات 
استنباط الأحكام, بل تتعداه بنظرة موضوعية كلية إلى المتن والتطرق إلى فحواه 
ودلالاته؛ ورده إلى اصوله وظروفه ووجوه الحق والإمكان فيه. ومحاولة الكشف عن 
الخفي من الطبع والسنن والظروف والأسباب والملابسات ال ممكنة علميا 4 أمره: 
ممايوسع نطاق الدراسة والبحث والنظر طلباً للمصالح: ويمتد بها إلى جوانب 
فكرية غلمية مكنيموضوعية أوشع كثيرا وأبعد من مجر الامسنامات بالشكليات 
واللغويات والآليات) " . 


ليصل إلى أن ( من حق الناس -على ضوء ما يلمسونه واقعا # حياتهم وما 
يردوهم إلى كتبهم وحلقات درسهم ومعاملهم واجهزة إحصاءاتهم وحاسباتهم 
لإعادة التكلو المتعمق: ومعرفة وجوه القصور ان وجدت, وحن وافع الحياة ومقاصد 
الشريعة ومصالح العياد ك2 الحسيان: حتى تتضح وجوه الصواب قيل ا يجزم 2 
عجلة أو جهل أو تقصير 4# مصالح حياة الناس) ' . 

المنافَ 4: 

إن مما يلاحظ على موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط الاجتهاد أنهم 2 
المستوى النظري ينقسمون إلى فريقين: 
(0) سوازاك ننيجية ف قضايا تقد مق العديث الشريف: سكلة إسلامية المعرطة. العدد 4 

0ح /. 
6 انظر: المصدر السايق:0لا. 


للا 


الإسلامي القاسر بن النْصّ الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد يك فهم النص الشرعي 
فريق يقررما اشترطه الأصوليون 2# هذا البابء مع ميل إلى تيسير 
وتخفيف د بعض هذه الشروط. 
فريق يوسع من دائرة من يحق له الاجتهاد. ولكن من دون تحديد معالم 
واضحة ومحددة لمن يحق له ذلك. 
أما على المستوى التطبيقي. فنجد كثيرا منهم توسع 4 هذا الجانب -على 
تفاوت #4 قدر هذا التوسع-؛ ومن هنا خرحجت تلك الاجتهادات والاراء الشاذة: 


والتي سبقت الإشارة إلى بعضها. 


أولا- الاجتهادات الباطلة -والصادرة عن أي كان- مصدر بطلانها أحد وجهين: 

أحدهما: أنها صادرة عمن ليس أهلاً للاجتهاد؛ لعدم توفر شروط الاجتهاد 
فيه. وحقيقة هذا الاجتهاد كما قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه- : « إنه راي 
بمجرد التشهي. وخبط أ عماية؛ واتباع للهوىء فكل راي صدر على هذا الوجه فلا 
مرية 4 عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله 9" . 

واتاكييي ا فك يور الحترا داك وانظلة وق اذه عيرن سويكون أهاذ بالاحقياة ولو 
جزتياً؛ وذلك لعدم بذله وسعه 4# الاجتهاد, أو لإخلاله ببعض شروط الاجتهاد, 
كمخالفة النصوص بحجة تحقيق مصلحة لم تتوفر فيها الشروط الشرعية؛ أو 

ومثل هذا الاجتهاد لا يقر عليه صاحبه؛ ولا يعذر 4 خطئّه؛ ويعد ذلك من 
قبيل زلة العالم التي لا يصح اعتمادها خلافاً 4 المساكل الشرعية, ولا الأخن بها 
تقليينا ؛ لآنها لم تصدر كط الحقيقة عن اجتهاد؛ وإن حصل من صاحبها اجتهاد, 
فهولم يصادف فيها محلا 2555 فصارت 4# نسيتها إلى الشرع كأقوال غير 
لعي اا 


. 081/7 : الموافقات : غ/177.ء وانظر: أضواء البيان‎ )١( 
.1975-1١74//5 (؟) انظر: الموافقات:‎ 


اننا ١خ‏ مَوْتف الاتجاه العقلافن 


المبحث الثاني 
شروط المجنهد 


ولوأردنا تقييم أصحاب هذا الاتجاه من جهة توفر شروط الاجتهاد لديهم لوجدنا 
أنهم ما بين: غير مؤهل للاجتهاد, وما بين من لديه أهلية لكنه لم يسلك 2 كثير من 
المواضع المسلك الصحيح للاجتهاد الشرعي؛ وعليه فلا يستغرب صدور مثل تلك 
الاجتهادات الشاذة التي -وللأسف- يفرح بها أهل الأهواء والجهلة,؛ والتي يتسابق 
الإعلام إلى ترويجها -كما هومشاهد- . ولا يخفى ما ينتج عن ذلك من مفاسد عظيمة. 

ثانيا- إن الواجت على بجميع من يتصدى لبيان مراد الله ورسوله وَلكِدِ من 
النصوصن الشرعية 000 ات استشعار عظيم هذه المنزلة. وشدة خطورة 
القول على اللّه بلا علم. 

قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل 
الذي لا ينكر فضله اولايتجول قدزضوفيو من أعلى اللراتب السقاته وكيك سيت 
التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم ب هذا كتهب انيفولة 
عدن وأوريتاغياله امبتهبوآن بعلم فور العام الذي أقيم فيه) ( . 


والناظر ك أحوال السلف يجد من سماتهم الظاهرة ورعهم الشديد ‏ القول 
بأنهذامراد الله ورسوله؛ وعدم تسرعهم 2 ذلك. حتى من كان إماما تقتدي به 
الآمة على مر القرون. 

كان الإمام مالك -رحمه اللّه- يقول: ( من سئل عن مسألة فينيغي له قبل أن 
يجيب فيها ان يعرض نفسه على الجنة والنار. وكيف يكون خلاصه 2# الآخرة: ثم 
يجيب فيها ) ' . 

وسئل -رحمه الله- عن مسألة: فقال: )0 لا أدري) .فقيل له:( انها قنالة 
خفيفة سهلة) . فغضب. وقال: ( ليس 2# العلم شيء خفيف. أما سمعت قول اللّه 
عز وجل: وآ إِنَاسَئْلت عَليك كوا لاتقلا #4[ المزمل: :6 ء فالعلم كله تقيل؛ وخاصة ما يُسأل 
عنه يوم القيامة)») 0" 


)01 إعلام الموقعين:١/١١.‏ وانظر: الموافقات: غ/غ14؟515-1. 


(؟) أورده ابن القيم 4 إعلام الموقعين: 778/4. 
(؟) المصدر السابق:غ:/9؟؟. 


الإملاسي العاصر ين انض الشرحي ره 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاد من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 موقفهم من حق الاجتهاد أ فهم النص الشرعي 


وأقوال السلف وأحوالهم 3 هذا الشأن عجيبة: وكثيرة لا يتسع المقام لذكرها!"". 

والذي يجب التأكيد عليه هنا تقوى اللّه تعالى: وتذكر عظم المسؤولية, والتأسي 
بالساش يق هذا الفسأن:وكالف هوسيل سصبوؤل التوقيق من الله تعبا للعيت: 
وكتستووسظ القول:والعدل: واللة الستهان. 


ثالشا- المناداة بتيسير وتخفيف شروط الاجتهاد يحتاج إلى تدفيق وضيطء» ولا 
يصح أن يُطلق- هكذا- لكلا تتخذ ذريعة ليقول من شاء ما شاء بحجة الاجتهاد. 


ويمكن إجمال القول 2# هذه المسألة فيما يلي: 


1 


إذا كان المراد هوتيسر وسائل الاجتهاد. بحيث سهل الرجوع إلى كتب 
التفسير والحديث والفقه وأصوله بشكل لم يسبق إليه؛ فهذا صحيح؛ ولكن 
ذلك لا يغني شيئًا ما لم توجد ملكة الاجتهاد. والتي لا تحصل إلا بعد سلوك 
الطريق الصحيح لتعلم علوم الشريعة؛ وكثرة المطالعة. وطول الممارسة؛ ولا 
يتم ذلك إلا بعد توفيق الله وتسديده. 


الأصوليون- هذا العصر 4 غاية الصعوبة: فهذا لا يقبل؛ لآن هذا 
يؤدي إلى أن يتجراأً الجهلة على أحكام الشريعة:؛ والعلماء إنما قرروا تلك 
الشروط حماية لأحكام الشرع من أن يتلاعب بها أهل الأهواء. ثم هي 
شروط ممكنة لمن جد 3# تحقيقها مستعينا بالله تعالى. 

لاتناخ بين الأمر بتدبر القرآنء والعمل بما فيه وبما # سنة النبي كلدل 
لعموم المسلمين؛ وبين تحقيق شروط الاجتهاد؛ إذ إن تلك الشروط مطلوية 
فيما هو من مجال الاجتهاد. 


كله أن يعمل يه: ولوآية واحدة أو بحديقا واحدا. 


ومن هنا جاء الذم والإتكار على من بلغه الوحي ولم يتدبره ويعمل به. 2 مثل 


(0) 


انظر: المصدر السابق: غ//1؟559-71., 


المبحث الثاني 
شروط المجتهد 

قوله تعالى:ه! أقلا تَدَبرُونَ قمعل قَلُوبٍ أَقَمَانُّهَآ # [محمد::؟]: ومعلوم أن 
هده الآية جاءت © سياق دم المنافقين والكفار. وليس 5-1 منهم مستكملا لشروط 
الاجتهاد المقررة عند أهل الآصولء بل ليس عندهم شيء منها أصلا؛ فلوكان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل به. والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما 
وبخ اللّه الكفارء ولمأ أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة 
عقن الأممو ان 

رابعا- إن عدم الالتزام بما قرره أهل العلم المعتبرون # هذا الباب سيؤدي إلى 
رفع مصالح وجلب مفاسد للأمة # دينها باسم الاجتهادء والدفاع عن الإسلام: 

ولقد كان ما قاله د.محمد محمد حسين -رحمه النهفت وهيورا كفا هرم خطوية 
تغطية الانحراق تحت ستار الاجتهاد. 

قال -رحمه الله-: و إن الاجتهاد 4 حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير 

ِ 5 0 2 عر 

مامون العواقب؛ يخشى معه أن يتحول -من حيث يدري المجتهد إن وجد ومن حيث لا 
يدري- إلى تسويغ للقيم الاجنبية التي هو معجب بها فإذا لم يكن معجبا بها فالمجتمع 
الذي هومعجب بها لا يقبل اجتهاده؛ بل لا تزال تتناوله ألسن السفهاء من جُهاله الذي 
يتصدون لإبداء الرأي فيما يعرفون وفيما يجهلون حتى يفقد ثقته 4 نفسه؛ ويعتبر 

7 7 5 5 00 د يي ب‎ ٠. 
به غيرهء فيفتي حين يستفتى وعينه على الذين يفتيهم يريد أن يرضيهم: وان يظفر‎ 
بتقديرهم وتقريظهم» فيجور على الحق إرضاء للخلقء ويذهل عما عند اللّه تعجلا لما‎ 


عند الناس)» 0 


فإذا كان هذا شأن من قد يتحقق فيه شرط الاجتهاد. فكيف بمن لا يتحقق فيه 
ويعد هذا قم خظا موتك أضعنات هدن! الاتجاه 4 موقفهم من تحقيق 
شروط الاجتهاد. وأنه لا يكفي -منهم- التقرير النظري لما ذكره العلماء من تلك 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: /0/4//1؟505-5. 
6 الإسلام والحضارة الغربية: 45 


لامي القامر ين اص التُرمي .كا 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من حق الاجتهاد ب فهم النص الشرعي 


الشروطء بل لا بد من التأكيد على تحقيقها على المستوى العملي والتطبيقي عند من 
كان منهم أهلا لذلك. 
وان الواجب على من أراد ممارسة الاجتهاد 2 الشريعة أن يؤسس اجتهاده على 


علم راسخ ؛ يقوم على منهج سليم لفهم نصوص الكتاب والسنة؛ ٠‏ استنادا إلى الأصول 
العختبرةة ذلك مما قرؤه علماء الشرعةمسقينا الله متوكلا عليه؛ ممايزيده 


ل سر سم .2ه سا 


قوة ورشداً ِذ استبانة الحق: مه إن تَنَقوأْآسَهَ يحل 
فَقَانا و عنحكم 2 سَيّعًا تكو 0 كك ولد ذو مضل الم ظطيم َعَظِيم * [الأنفال: 15 ]. وقال: 


1 ممما ل برسولوء يَوْيَكُمْ كفَنِ من تَحَيهء ويجَصَل لحك نوا تَعَسُون 


ا و 


ابد وتعمرا وَألَه عَمُود بحي [الحديد:12]. 


المبحث الأول موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 
المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المحاصرة 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 
التأويل لغة يأتي على معنيين!' : 
5 وض ار 2 لاسرا بار 8 

-١‏ المرجع والعاقبة؛ آل الشيء يَؤول أولا ومآلا: رَجَّعء وتأويل الكلام: عاقبته. 

-١‏ التفسيرء أُوَلَ الكلاح تأويلا وتأوله : فَسَرَه. 

أماالتأويل 4 الاصطلاح!" . فهوعند السلف موافق لمعناه 4 اللفة, إذ يرد 

الأول: المرجع والعاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الشيء: وهذا غالب استعمال 
القرآن الكريم» فتأويل الكلام عاقبته وما يرجع إليه. ومنه تأويل الخبر بوقوع نفس 
المخبر به؛ فتأويل ما أخبر اللّه به مما هوك الجنة هو حقيقة ما عليه تلك الأشياء 
يوم القيامة؛ وتأويل الرؤيا هووقوعها 2 الخارجء وتأويل الأمر فعله وتأويل النهي 
تركه. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى:3 يام امنأ أوليشوأ لَه وَألِيعو الول وول يت 
ب مم لووء .ا ري وى وادمه ممه رح عام م2 سمترء مج لظ سل سل سد ؤظ سكاس سا ير مك 2 
فإن م في شَىْءٍ و اله و امول إن كه ون يالله واليوم الآخر لِك حير وَأحْسَنْ تأويلا 4 
[ النساء:ذة] (( أي: واحسيية عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: 
اضف جزاء) 0 0 وهذا يرجع إلى معنى العاقية والمآل. 

الثاني : التفسيرء كما يوجد 2# كلام: ابن جرير الطبري وغيره: بل هو اصطلاح 
جمهور المفسرين!' . 


.77/١١:برعلا ولسان‎ :.١1754 انظر: معجم مقابيس اللغة:١105/1» والقاموس المحيط:‎ )1١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى:7١/588:‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 44/7١١ء‏ ومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد:؟/01/7. 

(؟) تفسير القرآن العظيم:؟/541. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: ه/ه؟, :,788/١5‏ وأضواء البيان:١/579.‏ 


الإملامي العاصر بن النْصٌ الشرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


ومنه دعائه علد لابن عباس رضي الله وات 8 ((اللهم فقه 4# الدين) 
وعلمه التأويل))7" . 


وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: ( أنا ممن يعلم تأويله) '"! . وقال 
مجاهد -رحمه اللّه-: « والراسخون 2# العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به) ( . 

ويراد بالتأويل 4# اصطلاح كثير من المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به7"! . 


والتأويل بهذا الاصطلاح لم يعرفه السلف ولا أهل اللغة المتقدمينء وإنما ظهر 
بعد القرون المفضلة؛ بعد ظهور الخلاف # المسلمين: وبتأثير من المناهج الكلامية 
وا : اي 


وحمل التأويل الذي جاءت به النصوص على هذا المعنى الاصطلاحي المحدث لا 
:4# الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة إلا بالمعنيين السابقين!'! . 


000 1 5 7 ا ا 

ومن ذلك التاويل الوارد 4 قوله تعالى: ظُ هو الزى أنزل علبّك الكناب منه ءاينت 
00 1 وه مم 7 4ل - اش 2 م لا بيو 5 لا عد أ وس شس دسالار مو مه سر ماج لل 
روه سس عا ا ل 0 90 مم رمعي اروس ا صعءع < سير ير سه ادي ءءء ريز روك سم 
وَابتِعَاءَ تَأُوبِله- وَمَايعَلم تأويله: إلا الله والرسحون فى العا يمولونَ ءامنا يوء كل مِنْ عِندِ رينا وما يذّكد إلا 


0-5 


ونوا لالب :#[آلعمران»1] . فلا يصح حمل التأويل هنا على المعنى الاصطلاحي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 4 مسنده:75012411475[/1, وصححه الألباني 2# : السلسلة الصحيحة:177/7. 

(؟) تفسير الطبري: .55/١‏ 

(؟) تفسير الطبري:١/55.‏ 

)5 انظر:التعريفات. للجرجانيء تحقيق : إبراهيم الابياري:58.: دار الكتاب العربي, بيروت: الطيعة 
الأولى . 0٠+١ه.‏ والإحكام. للآمدي:149/7. ومجموع الفتاوى: 50/0: والصواعق المرسلة: 
8/1 . 

(4) انظر: ابن تيمية وقضية التأويلء. محمد السيد الجليند:14.: مكتبات عكاظ. جدة, الطبعة 
الثالثة.147ه»ء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:54١١ء‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:؟/0:5. 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية:407/0: ومجموع الفتاوى:517-7714/117. 


هو اس تزف الائاه الاق 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


طوف والواهي كيال هل ها دل علية الكحات واليزنة واللنة وانتعمان السلف» 
وقد ورد 4 هذه الآية قراءتان: فإنه يصح الوقف على لفظ الجلالة أو الوصلء وكلا 
القراءتين الواردتين 4# الاية صحيحتان: ولا تعارض بينهما.ء وكل قراءة محمولة 
على معنى من معاني التأويل: ففي قراءة الوقف على لفظ الجلالة -- وهي قراءة 
الجمهور - يكون معنى التأويل حقيقة الشيء فيما اختصن الله بعلمه و قراءة 
الوضل تكون مسا الع ان ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( والمقصود هنا أن السلف كان 
أكثرهم يقف عند قوله: يِل وَمَايْفْكمُ تأوِيله: إِلَالَهُ 4 [آل عمران:7] بناء على أن 
التأويل هو الحقيقة التي استأقر الله بعلمهاء لا يعلمها إلاهو. وطائفة كمجاهد, 
وابن قتيبة. وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل؛ ومرادهم بالتأويل المعنى 
الثاني وهو التفسيرء فليس بين القولين تناقض 2# المعنى. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن 
هوالمراد بلفظ التأويل # كلام السلف. اللهم إلا أنه إذا ملم أن المتكلم أراد المعنى 
الذي يقال إنه خلاف الظاهرء جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيراً 
للكلام وبيانا لمراد المتكلم به: أو جعلوه من النوع ‏ الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة بخ 
نفس الأمر التي استأتر الله بعلمها ؛الكوئة مقووجا 3 ذلك لأ تكوئة متخالقا للظاهن. 


وكان السلف ينكرون التأويلات الى تكرت الكلام عن مراد الله ورسوله التي 
هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه: فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو 
التفسير الباطلء كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده ) '. 

إن الغاية من التأويل هو بيان مراد المتكلمء وليس هو بيان ما يحتمله اللفظ 
4 اللغة("!؛ ولذا فإن ما قد يوجد 4# كلام السلف من تفسير الآية على خلاف 
ظاهرها - مما قد يقال بأنه صرف للفظ عن ظاهره - ؛ فإن هذا من باب بيان 
)١(‏ انظر:بيان تلبيس الجهمية:519/8. 
(؟) الصفدية:١1/١55.‏ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية:407/0. 


الإثلاي الافرية النص الدرفن هه 


الباب الثاني : موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


مراد المتكلم وتفسير كلامه. بضم النظائر إلى بعضها. وتفسير بعض التنصوص 
بنصوص أخرى. توضح المراد منهاء وتزيل ما قد يشتبه منها على بعض الناس!' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ( إن الرسول يي بلغ البلاغ المبين» 
وبين مراده؛ وان كل ما كش القران والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التاويل 
الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فلا بد أن يكون الرسول 
فدبين مراده يذلك اللفظ يخط ان آخر لأيجوز عليه أن يتكلم بالعلاء الذى 
مفهومه ومدلوله باطل؛ ويسكت عن بيان المراد بالحق, ولا يجوز أن يريد من الخلق 
أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقولهم. 
وأن هذا قدح # الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم 
به من الظلمات إلى النور, وفرق اللّه به بين الحق والباطل؛ .وبين الهدى والضلال: 
وبين الرشاد والغيء وبين أولياء الله وأعداته؛ وبين ما يستحقه الرب من الأسماء 
والضقات وها ظره عنهمن ذللق من هم أنه تكلم يها الايد الاعلن الباظل: له 
على الحق ولم يبين مراده؛ وإنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بياطلء: وأحال 
الناس # معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم فقد قدح بالرسول ) (". 

والإشكال 2# اصطلاح المتأخرين أنه استخدم ذريعة لأهل الأهواء لتفسير 
القرأن والسنة بما يوافق معتقداتهم الباطلة؛ إذ إنهم ينظرون إلى النص بحد 
ذاته؛ ويُعملون فيه آراءهم ومسلماتهم العقلية دون أن ينظروا إلى مراد المتكلم 
وقصده من هذا الكلام؛ ودون أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى التي قد تكون 
نصاك بيان المراد؛ ثم يدعون أنهم بذلك لم يردوا النص.ء وإنما فسروه بما يجب 
تفسيره بك. 

يتين قا فض أرود المقجاء للذا ويل قتروظا حص مضع الكأويال هرهم اذا 
فقدت هذه الشروط أو فقد شرط منها كان هذا التأويل فاسداء وكان صاحبه 
متلاعبا بالنصوصء وهذه الشروط هيا" : 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية:04/0:: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:؟/47١١.‏ 
6 انظر: درء التعارض 1-1 


ف انظر:مجموع الفتاوى:”/ 51 والصواعق المرسلة:١588/1.‏ وارشاد الفحول: ا ومعالم 
أصول الفقه:594. 


ناكا ذه مَؤَْفْ الاتجاه العفَان 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول .4 لغة العرب. 

الشرط الثاني: إذا كان اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى؛ لآن اللفظ قد تكون له معان: فتعين المعنى يحتاج 
إلى دليل. ْ 

الشرط الثالث: إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره: فإن دليل 
مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 

الشرط الرابع: أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل: 

قررد. محمد عمارة أن مسيرة التأويل .4# الحضارة الإسلامية بدأت بالقرآن 
الكريم: الذي هو كتاب الوحي. ومصدر الدين. 

وقال: ( ذ القرآن الكريم يرد التأويل بمعنى التفسير الذي يدرك الكنه 
والحقيقة والجوهر والمرجعية والمآلات .. ولآن القرآن الكريم هو كتاب الوحي الخاتم 
والخالد .. وكتاب الحقيقة الدينية المطلقة؛ فلقد مثل الكنز المفتوح للعطاء الجديد 
والتجدية ذاثها وأندا: وذلك حتى يلبي احتياجات كل المستجدات. والإجابات على 
كلعلامات الاستفهاة الت يطرحها الواقع المثقير واللتجدد داكما وأيدام 00 , 

ويرى أن المحكم من القرآن لا حاجة إلى تأويله؛ لأن العقول تدرك مآلاته؛ وكنه 
معارفه وأحكامه. بينما المتشابه يفتح الباب لعقول الراسخين 4# العلم كي يستنيطوا 
منه بالاستدلال مالا تدركه عقول غير الراسخين 2 العلم: والذي يفتح الباب كذلك 
لآن يكتشف فيه الخلف ما لم يكتشفه السلف, ولأن يبصر فيه أهل العرفان القلبي 
مالا يبصره أهل الظاهر ولا أهل العقل المجردء وبذلك كان القرآن وحيا داكما أبداً 
1 : 


)١(‏ قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي:77. 
6 انظر: المصدر السابق:؟5؟. 


لامي القاصر ين النّصّ الشرعي 4 


الباب الثاني 1 موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


المعاجم اللغوية؛ امتدادا لذلك7! . 


وذكر أن العلماء قد أكدوا على أن للتأويل الصحيح شروطا (٠‏ منها: أن يكون 
المعنى الذي حمل عليه اللفظ المؤول معنى محتملا .- مواققا نطق الوضع اللغوي 
ووا فقا للمحكم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية .. وعلى أن 
التأويل هوغرض. - عن طريق الدراية - وراء قصد المتكلم .. وعلى أن صرف 
اللفظ - بالتأويل إلى المعنى المرجوح , بدلا من الظاهر الراجح . مشروط بوجود 
دليل يجعل هذا المرجوح أغلب على الظن من المعنى الظاهر.. وعلى أن التأويل 
يجب أن يظل محصورا 4 نطاق المعاني التي يحتملها اللفظ , فلا يخرج عن دائرة 
محتملات اللفظ .. فالتأويل هو توجيه اللفظ إلى أحد المعاني التي يحتملها كما 
شترطوا الأهلية العلمية العالية فيمن يتصدى لهذا التأويل) '" . 

كمايرى أن أبا حامد الغزالي قد كان من أوائل الذين اهتموا بوضع قانون 
مضبوط ومفصل للتأويل الإسلامي. عبر فيه عن موقف جمهور فلاسفة الإسلام 
ومتكلميه من غير الباطنية والظاهريين! . 

ويرى أن -ما أسماه- مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامية -بريادة جمال 
الدين الأففاني- قد أحيت هذا المنهاج الإسلامي غ فلسفة التأويل , ولحو كرون 
تاها لطبيعة الوحي القرآني التقاين: و اكطللق والحفوظ مقف الهيا: 

ونقل عن الأففاني حديثه عن ضرورة التأويل للحفاظ على كمالات الصفات 
الإلهية؛ ذلك أن الألفاظ -عنده- لا تفيد اليقين بمدلولاتها . لكثرة تطرق الاحتمال 
.فلا سبيل إلى الاستدلال: وتأويل ما يبدي بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال . 


)١(‏ انظر:المصدر السابق:7595:78. 
(؟) انظر: المصدر السابق:59؟. 
(") المصدر السايق:غ؟. 

(غ) انظر: المصدر السايق:0غ. 


02 م2 مَوَْفَ الاتجاه العثالاف 


الملبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


وإذا صح التأويل للبرهان 4 شيء صح 2# بقية الأشياء . حيث لا فرق بين برهان 
وبرهان ولا لفظ ولفظء. وإذا كان الأصل هو الظاهر - ظاهر الألفاظ - فإن التأويل 
-عنده- ضرورة لدفع المعاندء واقناع الجاحد . اللذين لا يندفعان ولا يقتنعان 
بالظواهر .. وضروري كذلك حتى تتأسسس العقائد على البراهين , مع استقبال 
الأخبار الإلهية التي لا يدرك مآلاتها إلا اللّه بالقبول والتسليم, وملاحظة أن التأويل 
ألفاظ الأعمال أوسع من التأويل 4 ألفاظ المعتقدات والمفيبات7" . 

كما نقل عن محمد عبده أن التأويل ضرورة للتوفيق بين التعارض البادي بين ظواهر 
الألفاظ وبين العقلء وأنه نقل ( اتفاق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه: 
على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل: وبقى 2 النقل طريقان: 

طريق التسليم بصحة النقلء مع الاعتراف بالعجز عن فهمه؛ وتفويض الأمر 
إلى الله 4 علمه. 

والطريقة الثانية: تأويل النقلء مع المحافظة على قوانين اللغة. حتى يتفق معناه 
مع ما أقيكة العقل) 0 

ونقل عنه أنه إذا كانت أخبار الغيب فيها الثوابت والفروع -# نظره- فلا 
مراعاة عدم الاقتداء بالتاويل: فت التأويل شهوة تشتهيها عمول الخاصة وليس 
منهاجا للتقليد والاقتداء . 

وليصل 2# الأخير إلى أن من ذكرهم ضمن سياق التأويل الإسلامي هم باحثون 
عن المتكلم: ساعون إلى الاقتراب من المصدر. واكتناه المقاصدء بخلاف الغلو 
الباطني الذي تؤدي قراءته إلى إلغاء المتكلم, وطي صفحة المقاصد الحقيقية لمبدع 
النص الديني!' . 
60 انظر: المصدر السابق:؟6. 
(؟) المصدر السابق:0؛ نقلاً عن الأعمال الكاملة محمد عبده:؟/501. 


(؟) انظر: المصدر السابق:؛6. 
(غ) انظر: المصدر السابق:١5.‏ 


الإسلامى القاصر بن انض الشرعى [5ل4 


الباب الثاني : موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


أما الشيخ د.القرضاوي فقد عرّف التأويل بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين, 
وهمو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتملة؛ لدليل يصيره 
راجحا ٠وأن‏ هذا هو التأويل المقيول الصحيد!" . 


وذكر أن من المقرر لدى أهل العلم : أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها 
ولكن تأويل التصوصء بصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. أو 
إلكناكي لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والسنة. سواءً سمي ذلك مجازاً 07 
أطلق عليه اسم آخرء كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه من علماء اللغة . 
ثم من تبعه من تلاميذهء فالجميع متفقون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
الخرزكيز النادو فيه : 

وأشار إلى اهتمام العلماء يضوايط التأويل هيك تمركن تذلك علماء الأضصول: 
واأوسعوها بحثا على اختلاف مشاربهم ومدارسهم»: وشاركهم #2 هذا علماء الكلام 
والتفسير. 


وأرجع السبب هذا الاهتمام إلى أن من أشد ما تتعر كله ضوعن خط 
سوء التأويل ‏ بمعنى أن تفسر تفسيرا يخرجها عما أراد الله تعالى ورسوله؛ إلى 
معان أخر يريدها المؤولون لهاء وقد تكون هذه المعاني صحيحة # نفسها . ولكن هذه 
النصوص لا قد عليه : فيعون القساد قا الدليل :وا مذ لول هع 17م 


وقد ذكر أن التأويل لا يجوز لكل من هب ودب ولا يجوز بلا قيد ولا شرط ؛ كما 
يتوهم الجاهلون والمتلاعبون؛ وأن التأويل حتى يكون صحيحا مقبولا لابد من توفر 
هذه الشروط: 
.١‏ لابدة تنكو تحرف اتح مكتى يحغيلة اللفاخل ولو كان الجتالا مرريستويها: 
وإلا لم يكن تأويلاً : وإنما هو جهل وضلال ؛ أو عبث وباطل . 
3. لا بد أن يقوم دليل راجح على هذا الصرف . وإن كان اللفظ يحتمله؛ لآن 
)١(‏ انظر: المرجعية العليا # الإسلام:5949. 


6 انظر:المصدر السايق:595؟. 
ف انظر : المصدر السابق:595. 


لدلكم اشم تزتف الائاه العقاقي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرج وح لا يجوز إلا بدليل؛ وإلا لقال 
كل من شاء ما شاء . وأبطل كل زائغ أدلة الشرع الواضحة بلا برهان , 
متذرعا بعنوان التأويل. 

*- الايد أنيكون الدليل ادق صنوق عن الظامن :راجحا + هآما وليل مرجو 
أو مساو فهو مردود 7 . 


وذكر أن مما لا شك فيه أن الأصل هو حمل الكلام على معناه الظاهرء ولا يجوز 
العدول عن هذا الظاهر إلى غيره إلا لدليل يصرف عن ذلك . كما أن الأصل ‏ 
الكلام الحقيقة: ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا لقرينه ودليل؛ والأصل بقاء العام على 
عمومه . حتى يظهر ما يخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه . حتى يرد ما يقيده!"'. 

وقد قررأن التأويل يمكن أن يدخل 2# الفقه والفروع . ولا خلاف # ذلك , 
ويمكن أن يدخل 2# العقائد وأصول الدين وصفات الباري عز وجل: على الخلاف 
ا" 


وقد رجح كما يقول: ( رأي السلف - وهوترك الخوض ف لجج التأويل : مع تأكيد 
التنزيه فيما يتعلق بشؤون الألوهية وعوالم الغيب والآخرة:؛ ذهو المنهج الأسلم, إلا ما 
أوجبته ضرورة الشرع أو العقل أو الحسء: © إطار ما تحتمله الألفاظء وفيما عدا 
ذلكء فلا مانع من التأويل بشروطه وضوابطه ؛ إذا كان هناك موجب للتأويل)!* . 


اداو أناها أرمتله ليذه النجةام فورمضى أنه لافوعة مدوسة من المد أزمن 
الإسلامية - 2# الكلام أوالفقه أوالآثر أو التصوف - إلا لجأت إلى التأويل » وان 
تفاوتوا ي ذلك تفاوتا كبيرا ٠‏ منهم من وسع ؛ ومنهم من ضيقء منهم من قرب يك 
تأويله . ومنهم من بعد . حتى خرج عن العقل والشرع!" . 


.5٠١:قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 
.5١١:قياسلا (؟) انظر: المصدر‎ 
.7١”:قياسلا (؟) انظر: المصدر‎ 
.5١٠١:قياسلا (غ) المصدر‎ 

(0) انظر: المصدر السايق:”١5.‏ 


بلا 
0 


الإسالامس العاصر مِنّ النْض الشرعى 


8 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


ويرى أن بعضن السلف أولء وإن كان التأويل المأثور عنهم أقل بكثير من 
التفويت 0 


ويرى أن التأويل لا بد منه . فقد يوجبه العقل ؛ وقد يوجبه الشرع . وقد توجبه 
الظاهرية . 


كما يرى أن أكثر ما يلجأ العلماء للتأويل, ٠‏ لتنسجم النصوص بعضها مع بعض. 
ولا يضرب بعضها بعضا أ وضرب مثالاً على ذلك بتأويل قولهعَكاةٌ: : (( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ))'"'. وقوله : (( سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر))!" » فذكر أن المراد بالكفر هنا : ( الكفر الأصغر , كفر النعمة » أو 
كفر المعصية: لا الكفر الأكبر المخرج من الملة ‏ وإنما سمي كفرا لمأ فيه من التشبه 
بكفار الجاهلية الذين كانوا يقاتل بعضهم بعضا . ويضرب بعضهم وجوه بعض. 

ومح د وجرا حا يا ا 
عليهم وصف | الأخوة الإيمانية . وأوجب الصلح بينهم فقال: إن يمنا 


لْمَؤْمِِينَ أمسمَلُوا مَأَصَلِحُوأ همأ اله مَعَدُِوا ألىيَيَعَى حقٌّ تق 0 57 


ورج ملاو ع مر انر عر مورج 


0ه إيشوأ يبنا بالذل مسرا مهم أ إنها المؤفكون لحو تدكا 
1 ةف واس " ةعرق قزه اس 
راقو ال 00000 


ومن الأمثلة التي ذكرها على لجو. لجوء الجميع إلى التأويل 4# بعض. النصوص 
من القرأن والحديث لابد فيها 50 إلى التأويل عقلا ونقلا كوه تعالى: 


آ #ه 


شموا لله مسي 7 [التوبة:77], فالنسيان المنسوب إلى الله تعالى 2# الآية أول بالترك 


)١(‏ انظر: فصول 2# العقيدة بين السلف والخلف:44. 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه. كتاب الفتن .باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )؛ ح([157173): ومسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان باب 
بيان معنى قول النبي يليد :(لا ترجعوا بعد كفارا) . ح(190). 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه. كتاب الإيمان .باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشعر. 
ح(48): ومسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان باب بيان قول النبي يليد : (سباب المسلم ) . ح(14). 

(غ) المرجعية العليا:؟١5.‏ 


غلا 66 مَؤْتَف الااه العقالافي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


2 


وك سياق تأكيده على لجوء جميع العلماء إلى التأويل ذكر أن المدرسة الحثيلية 
من أشد المدارس ريا على التأويل وذ العقيدة: إلى الحد الذي جعل 
ابن تيمية وتلاميذه ينكرون المجازء ويرونه ذريعة إلى تحريف النصوص.ء ولكن مع 
كل ذلك فإنهم -#© رأيه- اضطروا إلى تأويل بعض النصوص. 

وقد نقل عن أبي حامد الغفزالي -رحمه اللّه- مانسيهإلى الإمام أحهن من 
تأويل ثلاثة أحاديث هى: 


((الحجر الأسود يمين الله الأرضى))”" ؛ و ((القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن))!" ‏ و(( إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن))!' . 

ثم نقل عن شيخ الإسلام تكذيبه لهذه الرواية عن الإمام أحمدء وأن ناقل ذلك 

وعد هله لتوجياه شيع الإأساوع للحديدين الأول والثالث عل ) ومن تأمل كلام 
شيخ الإسلام , .وكان منصفا :وبحك كا ترجيهة الس يكين قدرا مخ التأويك وضريا 
من التجوز . وما ذكر من لفظة ((الأرضى )) © الحديث الأول » أو لفظة 
(( من اليمن)) © الحديث الثاني هوما يسميه علماء البلاغة ( القرينة( 2 
المجاز , التي تدل على أن اللفظ أريد به غير ما وضع له 2# الأصل. 


)١(‏ انظر: فصول 2 العقيدة:80. 

(؟) رواه الحاكم ع المستدرك على الصحيحين :.177/١:‏ وقال الألباني: منكر. السلسلة الضعيقة: 
0/١‏ 

(؟) رواه الإمام مسلم + صحيحه. كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء , 
ح(غ510). 

(4) رواه الإمام أحمد ف المسند:401/7: وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غيرشبيب وهو ثقة 
: وقال العراقي : رجاله ثقات .وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . وصححه الألباني ‏ 
السلسلة الصيحة:47/94١.‏ 


الإشلاسي القاصر ينّ النْص الشرعي ادنك 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


0 و 

ونحو ذلك حديته عن معية الله تعالى لعباده العامة والخاصة ٠‏ وعن قرب الرب 
منعبده . وقرب العبد من ربه .فيه شيء مما ذكرنا من التأويل » وإن لم يسمه 
كذلك ء ولكنه تأويل قريب وصحيح 2 بعض الأحيان: ولكن المحظور هو التوسع 
الذي سقط فيه من سقط من الأفراد والفرق ) اع 

وك القاينل جد رف تارمل التسموسن البيناك وان هذا سوغذهب الباطنية: 
الذي يفسر هذه الآيات بمعان باطنية غير ما يفهم من ظاهرها.ء وأن هذا هو 
الإلحاد 4 آيات الله تعالى, والذي توعد الله عليه بقوله:/ إِنَّألَنَ يلْحِدُونَ ف َايْينَا 
امون علَيِمَآ 14د فصلت: ١‏ 4]. 

وذكر أن هذا مدخل واسع للهدامين الذين أرادوا الكيد للإسلام وأمته بدعوى أن لكل 
ظاهر باطناأ هوالمقصود, والظاهر هو القشرء والبياطن هو اللب. وهوما زعمته المدرسة 
الباطنية بكل فتاتهاء ومختلف أسمائها من قرمطية وإسماعيلية ونصيريه ودرزية . 

وأنه لوصدق هؤلاء لأعلنوا أن لهم دينا مغايرا لدين الإسلام, لاا صلة له بقرآن 
مذهبهم وزبدته - كما قال الإمام الغزالي - طي بساط التكليف؛ وحط أعباء الشرع 
المباحات والمحرمات,. وأنهم امتداد للمزدكية المجوسية الفارسية الإباحية: وإنما 
تمسحوا بالدين ليهدموه باسم الدين , وتعلقوا بالإسلام : ليضربوه من داخله. 

وذكر أن القرآن لما كان محفوظا من كل تغيير وتبديل 2# ألفاظه: فإنه لا يمكنهم 
الزيادة فيه أو النقص منهء ولم يجدوا حيلة أمامهم إلا هذا التأويل المفترى. وهذا 
الادعاء ببواطن خفية؛ يقولون فيها ما يشاؤون: دون ضابط من لغة أوعقل أوشرع!". 

ويرى أن الأشاعرة والماتريدية الذين كانوا يعبرون عن أهل السنة طوال القرون 
الوسطى الماضية» لم يسلموا من التأويل الذي أنكره عليهم غيرهم؛ وأن أبرز أشعري 
خاض هذا الميدان هو أبو حامد الغزالي: الذي وضع للتأويل قانونا واسعا فقضفاضا 


(؟) انظر: المصدر السابق: .5١1١-91١‏ 


2 هع مَوتَف الامماه العقالان 


الممحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


يسع معظم المؤولين للنصوص ء وإن أسرفوا وتكلفوا/" . 

كما ذكر أن ( من نظر إلى المدارس العقلية # تاريخ الفكر الإسلاميء يجد أن 
أفيعنا ونا ضهنا ا ري م ل 
لها ء فقد انتهى بهم هذا الشطح إلى أودية بعيدة: بل إلى مفاوز مهلكة؛ انطمس 
فيها السبيل . وعدم الدليل ) ' . 

وي إطار التحذير من التأويل المنحرف يؤكد د. عبد المجيد النجار على ( وجوب 
التحري ف الاجتهاد لفهم الدين إلى حدوده القصوى. حتى لا يؤول أمر المسلمين 
لي اكتشفتد وا من خطرات العقلء وبنات الوهم. وثمرات الهوىء ما يحسيونه دينا 
يبغون به الفلاح ‏ مسيرة التحضر. وإننا لنرى اليوم من بين المنتمين إلى الإسلام 
من يتجاوز ما هوظني من الدين؛ إلى ما هو قطعي منه؛ يبغي له تأويلا عقليًا 
بعيدا عن حقيقته. ويحسب ذلك التأويل دينا بل هو الدينء وك هذا تندرج الدعوة 
إلى العلمانية: وإبطال الحدودء وإجازة الرباء 4 نطاق تفسير الإسلام بما يلائم 
العصرء وهذا إهدار للحقيقة الدينية من أساسها/ (” 

رعق لاز قات الح حبقا و الغراني التدق وفتصيوض] افيد عضا قن 
غيرهاء حذر من هذا النوع من التأويل بقوله: ( 4# الساحة مواقف جانحة توشك 
أن تضل بالفكرة 4 غمرة من هذا الغموضر المنهجيء فمن المنتسبين إلى الفكر 
الإسلامي -والله أعلم بالنيات- أناس غلوا بكلمات منها ( المقاصد فوق النصوص) 
و(روح الدين لا حروفه) و( الأولويات الناسخة).؛ وانتهوا إلى تعطيل القطعيات من 
الأحتكام ومن التشنبين إلى السامين اناس اعهذوا الدين شرعة وتازينها محص 
تراث يلتمسون فيه العناصر ( الإيجابية) التي توافق أهواء النهضة كما تلوح لهم 
ويطرحون ( السلبيات)! ومن علماء الدين تلفيقيون انتقائتيون يصرفون الأحكام 
حتى تصادف ضغوط الواقع؛ ومحللون يتعسفون التأويلات حتى يبرروا ويمرروا ما 
يشتهي الغالبون: ومن أبناء المسلمون مفكرون ذوو عقائد لا دينية لكنهم تفننوا ب 
)7 انظوةه لضو و الساف: ا 


6 المصدر السايق:١؟؟.‏ 
ف 4 فقه التدين:١/١٠.‏ 


للا 


الإنلامي العاصر بن النْص الشرعي كك 


الباب الثاني : موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 
تزييف المعاني والآلفاظ الدينية وتحريفها عن مواطنها للتغرير بالمسلمين واجتياحهم 
بالباطل من حيث لا يدركون ) 7" . 
ويشير الأستاذ فهمي هويدي إلى أن أصحاب الاتجاهات المختلفة يجدون 


نصوص القرآن والسنة ما يحاجون به عن آرائهم: ( يعثرون على أسانيدهم 
بالحسنى حيناء وبالعسف والتأويل أحيانا أخرىء لكنهم 2# النهاية يتكثون على 


الدين ويطوعون تنصوصه) ا" 
ا لت م من التأويل فيه شيء ومن التديدب 0 


الكلامية ب تأويلهم كاورد ف الوم ا 0-0 
على العرثن والتزول إلى السماء والقرب من العيادء وقال: ) وعلى ذلك فكل ما 
قطعنا بشوته # كتاب الله لاسي 
الى ذاته قيلناه على العين والرأس ولا نتعسف له تأويلا 1 


بل إنه قال: وو كنا ييا ل 
الإسلامي بالبحث المضني فيما وراء المدة وأرتضي قيول الآيات والأحاديث التي 
تضمئنت أوصافاً للّه جل شأنه دون تأويل») ) 0 


وعد من مظاهر تحريف الكلم عن مواضعه « التأويلات الفاسدة؛ والتفاسير 
الياطلة لما ورد من نصوص) كك 


وقد عد تأويل محمد عبده للملا تكة يأنه خطأ! 0 وتركضه الكافة" . 


)١(‏ مقال منهجية التشريع الإسلامي: ,1١‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة:. العدد لا 1999م. 

(؟) القرآن والسلطان:07. 

(9) عقيدة المسلم:20. 

(:) المصدر السابق:/؛2. 

(60) دستور الوحدة الثقأفية:١٠.‏ 

69 لقد مال محمد عبده إلى أن الملائكة هي القوى والأفكار الموجودة 2# النفوس.ء وأن المراد بسجود 
الملائكة لآدم هو تسخير القوى للإنسان 4 هزه الحياة؛ وقد حاول الشيخ رشيد رضا الاعتذار له 
بأن مراده إقناع الماديين بصحة ما جاء به الوحي. انظر: تفسير المنار: ,5579-15571//1١‏ 5711/5 
ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 2 التفسير: .52١‏ 


)١1(‏ انظر: دستور الوحدة الثقافية:485. 


هه هع مَوتَف الامماه العقالاي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


ولكنه _ت2 المقايل قال عن تأويل الأشاعرة: )0 ام الأشاعرة فسزيههم لله واضح. 
وثناؤهم عليهم جميل؛ وفد اقتصدوا # التاويل؛ وسلكوا مسلكا وسطا جعل جماهير 
المسلمين تنضم إليهم من ألف سنة إلى اليوم ) (' . 


وأجاب عن الاعتراض على قوله هذا بالنهي عن التأويل جملة وتفصيلا ؛ بقوله: 
( إن المتكلمين من خلف وسلف اضطروا إلى التأويل 4 بعض جمل من القرآن 
الكريم: والسنة كذلك؛ توفيقا بينها وبين الآيات الأخرى وتمشيا مع حكم العقل؛ 2 
إثبات الكمال للّه تبارك اسمه؛ء ونفي أي إيهام بما لا يليق) 7 . 


ومن هنا ققد أول ما جاء # صفة القدم بأنهم قوم يقدمهم الله إلى النارء وأول الرجل 
بأنها العدد الكثير من الناسء كما يقال: رأيت رجلا من الناس؛ ورجلا من جراد!". 

وقلق أول كنك حديث الاق والصنورف كا أو ل تضوها تفلف ة بالعياد: 
وقضايا المرأة. والقدرء وبعض أحاديث الفتن!؛! . هذا فضلا عن النصوص التى 
ردها وسبقت الإشارة إلى بعضها. 


والغريب أنه اعترف 2# بعض المواضع بتعسفه 4# تأويل بعض الأحاديث؛ وكأنه 
يشير إلى ميله لردهاء فإنه لما أورد بعضن الأحاديث الصحيحة 4# باب القدر التي 
ظنن أنها فيه عقيس الكي فال عنهاة« إظواهير الجبر كاهنه الأفارعليا 
مرفوضة عند علماء الإسلام: وأمامنا أمران لا ثالث لهماء إما صرف هذه الظواهر 
إلى تاويل قريب مقبول؛ وإما اعتبارها اثارا بها علة قادحة تسقطها من درجة 
الصحة.ء وإيرادها 4 مجال التربية والتعليم لا يجوز. 


وقد استطعت بشيء من التكلف أن أصرف شبهة الجبر عن آثار شتى! لكني لم 
أستطع إصلاح عقول تريد أن تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة تظهر 
عليها العلل القادحة) ©" . 


.م٠٠١0 سر تأخر العرب والمسلمين: الغزالي:01: دار نهضة مصر.ء الطبعة السابعة,‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:05. 

(؟) انظر: المصدر السابق:00. 

(4) انظر مثلا: تراثنا الفكري ف ميزان الشرع والعقل:047,-54.5. ودستور الوحدة الثقافية:؟3, 
وكيف نتعامل مع القرآن:77١.:‏ والسنة النبوية: لالى, /1 1171177511793٠١‏ 11537 ”187. 

(0) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:109١.‏ 


الإالامى العامر بن النْض الشرعى ك4 


الباب الثاني 0 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


ويرى د.طه العلواني أن ( التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبر 
والتأمل إلى ما يدل عليه ويلجيّ إليه؛ وإلا فإن الأخذ بالظواهر أسلم, ولا يطرق باب 
التأويل إلا 4 الأمور الاجتهادية؛ وأما 4 المساكل الاعتقادية فلا مجال للا جتهاد 
فيها فإن الأخذ بظواهر النصوص مع تفويض المعاني المرادة منها. وما تدل عليه 
من كيفيات هو الأسلم دائماء وهوموقف السلف رضوان الله عليهم) 200 
وذكر من شروط التأويل التي وضعها العلماء!'" : 
.١‏ ألا يرفع التأويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية, 
وأعراف العرب 2 التخاطب. 
؟. ألا تاقد نهنا قواننا. 
3 ألا يخالف قاعدة شرعية مجمعا عليها بين العلماء. 
4. وجوب مراعاة الغرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول أو 
الورود. 
أما أنواع التأويل الياطلة والمردودة فيرى أنه يمكن إدراجها ضمن الأقسام 
التالية: 
ا ا القا ول التضباذوضن غير الؤمل غلميا تذلك: 
1 تأويل المتشايهات بدون سند صحيح. 
0 التأويلات التى من شأنها أن تقرر مذاهب فاسدة مخالفة لظواهر الكتاب 
والسنةء أو للإجماع. 
4. التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك دون دليل. 
4. التأويل القائكم على الهوىء. كتأويلات الباطنية وأمثالهم. 
وبعد أن عرض د.لؤي صا لقانون التأويل الذي اعتمده الغزاليء والرازي 
وغيرهماء قال : ( نحن نميل إلى صرف الجهد ي تأول نصوصى الكتاب بالنظر 
إلى الكيفيات التى يمكن من خلالها إعادة الفاعلية للنص القرآني وربطه بالواقع 
)١(‏ أدب الاختلافغ# الإسلام, د.طه العلواني:9؟: الدار العربية للعلوم: الطبعة السادسة, 6١٠٠م,‏ 


وأما نسبة تفويض المعنى للسلف فقد تقدم بيان بطلان ذلك؛ انظر صفحة:577. 
(؟١)‏ انظر: المصدر السابق:؟؛. 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


العملي للمجتمع الإنساني, بدلا من الاستفراق # النظر الغيبي؛ وإن كنا نعتقد أن 
حدا أدنى من التأويل الذي يمنع تعطيل النصوص وحملها على معان تجسيمية 


ا )0 
ضروري) ' '. 


بل يتطلب فهم كثير من المعاني القرآنية إخراج الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز, 
فالقارئ لقوله تعالى::1 نَسُوا لله فََسِيِهُمٌ 6:[التوبة:70], يدرك أن مفهوم الألوهية 
يقتضي حمل النسيان على الإهمال وعدم الاكتراث) ( . 

المنافقشة: 

إن مما يلاحظ 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية تأويل النص الشرعى 

ما بلئن: 

.١‏ أنهم# الغالب يعتمدون التعريف الاصطلاحي للتأويل عند المتأخرين, 
ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لموقف السلف والأئمة من التأويل. 

". أنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية: وأن ذلك باب ولج منه 
كثير من أهل الأهواء والبدع لتحريف نصوص الشريعة. 

3. يذكر بعضهم شروطا وضوابط للتأويل؛ لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي 
لدى كثير منهم نجد تجاوزا لتلك الضوابط والشروط. 

4. أنهم لم يقدموا منهجا واضحا تسلم به الأمة من الوقوع # التأويل الباطل, 
وإن كانوا - كثير من الأحيان- يرجحون اعتماد قانون التأويل عند 
المتكلمين» وريما رجحوا قول السلف 2# أحيان أخرىء بل قد تجاوز بعضهم 
تأويلات المتكلمين 4# بعضر المسائل. كحديث ذبح الموت, وبعض أحاديث 
الفئن. مما تقدمت الإشارة إليه. 


5. أن التأويل الباطل الذي وقع منهم هو نتيجة لما يلي: 


.١1١7 إعمال العقل:‎ )١( 
المصدر السايق:11.‎ )( 


الإشلامي العامر بنّ النّصّ الشرعي [5ككى 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


.١‏ معارضة النص الشرعي بالعقلء أو المصلحة: أو الواقع؛ أو العلم 
الحديثء؛ أما معارضة النص بالنصوص الأخرى فإن تم الالتزام 
فيها بالضوابط المنهجية التي قررها العلماء:؛ فذلك تاويل صحيح 
أو -بعبارة أدق- فذلك من باب البيان للنصوص الشرعية: وأما 
إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط فذلك تأويل باطل. 

؟. القول بالمجازء أو إعماله من غير مراعاة الضوابط التي قررها 
العلماء لإعماله -إن سلمنا بصحة القول بالمجاز. 

؟. توهين دلالة النصوص الشرعية:, والمبالفة # القول بظنيتهاء مما 
يفتح الباب لتأويلها. 

وما وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه من تأويلات باطلة للنصوص الشرعية يجاب 

أولا- ليمس الاعتراضص 4 هذه المسألة على ذات مصطلح التأويل -عند 
المتاخرين-من جهة كونه مصطلحا فقط؛ فإنه لا مشاحة #4 الاصطلاح:ء ولكن 
الاعتراض هنا جاء لسييين همأ: 

- تجاوز ظواهر النصوص تحت ستار هذا الاصطلاح. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اعتماد هذا المصطاح كآلية منهجية للتعامل 
مع النص الشرعي. 

وبيان ذلك على النحو التالي : 

أ- لابد غ فهم كتاب الله وسنة رسوله يليد من اعتماد مقتضى لسان العرب 
ومعهود خطايهم. وإن مما يقتضيه ذلك استفادة قصد المتكلم من ظاهر قوله 
وعبارته؛ ولا يحاد عن الظاهر إلا بقرينة مبينة للمراد. 

قال الإمام الشافمي -رحمه اللّه-: ( القرآن عربي -كما وصفت- والأحكام فيه 
على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن. ولا عاما إلى 
خاصد. إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على انه خاص 
دون عامء أو باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 


زذ؟ كا ه62 مَوَْفَ الاتاه العقان 


المبحث الأول 


كتابا ولا سنة,. وهكذا السنة» ولوجاز# الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن يحتمله: كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني: ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره؛ ولكن الحق فيها واحد؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول اللّهء أوقول عامة أهل العلم بأنها 
على خاص دون عام وباطن دون ظاهرء إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخول 4 معناه) ان 


وعليه فإن من ( الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله يبك وحمل كلام المكلف 
على ظاهره الذي هو ظاهره ‏ وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب , ولا يتم 


التفهيم والفهم إلا بذلك) 7 . 
ابن ع ب 0 0 والصابوني7؛) “وابن 000 2 وغيرهه""ا 


وقال الشنقيطي -رحمه اللّه- : ( التحقيق الذي لا شك فيه . وهو الذي عليه 
أصتتحاب رسول الله 07 بوغامة السليق» أنه لأ يجور الغدول عن ظاهر كاب الله 
وسنة رسوله عََكاة حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح ) !" . 


ومن هنا ( فإن الرسول كَليدةٌ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته قلا بد أن يبين للآمة أنه لم يرد حقيقته؛ وأنه أراد مجازه سواء عينه أولم 


.48١:يعفاشلا اختلاف الحديث؛‎ )1١( 

(؟) إعلام الموقعين, لابن القيم:8/7١٠.‏ وانظر: الفقيه والمتفقه: :”777/١‏ وروضة الناظر:19/7, 
والمسودة:07/4: ومجموع الفتاوى:7/١77:‏ والبحر المحيط: 457/7: وإرشاد الفحول: ؟/؟5, 
واضواء البيان:558/1: والحكم الشرعي:214؟. 

(9؟) انظر:التمهيد:150/7١.‏ 

(4؛) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ الصابونىء تحقيق: نبيل السبكى:؟, دار طيبة, 
الرياضء الطيعة الأولى, 417١اه. ١‏ 

(0) انظر:مجموع الفتاوى:771/17:5914/”7. 

(1) انظر: أصول الاستدلال على مساكل الاعتقاد:؟0717/5. 

(/) أضواء البيان:458/17. 


الإنلامي القاسر بن الت الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


يعينهءلا سيماك الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل 
الجوارح ؛ فإنه سيحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما ب 
الصدور. وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم؛ وليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه. ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) '' . 


ب-يلزم على القول بالتأويل - حسب مصطح المتكلمين- لوازم باطلة منها : 


00( 
0 
0( 
)0 
ل 
000 


3:1 


أن ينسب إلى اللّه ورسوله الكلام بما هو نص أو ظاهرء و نفس الأمر هو 
يلزم منه أن يكون كلام الله ورسوله نقيضن البيان وضد الهدىء وهو 
بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان!" . 

يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين كلاهما باطلء وهما! : 


- إما أنهم لم يفهموا الحق 4# ذلكء؛ ولم يعلموا أن ظواهر النصوص باطلة. 

- أو أنهم عرفوا الحق ولكن كتموه عن الأمة ولم يقوموا بواجب النصح 
يلزم منه الخروج عن حد الإيمان بالغيبء أو على الأقل إضعافه؛ ذلك أن 
المتاولة يحاولون معرفة كل ما دلت عليه النصوص على نحو التفصيل؛ 
وإخضاع ذلك لمقتضى العقل والحس!'" . 


أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ إذ لا يوثق 
بأن الظاهر هو المراد ؛ والتأويلات مضطربة ؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد0 . 


مجموع الفتاوى:7/١51.‏ 

انظر: مجموع الفتاوى:60/6١.‏ 

انظر: مجموع الفتاوى:517/7: والصواعق المرسلة: .5١4/١‏ 

انظر: إيثار الحق:178١:‏ ومنهج الاستدلال على مساثل الاعتقاد:011/57. 

انظر: الصواعق المرسلة:١/774؛:‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:؟/017. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز. تحقيق: التركي والأرنؤوط:١//70,‏ مؤسسة 


الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى: 0/8 1١اه.‏ 


نه" ؛ا ا 0 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


ومن هنا نفهم اتفاق السلف والآئمة على ذم التأويلء كما إن قبولهم لهذا 
المصطلح واعترافهم به لا يعني التسليم بكلٍ تأويل. ؛ بل إنهم وضعوا المنهج القويم 
للتأويل الصحيح: ٠واث‏ شترطوا لذلك شروطا دقيقة من أجل ضبط حدود التأويل؛ 
وي رن يا ل اي عم وو بحيث يكون النص هو 
الذي يفرض الأداة المنهجية التي ب ينبغي أن نتعامل معه بها ٠لا‏ أن نسقط عليه أدوات 
ذاتية تحت دعوى العقل ولك ةي مما يفضي بنا ‏ 2# النهاية ‏ إلى نتائج غريبة 
عن طبيعة الإسلام العقدية والشرعية. 


ولا يرد على ما تقد تقدم ما جاء ء بي بعض معاجم اللفة العربية من تعريف التأويل 
بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين؛ لأن هذا المعنى دخل إلى معاجم اللغة العربية 
المتأخرة نقلاً عن استعمالات الفقهاء والأصوليين: لا نقلاً عن كلام العرب الذي 
يحتج به»ء ويدل على ذلك و معاجم اللغة العربية المتقدمة أمشال: تهذيب اللغة 
للأزهري . ومقاييسس اللفة لابن فارس وهما مما دَوّنَ# القرن الرابع الهجري 
لم يشيرا إلى هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء والأصوليون؛ مما يدل على أنه معنى 
اصطلاحي خاص بهم» فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن عليه! . 
ثانيا- ادعاء أن أهل العلم كافة لجنوا إلى التأويل يجاب عنه يما يلي: 

|- ان هذا التعريف للتاويل تعريف اصطلا حى لجماعة من متاخرى العلماء, 
وليسن هو التأويل الذي وزد ف الكتاب:والسنة: كما سيق بيانة: حمل التأويل 
الذى جائطابة التعنومن طلى هذ | النتى الاسطلاسى الحدت لذ يجوز دو إنها 
تحمل الألفاظ على ما تفرقاء العري من كلامهاء والوزرفقيةه الستحاده ومن بعدهم 

من القرون الفاضلة التأويل على هذا الوخم بل نكل اجنام ملق دوهف لصيرف 
النصوص عن ظاهرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-:( وتسمية هذا تأويلا لم يكن ب عرف 
السلفء. وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخاكضين 4 الفقه 
وأصوله والكلام؛ وظن هؤلاء أن قوله تعالى: يو وَمَايمَكمْ ويه إل لَه #6[ آل عمران:7] 


600 انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من فضية التأويل:١5,‏ التأويل خطورته وآثاره. د. عمر 
الأشقر:17١.‏ دار النفائسء عمّانء الطبعة الأولى: 417١اه.‏ 


لاسي القاصر ين النْصّ الشرعي [ذككى 


الباب الثاني 1 موفقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


يراد به هذا المعنىء ثم صاروا # هذا التأويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لا يعلمه 
إلا الله . وقوم يقولون : إن الراسخين # العلم يعلمونه. وكلتا الطائفتين مخطئة . 

فإن هذا التأويل # كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها - من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه من جنمس تأويلات القرامطة والباطنية: وهذا هو التأويل الذي 
ات تفق سلف الأمة وأكمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا 4 آثارهم 
بالشهب) '!" . 

قب ما نسيه الشيغ القرساوق الى السلفه والاماد أحمنة واي تيمية فخ الد 

:. يه الشيخ القرضاوي إلى والإمام وابن من القول 
بالتأويلء سببه أنه غفل عن أن ما أورده ليس فيه صرف للألفاظ عن ظاهرها؛ بل 
هوتفسير للنص بحسب سيافه وما تضمنه من قرينة ظاهرة؛ ومن ثم فلا تصح 
تلك النسبة؛ وبيان ذلك كالتالي: 
وعلى تقدير ثبوته: فلا يعد تأويلاً لان كاكلة علو لأ حاد بع مايوه ره فير 


فحديث: الحجر الأسود يمين الله الأرض» هو معروف من كلام ابن عباس» 
روك مزرقوعتا ٠فةذرفمة‏ نظر. ولفخل الحديث: ((الحجر الاأسود يمين الله2ة 
الأرضء فمن صافحة أو قبله فكأتما صافح الله وقبل يمينه))؛ غفي لفظ هذا 
الحديث أنه يمين الله ب الأرضء فقيده بقوله: (( # الأرضى)): ولم يطلق فيقول 
يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق . ثم قال : (( فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل ب يمينه))؛ ومعلوم أن المشبه غير المشيه به؛ 
وهذا صريح 2 أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح 
اللّه. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات اللّه كما هو معلوم عند 
كل عاقلء ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون بهء جعل لهم ما 
يستلمونه ؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم 


6 مجموع الفتاوى:4غ/55. 


ل (هع» مَوتَف الاماه العقالاي 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


له كما جرت العادة: واللّه ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بل لا بد من أن 
يبين لهم ما يتقون ؛ فقد بين لهم 4 الحديث ما ينفي من ١‏ لتمغيل! : 


وأماحديث: (( قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)): ( فإنه ليس 
ظاهره أن القلب متصل بالأصابع؛ ولا مماس لهاء ولا أنها ب جوفه؛ ولا 4 قول 
القاثئل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه؛ وإذا قيل : السحاب المسخر بين 
السماء والأرضء لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرضء ونظائر هذا كثيرة)!). 

وأما حديث: ((نفس الرحمن)). فقوله: ((من اليمن)) يبين مقصود الحديث 
فإنه ليمس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء 
الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم لد ((أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين 
أفئدة:؛ الإيمان يماني والحكمة يمانية))!' , وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة, 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات!) . 

ب- ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعد كذلك تأويلاً -حتى على مفهوم 
المتكلمين-. وشيخ الإسلام قد بين ذلك بقوله : ( لانه فإذا تدبيرت النصوص وجدتها 
قد بينت المراد.وازالت الشيهة: فإن الحديث الصحيح لفظه: ((عبدي»؛ مرضت 
فلم تعدني. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده)) 0" . 

فتئين القافل اديت تضوضن ف أن اللةاتفية للا فرصل واقنا الذى مرصن 
عيه الكؤمن::ومظ هذا لا يقال هوه أن الله يمرك فيحتاج إلى تأويل» أن اللف 
إذا قرن به ما بين معناه. كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام: إذا قرن به استثناء 
أوغاية أوصفة, كقوله: مِإكَيِتَ يأف سَعَوَإِلَاحيِيت عَامَا /#[العنكبوت:14] , وقوله: 


)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:”//591. 

(؟) الرسالة التدمرية؛ ابن تيمية؛ تحقيق: محمد السعوي: 4:: الطبعة الأولى. 0٠1١اه.‏ 

(؟) رواه البخاري # صحيحه. كتاب المغازي.باب قدوم الأشعريين وأهل اليمنء ح(51717): ومسلم 
4 صحيحه: كتاب الإيمان.باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه ح(84). 

(غ:) انظر: مجموع الفتاوى:598/7. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريضء ح(075؟) . 


الإنلاسي القاصر ين ان المي اك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


موفَصِيامْ سه 0 ين مُتكَمَابعَيينِ ‏ [النساء :15ء ونحوذلك ٠فإن‏ الناس متفقون على أنه 


حينئن ليس ظاهره ألفا كاملة ولا شهرين: سواء كانا متفرّقين أو متتابعين ) 7 . 


يق الطلذلة تملدك أن الماقدل إلا علد يق دا ما سدع بد النص رضن النسا ةا" : 

والذي أوقع هؤلاء ب هذا الظن الخاطنّ أن ( لمظ الظاهر فيه إجمال 
واشتراك: فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين: أو ما هو 
من خصائصهم. قلا ريب أن هذا غير مرادء ولكن السلف والأئمة قمة لع يكودوا يشعون 
هذا ظاهرها .ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه 
إلاما هو كفرء أو ضلال. 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك. يغلطون من وجهين : تارة يجعلون المعنى الفاسد 
ظاهر اللفظء حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل )ا 0 
كت فاب فد شين ريال اللتضبى المدلة ومنتوا: ف الك التسعن اد ف لسن 
ال 

يقول شارح الطحاوية -رحمه اللّه- : ( يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري 
ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاهء وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص 
علمه) يي 


)١(‏ درء التعارض:553/0؟7. 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية:؟لا. 
(") المصدر السايق:لاغ. 

(*:) انظر: درء التعارض:7777517/0. 
(5) شرح العقيدة الطحاوية:١//ا70.‏ 


02 خم > مَْتف الاتماه العثالان 


المبحث الأول 


ثالثا- لقد شخْص شيخ الإسلام.ابن تيمية -رحمه الله- سبب وقوع الاضطراب 
والتناقض عند المؤولة. حيث قال: ( وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: 
إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق# نفس الأمرء وإن الحق # نفس 
الأمرهوما علمناه بعقولنا. ثم يجتهدون 2# تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى 
الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. 

وهم 4# أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم 
يريدوا بقولهم ما حملوه عليه وه ؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دضع 
المعارض.؛ فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه.: 
لا يقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه 
الذي به يعرف مراده؛ فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم 
لا يجزمون بالتأويل بل يقولون : يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال 
اللفظ. 

وأما كون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظء فغالبه يكون الأمر 
فيه بالعكسء ويعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك 
الخطاب المعين. 


و الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم وعليها بنى سائر 
المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة:» والكلابية» والسالمية, 
والكرامية؛ والشيعة وغيرها) '' . 

وهذا التشخيص يصدق على كثير من أصحاب هذا الاتجاه. 

رابعا- لا يستطيع أصحاب هذا الاتجاه إيجاد فرق صحيح بين ما يسوغ تأويله 
ومالا يسوغء بل كل ما يدعون فيه أنه لا يسوغ تأويله فهو من جنس ما أولوه. ولازم 


)1 درء التعارض:١/١٠.‏ 


الإملاسي القاصر بن النْص المي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


قولهم إمكان تأويل الجميع؛ شأنهم 4# ذلك شأن من سبقهم من المتأولة!" . 
وعليه فإنه ( لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على 
مذهبها إلا وجدت السبيل إليه؛ وقالت لمن فتح لها باب التأويل: إنا تأولنا كما 
تأولتم: والتنصوص أخيورت يها تأولناه كما أخبرت يما تأولتموه: فما الذي جعلكم 2 
تأويلكم مأجورين: وجعلنا عليه مأزورين؟ والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون إنه 
معقول فمعنا نظيره أو أقوى منه أودونه» _ . 
إن أصحاب هذا الاتجاه -وإن ردوا على المغالين # التأويل- إلا أن موقفهم 


2 


هفسا اق أصطات هذا الاتجاه لا يبرر لهم تأويلاتهم ما قد يوجد لدى بعضهم 
الله وبسن ما استحدته الفكر المعاصر وبخاصة الغربي من ميادىّ وقيم, ومفاهيم. 
من أجل أن يكون ذلك دافعا لإقناع المخالفين بصحة عقائد وتشريعات الإسلامء أو 
تقديم صورة ناصعة --2 نظرهم- عن الإسلام. 

إن هذا المسلك خاطئ بل وخطيرنا يلي: 

أ- الغاية لا تبرر الوسيلة: والنصوصص الشرعية هي وحي من اللّه؛ ومن ثم 
شرة يضم التدراهيا اقول البشر كاوها كان نيا وان لم سيل أولك ليم بح 
تفضهعوا بها 

إن الواجب على من استشكل شيئًا ب النصوصص أن يسلك الطرق التي قررها 
علماء الأمة - إن كانت لديه الأهلية لذلك-؛ أو ليقلد من يثق 4# علمه وفهمه ممن 
عرف بتعظيم النصوص ومواققة فهم السلف فيها. 

)١(‏ انظر: درء التعارض:0/ :74١‏ 545: والصواعق المرسلة:١/778:‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 

الاعتقاد:؟/7؟605. 
(؟) الصواعق المرسلة:161/1. 


2 ده مَزْتَف الاثّاه العفاف 


المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


ب- إن السير وراء أفهام المثقفين والمفكرين والسعي لإقناعهم بالنصوص 
من خلال تأويلهاء لن يقف عند حد؛ ذلك أن العقول متفاوتة: ومستويات الفهم 
مختلفة. هذا فضلا عن اختلاف المنطلقات العقدية والفكرية. 

ج- إن مثل هذا المسلك سيجعل النصوص عرضة للقول بنسخها أوعدم 
ملائمتها للعصر؛ مما يعني إبطال الشرع. 

د- إن دللم يكم قن تحور بالوريية النفسية والفكرية؛ وهو شعور لا يصح أن 
تون عند من أكاق مدا مقوو هو راتفا بشريعته. 

يبنذ ايتنية أن كقيرا يق أصحاك هذ الاتهاء لم يعفد وا امطاوم الساف بد 
التأويل: واعتمدوا اصطلاح المتأخرين: ومع أنهم أشاروا إلى بعض شروط صحة 
التأويل على هذا الاصطلاح, إلا آنهم © المقابل لم يلتزموا بهذه الشروط. وأولوا 
ير من النصوص دون مسوغ شرعي. 

وإننا نقول لأصحاب هذا الاتجاه: إن عليكم أن ( لا تتجاوزوا القرآن والحديث, 
وتتبعوا غ ذلك سبيل السلف الماضين: الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا 
وإثباتاء وأشد تعظيما للّه. وتنزيها له عما لا يليق بجلاله؛ فإن المعاني المفهومة من 
الكتاب والسن ةلا ترد بالشبهاتء فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ريهم 
خروا عليها صما وعمياناء ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد 
منها. فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بل هي آيات بينات 
دالة على أشرف المعاني وأجلها قائمة حقائقها ‏ صدور الذين أوتوا العلم 
والإيمان ) '' 

لقد كان الواجب على أصحاب هذا الاتجاه إغلاق باب التأويل الباطل؛ الذي هو 


)١(‏ الصواعق المرسلة:74/1؟5. 


الإسلامى العاصر بن انض الشرعى © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


باب شؤم على الإسلام واللتتلفين قذيما 7" وحدينا. 


وللأسف فإن فتح هذا الباب نشهد آثاره ‏ هذا الزمان من تطاول على القرآن 
والسنة؛ من قبل من ضعفت أو انعدمت لديهم هيبة النصوص الشرعية؛ وكل ذلك 
بحجة التأويلء وابتدعت صور جديدة للتأويل: فماذا كان موقف أصحاب هذا 
الاتجاه من هذه الصور ؟ 


هذا ما سنتناوله # المبحث التالى بإذن اللّه. 


[0: قال ايع اليم حوضمة الله تسعرى ني هذا لوال قناطل طال الوم وأعلهاما يجري نام 
جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأويل: ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه. حتى قتل به عثمان. 
فأخن بالزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعين ألفا أو أكثر من المسلمين؛ 
وقتل أهل الحرة بالتأويل: وقتل يوم الجمل بالتأويل من قتلء ثم كان قتل ابن الزبير ونصب 
المنجنيق على البيت بالتاويل؛ ثم كانت فتئة ابن الاشعث وقتل من فقتل من المسلمين بدير الجماجم 
بالتأويل؛ ثم كانت فتنة الخوارج وما لقي المسلمون من حروبهم وأذاهم بالتأويل؛ ثم خروج أبي 
مسلم وقتله بني أمية وتلك الحروب العظام بالتأويل. ثم خروج العلويين وقتلهم وحبسهم ونفيهم 
بالتأويل إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل؛ وما ضرب مالك 
بالسياط وطيف به إلا بالتأويل» ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط وطلب قتله إلا بالتأويل: ولا قتل 
أحمد بن نصر الخزاعي إلا بالتأويل» ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى وتوجع أهل 
الإسلام لمصابه إلا بالتأويل: ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من 
بلده إلا بالتأويل؛ ولا قتل من قتل خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل؛ ولا جرى على شيخ الإسلام 
عبدالله أبي إسماعيل الأنصاري ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتأويل» ولا جرى 
على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حبسوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل ولا 
جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب قتله أكثر من عشرين 
مرة إلا بالتأويل. 
فقاتل اللّه التأويل الباطل وأهله. وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم» فماذا هدموا 
من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي 
الذي تطاولت عليه السنون: وتوالت عليه الأهوية والرياح؛ ولو بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه 
التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفارء وإنما نبهنا تنبيها يعلم به 
العاقل ما وراءهء وبالله التوفيق, الصواعق المرسلة: ١/70؟.‏ 


لذ *؛) ذهع موتَف الاماه العقالاي 


المر لمبحث الثانئ 


موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


لقد استفل مصطلح التأويل -من قيل العلمانيين والحداثيين العرب- لكونه 
مصظلها إسللانيا كسخل تن اعمال التنافح القريية د نشي التصوص :وله 
يستثتوا النصوص الشرعية من ذلك؛ وكل ذلك بحجة إعادة قراءة النص الشرعي 
قراءة جديدة معاصرة وتثويرية؛ مما أفرز صورا تأويلية جديدة امتدت إلى الأصول 
الثابتة. والأفهام المستقرة والمعلومة من الدين بالضرورة: لتجعل منها أذهاماً نسبية 
خاضعة للتجديد والتغيير والمعاصرة. 

لقند كه الترويي نلك الحسوو التأويلية ف العقود الأخيرة من خلال كتابات 
كشيرة تفاوتت 4 صراحتها وتطرفها # تأويل النص الشرعي؛ ونظرا لتعدد هذه 
الصووستكتفي متها بصورتين؛ لكونهما أبرز الصور المعاصرة للتأويل: وأكثرها 
وواعا: و اندها وو مهما 

- تاريخية النص. 

- تهددالقراءات. 

وسيتم عرض ومناقشة موقف أصحاب هذا الاتجاه من هاتين الصورتين من 
صور التأويل المعاصرة. 
أولاً- موقفهم من تاريخية النص 

مصطالح التاريخية ل ظهرت يوادره ب 
نهاية العرن السابع عضر الميادائبوكد تطور مفهومه مع الوقت حتى أصبح قضية 
تَأويلية أواتفسيرية1 , 

ويمكن تعريف هذا المصطلح بأنه: ( القول بأن الحقيقة تاريخية:؛ بمعنى أنها 


6 انظر: العلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص). 3 جف الطعانت:١5950-5751,‏ دارابن حزم. 
الرياض. الطيعة الأولى. هه؛ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:77؟. 


الإملامي العاصر ين النص الشرعي الاعى 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


51 تتصف بأ 2 لنسبية التارد يخية: أي أنها تتطور بتطور التاريخ) )0 5 


ومن هنا اتجه الفكر الغربي إلى تفسير الأديان والشرائع قسيوا ماديا تاريخيا بعيدا عن 
الإيمان بالغيب؛ وتبنى أغلب الفلاسفة نظريات وضعية حول نشوء الأديان!" . 

وكماهوالغالب تلقف بعض الكتاب والمفكرين العرب تلك النظريات الفلسفية 
الوضعية الغربية حول الآديان؛ وطبقوا تلك التصورات على دين الإسلام مساوين 
بينه وبين الأديان الأخرى السماوي منها والأرضيء على تفاوت بينهم 4# الوضوح 
والجرأة: وكان أن ظهير 2 الكتابات العربية مصطلح التاريخية, حتى راج ب 
السئوات الأخيرة رواجا كبيرا7) . 

ويمكن التمييز بين شكلين من التاريخية هما : 

أولا: التاريخية الشاملة: ويراد بها إخضاع الوجود بما فيه لرؤية مادية زمانية 
مكانية قائمة على الحتمية والنسبية والصيرورة؛ وبناءً على ذلك فليست الأديان 
والوحي إلا تجليات لتطور العقل عبر التاريخ والتجارب. 

تأكيا- الحازيكينة الحزكونة:وزاذ يها إأخضاء النضن لأثر الؤمان والمكان 
والمخاطب مطلقا. 


ويرجع بعض الباحثين ظهور مصطاح التاريخية -يمعناها الشامل- 4# الكتابات 
العربية إلى عام 19177ه7) ؛ ومن أبرز من روج لهذا المصطلح محمد أركون. والذي 
يعني عنده ( التحول والتغيرء أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان) " , 
وقال : ( إن التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من أجل الغربيين, وإنما 
هي شيء يخص الشرط البشري منن أن ظهر الجنسس البشري على وجه الأرض, 
ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه الوحي أو أي مستوى من 


.ه١4٠١ المعجم الفلسفيء د. عبد المنعم حفني:١١5. الدار الشرقية؛ القاهرة. الطبعة الأولى؛‎ )١( 
وانظر: المعجم الفلسفيء جميل صلييا:779.‎ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:514-12017؛ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:/77. 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:96؟5799-5: 1514-/7171: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي:71/9-171/7. 

(غ:) انظر: العلمانيون والقرآن:590. 

(5) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء أركون:57. دار الساقيء الطبعة الأولى: 19537م. 


ىه (أشس> تزتف الائماه العقلاي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


مستوياته خارج تاريخية انبائقه وتطوره أو نموه عبر التاريخ: ثم المتغيرات التي 
تطرأ عليه تحت ضغط التاريخ) م 

ويعد أركون أول من أثار قضية تاريخية القرآنء وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية 
وكاوحفية عفن ا 

وتتابعت بعده الكتابات العلمانية عن تاريخية النص الشرعي.ء والتي تعني 
أوتيباظ التحن يوافعه وطروفة التي ورد فيها قرآناً كان أوششة وان عانف الكقابات 
ع التران أكثر. 

وإن مما يلاحظ على تلك الكتابات أنها تدعو إلى رؤية شمولية لتاريخية النص 
الفراني . كلب ل نتج عن تلك الرؤية القول بأن تعاليم القرآن مرتبطة بظروف 
تاريخية!' . وكذلك السنة النبوية!*! . والعقاكد الإسلامية وصياغاتها ذات طابع 
تاريخي''' . وأن تاريخية الفكر هي ارتباطه بالواقع السياسي الاجتماعي الثقاي 
الذي أنتجه أو على الأقل الذي تحرك فيه!" . 


ولإضفاء شيء من الشرعية ولمزيد من المراوغة والتضليل: فقد تم توظيف بعض 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني. أركون:8:: دار الطليعة بيروت: الطبعة 
الثانية: ١٠٠م؛‏ ويأسف هاشم صالح -مترجم أركون- لأن , مفهوم التاريخية غير وارد على الإطلاق 
بالنسبة للوعمي الإسلامي التقليدي. فالنصوص الدينية تتعالى على التاريخ: ولكن البحث التاريخي 
الحديث يثبت لنا أن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئّته, . هوامش المترجم على الكتاب:4١.‏ 

(0) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون:؟١١؟.‏ المركز الثقالي العربي؛ بيروت. الطبعة الأولى. 
7م . والعلمانيون والقرآن:597: وموقف الاتجاه الفلسفي اللغا متيهرة النضي الشرعي: 504 /771. 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:0؟5. 

(4) انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلاميء أركون:51١.‏ المركز الثقاي العربي. بيروت, الطبعة 
الثالثة» /199م: والنص- السلطةة اتحعيعة هد كانه ارو يفت الا ارد الثقلي العربي. 
بيروت. الطيعة الرايعة, ا ١٠كم.‏ 

(4) انظر:نحوأصولققه جديدةللفقه الإسلامي. محمد شحرور0؟١‏ .دار الأهالي, دمشقءالطبعة الأولى.١٠٠1م.‏ 

(7) انظر: الوحي والواقع: دراسة #ْ أسباب النزول- ضمن كتاب هموم الفكر والوطن. حسن حنفي: ./4/١‏ 

)٠(‏ انظر: نحن والتراثء محمد الجابري:4؟ المركز الثقاي العربي. بيروت, الطبعة الرابعة. 1444م؛ ونقد 
الخطاب الديني. نصر أبوزيد:١٠٠.‏ مكتبة مدبوليء القاهرة: الطبعة الرابعة, ٠١٠٠م.‏ 


الإنالامي التاصر ين النص الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


ومن هم تلك العلوم: أسيات النزول: والناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني!") 5 


وتعد أسباب النزول # المنظور العلماني هي الأهم من بين تلك العلوم؛ لأنها 
تجسد تاريخية الوحيء واسبقية الواقع على الفكر. وتعيد وضع النص # التاريخ؛ 
ومن هنا اهتموا بربط آيات القرآن كلها أو معظمها بأسباب النزول!" . 

إن تاريخية النص الشرعي - بال مفهوم العلماني- تعني أن أحكام التشريع نسبية 
وليست مطلقة. وانها احكام تتعلق بوفائع وحوادث جزئية. ومادام الوافع 4 تغير 
مستمر والنصوص جامدة ثابتة قلا معنى للبقاء ب إطار تلك النصوص التي ثبتت 
تاريخيتها!" . 

وبهذه الدعوى الباطلة يتم تعطيل أحكام الشريعة بدعوى تاريخية النصوص 
الدالة عليهاء وبحجة تغير الواقع المعاصر عن الواقع الذي جاءت فيه تلك النصوص؛ 
وتكون غير ملزمة لمن يأتي بعد عصر التنزيل؛ وهوما أكده حسن حنفي 2 قوله: 
) نصوص الوحي ليست كتابا أنزل مرة واحدة مفروضا من عق ل إلهي ليتقبله 
جميع البشر بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة 
الفرد والجماعة, وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتبدلت حسب التجربة على 
مقدار الإنسان وقدراته على التحمل ؛ وكثير من الحلول لم تكن كذلك يش بادىٌ 
الأمر معطاة من الوحي ؛ بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة ثم أيدها الوحي 
وفرضها ) 7“ ؛ ولا يتعلق هذا المعنى عنده ببعض الأحكام دون بعض بل يعمها جميعا 
ويشمل نصوص الوحي كلها . كما أكد ذلك قوله: « أصول التراث نفسه - وهو 
الوحي - مبنية على الواقع؛ وتغفيرت وتكيفت طبقا له؛ وأصول التشريع كلها تعقيل 


)١(‏ انظر:الوحي والواقع. حسن حنفي: :77/١‏ ونقد الخطاب الدينيء أبوزيد:١5.‏ والعلمانيون 
والقران: الاغ. 

(؟) انظر:التراث والتجديدء حسن حنفي:17: أصول الشريعة: العشماوي:10: وجوهر الإسلام. 
له:غ7: ومفهوم النصء نصر أبو زيد:9١٠.‏ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:77: ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 4 العصر الحديث وأثرها على 
الاتجاه العقلي العربي 4 دراسة النصوص الشرعية: بدر سليمان العامر. رسالة ماجستير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:/ا؟؟ . 

(4) التراث والتجديد. حسن حنفي : 107, الإنجلو المصرية؛ القاهرة: الطبعة الثالثة؛ /1941م. 


غك أهه > مَْتف الاثاه العقالان 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


للواقع وتنظير له ولكن الواقع القديم تخطته الشريعة؛ وجاوزه التشريع إلى واقع أكثر تقد 
حين أن واقعنا الحالي الذي يقام التجديد عليه لم يتخطه أي تشريع بعد وتظل كل 
التشريعات أقل مما يحتاجه . ويظل هو متطلبا لأكثر مما تعطيه التشريعات ) ا 


وهكذا أوجد هؤلاء لأنفسهم المبرر لتعطيل أحكام الشرعء فظهروا على الأمة 
بآراء منكرة ليس لها مستند من الشرع ولا من العقل السليم. كل ذلك تحت غطاء 
تاريخية النص الشرعي 

فعلى سبيل المشال: نجد الجابري يقرر تاريخية النص وفق مفهومه لأسباب 
النزول. وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: :3 وَاَلسَارِفٌ والسَارِقةَ قط عو يديهم 
ا مت ”م ل 4 ]؛ فيقول : ( اذا تحررنا من 
ساظة القيافيى والاتقناء إلى الألفاظ؛ وانصرقنا باهتمامنا بدلا من ذلك إلى 
البحث عن (أسباب النزول) وهي هنا الوضعية الاجتماعية التي اقتضت فيها ما 
من المصلحة وطريقة معينة 2# مراعاتهاء فإننا سنجد أن قطع يد السارق تدبير 
مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية؛ وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية 
والتظصن الي الأحكام الشرعية 2 إطار الوضعية التي كانت قائمة يومئذ سنهتدي 
إلى المعطيات التالية: أولا: أن قطع يد السارق كان معمولا به قبل الإسلام 2 جزيرة 
العرب. “ثانا : أنه مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر 
طلبا للكلاً؛ لم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجن. إذ لا سجن ولا جدران ولا 
سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس. . .. الخ وإذن فالسبيلٍ 
الوحيد 0 البدني. 0000 انتشار السرقة 4 مثل هذا المجتمع سيؤدى حتما 
إلى تقويضن كيانه؛ إذ لا حدود ولا أسوار ولا خزائن: فلقد كان من الضروري جعل 
العقاب البدني يلبي هدفين: تعطيل إمكانية تكرار السرقة إلى ما لا نهاية؛ ووضع 
علامة على السارقٍ حتى يعرف ويحتاط النامس منه؛ ولا شك أن قطع اليد يلبي 
هذين الهدفين معاء وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماما 4 مجتمع بدوي 
صحراوي يعيش أهله على الحل والترحال؛ ولما جاء الإسلام وكان الوضع العمراني 
الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف عما كان عليه مين فيل احتفظل يقظع الين كعد 


6 المصدر السابق:12. 


الإسالامى القاصر يِنّ النْص الشرعى لكك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


و ع 
للسرقة من جملة ما احتفظ يه من التدابير والاعراف والشعائر التى كانت جارية 
المجتمع العربي قبل الإسلام: مع إدراجها 4 إطار خلقية الإسلام) 7" . 


ليتحول من 3 إلى محكوم: - ا للإنسان والواقع, ويكون النص 
الشرعي مجرد غطاء للتبريرء وعليه أن يرضخ للواقع: وإلافلن يكون صالحاً لكل 
زمان ومكان برعم أصحاب هذه الدعوى الزائفة 00 5 


ومثل هذه الدعوى تؤدي إلى عبثية ظاهرة 2# التعامل مع النص الشرعي؛ إذ إن 
الربط المطلق بين النص وظروفه التاريخية يعني تبدل الحكم بتبدل الحال؛ ويؤدي 
إلى تنوع الحكم الواحد 4 الزمن الواحد لاختلاف الظروف الاجتماعية؛ فيغيب 
النص ليحكم الواقع بظروفه؛ وهذا ما يتوافق مع الرؤية الماركسية المادية!". 
موقف أصحاب الانتجاه العقلاني الاسلامي من تاريخية النص : 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دع وى تاريخية يخية النص 
الشرعي .والرد على ما أثاره أصحاب هذه الدعوى من شيهات ت؛ إدراكا منهم 
ييا ار سمي سه 


كيدا اح النجار 0 


)1١(‏ وجهة نظر:50-١1,‏ وانظر: التراث والتجديد. حسن حنفي:47: وانظر الرد على ذلك فيما 
كتبه د.الريسوني 2# : الاجتهاد والنص - الواقع والمصلحة,:/45-41.: دار الفكر المعاصر. دمشق؛ 
الطبعة الآولى: ١٠٠٠م.‏ 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:847: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:470. 

(؟) انظر: مناهج الاتجاه العقلي الغربي © العصر الحديث:510: وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر 
من النص الشرعي:510. 

(4:) انظر:كيف نتعامل مع القرآن العظيم:”70-575, 700-17607. 

(4) انظر: سقوط الغلوالعلماني: محمد عمارة:717/1-1575, 15/46-١٠5؟,‏ دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة 


الأولى, ام والنص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية .محمد عمارة:48١575-1؟,‏ دار 
الفكر المعاصر, دمشق: الطيعة الأولى: ام والإسلام 4 مواجهة التحديات:0 ٠‏ 10 


)1 انظر: القراءة الجديدة للنص الدينيء النجار, مركز الراية للتئمية الفكرية؛ دمشق الطيعة 
الأولى: /471١اهء‏ وخلافة الإنسان: ١١١-١١4‏ وك فقه التدين:1/١٠1-1/.‏ 


الممحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المحاصرة 


ويمكن إجمال أهم ما أوروده ل هذا الشأن فيما يلي : 

-١‏ إن هذه الدعوى ليست جديدة: فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي 
الوضعي العلماني بالنسبة للتوراة والإنجيل: فرأوا أن نصوصها إنما تمثل مرحلة 
تاريخية على درب التطور العقليء ولم تعد صالحة لعصر العلم. 

كما أن هذه الدعوى هي ذات الموقف المادي للماركسية - برغم اختلاف لغة 
التعبير- عندما رأت 4 دلالات النصوص ومفاهيمها البناء الفوقي الذي يرتبط 
-وجودا وعدما-بالواقع المادي -البناء التحتي- الذي أفرزه واستدعاه. 

وإذا كانت هذه الدعوى قد وجدت لها بعض المبررات .4# الغرب ‏ بالنسية للتوراة 
والإنجيل المحرفان: فإن دعوى تاريخية النص لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها 
بالنسبة للقرآن الكريه!" . 

؟- هذه الدعوى تهدم ما ا ختص به القرآن من كونه كتاب الشريعة الخاتمة: 
ومن كون الله تعالى تكفل بحفظه كما # قوله تمالى: 3 إِنَاحَحَنٌ رَلَنَاالذَ ْنَا له 
فظوت 6 [الحجر:ة]؛ إذ إن مقتضى هذا الخلود وهذا الحفظ هودوام تعاليم القرآن 
مآ ذاهت الحناة" : 

- 0 0 ي أعمٌ من ذلك الإنفسان ذي 00 والأوضاع 
وذ لك الروفولأوضعواأحدت سجر مناسبات اتيف خير دل 
عنصراً مخصصاًللنهم تخص صا زمنياً إن الأمر يؤول إلى محذور عطيم كفيل 
بأن يعرض الشريعة إلى الانتقاض”") 


:- يلزم من هذه الدعوى نسخ أحكام الشرع بعد وفاة النبي يلد فمثلا من 
ع وس اج و راس وم ظ سمح 
زعم ان قوله تعالى: ا لدم مِثَلُحَظٍِ الْدُنسَيينِ #[النساء:١١]؛‏ وما معناه من توزيع 
)010 انظر: سقوط الغلو العلماني:4؟5, والقراءة الجديدة للنص الديني:7١.‏ 


(؟) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم :10: وسقوط الغلو العلماني:5؟5؟, وخلافة الإنسان:9١٠.‏ 
(9') انظر: خلافة الإنسان:١١1١.‏ 


الإملامى التاصر بن النْص الشرعى كك 


الباب الثاني 0 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


أنصبة المواريث , إنما كان يوم لم يكن للمرأة استقلال اقتصادي ء وكانت تابعة 
للرجلء أما وقد تعلمت المرأة وعملت؛ فلم يعد هذا الحكم ذا موضوع. 

فهذا يعد -منه- نسخا لهذا الحكم القرآني ولحكم قوامة الرجلء ووجوب دفع الرجل 
المهر الزوجة: ومقتضى ذلك إبطال شريعة القرآن؛ وإيجاد شريعة جديدة: بل ويلزم من 
ذلك امتدواك الحلوق على الشالق ضيقن من أحكافه هنا يشاء ولف ميقا 

5- التأسيمس لهذه الدعوى بزعم أن كل الآيات أو غالبها له سبب نزول؛ ومن 
ثم فكل آية تعلقت بحادثة بذاتها فهي مخصصة بسبب التنزيل: تأسيس على زعم 
باطل لما يلي: 

أ- واقع أسباب النزول يكذب ذلك. فالآيات التي هي سبب نزول لا تتعدى 9, 1/1 من 
آيات القرآن : فأين هي التاريخية التي ربطت كل آيات نزول القرآن بتاريخ وأسباب 9!! . 

ف هذا مخالف لقأاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبيب» وهي قاعدة 
أصولية تجمع بين عموم اللفظ وبين سبب النزولء فتفسر اللفظ العام ب ضوء سبب 
النزول عتدما يوحد وقد دل عليها الشرع واللغة والعقل» وأجمعت عليها الأمة(") 3 

أما الشرع فقد سئل رسول الله كلد قضايا خاصة: أهي لنا خاصة أم للناس 
عامة5 فأفتى بأنها للناس عامة7 . مثل حديث الأنصاري الذي قبل الأجنبية 
ونزلت فيه: 9 وَأَقِ الوه طرق التَارِورْلَْانِ لكل إن أحَسَنت يِذْسِبْنَ السيَاتٍ ذَلِكَ ور 
كينت 6[سورة هود:1١]؛‏ فقال الرجل للنبي :و ألي هذه يا رسول اللّهة ) ؛ قال: 
((لمن عمل بها من أمتي))!" . 


)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:10-717. 
؟) انظر:الإسلام 4 مواجهة التحديات: .7١‏ 
)غ0 انظر: خلافقة الإنسان:5١٠.‏ 
8 لعل ص عرلا يي > سمس > مس 0 
(0) رواه البخارية صحيحه. كتاب التفسيرء باب :( وَأْقَمٍ الصََلُوْه طرفي التهار وَرَلِفَا مَنَالْيَلٍ). 
3 2 م سس عر ساد احا دن مر ِ 
ح(51417). ومسلم 4 صحيحه:؛ كتاب التوية؛ باب قوله تعالى: ( إِنْ الحستّتٍ يذهين السَيِمَاتِ )30735 ). 


كك ١‏ مَوْتَف الااه العقلان 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


وإنه قد اتفق الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم على تعدية الأحكام 
المنصوص عليها 2 الآيات إلى غير أسبابها!"". 

أما دلالة اللغة فإن عمومية الخطاب بالوحي تقتضي أن يتعامل المكلفون مع خطاب الوحي 
كل زمان ومكان بمقتضيات اللسان العربي؛ واللسان العربي إنما جاء ‏ ضبط التكاليف 
بما يفيد العموم 2# التكليف إلزاما للإنسان مطلقا عن الزمان والمكان: وعلى هذا الأساس 
فإن نصوص الوحي إذا اعتبر هذا الوحي خطابا للناس كافة لا يقوم دليل قط لا عقلي ولا 
نصي على أنها تخصر بالتكليف من تعلقت به ظروف نزولها دون غيره إلا أن تكون حالات 
مجدو ررد فيها تنصيص جلي التخصيص.ء كقوله 4 خطاب الرسول يلل. « حص لك 
من دون الْمؤْميِينَ # [الأحزاب:.0], وقول الرسول ييخ حق 5 0 3 لضي الله عنه - 2 
تضحيته بالنياق الجذعة: ((ولن توك أو تجزئ عن أحد بعدك))" 


2 


ودلالة العقل ظاهرة # كون النصص جاء 4# صيغة كلية عامة؛ حتى يبقى مفيدا 
للعموم 4# الأحكام: مطلقا من قيود التشخيص .يغ الزمان والمكان: بينما جعلت 
الأسباب مأثورات تروى خارج النصء حتى يكون لها دور التجلية لمعناه؛ دون أن 
تميل به لوتضمنها 4# صلبه إلى التخصيص. الذي يذهب بعمومية الأحكاه!' . 

ج- إن وقائع أسباب النزول ليست منشئة للأحكام: وإنما هي :مناسبات نزول 
اللأحكامء وليست علة # نزول الآيات وتشريع ما فيها أحكامء كما نص على ذلك 
الزركشي والسيوطي وغيرهما من علماء هذا العلم ؛ كما نصوا على أنه قد عرف 
من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية 4 كذا فإنه يريد 
بذلك انها تتضمن هذا الحكم . لا أن هذا كان السبيب 2 نزولها؛ وعليه فنحن إنما 
نبحث عن حكم الوقائع 2# الآية» لا أن نقيد أحكام الآيات بالوقاكع!" . 


.1١7:تايدحتلا انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم:107.: والإسلام 4 مواجهة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4# صحيحه. كتاب العيدين : باب الخطبة بعد العيد, ح(977). 

(؟) انظر: خلافة الإنسان:5١٠١.‏ 

(غ) انظر: #ة فقه التدين:١1/1١ل.‏ 

)0( انظر: سقوط الغلو العلماني:121:777؛ لكن لا يوافق د. عمارة على قوله: ( فهل يجوز أن نهدر 
المعاني والدلالات القطعية للنص القرآني: القطعي الثبوت لسيب نزول هوك الواقع حديث آحاد 
ظني الثبوت( ؛ فمثل هذا القول لا حاجة لِه إذ لا تعارض بين عموم الآية وخصوص السبب؛ بل 
إن السيب داخل 4 عموم الآية دخولا قطعيا بشرط صحة رواية السيب. 


لاسي العاصر يِنّ النص الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من قهم النتص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفههم من تأويل النص الشرعي 


د- لاشك أن مما يساعد على حسن فهم النصوص النظر # ملابساتها؛ 
وأسباب نزول القرآن الكريم: وأسباب ورود الحديث الشريفء فهذا يلقي شعاعا 
على المعنى المراد من النصء مع التأكيد على ضرورة الاستيثاق من صحة أسباب 
النزول . خاصة أن ما صح منها قليل. 

ولكن :ذلك لذ يمك أن تقضسر الألفاظ الغامة على ما وودت شهبى عصمر النيوة 
وهذا لا يقبل بحالء ولا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» كما يقول ابن تيمية 
-رحمه الله" . 

وقد كانت الدراسة التي قام بها د. عبد المجيد النجار - على صغرها- حول 
ظاهرة القراءة الجديدة للنصن الدينيء دراسة متميزة ومركزة. وكان مما جاء 
فيهاء ما ذكره من استقراء خصائص هذه الظاهرة:؛ وقد أجملها فيما يلي: 

- ادعاء الانتماء إلى الإسلام. 

- الطابع العلماني. 

- الصلة الوثيقة بالغرب. 

- الكفاءة البحثية, مما زاد من التلبيس بادعاتهم المنهجية 4# كتاباتهم. 

وذكر أن المبادئ التي تقوم عليها هذه القراءة هي: 

- الشك # موثوقية النص الديني. 

- الظنية المطلقة لدلالة النص الديني. 

- حاكمية الواقع على النص الديني. 

- إهدار التراث باعتباره فهما للنص الديني. 

- القراءة الذاتية للنص الديني. 

وقد خلصص 2# نهاية دراسته إلى أن النتيجة التي انتهت إليها هذه القراءة 
الجديدة للنص الديني ( هي أنها سينشأ منها دين يمكن أن يسمى بأي اسم سوى 
اسم الدين الإسلاميء وإذا كان من حق كل إنسان أن يختار الدين الذي يرتئيه 


)1( انظر:كيف نتعامل مع القرآن العظيم : 507. والمرجعية العليا:٠77:‏ وسقوط الغلو العلماني:510, 
وك فقه التدين:١/١لا.‏ 


لدءة “4 مَوْتَفَ الاتماه العفلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


قوانين اللغة. وفيما وصفت من الدين الدى ديهم ضما أرشدت إليه من منهجية 
فهم ذلك المبتفى. ؟ؤاكما عمل لاط تصق فيه الأمعار يكاز النص حم تجحم 
فيه إقحاما متعسفا تأباه القواعد المنهجية _2 اليبحث. كمأ تأباه القواعد الأخلاقية 
العامة) اي 


ومعهذ ا الإدراك لخطورة دعوى تاريخية النصص الشرعي -من قبل بعض 
أصحاب هذا الاتجاه- إلا أن هناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين؛ 
وإعمالا لها ثّ بعض المسائل التطبيقية التي قد يفهم منها القول بتاريخية جزئية 
ليعض النصوص» أو على أقل الأحوال :: تفتح الياب وتمهد للتاريخية. 

من ذلك ما قاله د. أبوالمجد 4# هذا الشأن: ( والنصوص على تطبيقاتها على 
الوقائع لا بد أن يعرف معناها لغة واصطلاحا وأن يعرف سبب نزولها وظروف 
تطبيقها؛ دعي ري ارق كا 1 رويد كار ادصرادو رول ا عار 
للنبي وَل سوافعالة وكا نوع من اواء النيادة جاء دري ا ملا رومن معدو 
«وكفانجا تروف كائهة ئمة ثابتة وعارضة . ومن هنا لا يستغنى عن معرفة ذلك كله 
والتأمل فيه ) (. 

ومن أجل هذا نادى بتوجيه مزيد من العناية إلى الملابسات والوقائع التي 
أحاطت بالحديث. قولا كان أوفعلا من أفعال النبي كَل وهوما يقابل البحث 2 
أسباب النزول ‏ خصوص آيات القرآن الكريم”" . 

وعندما تحدث عن تغير الأحكام بتغير الزمان» قال : ( والحقيقة- فيما نرى- 
أن الأمر ليمس أمر نسخ ولا ادعاء بوقوعه. وإنما هو أمر تغير 4 الفتوى: وهو تغير 
010 القراءة الجد يدة للنص الديني:08١.‏ 


0 حزان موا حي 50 
ف انظر: بحث تجديد الفكر الإسلامي:15: وحوارلا مواجهة:؛]؛. 


اللثلاتن المرين النض اشر هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


قليل الاحتمال جدا حين يكون 2# الأمر نص قرآني أو نبوي قطعي لا يحتمل التأويل؛ 
وحينئن لا ينفتح الباب لمثل هذا الاجتهاد. إلا إذا قامت قرينة على ارتباط النص 
بواقعة معينة هي سبب وروده فينفتح الباب عندئذ لمناقشة مدى الارتياط بين الحكم 
وسيت تروله: ومن هذا الباب ها دده من قول يعكن المجتهدين عن حكم معين: إن 
ذلك كان والناس حديثوعهد بشرك أو جاهلية. بمعنى أنه إذا تياعد- الزمن واستقر 
أصل التوحيد والإيمان وزالت مخاوف الشرك الجلي: لم يعد للاحتياط الذي جاء 
به النصص ضرورة ولا لزوم ... وقد يفيد أن نختم الحديث عن أثر تغير الزمان 
بالإشارة إلى ما روي عن النبي كيد من قوله: ((خالفوا المشركين وفروا اللحى 
واحضوا الشوارب))!' . ويقول 4# تفسير هذا الحديث ع الم معاصر هو المرحوم 
الشيخ/ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة اللّه: ( إن © نفس صيغة النص ما يدل على 
أنه تشريع زمني روعي فيه زى المشركين وقت التشريع والقصد إلى مخالفتهم فيه 
وأزياء الناس لا استقرارلها) (من بحث له بعنوان: مصادر التشريع الإسلامي 
مرنة- مجلة القانون والاقتصاد- مايو ١15940‏ )- ومن هذا القبيل أيضا الرمل 3 
الحج عند الطواف. فقد قال فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :( مالنا 
وللرمل به. كنا نتراءى به بين المشركين وقد أهلكهم اللّهر ) ' 


وأثر عمر الأخير كان قد علق عليه موضع آخر بقوله: ( ومع ذلك فإن مما 
يلفت النظر أن عمر عاد فقال: ( ولكنه أمر فعله رسول الله كَدكَِدٌ ورمل: وهذا الذي 
فعله عمر يرتيط - فيما نرى كالمل العام وهو معايفة الرمنول نونك أيود 
العبادات كلهاء لقولهيَككةٌ: (( خذوا عني مناسككم))! ) (؛ 

أماد. العلواني فإنه ْ هذا المسألة مضطرب:. فمن منطلق رؤيته لكون القرآن 
هوالمصدر الإنشائي الوحيد للأحكام والسنة هي المصدر التفسيري!'' ‏ فإنه فيما 


# أخرجه البخاري 4 صحيحه. كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار. ح(0007): وأخرجه مسلم‎ )١( 
صحيحه: كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة. ح(5095).‎ 

6 ال ا 66. 
ران لاحت الل قاض عن ويك لتأَحَدُوا امك 1 00000 

(4) حوارلا مواجهة:١.‏ 

(4) انظر: إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم:؟7. 


ل 4 ا (خس تزتف الاتاه العقلاق 


الملبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


يتعلق بجانب القرآن يرى وجوب ( تخليص القرآن الكريم من كثير أنواع التفسير 
والتأويل التي لم تلاحظ فيها أبعاد إطلاقتيه ومفاهيم تصديقه لما سبقه وهيمنته 
عليه: فحدث فيها ذلك الربط الوثيق من خلال الإسقاطات الإسرائيلية والربط 
الشديد بأسباب النزول والمناسباتء ذلك الربط الذي لم يقف عند حدود الاستئئاس 
الفهم والتفسير ع إطار قاعدة تقييد عموم اللفظ بخصوص السبب, بل تجاوز 
ذلك - عند الكبرين من إساذهيي وعلماابين - إلى ربط القرآن بإطار زمني 
ومكاني إنساني معين هو إطار بيئة التنزيل مما يتعارض مع العالمية الإسلامية؛ 
وخاتمية النبوة. وحاكمية الكتاب التي تستلزم أنيكتوق القوان تفها مظلها كريها 
يعطي بسخاء لكل العقول 2# سائر الأزمان ومختلف الأمكنة) (". 

ولكن هلما جاء إلى السنة اختلف الأمر حيث قال: ( إن السنة تكشف عن 
خصائص الواقع الذي كان رسول اللْهكَايةٌ يتعامل معه ويتحرك فيه وهوواقع 
مغاير للواقع الذي نحياه 4# تركيبته وعقليته فيدفعنا ذلك إلى استنباط منهج فقه 
التنزيل على الواقع من خلال تطبيقات النبي المعصوم يليد . لا من خلال النزوع 
إلى التقليد والمحاكاة .كك الجزئيات والتفاصيل كما يظن الكثيرون: فمنهج التأسيس 
والاتباع غير منهج التقليد) /" . 


وليوضح المنهجية التي يقترحها للتعامل مع السنة قال: « ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام ف سنته يمثل تجسيد! للربط بين المنهج القرآني والواقع؛ ومن 
هنا كان من الصعب فهم كثير من القضايا ب معزل عن فهم ذلك الواقع الذي كان 
عليه الصلاة والسلام يتحرك فيه ؛ فحين يَنمَى عليه الصلاة والسلام عن النحت 
والتسيوو عفلا ‏ ووقير الصورية أغد الناس عذابا يوم القيامة فلا ينبغي أنه يفهم 
نهيه عن ذلك أنه موقف نبويٌ من الجماليات المجسمة يتعارض مع فهم نبي اللّه 
سليمان الذي كان يجند الجن يصنعون له ما شاء من تماثيلء ولا ينبغي أن يفهم 2 
إطار تساؤلات المعاصرين ومجادلاتهم 4# هذا الموضوع ونحوه بأننا لا نشعر بالرغبة 
أو الاستعداد لعبادة هذه المجسمات فلماذا تحرّم علينا؟ ولا يكون الحل بالتلفيق 


)1( المصدر السابق : ؟؟ : 
6 المصدر السابق:؟؟. 


إلا 


الإسالاسي القاسر ين النْص الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


بفتوى جزئية تحل هذا النوع وتمنع ذلك. بل يلاحظ فيها الموقف المنهجي الذي 
أشار عليه الصلاة والسلام إليه 4 مواقف عديدة مثل: (( لولا قومك حديثو عهد 
بكفر لفعلت ولفعلت))!'' . فتحسم مادة الجدل ؛ ولا يسمح لها بأن تتطاول إلى 
النقاش حول حجية السنة ذاتها؛ لأن السنة - 4 إطار هذا المنهج المعرب - تصبح 
قواعد منهجية ميسرة للتاسي لا جزئيات متناثرة لا يربطها رباط منهجي. 

في نموذ جنا هذا يمكن القول إن رسول الله يبيد كان يعمل على قطع دابر 
صناعة الأوثان والترويج لها بين قوم حديثي عهد بها لا يمكن التساهل معهم 2 
شيء يمكن أن يؤثر ولوعلى سبيل الاحتمال على تجريد التوحيد ؛ فكان ذلك 
الحسم ضروريا!" . 

إن الوصول إلى المنهج الناظم الضابط مثل هذه القضايا وقراءتها قراءة 
معرفية تخرج الاحاديث والستن إلى دائرة المنهج والفهم المنهجي بدلا من دائرة 
الجزئيات المتصارعة التي كثيراً ما يحولها المختلفون إلى أقوال وفتاوى جزئية تدل 
على الشيء ونقيضه وكأنها أقوال أكمة المذاهب المختلفة. 


...إن العقلية المعاصرة عقلية تبحث - باستمرار - عن النظم الموضوعي 
للأمورء وتحاول النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاد ‏ فضمن هذه المنهجية يصبح 
الكونية والمحلية . وبهذه المنهجية يمكن النفاذ إلى مقاصد القراآن المجيد وتفهم 
السئة النيوية دون الوقوف 2 اإطار ماضوية سكونية تلغي سئة الصيرورة التاريخية 


)1١(‏ عن عائشة زوج النبي جَكَةِ أنها قال سمعت رسول الله ينكد : ((يقول لولا أن قومك حديثوعهد 
بجاهلية أوقال بكفر لأنفقت كنز الكعبة 2# سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا دخلت فيها من 
الحجر) ). رواه مسلم © صحيحه. كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها. ح( ١575‏ ). 

(؟) بمثل هذا المسلك قال د.محمد عمارة 2# كتايه : الإسلام والفنون الجميلة: ١٠١١‏ . حيث ذكر 
أن من« الحقائق التي يجب التنبيه عليها ونحن مقدمون على استعراض المأثورات والأحاديث 
النبوية التي رويت 4# هذا الموضوع: هي وجوب الاستحضار والتدبر للمناخ والبيئة والإطار الذي 
قيلت فيه هذه الأحاديث. وذلك حتى ندرك فيها ومنها المقاصد والعلل والحكم والغايات؛ فهي 
قيلت للمؤمنين باللّه الواحد كانوا حتى الأمس القريب يعبدون الصور والتماثيل؛ وهؤلاء المؤمنون 
كاثوا مساظين بعد ة الضون والتمافئل الذين لم يؤمتوا بعد . 


دكا ادس مف الائماه العقلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


اا : أو تأويلات باطنية . أو محاولات تجديدية قاصرة تحاول إاحداث تعديلات أو 
تأويلات جزتية لتطبيقات الماضى لتعيد إنتاجها - كما هى - 4 الحاضر فكأنها 


تعبير عن الماضى 2 ثوب حديد» ومصطلحات وعناوين جديدة) 0 . 


ويظهر تناقضه 4 حديثه عن تنصيف شهادة المرأة الوارد 4 قوله تعالى: 
2 - 0و را بل تر وهار 52 2 لخر سل سم عسل ره 1 ل 6 20 
ظُ وَأَسْتَشيِدُ وأ سيد من رَجَالِحكمْ إن لَمْ يكونا من فَرَجلٌ وأ ب امكان يت حون عن 


سس بلس م 


التهمداء أ قل كدنهما ميرك رَ رهما لخر بسر 01 

فهتويرك أن اللقطاب القرآتي كان فوجها لأقوام كان متدهم عدي شكيل 
-إن وجد- للنساءء والذين لم يسمحوا بمشاركتهم 4# شؤون كانت تعتبر من شؤون 
الرجل؛ وجاء القرآن لينقل الناس # تلك الفترات إلى مجال الإيمان بمطلق المساواة 
مين الكتسيىرونظويا نهكة :مساو ا قوز نتينا أمرا مفيولا دنا طف ولكن عفدنا 
تأتي للتطبيق العملي عبر أي مثال اجتماعي جديد فالمشاكل قطعا ستظهر؛ ولذلك 
نظره- كان لا بد أن تعطى محاولات التغيير فترة لقبولهاء كما هو الشأن 2 
قصة تحريم الخمرء والقرآن قد أعاد تصنيف مكانة المرأة كهضو مشارك بشمولية 
.4 المجتمع وأعماله وإصلاحه وذلك بإعطائته المرأة دورا 4 الشهادة 4# المعاملات 
بالرغم من قلة اهتمامهن 2# وقت نزول الوحي بهذا الشأن. 

وعليه فقد أرجع الحكم إلى أن المرأة لم تكن وقت نزول الآية الكريمة ذات 
مشاوكقة كدالة ف الحياة القامة: لأسيمامنا نتعاق بالقضايا الخالية والقجارية:هها 
جعلها تجهل هذا الميدان: فإذا أدركت المرأة قضايا التجارة أصبح الحكم الأصلي 
المسياواة ندقها وبين الره بق الهاو 

وينطلق د.عبد الحميد أبوسليمان من رؤية قريبة من رؤية د. العلواني؛ إذ أقام 
تصوره على أساس التفريق بين نصوصى القرآن الكريم ذاتها من جهة: ففرق بين 
التنصوصب ذات الصيغة العامة -وهي الغالية- وبين تلك المتضمنة لقضايا محددة 
)١(‏ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم:757-74. 


(؟): انظر شهادة المرأة -بحث له باللغة الإنجليزية ع المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية 
الإسلامية,1995م:1/5١1-/191.‏ 


الإسلامى القاصر بن النْص الشرعى [ذفك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


أو أمثلة مضروية بعينهاء فالأولى فوق عامل الزمان والمكان: بينما الأخرى تحتوي 


كما فرّق بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة النبوية من جهة أخرى. فذكر 
أن نصوص القرآن الكريم 2 الغالب الأعم تمثل قواعد كلية تعلوعن الزمان والمكان, 
أما نصوص السنة التشريعية فغالبها ‏ نظره لا تعلوعن الزمان والمكان!' . 

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا التفريق جاء 4 سياق حديثه عما أسماه ( النقد 
المعاصر وعدم الرضا بواقع الفكر الإسلامي التقليدي 2# مجال العلاقات الدولية, 
[والذي] ينصب عادة على السنة) . ومثل لذلك ( بالأحاديث ذات الصلة بغير 
المسلمين والتى تبدوة الآونة المعاصرة وكأنها شديدة أو قاسية... مثل: الجزية, 
ومسلك العلاقات الخارجية, والتعبئة الحربية مع غير المسلمين) ( . 

وقال عبد الجواد ياسين عن أقوال النبي ونيد وأفعاله أنها كانت ( تصدر 
بكتاسبة وقائع تحدت :ب الحيأة اليومية للتامن : ولم تكن قصدري القراع المطلق 
.ومن ثم فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالسياق الفعلي لهذه الوقائع . ولا شك أن 
هذه الأقوال والأفعال كانت تراعي خصوصية السياق التفصيلي للوقائع؛ وذلك أهم 
وجوه التفرقة بين النص القرآني المتضمن غالبا لمبادئ كلية » وبين النص النبوي 
الصادر غالبا 4 حادثة تفصيلية) _ 


وقد أشاد بالمعتزلة لتفطنهم للمنهج التاريخي 4 نقد الأخبار ء ( حيث تقراً 
فقون الروانات على ضوع الظروف اللا سة لها 20 

وأماد. الغنوشي فقد أشار إلى تضعيف اعتماد قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ 
لاا بخصوص السبب) . وذلك عند دراسته لحديث: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة))! : حيث قال: « إن علماء الأصول لم يتفقوا على أن العبرة لعموم اللفظ لا 


.١601/,151١:ةيلودلا انظر: النظرية الإسلامية للعلاقات‎ )١( 
.١165:قياسلا (؟) المصدر‎ 

(؟) السلطة 4# الإسلام : 11" 

(4) المصدر السايق:9١١.‏ 


)0( تقدم تخريجة صفحة:08١.‏ 


ناد 4 مَؤْتَفَ الاتجاه العقلافي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ويؤكد الشيخ الغزالي -درحمه الله- على أن )) فهم السنة لا يصح إلا بمعرفة 
المناسبات الحكمية التي سيق من أجلها التوجيه النبويء وإذا لم تكن لدينا إحاطة 
شاملة بالأزمنة والأمكنة والوقائع التي أرسلت فيها هذه الأحاديث . فقد تكون 2 
الإحاطة بجملة السنن عوض لسد هذا النقص .ء فإنك أمام كثرة المرويات وتعدد 
معانيها لا ترى بدا من تنسيقها وتربيتها ٠‏ ووضع كل حديث بإزاء ما يوافقه من 
أحوال ) "ا 
حو . 

وقال أيضا: ) إن نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ تكلم كثيرا وكلامه موضع 
الإعزاز والطاعة:9 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلَاليطاع يِذ الل © [النساء:؛3]ء وكان 
يمكن أن تعرف مرامي الكلام وحقائقه لوضبطت الملابسات التي قيل فيها ) (" . 

ونجد الشيخ د. القرضاوي# كتاب واحد يتذبذب موقفه من قاعدة ( العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).؛ فعندما تعرض لايات المائدة التى تحدثت عن 
الحكم بفير ما أنزل اللّه. رجح أنها غير مقصورة على اليهود باعتبار سبب النزول؛ 
لأن علماء الأصول حققوا أ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسياب: ولولا 
ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسبب حوادث خاصة نزلت © عهد النبوة) ‏ . 

ولما جاء إلى حديث: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)): قال: ( صحيح أن 
أغلب الأصوليين قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هذا غير 

عليه) )0( 

مجمع علي . 

كما أنه قد فهم حديث غمس الذباب ع ضوء ظروف البيئة التي جاء فيهاء فيرى 
أنه « يمثل إرشادا # أمر دنيوي: 2# بيئة معينة قليلة الموارد. محدودة المصادر من 
المواد الغذائية . فخلا ينبيغي المسارعة بإلقاء كل طعام وقعت فيه ذبابة وخصوصا 2 


. 159: الحريات العامة .ة الدولة الإسلامية‎ )١( 

(؟) ليس من الإسلام: 58. 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:5١٠.‏ 

(غ:) من فقه الدولة 4 الإسلام. القرضاوي:8١٠:‏ دار الشروقء القاهرة. الطبعة الثالثة, 417١ه.‏ 
(6) المصدر السايق:6/!١.‏ 


الإنالامي القاصر بن النْص الشرعي 45 


الباب الثاني : موفف هذا الانجاه من ذ فهم النص الشرعي 
الفصل الثالت : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


مجتمع يبني أبناءه على التقشف والخشونة والإعداد لحياة الجهاد ) !' 

وأما الأستاذ . فهمي هويدي فيدعو إلى تقييم الأحاديث بحسب أسباب ورودهاء 
وبين سيب دعوته هذه بقوله: ( إن تقييم الأحاديث لا بحسب مدى قوتها ولكن 
بمناسبات صدورها وأسبابهاء لم تتوفر له الدارسة الكافية , وهذا الجانب من 
الدراسة يمكن بغير شك من أداء القراءة الصحيحة للسنة؛ ؛ لأن ذلك سوف يسمح 
بتحديد الالقزام يكل حديية وينيرقع خرجا عن المسلنين يعاتون من نقيجة الليسن 
القائم © هذا المجال) '. 

المنافش4: 

إن ما قدمه بعض أصحاب هذا الاتجاه من كشف لحقيقة دعوى تاريخية النص, 
ورد على يعطس الشبهات: الحي افترنت يها كل اتلك تمن قيا فنا تشسكولة عفان 
الدين, ا للآمة من المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة. 

ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروقها التاريخية. وقصر 
الفهم لها ضوء ما أحاط بها من ملابسات: سواء كان ذلك على المستوى النظري 
أوكان على المستوى التطبيقي: فإن ذلك مما يفتح ثغرة أمام أصحاب تلك دعوى 

ويمكن إجمال الرد على مواضع الخلل التي وردت عند بعض أصحاب هذا 
الاتجاه 4 هذا الشأن فيما يلى: 

أولا< يجب أن يُطنم أن القضوضى الكترعيه كران وبمكة تحطفة تماما عن 
النصوص البشرية؛ ومن ثم فإن النظر 4 النصوص الشرعية له مناهجه المعتمدة 
التي التزم بها علماء الأمة عبر القرون. 

وعلية كما وحن من خد ليك يفطن ككانات أسحاب هذا الاتحناء. ف هذا الشأن 

ءِ عو ع ءِ 8 

مرده إلى انه لم تعتمد الاسس المنهجية التي يقوم عليها علم اصول الفقه: وابرز 
للم السنة مصدرا للحضارة والمعرفة : ل/ا. 
(؟) القرآن والسلطان :08. 


له 4 إخس> تزف الاثاه العلانٍ 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


أساسين تم الإخلال بهما # هذه القضية: العمل بالعموم اللفظي. ومسالك العلة. 


أما ما يتعلق بالعموم اللفظي؛ فإن النصوص الشرعية كتابا وسنة هي وحي 
أنزلها الله على محمد يبيد . وفيها ا و ا 
كانت رسالته عامة للثقلين: ويك كل ز مان ومكان, إل نأك دلقي 
بيتك وأو إل هذفان لأنذِرم يوسا لبتم لتَشَبَدُون أرك م أمَوءالهة لزن 0 
ُرقامرإة كية ماق زو رن (5) [سورة الأنعام:15] ؛ فالله تعالى» صرح 4# هذه 
الآية الكريمة بأنه جَلبِيدٌ منذر لكل من بلغه هذا القران العظليم كاتنا من كان ويفهم 
من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه؛ وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو النار, 
وهو كذلك . 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه. فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كقوله:<( مُرْيتَاْها 
لئاس إن رَسُولُ لله إنَيَحَكُمْ 4 [الأمراف:100]. وقوله: «( وآ أَرْسََكَكَ إِلَا كَافَّة 


لئاس ميا وكزرا ا 0" وقوله :مارك ألرى تل الْفْرْوَان عل عبدهء كن الملميرت 
را 1 [الفرقان:١]‏ ) ( 

روى الطيري عرحسن بن يجالع قال تساك نينا" وهل وني كد لم تيلده 
الدعوة 5) قال: كان مجاهد يقول: ( حيثما يأتي القرآن فهو داع, وهو ددير) . 
ثمقرا مق دِيم 00 الأنعام: ]0 

01111 السبب أوما 
ويبقى على عمومه هذا حتى يرد ما يبخصصه2") 5 


.4917//١:نايبلا أضواء‎ )١( 

(؟) تفسير الطيري: .591/١١‏ 

() انظر: الرسالة: 596 59537 581, وتفسير الطبرى:؟7:059/7١5؛:‏ والمستصفى: 101//7, 
والإحكام للآمدي:؟/8؟7, وأضواء البيان:١/355.:‏ 0205 التفسير: 055/7. 


5 56 
1 5 


الإنلامي التاصر بن النْص الشرعي [دفى 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


( ودليله أنه لوعري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما؛ وليس ذلك إلا لاقتضائه 
للعموم بلفظه. 0 السبب؛ فإن عدم السبب لا مدخل له 4# الدلالات اللفظية: 
ودلالة العموم لفظية؛ وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه. فاللفظ 
وارد مع وجوب ا حسب وروده مع عدم السببء فكان مقتضيا للعموم) (") 


« 5: ٠. 55 7 ٠. 8 

ثم إنه لا يترك التعبير باللاخص. ويعبر بالاعم إلا لموجبء والموجب هنا -كما 
هو ظاهر- هو التعميه!" . 
والأزمنة والأماكن والبقاع والمتعلقات؛ ) أن تتفل العموم دال على استغراق جميع 
مايتناوله اللفظ # أصل الوضع د الأعيان وي الأزمان » و أي عين وجد ثبت 
الحكم فيها بعموم اللفظ) 0 . 

فعلى سييل المكال«قؤله تعاب: «( اليه اموا لوب ويا اليم 


وق ة في ديناللّه َه إن م تون يوأ َالو مٍالآخر وَلِسَبَد عَدَابهمَاطايقة م من الْمُوَمِِينَ [النور:؟]. فهذا 
تمل كل مرتحت فيه وصف الزنا بختروطة: ولا ليطت فئة قير ولااشريق: عن 
يكون ذلك ب جميع الأحوال. سر عا اساووق أوضعيفا الل 
جاء النص عليه. ولو لم يرد دليل على هذا التخصيص لكانت هذه الحال داخلة 
العموه!"' . 
أما ما يتعلق بمسالك العلة: فإنه يراد بها طرق إثبات العلة وهي -كما عند 
الأصوليين: النصص . والإجماع . والاستنباط. ويأتي تحت الاستنباط طرق فرعية 
)١(‏ الإحكام للآمدي:؟/559. 
(؟) انظر: أضواء البيان: ,177.185/١‏ وقواعد التفسير:050. 
6 البحر المحيطء للزركشي:55/5؛ وانظر: شرح الكوكب المنير:؟/0١١.500.‏ وقواعد 
التفسير:؟/507. 
(غ) انظر: قواعد التفسير:؟50//5. 


لدهة 2 مَؤْتف الاتجاه العقالاق 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


منها!'!: السبر والتقسيم' , وتنقيح المناط!" والدوران'' . والمناسبة!" . 


وهذا مبحث طويل ودفيق 4 علم أضنول الفقه: وما يهمنا هنا أنه وقع إخلال 2 
مبدأً تعليل الأحكام الذي يقوم # الآأصل على استنباط العلل - بالطرق السابقة- 
ومراعاتها 4# فهم الأحكام وتنزيلها. 


ولو أخذنا مثال الصور والتمائيل» فسنجد أن الشيخ القرضاوي قد أباح بعض 
أنواع التصوير, كالفوتوغ را والسينمائي والتلفزيوني. وحرّم المجسّم منه. أي 
التماثيل؛ لأن العلة 4 تحريم التصوير هي مضاهاة خلق اللّه. ب حين أباح آخرون 
كل أنواع التصوير حتى المجسّم منه؛ لأن علة تحريم التصوير # نظرهم هي 
مشابهة الوثنية» فالتصوير حَرّم لقرب العهد بالوثنية وما كان فيها من صور تعبد 


,١١0/4:رينملا انظر: الإحكام: للآمدي:71717/7: والملحصولء للرازي:1759/6: وشرح الكوكب‎ )١( 
.7١8 وإرشاد الفحول:1717/7: ومعالم أصول الفقه:‎ 

(؟) المراد بالسبرك الاصطلاح : هو اختبار الأوصاف التي يحصرها المجتهد ؛ ليميز الصالح 
للتعليل من غيره . والتقسيم ‏ الاصطلاح : هوحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها . وهذأ 
المسلك مبني على ثلاثة أمور :الأول : أن يكون حكم الأصل معللاً .والشاني : أن يكون التقسيم 
حامبي ا الحا ها اليه »كا يون اجون : بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف , والأصل 
عدم ما سواها ؛ فيوافقه الخصم ‏ ؛ أويعجز عن إظهار وصف زائد .وهذا الحصر وما يتبعه 
من الإبطال متى ما كان قطعياً كان التعليل به قطعياً . ومتى ما كان ظنياً كان التعليل به ظنياً 
.والثالث : إبطال ما سوى ذلك الوصف . ولإبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية طرق. انظر: 
المستصفىء الغزالي:584/7: والإحكام: للآمدي:785/7. وشرح الكوكب المنير: ١47/4‏ : وروضة 
امنا .واليحر المحيط:77/0”؛ وإرشاد الفحول:74/7١:‏ ومذكرة أصول الفقه:501. 

(؟) تنقيح المناط ف اصطلاح الأصوليين : هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل 
لهاك العلية. انظر: المستصفى:7/١17؟:‏ واليحر المحيط:100/0: والمحصول:779/0: وشرح 
الكوكب المنير:4/١٠٠:‏ وإرشاد الفحول:؟/7١7:‏ ومجموع الفتاوى:5/15١.‏ والموافقات:14/4. 
وروضة الناظر:؟/؟51؟7, والإحكام . للآمدي:0/7؟5؟, والمذكرة 4# أصول الفقه:141؟. 

(4) الدوران .2# الاصطلاح : هو وجود الحكم مع وجود الوصف, وانعدام الحكم مع انعدام الوصف. 
انظر: المستصفى:017/7؟: والبحر المحيط:747/0: وشرح الكوكب المثير:191/4: وإرشاد 
الفحول:؟7/ :7٠١‏ وروضة الناظر:187/7,: والإحكام . للآمدي:551/57: والمذكرة 4# أصول 
الفقه: 0 553؟. 


بد 


ا التامر بنّ النّصّ الشْرعي هه 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


من دون الله تعالى. 

والصواب 4 هذه القضية مع الشيخ القرضاوي لأنه اعتمد على العلة الثابتة 
بالنصص.ء ورد على من اباح بقوله: ( ومن ذلك ما ذكروه © إباحة التصوير كله؛ 
حتى المجسم منه ( التماثيل( استنادا إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد 
بالوثتنية وما كان فيها من صور تعبد من دون الله أما اليوم: فقد تحررت العقول, 
ولم يعد ثمت مجال لان يعبد إنسان القرن العشرين صورة أو تمثالالوهذا التأويل 
مردود كله. فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علته؛ وهي مضاهاة 
خلق اللّهء وليس مشابهة الوثنية وقد رد على مثل هؤلاء الإمام ابن دقيق العيد منذ 
ثمانية قرون! 

أماتحررالعقول #©القرن العشرين؛ فليذهب صاحب هذا الكلام إلى الهند 
وبلاد كثيرة 2 آسيا وإفريقيا ليرى أن الوثنية لازالت معششة حتى 2# رؤوس 
كبار المتعلمين) [). 

ولكن الشيخ وقع # ذات الخطأء وذلك 4# تعليله الإرشاد النبوي 2# حديث غمس 
الذباب 4 الإناء إذا وقع فيه. حيث علل ذلك بطبيعة بيئة ذلك الزمن الشحيحة 
الموارد؛ مع أن العلة منصوص عليها 4 الحديث بقوله يليد ((فإن 2# أحد جناحيه 
شفاء و4 الآخر داء) ). 

كما نجد لدى بعضهم الإخلال بمسلك السبر والتقسيم: وتنقيح المناط: فمثلاً 
نجد من بعضهم أنه يطرح فرضيات تحتاج إلى إثبات: ويعدها عللا؛ ويبئي الحكم 
عليها. 

من ذلك الجزم بعدم دراية المرأة بقضايا المعاملات المالية والتجارية 2 
الجاهلية وبداية الإسلام: وهذا افتراض يحتاج إثباته إلى دراسة تاريخية 
استقصائية. لاسيما وقد سجل التاريخ وجود نماذج لنساء تاجرات قبل البعثة 
كخديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وبعد البعثة. ثم إن الاية الكريمة نزلت في 
المداينة» والشهادة إنما هي على دين مكتوب, وهذا لا يتطلب خبرة 2# المعاملات 


.١147:ةيمالسإلا الاجتهاد 4 الشريعة‎ )١( 


لدد ةا 00 


المبحث الأول 
معارضتهم النص بنصوص شرعية أخرى 


التجارية:؛ بل كل ما يتطلبه معرفة القراءة والكتابة؛ وعلى فرض أن الأمر يتطلب 
دراية تخصصية بشؤون التجارة: فهل كل امرأة مثقفة 4# العصر الحاضر على 
دراية كافية بالمعاملات الاقتصادية التي أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه أيام 
نزول آية المداينة75') 

ومن ذلك أيضا ربط وجوب إعفاء اللحية بمخالفة المشركين: وي مثل هذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( إن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد 
يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفمس موافقتهم مصلحة؛ وكذلك نفس قصد 
مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة: بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعيد 
اومفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حضلت به الموافقة أو المخالفة لوتجرد عن 
الوافقنةوالخالفة تمرك كسك اتصطخة أو السد ةلويس تجن تق فسن 
متابعتنا لرسول الله كد والسابقين من المهاجرين والأنصارك أعمال لولا أنهم 
فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتللاف 
قلوبنا بقلوبهم؛ وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم © أمور أخرى إلى غير ذلك 
من الفوائد. كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين #4 أعمال لولا أنهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلها. 

وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لآن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 
يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه. لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبيل الدلالة والتعريف. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة:ء ومخالفتهم 
دليلا على المصلحة. 

واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة؛ وعلى الأول 
من باب قياس العلة؛ وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل 
الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه؛ وهذا هو الغالب على 
الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهماء فلا بد من التفطن لهذا المعنى فإن به 
)1١(‏ انظر: معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني؛ حليمة بو كروشة:١/17»‏ الناشر: وزارة 

الأوقاف. قطرء 7١٠٠م.‏ 


بلا 


الإشلامي القاصر بنّ انض الشرعي زفق 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


يعرف معنى نهي اللّه لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا ) (') 

وإذا نظرنا إلى النصوص # مسألة اللحية فسنجد أن الأمر بالمخالفة هومن 
باب قياس الدلالة؛ إذ قد أمر رسول الله مَككِدِ بإعفاء اللحية استقلالاً ب قوله ككل 
((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))!'" . ومن المعلوم أن الآمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة؛ والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو : النهي عن التشبه بالكفار!" . 

وهي من سنن الفطرة؛ فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله 
كك ((عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية؛ والسواكء واستنشاق 
الماء. وقصص الأظفارء وغسل البراجم:؛ ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص 
الماء)), قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة/' . 

5 فإن إعفاء اللحية ثابت من هديه يليد . بل من هدي وسمت الأنبياء 
ونحن مأمورون بالاقتداء به وبسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 


قال ل الشنقيطي -رحمه اللّه- عن قوله تعالى: 1 كَل مو ل لخد لق 
َلَارأِي إن حَسْيتُ أن تَعُولَ َرَقَتَ بَبْنَّ ب إِسَو يل وَلَمْ تَرَشْبَ قلي 6: [طه:؛ة] :( هذه الآية 
الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم ! اعفاء اللحية ٠‏ فهي دليل قرآني 
على إعفاء اللحية وعدم حلقها . وآية 0 تعالى 0 


ل ل سر اع ضراع ا د م 2 0 


إسحنق وَيَعَهَوبَ حلا هَدَيَنَا وَنَوَحَاهَدَينًا من قل وَمِن دري ف داؤيد و . وأنو 
يرمق توم وَسَيُونَ كدف جزى اَلْمْحْيِنِينَ #: [الأنعام:؛8] , ثم إنه تعالى قال بعد ١‏ 


عن الاسياء الكرام المذكورين:9 وليك الَذِنَ هدي أله َهُدَسْهُمْ أَفْسَدِه [الأنعام: ]6.٠‏ : 
غدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا جَكِْدٌ بالاقتداء بهم؛ وأمره 
عَكَبِنُةٌ بزنلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه... فإذا علمت بذلك أن هارون 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم:57. 

(؟) رواه البخاري ‏ صحيحه:. كتاب اللباس ؛ باب إعفاء اللحى .ح (”0845): ومسلم 2# صحيحه. 
كتاب الطهارة . باب خصال الفطرة .ح .)751٠١1509(‏ 

(؟) انظر: آداب الزفاف 2# السنة المطهرة: للآلباني:177١ءالمكتب‏ الإسلامي . بيروت . ٠5‏ 1١ه.‏ 

(4) رواه مسلم ‏ صحيحه. كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة؛ ح(7717). 


و 22١‏ مَونَف الاتماه العقالاى 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


فق الأشبياء الذين أمر نبينا بيد بالاقتداء بهم 4 سورة الأنعام؛ وعلمت أن أمره 
أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة الحسنة . وعلمت أن هارون كان موفرا شعر لحيته 
بدليل قوله لأخيه : مِإلَاتَأْمُرْياِيت 6 ؛ لأنه لوكان حالقاً بها أراد زُخوه الأخن بلحيته 
تبين لك من ذلك بإيضاح : ان إعفاء اللحية من السمت الذي امرنا به القران 
العظيم, وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ... أما الأحاديث 
النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس. 
وكثرة الرسائل المؤلفة # ذلك ) 7" . 

ثم ما هذا الحرص على محالفة أهل الكتاب # هذه المسألة؟! وأين تقرير هذا 
المقصد الشرعي 2 كتب أصحاب هذا الاتجاه ؟! 

كاتسا ها وروفنق شكس امننكان هذا اللتفاء من هدوف لام افا مد 
( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ فيجاب عنه بما يلي: 


.١‏ هذه القاعدة مستئدها النصص. الشرعيء. وهي مقتضى اللفغة والعقل كما 
تقدمء وجرى عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم. والآئمة المجتهدون 
عبر العصورا! . 
؟. ما صح من أسباب ورود النصص يعد قليلاٌ بالنسية لمجموع النصوص. 
وبالأآخص أسباب نزول الآيات: إضافة إلى توسع السلف # قول: نزلت 
الآية ع كذا. فلم يكونوا يقصرونه على سبب النزولء فكانوا يطلقونه 
أضيانا اديه ونا ونم سيت الذي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ( وقولهم نزلت هذه الآية 4 كذا 
يراديهتارة انه سيب النزولء ويراد به تارة أن ذلك داخل 2# الاية وإن لم يكن 


.١17؟/غ:نايبلا أضواء‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام. للأمدي:559/7: وروضة الناظر: 151/7.ء واليحر المحيط: 198/5, ,5٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير: 1717/7: ومجموع الفتاوى: 555/1١7‏ والبرهان ث2 علوم القرآن: ,."4/١‏ 
"”, والإتقان 2 علوم القرآن:١/7؟:‏ ومناهل العرفان:١/15:‏ والمذكرة # أصول الفقه: ,5١9‏ 
وقواعد التفسير: 095. 


الإشلاسي التاصر بن النْص الشرعي © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


السببء كما تقول: عنى بهذه الآية كذاع) ( . 


بل إن السيوطي -رحمه اللّه- اختارئ تعريف أسباب النزول( أنه ما نزلت 
الآية أيام وقوعه) ' . 

وعليه فتضخيم أثر أسباب ورود النصن الشرعي 2# فهمه لا مسوغ له. بل لو 
النصص على تلك الأسباب؛ إذ إن خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ الذي ورد 
بوجوب العمل بعمومة: مع وجود السيب» يلزم منة: إما إثيات حكم العموم مع انتفاء 
العموم» أو إبطال الدليل المخصص. وهو خلاف الأصل!" . 

؟-لا يلزم من إعمال هذه القاعدة إخلاء العلم بأسباب ورود النص عن الفائدة؛ 
فإن لذلك فوائد عدة ذكرها العلماء منها!' : 

أ-معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ج-الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 


الله-: و معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب) "). 


)١(‏ مجموع الفتاوى:١559/1.‏ وانظر: البرهان ا علوم القرآن: الزركشيء تحقيق : محمد أبو 
الفضل:١/١؟.‏ دار المعرفة بيروت: ١91؟١هء‏ والإتقان ش علوم القرآن: السيوطيء. تحقيق: محمد 
أبو الفضل:١/85,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 914؟١ه.‏ وقواعد التفسير: .00/١‏ 

(١؟)‏ الإتقان .4 علوم القرآن:١/35.‏ 

(؟) انظر: الإحكام: للأمدي:9/7؟5. 

)غ) انظر: البرهان 4# علوم القرآن:١/55.‏ والإتقان .2 علوم القرآن:١/١5؟:‏ ومناهل العرفان؛ 
الزرقاني:١/7/8,.‏ دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى: 1997م. 

(0) مجموع الفتاوى:؟559/1. 


2 42 مَؤْتَفَ الاتجاه العثالاي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 
د- معرفة اسم النازل فيه الآية. وتعيين المبهم فيه. 
ولأجل تلك الفوائد -وغيرها- اعتنى العلماء بتتبع أسباب ورود النص قرآنا وسنة. 
- تضعيف هذه القاعدة بوجود خلاف فيها يحتاج قائله إلى معرفة حقيقة 
الخلاف 2# المسألة. 
وتحرير المقام هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات!'): 


الأولى : أن مقفوة يهنا يدل هلى العسوم فيعم | اجماعا كقوله تعالى: 0 وَأَلسَارِقٌ 
وَالسَّارقَةَ مقط عو يديهم حرا يما كسا ا وله حير - كدر [المائدة :] فسيب 
وول الأية الكزومية التي قطع النبي يك يدهاء والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل 
على التعميم, ٠وعلى‏ القول بأنها نزلت 4# الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية 2 
المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل علن التعميم | فكلا + 


تعالى: ٠‏ ص رن لوي شرت ة]. 


التصيوضن اللقرعية الواقبةعادى أشياي خاصة ولكن خلاقهم مع الجمهور موك 
طريق استفادة العموم هل هو من النص ذاته؛ أو من القياس؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول المخالفين للجمهور: « 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ 
والنامس وإن تنازعوا 4# اللفظ العام الوارد على سيب: هل يختصن يسبيهة أم 


)١(‏ انظر: مذكرة 4 أصول الفقه:٠50,:‏ وقواعد التفسير:؟/5؟05. 


الإنالاسي التاصر ين النْص الشرعي © 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


لا5 فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 
المعين: وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه؛ ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ) '' . 


؛- دعوى أن أسباب ورود النص لم تعط الدراسة الكافية؛ سببها الجهل بما كتبه 
العلماء 4 هذا الشأن سواء #ْ كتب التفاسير؛ وعلوم القرآن: أوكتب مرويات الحديث, 
وشروحهاء اوما هومبثوث #4 كتب العلوم الشرعية الاخرى. هذا كله فضلا عن الكتب 
التي اختصت بجمع تلك الأسباب. ودراستها من حيث الرواية والدراية. 

ثالثا- من لوازم تضعيف هذه القاعدة فتح الباب أمام أهل الأهواء لتحديد ما 
يؤخذ وما يرد من احكام الشريعة بدعوى ان تلك الاحكام جاءت لاسباب خاصة؛ 
مما يفقد الشريعة شمولها وخلودها. 


وقد أشار هويدي # النص السايق أ دراسة أسيات ورود الحديث يمكن من قراءة 
السئة فراءة صحيحة -ة نظره- ء لأن ذلك سوف يسمح بتحديد الالتزام بكل حديث» 
وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس القائم 4# هذا المجال. 


وهذا وللأسف حال من يصطدم عقله ورأيه وهواه مع النض الشرعق فيظل يبحث 
عن مخرج من هذه الأزمة؛ ؛ لأن الغاء التكن شكز ا يدون سنب لا ككل غتده إن كان إسلامياء 
وان كان علمانيا قلا يقبل ذلك عند قرائه ممن يعظمون النص الشرعي #4 الجملة. 


فكلا يعون كليل عيق كدري 0 :) إنها سوف ترفع الحرج والعنت عن 


)١(‏ شرح مقدمة 4 أصول التفسير:0؟. 

)١(‏ كاتب يساري ولد عام 58؟١هء‏ درس القانون 2# جامعة القاهرة. انضم إلى جماعة الإخوان 
المسلمين. وسجن مرتين بسبب انتمائه إليهاء ثم تحول إلى اليسارء حيث كان من أوائل المؤسسين 
لمايسمى( اليسار الإسلامي( عام 7ه قبل أن ينضم إلى حزب ( التجمع(ر اليساري 
حيث أصبح أحد قادته وأقارت كتبه جدلا كبيرا «لتضوووية كيه و كفر ونين قبل يمحن القلمناء» 
ومثل أكثر من مرة أمام نيابة أمن الدولة لأجل ذلك. وكانت آراؤه مشككة ومناقضة للنصوص 
الشرعية:. وقد دافع عن نصر حامد ايبوزيد أمام المحكمة 4 قضية الشهيرة. من كتيه: النص 
المؤسمس ومجتمعه؛ والجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» والإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية» ونعم للشريعة لا للحكم: وشدو الربابة 4 أحوال الصحابة:؛ وفترة التكوين 4 حياة 
الصادق الأمين. وتو عام 1477ه. انظر: مقالة قراءة 4 مشروع الشيخ ( الأحمر) .. خليل 
عبد الكريم. 4 موقع إسلام أون لاين» وصحيفة الشرق الأوسط العدد 4017. 


6 اشع مَرْتَفَ الاتجاه العفلان 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


المخاطبين بتلك النصوص اليوم؛ لأنها نصوص تاريخية) 7 . ويقول أبوزيد: (وإذا 
قرأنا نصوصى الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص-البنية التي 
تتضمن المسكوت عنه- . وي السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين: فربما 
قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية: كانت 
تصف واقعا أكثر مما تصف تشريعا) 8 


وهكذا يتم تجاوز القواعد التي قررها علماء الآمة المعتبرونء بمثل تلك الدعاوى 
الباطلة: لتكون بذلك نصوص الشريعة قابلة دائما للتعطيل الدائم أو المؤقت -كما 
عبر يعضهمءوالدي هويفتابة النسع بك الحقيقة اكخوص هي وحي من عند الله 
والتى يجب ان تكون حاكمة لا محكومة. 
كانيا- تعدة القراءات 

تعدد القراءات يراد به -# الخطاب العلماني الحداثي- تعدد التفسيرات والأفهام 
للنهصن وقبولها مهما كانت متباينة ومتناقضة؛ ويتم ذلك تحت زعم أن النص خاضع لأفق 
القارئْ .ومدى قدرته على استنطاقه. ولا د يهم أن تكون تلك الأفهام ذات صلة بمقاصد 
المؤلف الأول أو مراميه؛ المهم أن يتمكن القارئٌ من ربط استدعاءاته وإبداعاته بالنص بأي 
شكل من الأشكال؛ أو بأي رمز من الرموزء أو بأي علامة من العلامات”") 


وهذه الصورة هي من نتاج إعمال المنهجيات والنظريات اللفوية -الغربية 
الأصل- ؤ مجال الهرمنيوطيقا!) والنقد الأدبي الحديث وخاصة 


)1١(‏ شدوالربابة 4 أحوال الصحابة, خليل عبد الكريم:81: دار سيناء القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 19517م. 

(؟) النص- السلطة- الحقيقة:9؟١.‏ 

(؟) انظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية؛ عبد العزيز حمودة:117. سلسلسة عالم المعرف. 
الكويت, ام والعلمانيون والقران: 5 

(غ) الهرمينوطيقا هي فن كشف الخطاب 2# الآثر الأدبي. كباسان يديا عن تأويل الوص 
المقدسة الإلهية أو التصوض الدنيوية البشرية , وهومصطلح مستخدم فى دوائر الدراسات اللاهوتية 
ليشير الى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني, والهرمينوطيقا 
تختلف عن مطلق التأويل ‏ كون محور البحث فيها هوي آليات الفهم ولذلك يكون التركيز فيها على 
القارئ فيها أما لي التأويل فالتركيز يكون على القائل .انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
الممسيري! /4: دار الشروق القاهرة: الطبعة الأولى. ام. ودليل الناقد الأدبي. ميجان الرويلي وسعد 
البازعي4/: المركز الثقل العربي, بيروت, الطبعة الثالثة1١٠م:‏ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من 
النص الشرعي: ١1‏ والعلمانيون والقران: الطعان:70. 


الإسكامى القاصر بنّ النْضٌّ الشرعى © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


البنيوية”''والتفكيكية2 . 


وتتفق هذه المناهج -# الجملة- على أن النص بمجرد أن يدون يصبح مستقلا 


)١(‏ البنيوية فلسفة لا عقلانية مادية تشكل ثورة ضد الوضعية؛ وهي تدّعي أنها تتجاوز ال ميتافيزيقاء 
ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر الإنساني الهيوماني بشكل عام. وهي مشتقة من البنية: إذ 
تقول: كل ظاهرة. إنسانية كانت أم أدبية, قة بنية: ولدراسة هذه البنية يجب علينا أن نحللها 
إلى عناصرها المؤلفة منهاء بدون أن ننظر إلى أية عوامل خارجية عنها ولذا لم تهتم البنيوية 
بالأسسس العَقَديّة والفكرية لأي ظاهرة ! إنسانية أو أخلاقية أو اجتماعية: وكانت الينيوية 2 أول 
ظهورها تهتم بجميع نوا حي المعرفة الإنسانية ثم تبلورت بك ميدان البحث اللغوي والنقد الأدبي, 
وكان يخيل إلى البنيويين أن النص لا يحتاج إلا إلى تحليل بنيوي كي تنفتح فتح للناقد كل أبنية معانيه 
المبهمة أو المتوارية خلف نقاب السطح. وقد وجهت إليها الكثير من الانتقادات؛ منها: أن التحليل 
البنيوى يتجاهل علا مخ الواقع الخادى والإتسان:الفرد ويعلقهما ودرد كل شئء إلى ميدأ واحد لا 
هو موضوعي ولا هو ذاتيء لا هومادي ولا هوعقلي فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك 
والتقويض. الجذري الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية؛ وأيضا إن الفلسفة الينيوية ترفضص 
الفلسفة الهيومانية الإنسانية» إلا أنها فلسفة متمركزة حول الإنسان.انظر: المعجم الفلسفي. 
صليبا:١/7١1؟.:‏ والمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: د. عبد العزيز حمودة: 77917417 ,7٠١‏ 
والموسوعة الميسرة:8917/7: ودليل الناقد الأدبيء الرويلي والبازعي: 717 وموقف الاتجاه الفلسفي 
المعاصر من النص الشرعي:5"590, والعلمانيون والقرآن:189. 

(؟) , التفكيك, بالمعنى العام هوفصل العناصر الأساسية كي بناء ما بعضها عن بعض بهدف 
اكتشاف العلاقة بين هذه العناصرء والثغرات الموجودة 4 البثاء. واكتشاف نقط الضعف والقوة. 
والفلسفة التفكيكية (ما بعد الحداثة) فلسفة تهاجم فكرة الأساس نفسهاء أي رفض المرجعية: 
وهي تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات اصاحية ةوكر جارف 
ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة 
لمجرى سجنوعة من العقائي التتائرة ققط وتصبح كل الحفارق تق نسبية ولا يُكون ثمة نم صن 
أي نوع. ومثل هذا التفكيك ليس مجرد آلية 4# التحليل أو منهجا 4 الدراسة وإنما رؤية فلسفية 
متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك فيها الى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. ورائد 
هذه الفلسفة هو جاك دريدا ( تلميذ هايد جر) الذي استخدم 2# أولى دراساته الفلسفية اصطلاح 
تخريب, أو تقويضس, (0عنااو06): ثم استخدم مصطلحٍ , تفكيك, (همتاعنأفهمعع0)؛ 
والقراءة التفكيكية هي قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص أيا كان دراسة تقليدية أولا لأقبات 
معانيه الصريحة, ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج # قراءة معاكسة تعتمد على ما 
ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به؛ ويمكن القول إن دريدا يسير على أثر كل 
من نيتشة وهايدغر 4 فلسفتهما العدمية والهدمية.انظر: المرايا المحدبة:594110, ٠١3-5٠٠‏ 
٠‏ ودليل الناقد الأدبي:7١٠.وموقف‏ الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:777, 
والعلمانيون والقرآن:591. 


ددا ١د‏ > مَؤْتف الاتماه العقان 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


عن قصد الكاتبء وتنفتح عندئن إمكانيات التأويل المتعددة؛ لأن دلالة النص 
العميقة ليست هي ما أراد الكاتب قوله» بل ما يقوم عليه النص بما فيه إحالاته غير 
المعلقة؛ وتكون مهمة القارئٌّ هي الكشف عن ( شىّ النص غير المحدود( ؛ وتصبح 
قراءة كتاب ما هى النظر إلى مؤلفه كأنه قد مات. 

هذه الدائرة التأويلية ستحول الثبات إلى حركة؛ نظرا لأن المعنى وقع استبداله 
بالفهم. وهذا الفهم مرتبط بذات بشرية متحولة ومتغيرة . لذلك أصبح الفهم 
بحسب مأ يريده القارئء لا كما يريده المؤلف؛ وبهذا لا يمكن الاستقرار على معنى, 
فهناك موت وانهدام للمعانى. وتخلق جديد لدلالات أخرى!" . 

لقد ساهمت تلك المناهج -وبالأخص التفكيكية- 4# زعزعة المسلمات التقليدية 
للميتافيزيقيا الغربية. وانعكس ذلك بشكل مباشر على قراءة التنصوص الدينية: 
ومع ذلك فلا تزال تلك المناهج والآليات غير ثابتة وليست نهائية 4# الفكر الغربي؛ 
لأن الانتقادات تكتنفها من كل جهة:, ولا تكاد تبرز مدرسة أو نظرية؛ حتى تقوم 
أخرى على أنقاضهاء كما هو الحال 4 التفكيكية التى قامت على أنقاض البنيوية. 

ولا تزال الاتجاهات الفلسفية والعقلانية العربية تجتر تلك الآليات المستهاكة 3 
الفكر الغربيء وتبشر بها على أنها آخر ما توصلت إليه المنهجيات الحديثة؛ وعلى 
أنها الوسائل الضرورية اللازمة لفهم النص وتحليل الخطاب!" . 

وان تلك المنهجيات قد الوك عد ا ينرم الأبعكن الفى أهرزت ما نسمى تند 
القراءات: ويمكن إجمال تلك الأسس فيما يلي' : 
١‏ -التصوص كلها سواء : 

الاختلاف بين النصوصص لا يهم سواء كان من حيث المصدر.ء أو المحتوى 


)١(‏ انظر: العلمانيون والقرآن:١٠؛‏ . وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:778, 
ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 4 العصر الحديث:507,: وما بعدها 

(؟) انظر: العلمانيون والقرآن:194, ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 2 العصر الحديث:7١7:‏ 799. 

(“) انظر: العلمانيون والقرآن:574: 194: وما بعدهاء وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي:585: ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 4 العصر الحديث:707, 784. 


الاثلان الأسرين انض الشرنفنى تك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


وعلى هذا فالتعامل مع النص يتم دون تمييز يين النص الشرعي وبين النص 
الشعري او غيره من النصوص ما دام الجميع نصا لغويا. 

ومبررهم 4# ذلك كما يقول أركون: ( إن التقديس للكتب المقدسة خلع عليها 
والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية) ''؛ ولذا فهو يدعو إلى أنه ( لا بد من 
النظر إلى القرآن ليس على أنه كلام آت من فوقء وإنما على أنه حدث واقعي تماما 
كوقائع الفيزياء والبيولوجيا) 7 . 


ولتحقيق تلك المساواة بين النصوص يقول علي حرب!' : ( ولا بد من نزع هالة 
الخطاب القرآاك)» 3. 


"- ليس للنصوص معاني ثابتة أو دلالات ذاتية : 

قلا توجد -عندهم- عناصر جوهرية ثابتة للنصوص ٠‏ ووليسن للاتفاظل أي دلالة 
ذاتية؛ فالنص هوفضاء دلالى : وإمكان تأويلي .«والقراءة لا تخرج من مأزقها ! الااذا 
توقفنا عن النظر إلى النص بوصفه أحادي المعنى : والى القراءة بوصفها تتطابق 
لايقول الحقيقة؛ والقراءة هي التي تحيله إلى معنىء ولا يمكن الوصول إلى المعنى 
فالمعنى متغير من عصر إلى عصر ا" 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني؛:70. 

(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي:7184. 

(؟) مفكر ليثاني. اهتم بالتفكيكية 2# نقد النصوص الفكرية والفلسفية: ؛ ونظرته للأديان تنطلق من 
تلك الفلسفة؛ فعند سؤاله هل يؤمن أو لا يؤمنء كان من جوابه: , إني فيما أمارس البحث والكتابة 
فإني لا أرسوعند ثوابت فكرية, ولآ أحاول تسييج عقلي بلى ي سياج عقائكدي أو إيديولوجي, . 
ومن كتبه: نقد النصء ونقد الحقيقة: والتأويل والحفيقة: انظر: بتخطاي الهوية -سيرة فكرية-: 
علي حرب. دار الكنوز الأدبية. بيروت: 1457م, وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعي: 580. 

(4) نقد النص. علي حرب:”١7,.‏ المركز الثقاي العربي. بيروت: الطبعة الثالثة, ١٠٠٠م.‏ 

(4) انظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويلء نصر أبوزيد:474. المركز الثقات العربي؛ بيروت. 
الطبعة الثالشة: 1497مء ونقد الحقيقة, علي حرب:4. المركز الثقلي العربيء بيروت: الطبعة 
الثالثة, 6١٠1م.‏ 


له ؛) ذه مَؤْتَف الايجاه العثالا 


المبحث الثاني 
موقفغهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ومن هنا يقرر بعضهم أنه ( لا بد للتقدم والنهضة من خلخلة القناعات وزحزحة 
المعتقدات» 0ك 
“'-الأصل 2 الكلام التأويل : 

كل كلام يُتأول بدعوى أن التأويل لازم من لوازم اللغة. وهوصفة ملازمة 
لكل خطاب دون تفريق بين النصن الواضح. وبين المجمل او المبهم اوالمتشابه. 
ومن ثم فالتأويل سروه للنص؛ ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد 
الواقع الخاص به؛ ذلك أن( النصوص جميعا سواء ثك ممارسة الحجب والمخاتلة 


والألاعيب والمراوغة) ( . 


والقرآن على ذلك كله متشابه وفيه دلالات محتملة لا اتحصى.ء وتتيح للكل أن 
ينطقوا باسمه؛ وعلى ذلك لا يوجد نص محكم يدل بمنطوقه على مفهومه دلالة 
مياشرة. 

وان قوة النص 2# حجيهة ومخاتلته لا 4 إفصاحه وبيانه. بيئما النص المحكم 
ذو البعد الواحد الذي يكون أحادي التصور هو نص إمبريالي دكتاتوري؛ أما النص 
المتشابه المراوغ فهو النص الثري الذي يستجيب لإمكانيات القراءة المتعددة( . 
؟- موث المولف : 
ودعوته إلى محاربة المذهب الإنساني. ومع شيوع التفكيكية: لم يعد المؤلف ينظر إليه 
على أنه عبقريء وإنما هو مستخدم للغة» ولذلك فهو ليس منشئًا للنص أو مصدرا 
معرقته من الدربة والموهية والكفاءة, وما المؤلف الا ناسخ يعتمد على مخزون هائل 
من اللغة الموروثة: وهذه اللغة هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف7؛ . أدى كل ذلك 


)١(‏ نقد النصء علي حرب:7. 

(؟) نقد النصء علي حرب:17١.‏ 

(؟) انظر: مفهوم النصص -دراسة 4 علوم القرآن-» أبوزيد:00٠1.7١7,‏ المركز الثقاك العربي. 
بيروتء الطيعة السابعة, ١٠٠م؛‏ ونقد النصء علي حرب:١18:7.‏ 

(غ) انظر: دليل الناقد الأدبي:167. 


الإنلاس القاصر بِنّ الّصٌ الشرعي 4 


الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث ؛ موقفهم من تأويل النص الشرعي 
النهاية إلى استبعاد المؤلف ثم إعلان موته!" . 

وعليه -كما قال بعضهم- : ( فإن مهمة القارئّ الناقد أن لا يُؤْخذ بما يقوله 
النصء مهمته أن يتحرر من سلطة النص لكي يقرأ ما لا يقوله. فالنص يحتاج إلى 
عين ترى فيه ما لم يره المؤلف وما لم يخطر له) 7" . 
ه - النسبية : 

ليس من حق أحد من البشر ني منظور الخطاب العلماني- أن يقرر معني 
نهائيا للقران؛ لانه عندئذ سيضع نفسه وصيا على الناس بوصاية إلهية. ومحتكرا 
للحقيقة؛ وعلى مستوى العقائد لاايمكن لأحد من النامس أن يتكلم باسم الله لأنه 
عدا جر كما اع ادل 0 ا أن يفرض تصورا 


مدا جحي حلت وال 


ومن هنا فإن القرآن بنظر الخطاب العلماني ليس له ثوابت؛ بل هو مجموعة 
من المتغيرات يمرأ كل عصر فيه نفسه؛ ولا توجد قراءات صحيحة وأخرى خاطئة, 
فالقراءات كلها صحيحة , والخطأ هو قراءة المعاصرين للقرآن بمنظور غير 
عصري؛ إنه مفتوح على جميع المعاني , إنه كون من العلامات والرموزء ويمكن أن 
يتسع حتى لتأويلات المخالفين للإسلام ؛ ويتكيف مع كل الاتجاهات والأغراض. 
لأقشهة حق غير ا مسلسيت الذين يعيشون 2 المجتمع الإسلامي أن يفسروا القرآن 
بما يوافق ثقافاتهم ومعتقداتهم . ولذلك جاء التصعى مجلا عاما كليا لأنه رحمة 
للعالمين وهداية للناس؛ ولذا -عندهم- كان النص القرآني قادراً على توليد مختلف 
القراءات والتأويلات حتى التعارض والشقاق. 


ومادام القرآن -عندهم- لا ينص على الحقيقة: فإن المعاني فيه لا نهائية 
٠ 5‏ 


(؟) الممفوع والممتئع 4 نقد الذات الفكرة. علي حرب:؟7: المركز الثقاك العربي, بيروت. الطيعة 
الرابعة: ٠6‏ *ام. 


لاك ذهع مرف الامماه العقالاى 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ولا تقف عند حد ؛ ولذلك فخلا يحق لأي تفسير أن يُغلق القرآن؛ لأن النصوص تنتج 
دائما دلالات جديدة مفتوحة مطردة:. والركون ل التفسير الحرك4 موت للنص. 

ولذلك يجب أن يكون التأويل بلا حدود»ء والعلاقة بين القارئّ والنص علاقة 
ناسخ بمنسوخ؛ لأن القراءة للنص ليست استهلاكاء وإنما إعادة إنتاج وإعادة كتابة 
له 0 0 الى ا وستطل الع 
ل بيتعدد القراء م من جهة ا ا أخري" 

إن مثل هذه الدعوى العبثية العدمية لا مكان لها 4 الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الف هتةايه التررية ميتي علنى الإجان الوتسيى على التضنة ق السازم واليفره 
الذي لا شك فيه: بيئما هذه الدعوى هي 2 الحقيقة فكرة ت ترتبط بموقف فلسفي 
يسيطر على العقل الغربي وهو اليأس من تحصيل اليقين. مما جعل المعرفة كلها 
ذات طبيعة افتراضية: فهي دائما بانتظار التعديل والتغيير: وانهارت مقولة المعرفة 
الموضوعية, أو المعرفة اليقينية؛ ويهذا الشكل 3 تصبح القراءة عملية تغيير للحقيقة: 


وبناءً على ذلك قلا مجال ف هذه الدعوى للحديث عن الثوابت واليقينيات؛ لأن 
تلك الثوابت واليقينيات تمثل حواجز أمام عبث مدارس الحداثة وما بعد الحداثة. 
كما أنه لا مكان 2 هده الدعوى لنصوص مقدسة؛ أن المقدس برعمهم” 
يحاصر العقل ويحول بينه وبين الانطلاق والتحرر؛ ولذا فإن السبيل إلى ذلك 
استخدام تلك الآليات الغربية لنقد النصوص الشرعية:؛ لتنزع القداسة عنها بزعم 
أنها نصوص لغوية: قابلة لكل الأفهام: لينفتح الباب لفوضوية لا حدود لهاء خاصة عند 
استخدام الفلسفة التفكيكية التي تخرّب كل شيء: وتشكك # كل الأفكار المستقرة عن 
)1) انظر: قضايا 4# نقد العقل الديني, أركون:774؟: والتراث والتجديد. حنفي: ١1١7‏ ونقد الحقيقة, 
على حرب: 8 17. 
(؟) انظر: المرايا المحدبة:3؟. ٠١6‏ 559, والعلمانيون والقرآن:150, 4/ء ومناهج الاتجاه العقلي 
الغربى 2 العصر الحديث:747: 797. 


الإملامى العاسر بن النْص الشرعى نك 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهممن تأويل النص الشرعي 


العلامة واللغة والنص والسياق والمؤلف والقارئ والتاريخ . وتقوض كل شيء دون أن تبني 
شيئاً". 


موقف أصحاب هذا الاتجاه من تعدد القراءات: 

لعقد أدرك بعضن 55 هذا الاتجاه خطورة هذه الدعوىء فقاموا يككشف 
أبعادهاء وجوانب الخطر فيهاء 586 للآمة من مثل هذه الدعاوى الهدامة. 

وقد أهتم د.محمد عي بق فد خط رو هوه التزظين لقا نالف ونيا ظهورها 
الفكر العربي المعاصر إلى ما أسماه القفزة النوعية الكبرىء التي انتقلت فيها 
حداثة عصر التنوير الغربي ذات الفلسفة الوضعية: بالتأويل: من السعي إلى حقيقة 
والمعاني والقيم والأحكام التي أرادهما صاحب النص من ورائه؛ فيما أصبح يعرف 
بعلم الهيرمينوطيقاء كما تبلور # القرن الثامن عشر الميلادي /" . 

وذكر أن تحول دراسة النصوص من محاولة تفسير النص المعتمد على التوصل 
إلى قصد المتكلمء إلى محاولة معرفة آليات الفهم قد أثار كثيرا من المشكلات 
ينتج فيه النص مقارنا بالإطار الذي يستقبل فيه؛ فاليعد الزماني والمكاني اللذان 

كما ذكر أن مفاهيم النسبية تسللت إلى دراسة النصوص؛ والتي مؤداها أن كل 
ومن لغة إلى لغة . ومن ثقافة إلى ثقافة .. الخ؛ مما قاد إلى طرح أسئلة من نوع هل 
سي صحد لح و وو لوح لسكب لخر 0 
النضص 95 
)2030 انظر: العلمانيون والقرآن: ٠‏ ثلاء وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:717؟, 

97",: ومناهج الاتجاه العقلي الغربىي 2# العصر الحديث: 74 7557 7١4‏ 


(؟) انظر: قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي:١١.‏ 
في أنظر:المصدر السايق:؛١-10١.‏ 


2 اهم مَرَْفَ الاتجاه العثالان 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


وقال: ( كانت الإجابة قاطعة 4# الماضي بأنها تنبع من المتكلم: أو بمعنى أصح 
من قصد المتكلم 4 توصيل رسالة معيئة. ولكن التغير الجوهري الذي ساد دراسة 
النصوص الفنية هو الدور الجوهري الذي اخذ يلعبه القارئ 4 تلقي النص. بحيث 
يمكن أن يقال : إن القارئ هو الذي ينتج النصء؛ ويصبح هناك عدد من النصوص 
بعدد القراء الذي يتلقون النص ) '!' . 


وذكر أن الهيرمينوطيقا ( أقامت القطيعة المعرفية الكبرى مع منظومة القيم 
التي جاء بها النصء فكانت - 2# هذا النسق الفكري الغربي :- علم فهم النص 
الذي أحل ( الدلالة) و( المغزى) محل( المعنى) فأقام القطعية مع الموروث. 
والموروث الديني على وجه الخصوص) 7" . 


وأنها طبقت ( هذا المنهج 4# قراءة النصوص كل ألوان النصوصء الدينية منها 
والبشرية, ولم تميز لي النص المؤول بين محكم لا يقبل التأويل وبين متشابه يقبل 
التأويلء كما لم تضع من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوابت المعاني والقيم والأحكام 
والعقائد من هذا الاجتياح الهيرمينوطيقي لمعاني النصوص) '( . 

و سياق نقده هذه الدعوى يمكن أن نستخلص ماذكره من نتائج ترتبت على 
هذه الدعوى فيما يلي!' : 

.١‏ لقد ترتب على ذلك القطيعة مع مقاصد ال مؤلف والمتكلم, ومع المعاني التي 
اودعها النصص. الذي ابدعه؛ وما يتبع ذلك من قطيعة مع الموروث؛ ومع 
الموروث الديني على وجه الخصوصى . بل إن هذه القطيعة 4 هذا الميدان 
تحديدا كانت المقصد الأعظم لهيرمينوطيقا ثقافة الحداثة الوضعية, 
التي أحلت الإنسان الطبيعي محل الإنسان الرباني؛ وجعلت هذا الإنسان 
الطبيعي محور الثقافة بدلا من اللّه. فأقامت قطيعة معرفية كبرى مع 
التقاليد الدينية الموروثة. 


.١6:قياسلا المصدر‎ )١( 
المصدر السابق:/ا.‎ )١( 
.١4:قباسلا (؟) المصدر‎ 
.18-١6:قباسلا انظر: المصدر‎ )*( 


الإشالامي القاسر ين النْصٌ الشرعي © 


الباب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


؟. لقد فتحت الهيرمينوطيقا باب الغلوك التأويل على النحو الذي لم يعد 
هناك 4# نص من النصوصص معنى ثابت: وأصبح بإمكان القارئ أن 
يستخرج من النص دلالة ليست ما قصد إليها المؤلف. حتى لوكانت هذه 
الدلالة من إسقاط القارئ. 

.٠‏ ولقد جعلت الهيرمينوطيقا القطيعة مع نظام القيم الذي تحمله النصوص 
التراثية هدفا من أهدافها. والهيرمينوطيقا تبدأ عندما لا نكون مسرورين 
بالانتماء إلى تقليد متوارث. 

. * ) هكذاتم - 4# الهيرمينوطيقا تأليه القارئ كل قارئّ والحكم بموت 
المؤلف » وموت المعاني والمقاصد التي قصد إليها المؤلف ؛ ونسخ القيم 
والأحكام التي حملها التراث ؛ وتحويل النص - الذي كاد أن يموت هو 
أيضا ء عندما جرد من مضامينه الأصلية - إلى أداة يد الفهم الذاتي 
للقارئء تتعدد دلالاته بتعدد القراءء دون ان تكون هناك دلالة صحيحة من 
بين الدلالات التي تتعدد بتعدد القراء والقراءات. 

وخلاصة الأمر أنه « عندما يتم تعميم كل ذلك # كل النصوص . الديني منها 
البشري .ء المحكم منها والمتشابه . الذي تقوم الدواعي على تاويله والذي لا دواعي 
لتأويله؛ الذي تسمح المواضعات اللغوية بتأويله والذي لا تسمح له بالتأويل: عندما 
يحدث ذلك - # هذه الهيرمينوطيق ا الغربية - فإننا تكون امام ( لا ادرية- 
عبثية( لا يعلم مداها إلا اللّه. والقائلون بعدمية وفوضوية وتفكيكية ما بعد الحداثة 
4 الواقع الفكري المعاصر! ) 7 . 

و سياق مقارنته بين هذا التأويل وبين التأويل الباطني يرى أن ( هذا التأويل 
الهيرمينوطيقي - الوضعي - العلماني - وإن كان شارك # الفلو ذلك التأويل 
الغنوصي الباطني للنص الدينيء بتفريغه من محتواه. وتعميم هذا الغلو التأويلي 
على جميع النصوصء لا فرق عنده بين متواتر وغير متواترء ولا بين محكم ومتشابه. 
ولا بين وحي وغير وحي؛ وذلك بدعوى أنه لا يوجد نص لا يمكن تأويله من أجل إيجاد 


)١(‏ المصدر السابق:16.: وكان الأولى أن لا يعطف بالواو هنا؛ لأن علم الله أوسع من علم كل أحد. 


2ه ١‏ مَؤْتَف الاثجاه العثالاي 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


الواقع الخاص به إلا أنه - أي هذا التأويل الهيرمينوطيقي الوضعي - قد ذهب 
إلى عكسس الاتجاه الباطني #4 التأويل؛ فالتأويل الباطني يزعم أنه ينتقل بالنص 
من جسده إلى روحه. بينما الهيرمينوطيقا الوضعية تنتقل بالنص من روحه إلى 
جسده. ويعبارة أدقء تنتقل بالدين من الإلهية إلى الطبيعة» ومن الميتافيزقيا إلى 
الفيزيقا . ومن الوحي إلى العقل والتجربة الحسية ) !'' . 

وقد ذكر أمثلة 2 الفكر العربي المعاصر لإعمال هذا المنهج التأويلي: وبين ما 


اتصفت به من مادية ووضعية: انتهت بها إلى العبثية والعدمية!" . 

وفد اعتنى د. عبد المجيد النجار بكشف حقيقة هذه الدعوى, وبيان مخاطرهاء 
وقد ذكر أن من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها دعوى الظنية المطلقة للنص 
الديني؛ مما يجعله نصا مفتوحا على كل القراءات. مما يترتب عليه أن أي فهم 
يدعيه أي مدع فإنه ينبغي أن يحظى بالاحترام, إذ يمكن أن يكون حقاء حتى لو 
خالف مأ أجمع عليه المسلمون(") 5 

ومن الأشسصن القن ذكوها أيكناء اق العراءة لضن المت ب عدت الذهيق 
حق الفرد أن تكون له قراءته الخاصة لهذا النصء ينتهى فيها إلى ما يرتضيه من 
مدلول بحرية مطلقة!"!. 


وبين بعض ما تتضمنه هذه الدعوى من المخاطرء ومن ذلك2" : 

.١‏ ستؤول هذه الدعوى إلى ذاتية التدين» وتتعد صوره بين الناس بتعدد همهم 
للنصوص الشرعية. 
إهدار كثير من الأحكام الشرعية 2# الاصول وإالفروع. 
إلغاء الفهم السائد للدين لتحل محله فهما جديدا هوك حقيقته دين 


جديد. 


)١(‏ المصدر السابق:519. 

6 نفل عددا من التقول عن : حسن حنفي. ونصر حامد أبوزيدء وأركون, وعلي حرب. انظر: 
المصدر السابق:485-55. 

(؟) انظر: القراءة الجديدة للنص الديني:70. 

(غ) انظر: المصدر السايق:؛. 

)0( أنظر: المصدر السأيق:/ا2: 3551 480. 


للا 


الإسالاس العاصر بن النص الشرعى 


الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


وقد رد الشيخ القرضاوي على هذه أصحاب هذه الدعوى 4 سياق حديثه عن 
مقولة : ( القرآن حمال أوجه) . وذكر أن هذه الكلمة رويت عن على *. حين وجه 
ابن عباس رضي الله عنهما لمحاجة الخوارجء فقال له:( لا تجادلهم بالقرآن: فإنه 
حمال أوجه وخذهم بالسنن) (" . 

وذكر أنه قد بحث عنها ف مظان كثيرة فلم يجدها بهذه الصيغة: رغم 

وقال: ( ولقد اتخذ بعض الناس من كلمة أمير المؤمنين علي تكأة يعتمدون عليها 
يمكن أن يحتج به على الشيء وضده: ولوصح ما ادعوه على القرآن الكريم لم يكن 
هناك معنى لإجماع الآمة بكل طوائفها على أن القرأن هو المصدر الآول للإسلام 
عقيدة وشريعة:؛ ولم يكن هناك معنى لوصف الله تعالى القرآن بأنه نور وكتاب 
ميس. ...لكيف يكون الكتاب الميين. التييان: الهدىء البيئة: الفرقان: الرحمة 
غامضا أو قابلا لأي تفسير يشرق صاحبه أو يغرب؟ 


سس ماج وه م د هوه لص 2 


وقد قال تعالى :طفن تعمس َوه رول نمؤمو هاليو الآخر 
َِكَ حَيوَأَحَسَنُ تويلا 4 [النساء:ةه] , وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى اللّه يعني 
الردالى كتابهء وأن الرد إلى الرسول بعد وفاته يعنى الرد إلى سنته: فإذا كان 
الكتاب حمال أوجه- كما يقال- فكيف أمر الله قال رد المتنازعين إليه. وكيف 
يعقل أن يرد التنازع إلى حكم لا يرفع التنازع بل هو نفسه متنازع فيه5... 

قد يكون أمر حمل القرآن للأوجه صحيحا بالنظر إلى الآيات المتشابهات التي 
تحتمل أكثر من فهم. وأحسب أن هذه هي التي قصدها علي - رضي الله عنه- 
بكلمته إلى ابن عباس إن صحت عنه؛ فالمنحرفون الذين # قلوبهم زيغ دائما 
يعتمدون # استدلالاتهم علي المتشابهات ويعولون عليها. اما الايات المحكمات- 
اللاتي هن أم الكتاب وأصله ومعظمه- فهي العمدة 2# الفهم والاستنباط وإليها 
ترد المتشابهات. وإليها يرجع المتنازعون 2# التفسير والاجتهاد) ' . 


.4٠١/1١:نآرقلا عزاه السيوطي إلى أبن سعد 4# الطبقات. انظر: الإتقان ك4 علوم‎ )١( 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن العظيم:41.‎ 


لد" ذه مَؤْتَفَ الاججاه العقالا 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


ومعهذا الموقف القوي والواضح 4# الرد على هذه الدعوى من قبل الشيخ 
القرضاوىء ود. محمد عمارة:. ود. عبد المجيد النجار إلا أنه يلاحظ على آخرين 
كن ححات فة | الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة؛ وبخاصة عند 
تعليقهم على المقولة المنسوية لعلي ”. 

فالشيخ الفزالي -رحمه اللّه- وإن شرط صحة المقصد إلا أنه صاغ القول 
بطريقة إنشائية وربط مفهوم تلك الكلمة بصفة المرونة المناسية لتغير العصور, 
حيث قال: « بقي ان القران حمال اوجه ‏ كما يقال وهذا جزء من إعجازه: وليس 
عيبا فيه.. وكون الايات مرنة. فذلك لكي تطاوع العصور كلها لكن مع حسن النية 
وسلامة شرف القصد. فإن المرونة تكون أساسا لسعة العصور كلهاء لا أساسا للعب 
والعبثء ومع ذلك فإن كان هناك أساس للعبث من أنه حمال أوجه: تأتي هنا السنة, 
ما تواتر منها وما صح.. وهذا ما نستطيع أن نضمه للقرآن # تكميل المنهج ) " . 

وقال: ( العبارة القرأنية فيها مرونة تجعل معاني كثيرة تخرج منها أو تتحملها 
الآية» وهذا ما أشار إليه الإمام علي كرم الله وجهه عندما قام ابن عباس وجادل 
الخوارج: ( لاتحاجهم بالقرآن: فإن القرآن حمال أوجه ) (٠‏ فكلمة ( حمال 
اوجه( هي 2 الحقيقة تشير إلى طبيعة الصياغة القرانية: وكان لابد ان تكون # 
الصياغة هذه المرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن ) '' . 

وأبعد الأستاذ فهمي هويدي ي تعليقه على الكلمة عندما قال : ( وكلمات الإمام 
علي هذه بالغة الأهمية والدلالة؛ وتشكل أحد المفاتيح التي يمكن أن تفيدنا 4 فهم 
أبعاد القضية التي نناقشهاء ذلك أن القرآن الكريم ( حمال أوجه( حقاء تستطيع 
أن تطوع نصوصه لصالح أي موقف تختاره؛ 4 مسافة تتسع من الالتزام بقصد 
الشريعة إلى محاولات نقض الشريعة! من الانتصار بالقران إلى الانتحار بالقران؛ 
كما قلت ذ متاقشة سابقة. 

لقد كان طبيعيا ومنطقيا ‏ كتاب أنزل ليكون خالدا أن يمس حياة الناس 2 


.١16١:نآرقلا كيف نتعامل مع‎ )١( 
.5١8:قياسلا المصدر‎ ١) 


الإنلانن الفانترين النْض الشرهن الى 


الياب الثاني : موفف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 


وكان طبيعيا ومنطقيا # كتاب يمجد الإنسان ويعلن أن الكون كله مسخر له بل 
يعتبره خليفة الله 4 أرضه؛ء أن يعطي لهذا الإنسان فرصة واسعة للاختيار وصنع 
واقعه تبعأ لاحتياجاته. وما يستجد ش حياته الدائمة للحركة والتطور) 00 : 
وعكس د أحهين أبو المجد المسألة عتندما قال: )) واذا كان كتاب الله حمال أوجه: 
فإن آلاف الأحاديث النبوية حمالة لعشرات من الأوجه) (" . 
الناقشة 
إنما عراستم الاتجاه من كشف لأبعاد هذه الدعوى الخطيرة: يعد 
قياما بما ينتظر منهم من حماية الدين وتحذير الأمة من المذاهب الهدامة؛ وهومما يحمد 
مما يعد قصورا # إغلاق الباب أمام مثل هذه الدعوى: وهذه المسائل هي: 
.١‏ إن موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل لم يتم الالتزام فيه بالمصطلح 
الشرعي للتأويلء ولم يأتوا بضابط دقيق وموضوعي يفرق به بين ما يصح 
0 0 0 
". دعوى > أن معظم دلاات النصوصسن الحر ةا ابح وسو نف 
تمده ماهر عاناضزل نه على لظام وها لق يدر درول علي خارف 
ذلك وما كان معملا قلا يداله عن تصن :مبين امنا من الكثاب أو السنة. 
غ:. جملة(« كون القرآن حمال أوجه(, علق افتراض صحتها- حملها العلماء 
ا" 
000000 ٍ 
من السنة. 
)١(‏ القرآن والسلطان:00. 
(؟) بحث بعنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة: مجلة المسلم المعاصرة, 
العدد: 31 1591م:54. 
(؟) انظر: الإتقان ‏ علوم القرآن:١5/1٠::‏ وفتح القديرء الشوكاني:١17/1.‏ 


هه اشم مَوَْفَ الاججاه لعفلا 


المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المحعاصرة 
”. ماقد يوجد ف بعض ألفاظ القرآن من كون اللفظ الواحد يحتمل 


وكون ألفاظ القرآن تدل على أكثر من معنى. فهذا من أوجه إعجاز القرآن: الذي 
بلغ الغاية 4 البلاغة والفصاحة. ولكن اعتماد المعنى المراد من اللفظ يخضع لقواعد 


دضفققة شَقّة غا 


يتها الاجتهاد 4 معرفة مراد الله تعالى؛ ومن تلك القواعد ما يلي!'" : 
الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها 
ذو يعض الا بححة لان الأنة قمسايا حديها: 

إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. 

قد يحتمل اللفظ معان عدة: ويكون أحدها هو الغالب استعمالا 4 القرآن, 
فيقدم خاصة إذا كان لا يمكن إرادة تلك المعاني جميعا. 

قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين 2 موضع ويعين 2 موضع آخر. 

تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان 
0000-0 


أما الاعتقاد بأن القرآن. ذاته يحمل معانى متعددة بل ومتضارية وأنها خاضعة 
لذاتية القارئء فهذا انتقاص لبيان القرآن وهدايته كما قال الشيخ القرضاويء كما 
أنه مناقض للأمر بالتحاكم والرد إليه عند التنازع. 


ويعد هذا العرض تبين أريعكن امتحاب هذا الاتجاه قاموا يجهد مشكور 2 
كشف حقيقة هذه الصور المعاصرة لتأويل النصوص الشرعية: وي الرد على بعض 
الشبهات التي اقترنت بها. ولا شك أن ذلك يعد قياما منهم بمسئولية حماية الدين, 
وتحذيرا للآمة من المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة. 


ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروفها التاريخية. وقفصر 
الفهم لهاي ضوء ما أحاط بها من ملابسات؛ أوعدم التحرير العلمي الكاخ لمسألة 
تعدد معاني بعص ألفاظ النصوصء ! اضافة إلى التوسع 2 حدود التأويل سوا ء كان 
ذلك على المستوى النظري أو كان على المستوى التطبيقي, فإن ذلك كله مما يفتح 
ثغرة أمام أصحاب تلك الدعاوى الخطيرة. 


(0) 


انظر تفصيل ذلك وأمثلته 4: قواعد التفسير: .851-١/944/7‏ 


الإملامى القاصر بن النْص الشرعى 0ه 


الباب التالنت 


م / ل زْ طا اله 1 6 على مو قف الا تجاه 
العقلاني الاسلامي المعاصر من 


النص الشرعى 


توطئنة: 

إن الهدف من هذا الباب هو الربط بين الجانب النظري 4 البابين السابقين 
وبين الجانب التطبيقي من خلال هذه القضايا المختارة؛ وبناء عليه سيتم التركيز 
على إيضاح جوانب الخلل 2# موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه القضاياء والتي 
كانت من نتائج موقفهم النظري من النصوص الشرعية. 

ونظرا لكون هذه الغضايا من القضايا الشبرئ 4 جماتها- والقي يكثر ضيه 
النقاش وتتشعب 24# تفاصيلهاء فسيتم الاكتفاء بالإحالة 4 الرد الإجمالي على 
فصول ومباحث البابين السابقين» فمثلا عند الحديث عن معارضة النصوص 
بالنصوصص الشرعية الأخرىء أو معارضتها بالعقل: فيرجع 4 الرد الإجمالي إلى 
المباحث المتعلقة بذلك. وهكذا سائر جوانب الخلل التي يتم التنبيه إليها. 


أما القضايا الجزقية التفصيلية فسيكوخ الرد مقتضرا على ما تمس الحاجة 
إليه؛ لأن تتبع هذه المسائل يطولء ويخرج بهذا الباب عن مقصوده. 


لباب الثالث 


المبحث الأول:٠‏ الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 
الملبحث الثاني حريةالاعتقاد 
المبحث الثالث: الموقفمن الديمقراطية. 


الميحت الأول 


الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفر كل من لم يدن بدين الإسلام سواء 
كان من اليهودء أو النصارى. أو لحوس: أوعباد الأصنام, أو غيرهم من أتباع 
الديانات والملل المختلفة. 


وفد توافرت النصوص القاطعة الصريحة من الكتاب والستنة # بيان كفر 
اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا دين محمد عَكِلَة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى:8 لز بك الدِينَ كفروأ , مِن أَهْلٍ لكب والْممْرِكن مُنفَكينَ حَقَّ 
نهم الْينَةُ 6 [ البينة:١].‏ 


0 « لَعَدَ كَتَرَايَ تالو أَإِكَ ل ل الس ل 
و ير م تيرء 2 سح سا ودس وي مي ةو هو- 


يكبن إِسَرِيلٌ أعبدوا لَه رق وَرَبَحَكُم إِنَّهُمّن من شرك بأللهِ فقَد حرم أله عَلِيَالْجَنَةَ ومأوئئه أَلثَّارٌ 
مر #6 [المائدة:75]. 


وقوله تمالىنيز وَقَالَت الْيَهُودُ عور بن لَه وَعَالتِ أَلتصَدرَى الْمَسِيحٌ برك لله 
لخ سلا عم 1 


دللفك دلوو وا فيد لزيفونت. نول أ ى من قبّلُ قََكَلَهَمْ أنَهُ قل 

ومن السنة قوله عَلكَِةٌ: ا 
الآمة يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب التار))(') 5 


حزم 0 )0 واتفقوا ال 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى جميع الئاس ونسخ الملل بملةالإسلام. جح( 5 غ"). 
(0) مراص الإجماء :114 


لاسي العاصر بن النْص الشرعي 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


وقال شيخالإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ) قد ثبت #2 الكتاب والسنة 
والإجماعء أن من بلغته رسالة النبي يَلَيدِ فلم يؤمن به فهوكافرء لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة» وأعلام النبوة ) (' . 
وأوجه كفر اليهود والتصارى كثيرة منها”"' : 
وصفاته. 
أذيتهم لأنيياء الله بالسب والتكذيب. 
5 إنكارهم لنبوة محمد يليد بعد قيام الحجة عليهم. 
52 كفرهم بآيات الله بتكذيبهاء وكتمانهاء وتحريفها. 
وإذا تقررهذا الحكم كك الدنيا فإن من مات على يهوديته أو نصرانيته ممن 
قامت عليه الحجة؛ فإنه خالد مخلد 2# النار. وقد دل على ذلك القرآن والسنة. 


قال تعالى: إن إن لين كَهَروأ ل ا ا ل أَوْلَتِكَ هُمٌ 


معد 


وير ولمع سه و مح لاح له عه ل ل ص لل 
إِثَ الله هو المسيح أبن ميم وَفَالَ الْمَسِيحٌ 


4 


:وكال تعالى: ور َقَدَ كَيراليرت َالو 


َ م صمي 2 ساس سسا د علا بى ماس سسه سس مو عرسا 2 لاسلس وى 
بلبى إس ترويل اذو لله رق ريسك إن من اشرك واندة ففدذ حرم اله عليه الْجَنَة وماوئة 
د 0 0 
ال د وما لطهت ين أنصحارٍ (الَكَدَ حكَدَرَ أ لد قالوا ‏ أإِرتَ ١‏ 0 
- 300 أ ع سخر عي 6 ام م 
ال كك إن لل وض د ريت الست اللي افمريا يي عَذَابٌ أَلِيمٌ * 
[الماكدة:977ا ؟ل]. 


ومن السئة الحديث المتقدم: ((والذي نفسي محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من 
هده الآمة يهودي ولا نصرانيء. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصحاب الثار) ). 


.457/1١١؟:ىواتفلا‎ )1١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك # : دعوة التقريب بين الأديان -دراسة نقدية 4 ضوء العقيدة الإسلامية, 
د. أحمد القاضي:١51/1١-105.ء‏ دار ابن الجوزيء الدمام: الطبعة الأولى: ١47١ه»؛‏ وموقف 
الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء:675-475. 


9 ظ اض2» مَؤْتَفَ الااه العلا 


المبحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


وقوله جََكِدٌ : ((إذا كان يوم القيامة دفع الله عزو جل إلى كل مسلم يهوديا أو 
نصرانياء فيقول هذا فكاكك من النار))!'' . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من هذه المسألة : 

لقد وسع بعض أصحاب هذا الاتجاه من مدلول مسمى الإيمان خاصة 2 
الدنياء متجاوزين بذلك الحد الشرعيء فأدخلوا فيه بعض أهل الكتاب: بحجة أنهم 
مؤمنون باللّه. 

فالأستاذ. فهمي هويدي يرى أن من الوشائج التي تربط بين أهل الديانات السماوية 
وشيجة الإيمان بالله. داعيا يخ الوقت ذاته إلى ترك موضوع الاعتقاد إلى الآخرة؛ وقال 
هذا الشأن: ( موضوع الاعتقاد شأن أخروي يحاسب الله الناس عليه يوم القيامة: 
وليمس لأحد أن ينصب نفسه حكما فيه اللهم إلا إذا أعلن المرء عن كفر نفسه بصورة 
لاتحتمل الليس.. .اق لحلاف الدين لا ينتقص من قدو حل فكل له مشروهيتة ونحقه 
4 المساواةء بحكم الكرامة المصونة له بناء على انتمائه الإنساني أولا؛ وإذا كان من 
أهل الديانات الأخرى التي تؤمن باللّه فإن وشيجة أخرى تنضاف إلى الأخوة الإنسانية 
معززة ذلك الحقء وهي وشيجة الإيمان باللّه تعالى) ' . 


بل وصل الأمر به إلى أن قال: ( من نكد الزمن أننا أصبحنا نسمع دعوات تكفير 
المسلم حتى ألفتها آذانناء لكن لماذا نسمح بتوسيع دائرة الحريق وتكفير المسيحي 
أيضاة من يبقى مؤمنا إذن5) ل" 

ويرىد. محمد عمارة أن ( النظرة الإسلامية للآخر الديني نابعة من الإيمان 
مان ديت الله واحد من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام؛ وأن التعدد والتنوع 
إنما هوخ الشرائع والمناهج؛ داخل عقائد هذا الدين الإلهي الواحد. أي أن كل أهل 


)030 رواه مسلم 4 صحيحه. كتاب التوية. باب فبول توية القاتل وإن كثر قتله؛ ح( لاكلا؟ ). 

؟) المصدر السايق:5١.‏ 

(غ) الموكف من الديانات الأخرى -الدين والدولة شهادات غربية: محمد عمارة:؟7١:‏ مكتية الشروق 
الدوليةء القاهرةء الطبعة الأولى. 14760اه. 


الإغالانى الامريين اللمس الشرين لاحك 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


وضمن تحديده للإطار الشرعي للنظرة إلى الآخر يذكر د.جمال الدين عطية 
أن النصوصى الشرعية نبهت إلى وحدة الدين: وأن الشرائع وإن اختلفت فالعقيدة 
احدة!"). 
و 

0 بير 

اما د. يوسف القرضاوي فقد اتسم موقفه بالاضطرابء؛ فقد فرر ان ( كفر اليهود 
وحار من رم 0 0 وهام الاناذم: 
دلي ني ولتي لود على رحا ربخن وكل طواف الأمة المتكرد لوز 

مسق اهل اله والز ينئة والجعفرية والإناضية لا بشكون يف قفر البهوة والتضارى 
وكل من لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فهذا من المسلمات الدينية 
لمتقفق عليها نظرا وعملا اللحبحل لبر كن الدين بالكار ود أي مما يتفق 

ع و اعم 3 ع 

وسر ذلك: ان كفر اليهود والتصارى لا يدل عليه اية او ايتان او عشرة او عشرون. 
بل عشرات الآيات من كتاب اللّه. وعشرات الأحاديث عن رسول الله عَلئاهي 9). 

دالا 00 : : 3 5 5 صََلِاه 

ثم عدد بعض اوجه كفرهم.ء ومنها: انهم لم يؤمثوا برسالة محمد كَكِْة ‏ وكادوا 
له ومكروا به وصدوا عن سبيله. وقالوا على اللّه بغير علم» وشوهوا حقيقة الألوهية 
4 كتبهم» ووصفوا الله بما لا يليق بجلاله وكماله؛ ونسبوا إليه نقصن البشر, 
وعجزهم. وجهلهم: وغير ذلك من الأوجه”"ا 

وذكر أن تسمية اليهود والنصارى أهل كتاب لا تعني أنهم مؤمنون: ولكن تعني 
أنهم أهل دين سماويء لهم مزية على غيرهه”') 

وقال: ( ليمس علماء الفقه الإسلامي هم الذي أصدروا هذا الحكم على أهل 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات: ١17-؟7/.‏ 
١‏ موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والتصارى. القرضاوي:8: مؤسسة الرسالة: بيروت. 

6ام. 


(') انظر: المصدر السابق:/ا١-59.‏ 
(:) انظر: المصدر السايق:58؟. 


المدكا اهم دع > مَزْف الاّاه العقالان 


الممسحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


الكتاب بالكفرء بل أصدر الله آيات كتابه. وعلى لسان رسوله كلد ؛ ولذا أجمع 
عليه علماء الفقه وعلماء التوحيد, وعلماء التفسير: وعلماء الحديث؛ وكل علماء 
الأمة ف ث شتى التخصصات) "١‏ 


وبين مقصده من الحكم عليهم بالكفر بقوله: : ( وأنا أقصد بالحكم عليهم 
بالكفر: ما يتعلق بأحكام الدنياء فالناس ينقسمون عندنا إلى قسمين لا ثالث لهماء 
إما مسلم وإما كافر, فمّن ليس بمسلم فهو كاضرء ولكن الكفار أنواع ودرجات. منهم 
أهمل الكتاب ومنهم المشركون, ومنهم الجاحدون كاعر و . .:أها فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة: وهل هذا الكافر ناج أو معذب؟ فهذا موكول إلى علمه --تعالى- 
وعدله. وقد قال تعالى :زر مركا مُيَ حت بك رولا 4 [ الإسراء ]ء فأما الكافر 
الذي لم تبلغه الدعوة أصلا ؛ أولم تبلغه بلوغا مشوقا يحمل على النظر والبحث أو 
حالت حوائل قاهرة دون دخوله# الإسلام: ا ع ف ان 
الله تعالى وعدله. 


والغران نهنا توعد الذين شاموا ا ا 
لل ممم ومع ماع سه واه 


3 ومن مَاققٍ َلرَسُولٌ من بِعَدٍ ما تَبَينَ لَه الهُدَئ يكبم ريل النؤيني وماك ولمكلك 


ب 


جَهَنَمَ وَسَآءَسَمَصِيرًا # [النساء:6١١]‏ ) 7" . 

وعد من ضمن الأسس الفكرية للتسامح عند المسلمين: ( إن المسلم ليس مكلفا 
أن يحاسب الكافرين على كفرهم.: أو يعاقب الضالين على ضلالهم: فهذا ليس إليه: 
وليس موعده هذه الدنياء إنما حسابهم إلى الله ة يوم الحساب» وجزاوهم متروك 
إليه ‏ يوم الدين» قال تعالى: :#إوَإن جر لوك فَملٍ أله عَم يمَاتَعَمَلُوَ 0 الله يكم 
يكم بوم الْقِمَةِسَاكفُْر فو لفوت" [الحج 18 -194]ء وقال يحاظت رسوله ةك 
شأن أهل الكقتان: يديك د وَأسْيَّقِمَ حكما رت وكا هوا 1 وهم وكل ءَامَدتٌ د ب 
نَل أَدّهُ من كيس ار ا ال 2 لا أَعَمَاوَلَكْمْ مكلك ل 
)١(‏ المصدر السايق:١6.‏ 
(؟) انظر: المصدر السايق:5. 


الإسلامي العامر ين النْص الشرعي © 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


0 ا وَإِليهِ لمم 7 4 [الشورى:6١‏ ]) )00( ٠.‏ 
وك وشم الحب ركو وه رر القران ان من اقام متهم الاركان الاساسية 


للدين: وهي: الإيمان باللّه تعالى: والإيمان بالخلود والجزاء # الآخرة: والعمل 


# ل 


مح ل 000 


ره 
لل ا ل ا ا ل ا ا لي 20 آل 


اموا وين دوا والشي واوا ةسوس وان أترحكوا إرك أله فصل وتم و 
لِْيمَةِ إن أله كك َيْشِيدٌ # [الحج:1].وقد كرر القرآن هذا المعنى وأكده ف آية 
أخرى من سورة الماكدة :9 إِنَأبَِنَ َ!مَتوَأوَالِيت هَادُوأوَأَلصَيعُونَ وَلتَصمَنَ ام يله 
وَأَلْوِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحًا َلَاحَوَفُ عليه وَلَاهُمْ رون [المائدة:75] 0" 

المناقشة: 

يمكن إجمال جوانب الخلل # موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من النصوص 
الشرعية # هذه المسألة فيما يلي: 


أولا -- معارضة النصوص الشرعية : 
أ- معارضة النصوص ببعضها : 


5-9 
سيور م مم 


استدل بها هويدي على ما ذهب إليه وهي قوله تعالى: «ِإرنَ لين َامَا وَالَذِيت 
هَادُوأ وَألتّصرَئ وَالصَّدِعِيَ مَنْ ءَامَنَ بألَهِ وَالْيَوْوٍ الآ وَعَمِلَ صَلِحَا هَلْهُمْ أَجرْهُمْ عند 
يهم وَلَاحَوَفُ عَلمَ وَلَاهْمْ روت 4 [البقرة:75]. وقوله:!ل نان ءَامَنُواوأديت 
اموأ وَألصَِّيمُونَ وَألتصَدا مَنْ #امرى باه وَأليَو الآحز وَعَيملَ صَللِكًا دلا حَوَفُ عَلَيهمَ وَلَا هم 
َرَت 6 [اناشدة:*”] ٠‏ وقوله:ضا ينين َامنْووَدِسَ هَادُوأوَالصَدئتَ وَالصرفاوالمَجُوس 
َس سوأ إرك. لله يَمصلْ ينه وم اِبَمَة نلعلل سويد [ادحج:"1] . 


وقال: (« الآيتان الأوليان تسويان بين الجميع أمام الله سبحانه . وتشترط فقط 


)010 المصدر السابق:05. 
(؟) نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوية حاسمة. القرضاوي: 5”, دار التوزيع والنشر الإسلامية, 
القاهرةء الطبعة الأولى. 7١٠1م.‏ 


م2 مَرْتَفَ الايجاه العقالافي 


المبحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


الإيمان باللّه والعمل الصالح ليثاب الخيرون عما فعلوا . وليطمئن الجميع إلى 
عدالة الله ولوازين القسط يوم القيامة. 

ولابد أن نلاحظ أن الصابئين ذكروا 4 هاتين الآيتين: وهم ليسوا من أصحاب 
الأديان السماوية علي أي حالء وإن قيل أنهم يؤمنون بالله. وببعض الأنبياء وحتى 
هؤلاء, من عمل منهم صالحا قله أجره عند ربه. 

وك الآية الثالثة إضافة للمجوس والمشركين: وتذكير بأن حسابهم على اللّه يوم 
القيامة؛ وليس على أحد من الناس 4# هذه الدنيا) ( . 

وهذه غفلة منه ( فإن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حيث هم. لا بالنسبة إلى 
الإيمانبمحمدطية فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد وكيد وأن هذا مضمون 
أحوالهم) 00 

قال ابن كثير -رحمه الله - عن هذه الآيات : « فلما بعث الله محمدًا كَكِْلَ خاتمًا 

5 و دن 

للنبيين: ورسولا إلى بني ادم على الإطلاق: وجب عليهم تصديقه فيما اخير: وطاعته 
فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقناء وسميت أمة محمد عَلَثادٌ 
مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم: ولآنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب 
الآتية) ‏ . 

فعلم من هذا أن الآيات السابقة ( لم تمدح واحدا منهما [لا اليهود ولا 
النصارى] بعد النسخ والتبديل... فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن 
آمن باللّه ولا باليوم الأسووعول هنالعا ٠‏ كما قال تعالى: 18 فوا ألو لا ؤم ورت 

ل 0 07 0 010 عزن © اص ين:. أعتل 2 5 

أله وَلَا َالَو لز ولا موت ماكر الله وَرَسُو ا دين الحق من ليت أوثوأ 
الححكتب حَنَ يغطوأ الجرية 0 مروت (50) وَقَاللَت الْيَهُودُ عير أن أله 
الت تسر الْمَسِيمُ أرْث ألْه دإلك هَوْلُهُم ا ورف ول ارين 
)١(‏ القرآن والسلطان:؟15. 


6 تيسير الكريم الرحمن > بتعسير كلام المنان؛ تحقيق: عبد الرحمن ن اللويتحق :غ؛ مؤسسة 
٠ 0‏ بيروت:. ٠‏ الطيعة الأولى: 5 اها 


(؟) تفسير القرآن العظيم:١/584.‏ 


الإسالامى القاصر بنّ الْص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 
محكدروأ ل لت أن ووتحوردت © [التوبة: 5 ٠]ء‏ وقد تعدم أنه 
كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيحء وكذبوا بالمسيح أوبمحمد. 2 
غير موضعء وتلك آيات صريحة ونصوص كثيرة: وهذا متواتر معلوم بالاضطرار 
من دين محمد ) 00 5 

ويتضح هذا الخلل ف تردد الشيخ القرضاوي 2# الحكم على من مات من أهل 
الكتاب على دينه بأنه 4 النار. وكأن الشيخ نسي أن الحكم عليهم بالخلود 4# النار 
جاء 4 آيات وأحاديث كثيرة: فما الفرق بينه وبين الحكم عليهم بالكفرة! 

ب- معارضة النصوص بالعقل: 

كما قول هويدي: ( من نكد الزمن أننا أصبحنا نسمع دعوات تكفير المسلم 
حتى ألفتها آذانناء لكن لماذا نسمح بتوسيع دائرة الخرويق وكفين النسن أيكنا؟ 
من يبقى مؤمنا إذن5) '"ا 

وهذا تجاهل منه لكون الإيمان والكفر ألفاظ شرعية لها مدلول منضيط. وكما 
أنه يستهجن دعوات التكفير بغير حق -4© نظره- كان ينبغي له أن لا يطلق وصف 
الإيمان على من لا يستحقه! 
ثانيا- الخلل الناتج عن الموقض من حق الاجتهاد: 

هذه المسألة ليست محلا للاجتهاد؛ لتوافر أدلتها الكثيرة والقاطعة من الكتاب 


60 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية؛ تحقيق: د.علي حسن ناصر وآخرون: 2174/7 
دار العاصمة. الرياضء الطبعة الأول . 414اه. 
(؟) المقالات الملحظورة: .١1‏ 


اذم (هع مَوتَف الامماه العقالاى 


المبيحثت الثانئ 


حرية اللاصفاد 


حرية الاعتقاد من المصطلحات المعاصرة:. والتي لم ترد 4 الكتاب والسنة: 
ولم تعرف عند السلفء. وهو مصطلح مجمل؛ ومن هنا قلا يصح إطلاق القول 
بصحة هذا المفهوم كما لا يصح إطلاق القول بعدم صحته؛ ولابد 2 هذا المقام 
من التفصيل. 

فإن كان المقصود بهذا المصطلح أن الكافر المقيم بدار الإسلام لا يجبر أو يكره 
على ترك دينه والدخول 2# الإسلام: فهذا صحيح., ولا إشكال فيهء وهذا يتناول 
بالضرورة أن الكافر غير مجبر على ترك آرائه وأفكاره الشخصية وتصوراته سواء 
منها ما خالف الإسلام أو وافقه. 

وإذا كان المقصود أن الله تعالى أعطاه الحق 2# الكفر والضلالء: فهذا باطل؛ 
ظأئله ضاق لم يفط أخذا الدق يه الكضن أو العلل ول نح لقره فتريعته: راذا 
كان الكافر لا حق له -# دين الله - أن يكفر أو يضل؛ فمن باب أوَّلى لا حق له 
نشر كفره وإذاعته بين الناسء؛ وإن عدم إكراهه على الإسلام لا يعطيه حق الدعوة 
إلى كفره وضلاله 2# بلاد المسلمين. 

وإن مما يؤسف له أن المفهوم الباطل هو الذي يروج له تحت هذا المصطلح؛ 
انسياقا وراء المفاهيم الغربية. ورضوخا لما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان. 

جاء 4 المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما نصه : « لكل شخص 
حدق 1ه خرية لكر ارالحتجيو واناين: واشمل هذا الحذة حر ككيور دمافقة ا 
عقيدته. وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء 
أكان ذلك سرا أم مع الجماعة) !' . 


)١(‏ الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان :(-2010161111/1111/ع1ط 212 /ع2.01نا//:طاغط 


سسةم) . 


الإنلامى العامر بن النْض الشرعى © 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


إن التزام هذا المفهوم يجعل المسلم يخ حل من الالتزام بالمسلمات الدينية, 
والأحكام الشرعية: ويجعله حرا كذ أن يعتنق ما يشاء من الأحكام والأديان 
والمذاهب. حتى لو كانت مناقضة لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة: كما 
تعطيه الحق #ش ان يعلن هذه العقيدة بين المسلمين وان يشيعها بينهم باي وسيلة: بل 
ويدعو إليها ويؤسس عليها أحزابا. 

وسيأتي ذكر الأدلة على بطلان هذا المفهوم 2 المناقشة. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من حرية الاعتقاد: 

تندرج هذه المسألة ضمن المسائل التي سعى كثير من أصحاب هذا الاتجاه إلى 
التقريب فيها بين المفهوم الإساذ مي والممهوم الغربي؛ بتقرير أن الإسلام جاء بحرية 
الاعتقاد حيث لم يكره أحدا على الدخول فيه: وترك الأمر إلى الاقتناع الشخصي: 
وك المقابل صرح بعضهم بتطابق المفهومين من الأساس. 

فالشيخ الغزالي -رحمه الله- ساق الحديث عن هذا المفهوم 4 الإسلام على 
انه رفض للإكراه 4 الدخول 4# الدين» ولم يحرر القول ‏ ذلك بحيث يتميز بشكل 
واضح جانب الصواب من الخطأ 4# هذا المفهوم؛ مما قد يفهم منه الموافقة على 
المفهوم المعاصر لحرية الاعتقاد؛ أوعلى الأقل تقريب المفهوم الإسلامي إلى المفهوم 
الغربيء فقد قال: ( حرية الاعتقاد وهي حرية تعب الع الم كثيرا 4 تقريرهاء ولم 
فقعن نحن المسلفين يكفراوة اسراح الدي داو من اجلها ؛الأننا توارقتاها جيلة عن 
جيلء وتلقيناها ‏ تعاليم ديننا وتقاليد ساق كنا حقيعة للا تحمل قظاء أو مسدلا + 
يرفضن الإسلام رفضا حاسما اكراه أحن على الناخول فيه ويخطته الفذة أن يشرح 
منهجه؛ وأن يتلوكتابه: وأن يدع الناس بعد هذا البيان أتم ما يكونون حرية 2# أخذه: 
أو تركه ) '"! 

وقال: ( إن الإسلام لا يعرف الحروب الدينية. ولا يشن هجوما البتة لنشر 
مبادثه؛ وإدخال الناس 2# تعاليمه؛ إن منطقه الأول والأخير هو الإقناعء والاقتناع 
ل جو تسود أكنافه الطمأنينة المطلقة ) ” 


6 هذا ديتنأ:0/6. 
5 المصدر السابيق:١لا.‏ 


إكذكا أخه > مَوْتف الاثماه العفلاف 


المبحث الثاني 
حرية اللاعتقاد 


ويقويب هن هذا المقتى قال دعمازة!' :ود العو(" , 

ود.عبد المجيد النجار يرى أن التعاليم الإسلامية جاءت لتشرع لحرية الرأي. 
وتجعلها أمرا واجبا شرعا لا مجرد حق فحسب. وانه لكثرة ما جاء فيها من طلب 
مشدد! فيمكن اعتبار أنها ( ترتقي 2# سلم المقاصد الشرعية إلى درجة الضرورة, 
فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة ) '" . 

وهذا المدلول عنده يشمل عنصرين مهمين 2 رأيه وهما: 

.١‏ حرية الإنسان ‏ طرق النظر العقلاني وأساليبه؛ دون أن تفرض عليه من 
الآخرين معطيات وادوات من شانها ان تؤدي إلى الخطاء اويلزم بسلوك 
طرائق معينة من شانها أن توصله إلى نتيجة مبتغاة سلفاء حا كانت أم باطلا: 
فإذا كان شىء من ذلك فإنه يعتبر وجها من وجوه السلب لحرية الراى. 

9 بحرية الأسان + الأعاون عن الراى'الدي توصل إلبية بالنظوواليعت: 
وإشاعته بين النامس والمنافحة عنه والإقناع به. وهذا هو الوجه الأهم - 
عنده- . وهوالمعني أكثر من غيره 4# الاستعمال الشائع.. أن يكون طريقه 
سالكا بانعدام كل المعيقات التي تعيق التعبير عنه من قبل صاحبه؛ أو 
صيرورته إلى الآخرين: أو وسائل دعمه والإقناع به. وان وقع شيء من ذلك 
فهويعتبر تقييدا لحرية الرأي!' . 


وقد وافقه د. طه جابر العلواني وأقره » وأشار إلى ما وصفه بضمور مفهوم الحرية 
التاريخ الإسلامي؛ ووجود ما سماه التراث الفكري والثقل الذي يؤصل لمصادرة حرية 
الرأيء وحرية الرأي والتعبير --عنده- دعامة راسخة من دعائم الفكر والممارسة 2# حياة 
المسلمين؛ كما عد حرية الرأي شرطا موضوعيا لما سماهبالإقلاع الحضاري!" . 


)١(‏ انظر: الإسلام وحقوق الأنسان:؟؟. 

(؟) انظر: # أصول النظام الجنائي الإسلامي: 771. 

(؟) دورحرية الرأي ف الوحدة الفكرية بين المسلمين:40. 

(:) انظر : المصدر السابق:4-47غ4. 

(0) انظر: تقديمه للكتاب السابق:7:9١١١5,‏ وانظر له : لا إكراه.4# الدين-إشكالية الردة والمرتدين 
من صدر الإسلام إلى اليومء العلواني:١3:‏ مكتبة الشروق الدولية, القاهرة. الطبعة الثانية, 
”/اغاه. 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


ويرى د.جمال الدين عطية أن حرية العقيدة قاعدة أساسية لا يتصور خلافهاء 
فالإكراهخ الدين يناك الاختيار. شرط المسئولية. فتنهار المنظومة كلها بما فيها 
من تكليف وابتلاء وخلافة وعمارة؛ وحساب وجزاءء وجنة ونار" . 

وممايترتب عل حرية العقيدة -عنده- عدد من الحريات منها: احترام 
مقدساتهم: وحرية تغيير الإنسان عقيدته.و حرية دعوة الغير إلى دينه!" . 

وقد عد د. راشد الغنوشي حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة, لأنها بمنزلة 
القاعدة والأساسء وهي أول حقوق الإنسان: كما قرر حرية التعبير مطلقا لكل فرد 
4 الدولة الإسلامية مسلما أو غير مسلم؛ بمن فيهم أهل الإلحاد؛ وتشمل هذه 
الحرية الدفاع عن عقيدتهم أو الدعوة إليها أو التبشير بهاء والاستقطاب إليها أو 
نقدا لغيرها ولوكان الإسلام ذاته؛ لأنه إذا كان من حق بل من واجب المسلم أن 
يعرضضص دعوته على مواطنه غير المسلم: فإن لهذا الأخير الحق نفسه؛ كما قرر أن 
لكل فرد -مطلقا- أن يختار عقيدته بعيدا عن كل إكراه!" . 

المنافشهك: 

يمكن منافشة ما تقدم من جانبين: الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية 
الاعتقاد وبيان جوانب الخلل عند أصحاب هذا الاتجاه 4 موقفهم من النصوص 
الشرعية ش هذه المسألة. 
أولاً - الرد الاجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد : 

1 إن الله تعالى وصف من رغب عن ملة الإسلام بسفه النفسء فقال تعالى: 
اومن بعك عَن مَل هسم لاس سَفهَ َنْسَهّ ولقَدِ سمه في ادن وَِنَهُ بي اليو لين 


.]١١١:ةرقبلا‎ [  َنيِحِنئَصلَ‎ 


قال ابن كثير -رحمه اللّه-: ) أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره؛ بتركه الحق 
إلى الضلال: حيث خالف طريق من اصطفي 4 الدنيا للهداية والرشاد. من حداثة 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات:١١١5-1؟١1.‏ 


(١؟)‏ انظر: المصدر السابق:”١٠.‏ 
(') انظر: الحريات العامة 2 الشريعة الإسلامية:؛ ؛-لاغ. 


دكا 22١‏ مَرْتَف الاتجاه العقالاى 


المبحث الثاني 
حرية اللاعتفاد 


سنه إلى أن اتخذه الله خليلا. وهو الآخرة من الصالحين السعداء: فمن ترك 
طريقه هذا ومسلكه وملتهء واتيع طرق الضلالة والغي: فأي سفه أعظم من هذا أم 
اي ظلم أكبر من هذا) 0 


ل ا وَمَن يَبْيح عير الْإِسَلدِينًا هلن قبل 


قلستو انقية )رهن 10 

وقد ذكر الإمام الطبري -رحمه الله- 4# هذه الآية قولين: 

5 ع و ع شاع س ء 

اولهما- انه( ذكراناهل كل ملة ادعوا د المسلمون: لما نزلت هذه 
الآية: فأمرهم اللّه بالحج إن كانوا صادقين, لأن من م 3 الإسلام الحج قامتنعواء 
فأدحض اللّه بذلك حجتهم )© ثم ساق رودا من الآثار _ذ ذلك( "2 

والثاني- ما روي عن ابن عباس قول هم إنَألَذينَ ءَامَنُوا الوك هَادوأ وا لتصرئ 
وَأَلصَّدِيَ مَنْ امن أله وَالْيوْ م الآ وَعَِلَ صَدلِحَا كَلَهُمْ أَْرُهْمْعِندَ رَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلرِم ولا 
هُم يروت [البقرة:»؟] .فأنزل الله عز وجل بعد هذا: :1 وَمَنَيَبيَْ عي رَلِْسَلِدِينًا فلن 


وددا د ء وس 


يقبل منه تمق الكو وَمِنَ الْحَْسِرنَ 3 [آلعمران :0م ]0 . 

؟- إِنَّ هذا المفهوم الباطل مناقض للحكمة من بعث الرسل وإنزال الكتب. ؛ وهي 
0 الحق ودلالة 0 واقامة كن والايات اريت التي 00 
الرسل وإنزال الكتب عيثاً. 

:- أن هذا المفهوم مبطل للجهاد الذي جاء الأمر به مثل قوله كَل ((أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ..))الحديث!) . 

6- كما أنه ميطل لحد الردة الثابت 4 الشريعة:؛ إذ كيف يقال بحرية الاعتقاد 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .187/1١:‏ 
١؟)‏ جامع البيان:5/١07.‏ 


(؟) المصدر السايق:1/5ل!ا60. 
(4) تقدم تخريجه صفحة:”/. 


الإملامى التاصر بن النصٌ الشرعى لاف 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


“- ما جاءك الشريعة من الأدلة الكثيرة على عدم جواز نشر أو إذاعة آراء 
وأفكار مخالفة للشرع ؛ فمن ذلك قوله تعالى:8* وَإذَا ريت لين محُوصُونَ ينا فعض 
سوس عاش مر لس سج لج ماح عر 


َنم حَقَّ يحوْصُوأ ف حَدِيثٍ حر وما يك شين ملا مقع بََدَ ألرصكرَط مم الَو الاين 16 
[ الأنعام:14]. 

فأمر الله تعالى هنا صريح وقاطع بالإعراض عمن يخوض 2 آيات اللّه .ور هم 
الذين يقولون 4# القرآن غير الحق) . كما قال مجاهد -رحمه اللّه-''! . فإذا كان 
المسلمون ممنوعين من ذلك: فلا يجوز أن يسمح للكفار بأن يقتحموا على المسلمين 
بيوتهم ومجالسهم ونواديهم ليسمعوهم باطلهم وكفرهم بأيات اللّه أو معارضتهم 
ومخالفتهم لها؛ بل كما قال القرطبي -رحمه الله- : ( 4# هذه الآية رد من كتاب 
الله عز وجل على من زعم أن الآئمة الذين هم حجج واتباعهم لهم ان يخالطوا 
الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية) 7 . 

وقد 5252 من الآثار تؤيد ذلك مقياء أن ابن خويز منداد -رحمه اللّه- 
قال: « من خاض #2 آيات الله تركت مجالسته: وهجر مؤمنا كان أو كافرا) . وقال : 
( وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائسهم والبيع؛ ومجالسة 
الكفار وأهل البيدع, وألا تعتقد مودتهم»؛ ولا يسمع كلامهم:. ولا مناظرتهم) 5 
فأعرض عنه وقال : ( ولا نصف كلمة) ؛ وروي مثله عن أيوب السختياني . 

ثم قال بعد ذلك: ( فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا 


ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: 3# وَمَدَدَرَلَ عَلَيْحَكُمْ فى الكتب أن إِذا مهعم عاينت الله يُكُفَرُ 
)١(‏ ذكره القرطبي 4 الجامع لأحكام القرآن:10/1. 


(؟) المصدر السايق:/ا/0١.‏ 
)؟) انظر: المصدر السايق:/ا/60١.‏ 


لهذ احم تزف الائماه العثلاي 


المبحث الثاني 
حرية الاعتقاد 

يا وريه موأ عه حي ووأ فى حَديث زر هدك َم لهجا لفق 
وآ رين في جَهَممَ ججِيعًا 6[ التساء: 1]. 

ودذهذده الآيةزجر شديد -كماأا هوظاهر- عن الجلومن والاستماع إلى 

اغا رمع 2 5 5 : 50-7 2 26 مه 
الخائضين؛ ولا ابلغ من هذا الزجر من فوله تعالى: َك إذا لهم مَتلْهُمَ 4. 

ومن الأدلة على ذلك أن يقال: إن اللاتعاني ما انق كتبيه ولا أرصل ريه إلا 
ا ا مو شرلا أ أَعَبُدُوأ أ الهو 
7 24 م ري ؛ ع يقال نه 0 الدعوة إلى ما 
يناقض ذلك. وأنه يحق لكل أحد التعبير عن ذلك ونشره بين الناس؟ 

لا- ومن ا درطو اللفعهم م من أهل ا 
) لتر جب ديننا رولا لزغو اليه أحداً» ا - 57 
هذة الفمره فتن الشووطل العمنوية: ) ولا ريب أن الطعن 4# الدين أعظم من الطعن 
بالرمح والسيف؛ فأولى ما انتقض به العهد الطعن 2# الدين ولولم يكن مشروطا 
عليهم: فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة ) (") 

بقي أن يقال أن دعوة الكفار إلى الإسلام: ومناقشة المبتدعة لا تمنع من سماع 
ماعندهم من شيهات. والجواب عنها..ءولا تلازم بين ذلك وبين السماح بنشر ما 
كانيا-جواتب الكلل لا مؤقف أصحات هذ الاقجاه من النضوص الشرهية هذه السالة 

أولا- معارضة النصوص الشرعية 2# المسألة : 

ويتركز جانب الخلل 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص المناقضة 
للمفهوم الغربي لحرية الاعتقاد 4 كونهم يفضون الطرف عن هذه النصوصء أو 
يعارضوتها بتصوص اخرى, بل ويحملون تلك النصوص ما لا تحتملء: مثل: 


.١؟00/7 أحكام أهل الذمة:‎ )١( 


لاسي القاصر بن النْص الشر 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


.١‏ الاستدلال بقوله تعالى ١‏ لا إكاء في الدين 4 [البقرة 5 ]0 وين جعل 
الغنوشي هذه الآية ناسخة لآيات القتال'"!؛ متناسيا أن سورة التوبة المتأخرة ب 
النزول فيها عدد من الآيات التي توجب قتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وبالتأمل 4# سياق الآية نجد أنه لا مبرر للقول بأنها تدل على مفهوم حرية 
الاعتقاد بإعطاء كل أحد الحق ف أن يعتقد ما يشاءء فهذه الآية سبقتها آية 
الكرسي التي حددت معالم الاعتقاد الواجب؛ ( فقد اشتملت على توحيد الإلهية. 
وتوحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفاتء وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه 
وسعة سلطانه وجلاله ومجدهء وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوفاته: فهذه 
الآية بمفردها عقيدة 4 أسماء الله وصفاته. متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العلا)7" , ثم قال تعالى: 3 لا إداء ف لين مد بين الرسَّدمِنَ لي ١ ١‏ 
فيخبر تعالى أنه لا إكراه .4 الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا 
يكون إلا على أمر خفية أعلامه. غامضة آثاره. أو أمرغ# غاية الكراهة للنفوس,. 
وأماهذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت 
طرقه. وتبين أمره. وعرف الرشد من الفيء فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 
واختارهء وأما من كان سيىّ القصد فاسد الإرادة. خبيث النفس يرى الحق فيختار 
عليه الياطلء؛ ويبصر الحسن قيميل إلى القبيح» فهذا ليسن لله حاجة 4 إكراهه على 
الدينء لعدم النتيجة والفائدة فيه؛ والمكره ليس إيمانه صحيحا) !*) :ثم قال تعالى: 
أهَمَن ن يكس بِالطلعُوتٍ وَيُؤْسِنُ بِأنَع ققد تمك بلعو الوق لا أنيِصَام 1 ها وله سبيع عَلِمْ 14 
[البقرة:207]ء و4 هذا بيان لعاقبة من سلك طريق الإيمان: وكذلك فيه إشارة لعاقبة 


)١(‏ انظر: هذا دينناء الغزالي:048: والإسلام وحقوق الإنسان.عمارة:؟؟؛ وي أصول النظام الجنائي 
الإسلاميء العوا: 771, دور حرية الرأي # الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ النجار:40: والحريات 
العامة 4 الشريعة الإسلامية, الغنوشي:44. ولا إكراه.4 الدينء العلواني:47: ونحوفقه جديد: 
١ 1‏ 

(؟) انظر: الحريات العامة: غغ. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان:١١٠١.‏ 

(غ) المصدر السابق:١١١.‏ 


زمه ( ك2 مَرْتَف الاتاه العقالاي 


المبحث الثاني 
حرية الاعتقاد 


من عكسس القضية؛ ومن ثم فأين الدلالة ْ هذه الآية على ذلك المفهوم لحرية 
الاعتقاد؟ وأين نسخ آيات القتال؟! 


". الاستدلال بقوله تعالى: #0 وَقَلٍ لحن من ريك ممَن سك لين ومن سَ لكف 4 


[الكهف:79](", 


وهذا استدلال يرده باقي الآية. والتي جاءت 4# سياق التهديد لا الإباحة» قال 
تعالى: جل إِنَآ سد َي نا حاط بم سراد هأ وين شأ ياو مكالم وى 
الكو توج اكرات وساف ترقا “: وظاهر أن هذا ليس ( بإطلاق من الله الكفر 
لمن شاءء والإيمان لمن أرادء وإنما هو تهديد ووعيد ) 7 . 

وعن مجاهد. قال: ( وعيد من اللّه. فليس بمعجزي ) . وقال ابن زيد: ( هذا 
كله وعيد ليس مصانعة: ولا مراشاة: ولا تفويضا ) !" . 


*. الاستدلال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه فدل على أنه سمح 
لهم بحرية التعبير عن آرائهم!' . 

ولوتأملنا هذه الحال نجد أن ذلك جاء 4 سياق الدعوة إلى التوحيد ونين 
الشركء ولا بد ل مثل هذا الحوار أن تسمع شبهة المخالف ليجاب عليها. 

وكذلك فالفارق كبير بين هذه الحال وبين دولة تقر مبدأ حرية الاعتقاد وحرية 


2 
.هه 


التعبير عن هذا المعتقد والدعوة إليه ولو كان ذلك كفرا أو بدعة ظاهرة. 
كر عرو عر 2# ١‏ ساح ص عسوي سرح ع سل سر 2 بع رح ع عر ع ماله م خلس له 
:. الاستدلال بقوله تعالى: ل اميت الى ينف رع عْدَاإِداصقٌَ 9 ريت كان علا لحدى 00 
اموق #[العدق:-؟1] بأن فيه توبيخا لمن صد عن حرية العقيدة وتبليغ الرأي 
والإقناع به" . 
)١(‏ انظر: الحريات العامة:غ4: ونحوفقه جديد للأقليات: ؟١٠١.‏ 
هه المصدر السايق: 1 .١/1‏ 
(غ) انظر: الحريات العامة شك الشريعة الإسلامية:/اغ. 
)0( انظر: دور حرية الرأي:0غ. 


لامي القاصر ين النْص الشرعي 0ه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


فهذا استدلال مقلوب فاللّه تعالى وبخ من صد عن عبادته وحده لا شريك له كما 
هو ظاهر جلي 2# الاية. 
ثانيا- عدم اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية 4# المسألة : 

إن من عقيدة السلف وأصحاب الحديث -كما نقلها الإمام الصابوني- أنهم 
« يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا كي الدين ما ليس منه. ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم.» ولا يسمعون كلامهم.؛ ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم 2# الدين: ولا 
يناظرونهم: ويرون صون آذ انهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذ نورت 
.4 القلوب ضرت؛ وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وفيه أنزل الله عز 
وجل قوله:1# وإ َإذَا ريت أدبن يحُوصُونّ انا عرض عَنَهحْ حي يخُوصُوأ في حَدِيثِ حَيرِو َم ينك 


ود مم 


الضَّمِطنُ لك قي كل كرف مم العو رِألطيوِينَ سورة الأنعام:74])) )0( 5 


.٠١0:ثيدحلا عقيدة السلف وأصحاب‎ )١( 


2 55 > مَؤْتف الاتجاه العقاف 


الصبحث الثالث 


الموقف من الديمقراطيه 


الديمقراطية : هي كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من كلمتين: أضيفت إحد اهما 
إلى الأحتوفئ): أولاهما : ديموس وهي تعني الشعبء وتانيهما : كراتوس وهي تعني 
الحكم أو السلطة غصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو 
سلطة الشهي: 


والديمقراطية يراد يها ذلك النظام السياسى الاجتماعى الذى يقيم العلافة 
بين أفراد المجتمع والدولة؛ وكق مبدأي المساواة بين المواطئين. ومشاركتهم الحرة 
صنع التشريعات: التي تنظم الحياة العامة : استنادا إلى المبدأً القائل بأن 
الشعب هوصاحب الا 5 


ومن الصعوبة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت؛ نظرا لتعدد النظريات 
المتعلقة بالديمقراطية:؛ وتشعب معناها العام وتعدد أنظمتهاء والاختلاف حول 
غاياتها!" ؛ ولكن هناك بعض الأسس التي يمكن القول بأن الديمقراطية لا تتم إلا 

بالبناء عليهاء وهذه الأسس هي'): 

)١(‏ انظر: موسوعة السياسة. عبد الوهاب الكيالي.:701/7., المؤسسة العربية للدراسات والنشر,. 
بيروت,. الطبعة الثانية. 1997م. والمدخل ع علم السياسة؛ بطرس غالي ومحمود عيسى: 511 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة التاسعة. ١154م‏ والدولة الديمقراطية # الفلسفة السياسية 
والقانونية. منذر الشاوي:"١؛‏ شركة المطبوعات: بيروت:؛ الطبعة الأولى.١٠٠٠م؛‏ والموسوعة 
السياسية المعاصرة. نبيلة داود:/ا7؟: مكتية غريبء القاهرة: والديمقراطية ما لها وما عليها, 
محمد توهيل:77:مكتبة الفلاح. الكويت. الطبعة الأولى. 477١هء‏ ودراسات معرفية # الحداثة 
الغربية؛ المسيري: :,5١١‏ مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة, الطبعة الثانية.479اه . 

(؟) انظر: موسوعة السياسة:؟/١70,‏ والديمقراطية ما لها وما عليها:10. ونقض الجذور الفكرية 
للديمقراطية الغربية. محمد مفتي:؟1.ء المنتدى الإسلامي. الرياضء الطبعة الأولى. 477١ه.‏ 

(؟') انظر: موسوعة السياسة:7/١0ل.‏ والديممراطية ما لها وما عليها:160. ودراسات معرفية 2 
الحداثة الغريية:١١5.‏ 


الإسالامى العاصر بِنّ النص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


-١‏ مبداًالسيادة للأمة والأمة مصدر السلطات: 

فالسيادة هي: سلطة عليا يخضع لها جميع المواطنين: وهي دائمة وغير 
محدودة. وتفرض نفسها على الجميع. 
" - ميداً المشروعية: 

وهو السيادة القانونية» وهى سلطة عليا تملك حق إصدار القوانين: والأوامر 
النهاتية 4 الدولة. ١‏ 
“ - مبدأ الحقوق والحريات: 

ويقوم هذا المبدأ على المساواة 4# الحقوق: وضمان الحريات الأربع فالمساواة 
هي: المساواة أمام القانون: والمساواة أمام القضاء. والمساواة أمام الوظائتف 
والمساواة أمام الضرائبء وذلك بإيجاد نظام الحكم الديمقراطي الذي يحافظ 
عليها. ... والحريات الاربع هي: حرية العقيدة. وحرية الرايء. وحرية الملكية, 
وحرية الشخصية. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من الديمقراطية : 

نظراً لطفيبان الفكر الديمقراطي وعلنوصوته انطلاقا من مركز القوة الذى 
تمله التول العامة به؛ فقد وجدت متحاولات من كتيرين لإثبات أن الإسلاء 
دين ديمقراطيء أو أنه دين يدعو إلى الديمقراطية؛ أو على الأقل دين لا يعارض 
الديمقراطية بل يقبلها ويعتد بهاء ويتعسفون 2 تأويل النصوصص الشرعية ولي 
أعناقها لتبرير دعاويهم تلك. 

وقد كان مسلك التقريب بين الإسلام والديمقراطية سمة ظاهرة لكثير من 
أصحاب هذا الاتجاه. على تفاوت فيما بينهم 4 مدى هذا التقريب. الذي وصل 2 
أقل أحواله إلى القول بأن الديمقراطية مجرد آليات ووسائل 2 الحكم» والإسلام 
قد جاء بمثل تلك الوساكلء أو لايمانع منها على الأقلء متغافلين عن جوهر هذا 
النظام أو مهونين من شأنه. 


فالشيخ الغزالي -رحمه اللّه- الذي وصفه هويدي بالمعروف بدفاعه التقليدي 


١ه‏ 6 ل 


المبحث الثالت 
الموقف من الدبمقراطيةهة 


عن الديمقراطية''' . كان أبدى شعوره بجزع شديد عندما رأى بعض الناس يصف 
الديمقراطية بالكفرا" . 


وهويرى أن الديمقراطية ليست دينا يوضع # صف الإسلامء ولكنها تنظيم 
للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وقد حققت 4# الواقع الكرامة الفردية للمؤيد 
والمعارض على سواءء وشيدت أسوارا قانونية لمنع الاستبدادء والاستئثار بالمال 
العام؛ ليصل إلى القول: ( فهل يحرم على ناشدي الخير للمسلمين أن يقتبسوا 
بعضى الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى لما بليت بمثل ما ابتلينا به! إن الوسائل 
التي نخدم بها عقائدنا وفضائلنا هي جزء من الفكر الإنساني العام لا علاقة له 
بالغاية المنشودة: وقد رأينا أصحاب الفلسفات المتناقضة يتناقلون الكثير 4 هذا 
المجال دون حرج.. الحرج كله أن ندع دينناء وأن نزهد # أصوله وقيمهء إيثارا 
لوجهة اخرى مجلوبة من الشرق او الغربء ... إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست 
4 بناء النظام الإسلامي من مواريث الروم والفرس دون غضاضة) '! . 


واستغرب الشيخ د. القرضاوي ممن يحكم على الديمقراطية بالكفر البواح؛ لأنه لم 
يعرفها جيداء ولم ينفذ إلى جوهرهاء الذي هو اختيار الناس من يحكمهم.؛ وألا يفرض 
عليهيم: وأن يكون لهم حق محاسبته وحق عزله إذا خالفء وهذا الجوهر وجدت له البشري 
صيغا وأساليب عملية؛ كالانتخاب؛ وترجيح حكم الأكثرية؛ وتعدد الأحزاب. وغيرها!" . 


وتساءل الشيخ مستنكرا ( فهل الديمقراطية ف جوهرها - الذي ذكرناه- تنا 
الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل 
على هذا الدعوى ؟ للك 


ويقول: ( 2# الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم 
الإسلام) . 


)١(‏ انظر: الإسلام والديمقراطية, هويدي:١17١.,‏ مركز الأهرام؛ القاهرة, 19917م. 
(؟١)‏ انظر: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين:١١١.‏ 

(؟) المصدر السابق:168١.‏ 

(غ) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام:١5١-‏ 177 , وقتاوى معاصرة:؟17/5١,.‏ 

(60) فتاوى معاصرة: ؟5/5١7,.‏ 

(1) من فقه الدولة 4 الإسلام:177١.‏ 


الإسلامى القاصر ين النْص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


ويرى أنه ( ليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشرء فأكثر 
الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم» وإنما الذي يعنونه ويحرصون 
عليه هورفض الديكتاتورية المتسلطة؛ رفضص حكم المستبدين بأمر الشعوب من 
سلاطين الجور والجبروت. 

أجل كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد» وأن 
يحاسبهم على تصرفاتهم؛ وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة؛ .وبعبارة 
إسلامية: إذا أمروا بمعصية:. وان يكون له الحق 4# عزلهم إذا انحرفوا وجارواء 
ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير) ! . 

وليصل بعد ذلك إلى القول: ( وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة 
الميسورة؛ والمنضبطة, لتحقيق هدقنا ي الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو 
إلى اللّه وإلى الإسلام: كما نؤمن به؛ء دون أن يزج بنا ِ ظلمات المعتقلات: أو 
تتصب لنا أعواد المشائق) 0 

ويقول د.الغنوشي: ( ومطلوب أن نؤكد نحن الإسلاميين من موقع الإسلام 
ومصلحة الأمة أننا مع الديمقراطية البرلمانية التعددية» وأنها الأداة المثلى المتاحة 
لوضع شريعة الله موضع التطبيق) ( . 

ويقول: ( أن الإسلام يملك القدرة على استيعاب الصيفة الديمقراطية 
وترشيدها ف اتجاه أن يكون حكم الشعب مستضيئاً بالقانون الإلهي ...الديمقراطية 
الإسلامية تعطي السلطة كل الأمة بشرط ألا تحل حراما أوتحرم حراما) 0 

ويدعود.محمد عمارة إلى مدنيّة السلطة؛ وجعل حق التشريع يد جمهور الأمة 
عندما قال: ( فأصحاب السلطة الدينية قد احتقروا جمهور الأمة عندما سلبوها 
حقها 4# التشريع وسلطاتها 4 الحكم) ؛ على حين قرر القائلون بمدنيّة السلطة 
)١(‏ فتاوى معاصرة:؟/6١ل.‏ 
(؟) المصدر السابق:؟/١٠/.‏ 


.5١4:ةيمالسإلا الحريات العامة 4 الشريعة‎ )٠( 
.5١4:قياسلا المصدر‎ ):( 


ندعم ه62 مَوَْف الاتجاه العقالا 


الممحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


(أن الثقة كل الثقة بمجموع الأمة ؛ بل جعلوها معصومة من الخطأ والضلال) ( . 


ويرى د.أبوالمجد أن ( جوهر الديمقراطية المعروفة مقبول 2# الإسلام: ولكن 


ومن ضمن انتقاده لمدرسة من أسماها مدرسة الجمود على الموجود يقول 
منتقدا موقفهم من حق التشريع: ( هناك من يرى أن التشريع ب الجماعة المؤمنة 
لا يكون لغير الله وأن التشريع من جانب البشر مشاركة لله تعالى 4 حاكميته: وهو 
لذلك يكاد -عمليا- يحصر دائرة التشريع 4 النصوصء ويخشى أشد الخشية من 
نداءات الأخذ بالمصالح واعتماد دور العقل 4# التشريع؛ وقد يضيف بعضهم إلى 
ذلك أن لا حاجة بالعرب والمسلمين إلى إقحام العقل .4 هذا الميدان: لأن الكتاب 
والسنة يغنيان: ولأن القرآن جاء كما يقول الحق سبحانه وتعالى: ينما لُكل 
تَىْءِ #[النحل:44]: ثم قد يضيف بعض العامة إلى ذلك تصورا مؤداه أن التشريع 
الإسلامي قائم وموجود وكامن 4 أقوال السلف والعلماءء وأنه ما من مسألة تعرض 
لنااليوم إلا ولها حكم 4 الكتاب والسنة؛ ولها شرح وتفصيل وتعليل 4 مؤلفات 
السلف من الفقهاء والأصوليين ("( ار 


ويقول عن شعار (لا حكم إلا لله) : ( والحق أن شعار (لا حكم إلا للّه) منذ رفعه 
الخوارج ل وجه على - رضي الله عنه - إلى يومنا هذا كان مبعث فتنة وباب فوضى 
ومدخل تشرذم وتفرقة بين المسلمين ) !" . 


ورغم ما أبداه فهمي هويدي من تحفظ على المقارنة بين الإسلام والديمقراطية: 
إلا أنه يرى أن الديمقراطية والتعددية وسيادة الأمة من مقاصد الشريعة 4 المجال 


.م19/٠ الإسلام والسلطة الدينية؛ عمارة :, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت.‎ )١( 
.١؟7:ةهجاوم (؟) حوارلا‎ 

(9) انظر: المصدر السايق:١5١.‏ 

(:) المصدر السايق:18. 

(6) المصدر السابق:75؟١.‏ 

(1) انظر: المقالات المحظورة:”””, وكتابه: الإسلام والديمقراطية :50. 


الإنلاس العام من النْص الشرى ره 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية: إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة؛ وبغير 
الديمقراطية -التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية- يحبط عملها. بسبيب ذلك 
نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل ( المعلوم بالضرورة) من أمور الدنيا ) ''! . 

ونقل فتوى القرضاوي 2# تأييد (الديمقراطية) كاملة مما يوحي بتأييده لها" . 

أماد. العوا فقد قال: ( البشرية لم تكتشف حتى اليوم وسيلة لتداول السلطة 
أسلم. ولا أوثق. ولا أدنى إلى تحقيق المقصود.ء من الاقتراع أو الانتخاب... إنتا 
نطالب بالديمقراطية لأنفسنا... والديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي توصلت 
إليها البشرية حتى اليوم لإدارة شؤون الحكم, ولمراقبتها) !" . 

ويرى أنه ( لا توجد قيمة حقيقية من الزاوية الإسلامية لكل الانتقادات الموجهة 
للديمقراطية ) 7 . محيلاء # ذلك إلى فتوى القرضاوي السابقة. 


وليصل ‏ الأخير إلى القول بأن ( الديمقراطية من حيث هي وسيلة تتفق 
تمام الاتفاق مع قواعد الإسلام ومبادكه؛ ليس فيها من حيث هي وسيلة شيء 
يخالف قواعد الإسلام ومبادته؛ أما من حيث هي عقيدة وطريقة للتفكير فنحن 
لانحتاجإليها)". 

المنافشة : 

يمكن مناقشة ما تقدم عرضه من موقف أصحاب هذا الاتجاه ع جانبين: 
الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية:؛ وبيان أوجه الخلل 4 موقفهم من 
النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسألة. 
أولا- الرد الاجمالي على موقفهم من الديمقراطية : 

-١‏ الديمقراطية نظام سياسي غربي يعبر عن فلسفة ورؤية للحياة السياسية: 
)١(‏ الإسلام والديمقراطية: .0١‏ 
(؟) انظر: الإسلام والديمقراطية:4؟1١:‏ وما بعدها. 
(؟) الإسلام والديمقراطية؛ العوا:4؟: مؤسسة عبد الحميد شومان: الطبعة الأولى: /159م. 


(؛غ) المصدر السابق:؟؟. 
(6) المصدر السابق:0؟. 


لددما اهم > مَوْتف الاتّاه العقافن 


الى ملحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


وكأي نظام بشري هو قابل للخطأ وعرضة لتحكم الأهواء؛ ومن هنا فقد كثرت 
لتفصيلها''' ونجمل فيما يلي بعضا منها: 

اقيق سنادة الشعب عبن همك عمليادولة اخاق الدييقراطنة تكون السيادة 
فيها للأغلبية؛ مما يؤدي إلى افتراض أن ما تقرره الأغلبية هو الحق والعدل: وهذا 
نا لا يمكن أن تتفك هنة الديمقر املية 

ب- لا يمكن اعتبار أن الأغلبية 2# النظام الديمقراطي تمثل أغلبية سكان 
الدولة؛ لآن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تشارك 2# الانتخابات: إما بحكم 
السنء أو التعليم: أو عدم الاهتمام. 

ج- ماذا لوقررت الأغلبية التخلي عن النظام الديمقراطي؟ 
واسرائيل دولة ديمقراطية. إضافة إلى انتهاكات الدول الغربية لما يسمى بحقوق 
الأنساة وخاصة ف الآونة الأخيرة: 

ه- لا يمكن إنكار تأثير وسائل الإعلام على توجيه الرأي العام: سواء ب 
الانتخابات أو اتخاذ القرارات». فأين تكافؤ الفرص؟ وأين الاستقلالية 4 التفكير؟ 

إلى غير ذلك من الانتقادات الكثيرة الموجهة من بعض المفكرين الغربيين قبل غيرهم. 

”- أما موقف الإسلام من الديمقراطية فالكلام فيه يطول لكثرة تفصيلات 
هذا النظام وتعقيداته.ولتنوع أشكاله وآلياته؛ وعليه سيتركز الحديث على مباينة 
هذا النظام السياسي للإسلام 4 جوهره المتمثل 4 سيادة الشعب أو حكم الشعب. 

إن جوهر هذا النظام يقوم على ربط السيادة بالشعب؛ مما يجعل للأمة الحق 
تبني نظام الحياة الذي تقرره الأغلبية؛ وهذا يؤكد علمانية هذا النظام؛ بل كما 
)١(‏ انظر: كتاب نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» مفتي: وانظر كذلك: الديمقراطية ما 


لهأ ومأ عليها:١١؛‏ وما بعدها. وخفصل (وهم الديمقراطية) 4 كتاب دراسات معرفية 2 الحداثة 
الغربية: المسيرى:١١5.‏ 


الإشلاسي التاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الثالث ؛أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


يقول بعضهم ( إن الديمقراطية اليوم هي أولا فلسفة وطريقة # الحياة ودين؛ قبل 
أن تكون نظام حكم) (' . 

إن هذا التصور العلماني الذي تقوم عليه الديمقراطية مباين مباينة تامة لدين 
الإسلام؛ من جهة 3 أن التشريع ة الإسلام هولله وحده. والذي هومن مقتضيات 
شهادة التوحيد والتي تعني أن يكون المسلم ضاندا لله وحده؛ وذلك بالاحتكام إلى 
فاقوضهة الله تماتى :32 أموره كلها مق اعتقتاوات وعياذ اك ومعاملات وعغاذات 
وتصورات”" 


وإن وجوب تحكيم شرع اللّه والتحاكم اليه تابت بالقرآن والسنة والإجماع, 
وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك: 


فمن القرآن الكريم: 

١‏ قال تعالى:70 56 َس أُمَدَوِرَه ست الَّه أبن مُسَيْ ري وَمَنذِرِنَ وَأَنْلَ معهم 
الكتب بِالْحقّ ِيحَكُم َنآلا فيا تلصوأ ف 4[ البقرة . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه اللّه -:ن إن اللّه سبحانه هو الحكم الديريحكم بين 
عباده والحكم له وحدهء وقد أنزل اللّه الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم 
فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين؛ وكانت له سعادة الدنيا والآخرة: 
ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب) '” 

١‏ قال تعالى: ! فلا وَرَيْكَ َامومِبوْكحَقَّ سكوك فِمَا سَرَ يبَنَهُدَ ُمَّ لا 


حر لوت را 


عبدواق أنعييهم حر قم فمنت و سلا فليم [النساء:0]ء قالابن 


)١(‏ الديمقراطية. للكاتب الفرنسي برودوء نقلا عن الدولة الديمقراطية 4# الفلسفة السياسية 
والقانونية:51: وانظر لمزيد من الأقوال الغربية # ذلك: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية 
الفريية :1 

(0) انظر تفصيل ذلك 4# كتاب ( الحكم بغير ما أتزل الله- أحواله وأحكامه:؛ د.عبد الرحمن 
المحمود.ء دار طيبة: الرياضء الطبعة الأولى. ١47١ه.ونواقض‏ الإيمان القولية والعملية» د.عبد 
العزيز العبد اللطيف:97؟55-7": دار الوطن. الطيعة الثانية. 416١ه.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: 571/156. 


ده ادس مزتف الاتماه العفلاقي 


الممحث الثالت 
الموقف من الديمقراطية 


كشير -رحمه اللّه-:( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن 
أحد حتى يُحكم الرسول َلك 4 جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: 38 ثُمَّ لا جد وف أَنمْسِهِمٌ حرجا 
مَسَّافَصَيْت وَيُسَلْموأ شَلِيمًا #أي: إذا حكموك يطيعونك 4# بواطنهم فلا 

عد أنفسهم حرجا مما حكمت به؛ وينقادون له 2# الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة؛ ولا مدافعة؛ ولا منازعة) (' . 


وو 


»]0٠:ةدئاملا[‎ 1 قال تعالى:لا َمَحَكْمَ لي ةبون ومن َحْسَنُ نَأ حَكمالِقوَوِ مُوقَمُونَ‎ ٠" 
قالايض كفن -رحمه الله-:( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله‎ 
الشكلم المشكمل على كل كير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من‎ 
الآراء والآهواء والاصطلاحات, التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة‎ 
اللّه. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات. مما‎ 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية‎ 
الملأخوذة عن ملكهم جنكزخان. الذي وضع لهم اليّاسق وهو عبارة‎ 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى. من اليهودية‎ 
والنصرانية والملة الإسلامية: وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد‎ 
تظتره وفواف فحمازت ذا بنية شوعًا با ميكددوني] على اليك وكداب.‎ 
الله وسنة رسوله عَللاةٌ . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى‎ 
. "( يرجع إلى حكم الله ورسوله يي فلا يحكم سواه د قليل ولا كثير)‎ 

:. قال تعالى:«/ وَلَاسْرِك في كمه دحا [الكهف:21], قال الشيخ الشنقيطي 

-رحمه اللّه-: ( فالإشراك بالله ْ حكمه كالإشراك به 4 عبادته قال 3 
حكية «إولاذرذفى شكي. داعيذا 6[ الكهف:5] , وك قراءة ابن عامر من 
السبعة: » ولا تشرك 4# حكمه أحدا # بصيفة النهيء وقال 2 الإشراك 
به 4 عبادته 1 نكن برحو الا ويه فلْيَحْمَل عملا صنِلِسًا ولا شرل بعبَادةِ ريك لدأ 46 


)١(‏ تفسير ابن كثير:؟/594. 
(90) تسر ابن قفر ا 


الإسلامى العاصر ين النْص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


[الكهف:١٠٠]‏ ؛ فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء اللّه. وبذلك تعلم أن 
الحلال هوما أحله اللّه . والحرام هوما حرمه الله . والدين هوما شرعه 
اللّه ٠‏ فكل تشريع من غيره باطل ؛ والعمل به بدل 3 تشريع الله عند من يعتقد 
أنه مثله أوخير منه : كفر بواح لا نزاع فيه) ' 3 

ومن السنة التبوية : 

.١‏ قال النبي يلكي : ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه))!". 

.١‏ وقال يديد ((يامعشرالمهاجرين خمسس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن)) وذكر منهن ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
مماأنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))!" ؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه اللّه- : وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما 
أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي كككة: (( ما حكم قوم بغير ما أنزل 
الله إلا وقع بأسهم بينهم)): وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول؛ كما قد 
جرى مثل هذا مرة بعد مرة ك زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته 
جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فيسلك مسلك من أيده الله ونصره؛ ويجتنئب 
مسلك من خذله الله وأهانه) 0). 

أما الإ جماع: فقد أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه اللّه. ولا حلال 

إلاما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله وأن تشريع الأحكام هوحق للّه وحده: 
فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كافر بإجماع 
المسلمين 00 


.١6١/:نايبلا أضواء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة ك العمر؛ ح (1777). 

(؟) رواه ابن ماجه 4 سننه. كتاب الفتن. باب العقوبات, ح(15١5):‏ وحسنه الألباني 4# السلسلة 
الصحيحة ح .)1١5(‏ 

(4:) مجموع الفتاوى: 588/50. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 771/7 718. 


د (خس > تزتف الاجد الاانٍ 


الملبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


ويناء على مأ تقدم فالحق عند المسلم هوما أمر به الله تعالى ورسوله عبد : 
والباطل هوما نهى الله عنه ورسوله ليث بينما الحق.# الديمقراطية هوما أمر به 
الشعب: والياطل هوها نه عنة الشعي»وارادة الشعن هى معيار الخطأ والصوات؛ 
ومن هنا فإن الديمقراطية قد رفعت الشعب إلى المنزلة التى لا تليق إلا باللّه تعالى: 
وهذا الفرق لا يستطيع أن ينكره أحد. 

والديمقراطيون الحقيقيون لا يعدون هذا عيبا أو نقصا يحاولون التبرؤ منه؛ بل 
هوعندهم من مميزات الديمقراطية!'! ؛ فكما يبين أحدهم أنه يستحيل تعريف 
الديمقراطية ( دون تحرير الذهن من الأحكام المسبقة مهما كانت:؛ أي إعطاء 
مسؤولية القرار للشعب دون تقيد مسبق بأي قيد نصي أو تشريعي أوفقهي؛ فالناس 
وفق هذا المنطق هم الذين يملكون حق السيادة والمرجعية 4# شؤونهم التعاقدية 


الوضعية) كي 


"- النظرة الإجرائية للديمقراطية على أنها آليات ووسائل لا تتنافى مع 
الشرعء نظرة قاصرة؛ ذلك أنه لوافترضنا الموضوعية #ْ هذه الإجراءات وعدم 
تأثير الأبعاد السياسية والاجتماعية # نتائجهاء فإنه لا يمكن إغفال ( أن قيام 
الديمقراطية يرتبط بتوفر شروط أساسية أهمها ( العلمانية ) » فالديمقراطية 
نظام للحياة قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية؛ انطلاقا من 
قاعدة أساسية للبناء الديمقراطي تتمثل 4 ( حرية العقيدة ) , أي حق الأفراد 
المطلق 4# تبني ما يشاؤون من عقائد دون تدخل من أحدء ودونما تأثير على مسار 
المجتمع والدولة . وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفردية التي لا يجوز 
للدولة التدخل فيها بحال من الاحوال . 

وبناء عليه . فالديمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور عن الحياة قائم على 
فصل الدين عن الدنياء ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين : قاعدة 
)١(‏ انظر: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية:؟1. والمشاركة ك البرلمان والوزارة. محمد بن شاكر 

الشريف .5١:‏ سلسلة كتاب البيان: مجلة البيان: الرياض. 


6 الديمقراطية بين العلمانية والإسلام؛ د. عبد الرزاق عيد:”":: والكتاب ضمن سلسلة حوارات 
لقرن جديدء دار الفكر المعاصرء بيروت, الطبعة الأولى.١٠٠٠م.‏ 


الإسالامس العاصر بن النص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


حيادية الدولة تجاه العقيدة, وقاعدة سيادة الأمة المترتية عليها والتى تعنى حق 
القيّه] تماق حك بدن نظام الحياة الذى كراممنابنيام 7" 0 

وهذا بلا شك اختلاف جذري بين الإسلام والديمقراطية ولا يمكن تقريب 
الديمقراطية من الإسلام إلا بالتخلي عن هذا الوصف الجوهري 2# الديمقراطية. 
لكن إذا امكن التخلي عن هذا الوصف #4 محاولة التقريب بان لا يمثل الشعب اية 
مرجعية 2# الحكم ؛ فهل يصح أن تسمى باسم الديمقراطية؟! 

إننا إذا أردنا أن نقتبس من الآخرين أنظمة واجراءات إدارية قلا بأس بذلك ما 
دامت تلك الأنظمة لا تخالف الشرع. وتحقق المصاحة للمسلمين؛ وبشرط أن تكون 
بمعزل عن أي قاعدة فكرية وفلسفية مناقضة للشريعة:؛ و ان يتم ذلك بنظر اهل 
العلم والخبرة الموثوقين. 

أما أن يروج لمذهب يحمل أبعادا فكرية وفلسفية خطيرة كالديمقراطية بحجة 
أنه مجرد إجراءات وآليات, فهذا ما لا يقبل؛ لأنه يفتح باب شر على المسلمين ينفذ 
منه العلمانيون وأهل الأهواء. 

؛- لا يقبل وصف من يرفضن الديمقراطية لمناقضتها للإسلام بأنه مؤيد 
للاستبداد.ء والانظمة القمعية:ء ونحو ذلك من الأوصاف؛ لان ذلك الرفض مبني 
على إدراك للأبعاد الفكرية والفلسفية التي تعتمد عليها الديمقراطية والتي هي 
مناقضة لأصول الشريعة؛ كما تقدمت الإشارة. 

كمالا يعنى ذلك الرفض إنكار ما تحققه الديمقراطية من عدل نسبى إذا 
قورنت بالأنظمة الاستبدادية القمعية. إضافة إلى ما تتضمنه من باه دق ف 
جملتهاء مثل: خضوع الأفراد لحكم القانون على حد سواء؛ ومثل بعض الحقوق التي 
كفلتها كحق التعبير عن الرأيء والمشاركة # القرار السياسيء؛ وحق العمل وغير 
ذلك. مما لو تأملناه لوجدناه مما وافقت فيه الديمقراطية - 4 الجملة- الشريعة 
الإسلامية؛ وزادت الشريعة بأن وضعت له من الضوابط والحدود ما يتحقق به 


)١(‏ نقضى الجذور الفكرية للديمقراطية:11. وانظر: تأملات .4# إشكالية المشروعية والشرعية ف 


عدم ذض2» مَرْتَفَ الايجاه العقالاي 


المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


العدل؛ والمصلحة للفرد والمجتمع وصلاح أمر الدنيا والآخرة. 

ثانيا- جوانب الخلل ل موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوصسى المتعلقة بالمسألة : 
-١‏ عدم الجمع بين النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة : 

كينا بلأحظ أن يتفض أضحاب هذا الاتجاه كي مقام التقريب بين الإسلام 
والديمقراطية:؛ قد اهتم بحشد النصوص الدالة على تضمن القران لكثير من 
القيم التي أقرتها الديمقراطية؛ مثل: الحرية؛ والعدل: ومحاربة الظلم والاستبداد. 
والمساواة» والشورىء وغيرها. وي المقابل يغضض الطرف عن النصوص المتعلقة 
بوجوب تحكيم الشريعة أو يهون من شأن معارضتها للديمقراطية!" . 

ولا يخفي بعضض أصحاب الاتجاهات العلمانية والليبرالية والحداثية احتفاءهم 
بمثل ذلك؛ لأن ( هذه القيم ليست سوى المبادئ الديمقراطية ذاتها بعد ترجمتها 
إلى المصطلحات الإسلامية) ( . 


وصدور مثل هذا التقرير عمن يوصف بأنه مفكر إسلامي له أهمية كبرى - 
عندهم- ؛ لأن مثل هذا المفكر ( أثبت هذه المواقف والقيم والاختيارات انطلاقاً من 
النصوص الدينية؛ واعتمد فيها آراء أكثر فقهاء الإسلام شهرة وصدقية: وبناها 
على حجج أصولية متينة يصعب على أصحاب النظرة المحافظة الضيقة الرد عليها 
أو الانتقاص من قيمتها الدينية) 9) 

وإنه لا ينكر تضمن الإسلام لهذه القيم لكن الخلاف هوخ المرجعية لهذه 
القيم. والحدود والضوابط التي تضبط مسارها. وأيضا 4 الفاية من إقرارها. 
وهذا محل اختلاف كبير بين الإسلام والديمقراطية: .كما هومعلوم ولا يسلم القول 
بأن هذه القيم ب ظل الديمقراطية تكون منضبطة بضوابط الشريعة؛ لأنه عندكن 
لايضخ أن يكون :ذلك النظاع ديمقراطيا : وأيضا إذا كانت ستنضيط بضوابط 


الإسلام. د.العوا: ١‏ ء وما بعدها. 
9م د. برهان غليون 2 تعقيبه على ورقة د. العوا. ضمن كتاب النظام السياسي © الإسلام:1484. 
() المصدر السابق: 1417. 


الإثازت المافرين الل النيقن [ددى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


الشرع؛ فلم لا نكتفي بالشريعة؟! 
؟- تعظيم جانب المصلحة 2 مقابل النصوص الشرعية : 

وذلك مثل قول د .محمد عمارة : « إن هذه الأحاديث قد رويت 4# شئون السياسة 
وعلاقة الحكم بالمحكوم فهي ليست من السنة التشريعية المتعلقة بالدين ‏ وتبليغ 
الرسالة؛ وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ اي 
أنها ليست متعلقة بالأصول والأركان والعقائد الدينية»التي هي ثوابت الدين؛ ومن 
ثم فلابد من عرض هذه | لمأثورات السياسية على معيار المصلحة مصلحة الامة 
الذي توزن به كل | لمأثورات التي رويت # غير الدين. وتبليغ الوحيء وعلوم الغيب, 
والشعائرء والعبادات) 0" 

وقال أيضا: ( إن هذه الشريعة-التي هذا شأنها مع الجديد والتطور والتجديد-لم 
ولن تقف# الضرورات الواجبة لحرية الإنسان وإنسانيته عند ما أشارت إليه النتصوص 
الأولى والمأثورات المروية؛ أو اجتهادات الفقهاء القدماء؛ فالشريعة مقاصدء وما أشارت 
إليه من تشريعات لا يعدو النماذج التى صيفغت للتمثيل والاحتذاء) '" . 


ويقول هويدي : ( لسنا نعرف لماذا يصر البعض على سوءات الديمقراطية 
وعوراتهاء مع تغييب تام لإيجابياتها وإنجازاتهاء وجملة المقاصد الجليلة التي 
تحققها) " . 

وك مثل هذه الأقوال غفلة عن أن المصلحة تعد مصلحة ملغاة عند معارضتها 
للنصص الشرعيء كما أن المصلحة الشرعية ليست مقصورة على المصالح الدنيوية 
المحضة:؛ بل هناك مصالح شرعية يجب أن لا يغفل عنهاء منها ف هذا الجانب: 
تحكيم شريعة الله تعالى التي فيها صلاح أمر الدنيا والآخرة!' . قال تعالى: 
«< حكن ةيبون ومن أَحْسَنُ ِنَأ حَكما لبقن 6 [ادائده.-0]. 
)١(‏ الإسلام وحقوق الإنسان:158. 
(؟) المصدر السابق:9؟١.‏ 


(؟) جريدة الأهرامء تاريخ: ؟١1950/7/1م.‏ 
(غ) انظر الحديث عن المصلحة صفحة:؟1١‏ وما بعدها # هذا البحث. 


يداه ذه مَؤتف الاثجاه العقالاي 


المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


"- الخلل الناتج عن الموقف من قطعية النصوص وظنيتها : 

ويتضح ذلك عند د.عمارة الذي يرى أن الأحاديث التي جاءت 4 المجال 
السياسي آحاديث آحاد.ء وعنده أن ( أحاديث الآحاد إذا كانت ملزمة # الأمور 
العملية فهي غير ملزمة 4 العقائد؛ قلا حرج على من لم يقتنع بمراميها 4 تكوين 
عقيدته السياسية. وك علاقة المسلم بالسلطة والسلطان) ( . 

وقد تقدم أن حديث الآحاد يحتج به 4 العقيدة إذا صد!"ا 
؛- الخلل الناتج عن فهم النص 4 ضوء ظروفه التاريخية : 

والذي يمثله د.عمارة عندما حمل الآيات التي جاءت 2# سورة المائدة ‏ وصف من 
لم يحكم بما أنزل اللّه. 7 مه لكر يعا أل أنه هك همل كفرُونَ 6 [المائدة:4]» 
وطط رع لمتحم يعارل لله وليك هم امون 4 [دهددمن]. وطوس رمتسم 
يمآ اَنَل أَمَهُ َأوْليِكَ هم الْسِمُوت 4 [اماتدة:47] حملها على أن المراد بها أهل الكتاب؛ 
باعتيار سبب نزولهاء بل ويرى ( أن الحكم الذي تتحدث عنه الآيات موجود ب 
التوراة» لا القرآن كما يتوهم المتوهمون) 7" بحسب تعبيره. 

وهذا غفلة منه عن القاعدة التي نافح عنها وأيدها 4 سياق رده على القائلين 
بتاريخية النصء وهي قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب!) . 

وإرادة العموم ظاهرة 4# لفظ الآيات؛ لأنها جاءت بلفظ ( من( الدال على 
العموم. كما أن سياق آيات المائدة السابقة لها والتي جاءت بعدها ما يؤيد ذلك!*) 

٠‏ مشل قوله تعالى: «إيّان حتروة ناشم يِب أو عرض عَتْوح و إن مُعَرض عَتَه كن 

وك م وَإِنَّ حَكَمَتَ فا أَحَكُم بِنَنكُم ف لدي إن لَه نحثٌُ لْمْعَسِطِينَ 4 [المائدة:؟؛] 
ولذا لما ذكر ابن القيم -رحمه اللّه- القول بأنها ب أهل الكتاب: عقب بقوله: ( وهو 
)١(‏ الإسلام وحقوق الإنسان:177١.‏ 
(؟) انظر: صفحة: .7١7‏ 
(؟) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية:54: وانظر كلامه على الآيات .40-1٠:‏ 
(:) انظر صفحة: 56غ. 
(0) انظر تفصيل ذلك #: الحكم بغير ما أنزل اللّه:6؟١‏ وما بعدها. 


الإشالامي القاصر بن النْصٌ الشرعي هه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه) يي أن هذا هورأي جماهير 
د 5) 
السلف '. 


5 الخلل الناتج من الموقف من الا جتهاد : 

يبرر بعض أصحاب هذا الاتجاه موقفهم من الديمقراطية بالزعم بأن الإسلام 
لم يأت ينظام سياسي محدد المعالم؛ ومن ثم غباب الاجتهاد 4 هذه المسألة مفتوح, 
ولاحق لاحد 2 المنع من ذلك. 

فيرىد. العوا ( أن إثبات نظام محدد المعالم والتفاصيل 4 مصادر الإسلام 
الرئيسة: القرآن والسنة. أمر دونه خرط القتاد) ("؟ ؛ وعليه فهذا ( هو نفسه 
الباعث على تقرير كون الأمر السياسي كله أننوا الجنياديا 18 

ويرى د.أبو المجد أن: ( الإسلام لم يفرط انظاها سواعيا مفضئلا : والخلاقة 
ليست نظاما محدد المعالم) ؛ ولهذا فه ويؤكد رفضه لكل قول خلاف ذلك 
ويقول: ( ورأي آخر نرفضه كذلكء يرى أن للإسلام نظاما ‏ الحكم مفصل المعالم 
متميز القسمات. أقامه عَلئادٌ وألزم المسلمين من بعده بإقامته. وأنهم أقاموه فعلا 
أيام الخلافة الراشدة» وقبل أن تتحول إلى ملك عضوض: وأن على المسلمين كذلك 
أن يرفضوا كل ما حولهم من انظمة الحكم والسياسة. وان ينحوها عن مقاعد 
السلطة والرئكاسة؛ ليضعوا نظامهم الإسلامي. على رأس دولتهم الجديدة) ') . 


ويقول د.محمد عمارة: ( إن ما هودنيا وأحكام وسياسة: لم يعرض لها القرآن 
بنص و تفصيلء علينا أن نجعل الاحتكام فيه للاجتهاد والرأي) " . 


)1١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم؛ تحقيق : محمد حامد 
الفقي:١/77؟,‏ دار الكتاب العربيء بيروت, الطبعة الثانية, 1595١ه.‏ 

(؟) انظر: الموافقات: ؟/784, والحكم بغير ما أنزل اللّه: 147. 

(؟) ‏ ورقته 4 كتاب النظام السياسي 4# الإسلام. ضمن سلسلة حوارات القرن الجديد:7١٠.‏ 

(:) المصدر السابق:18١1.‏ 

(4) حوار لامواجهة:7١1.‏ 

(1) المصدر السابق:7؟١.‏ 

(1) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية:16: وانظر أيضا: النظرية الإسلامية ‏ 
العلاقات الدولية: أبو سليمان:7؟7. 


زقام 2 2 مَرْتَف الاتجاه العتلافي 


المبحث الثالت 
الموقف من الديمقراطية 


وهذا خلل ظاهر؛ فالنصوص التي تقرر مبادئّ وتفصيلات النظام السياسي 
4 الإسلام نصوص كثيرة ة الكتاب والسنة, وقد اعتنى العلماء على مر القرون 
ببيانها وشرحها وذكر ما ترتب عليها من أحكاه/' . 

وقد حفلت المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي تبين النظام السياسي © 
الإسلام؛ واتخذت الكتابة # ذلك أربعة اتجاهات!" : 


- المزج بين الفصول المتعلقة بالدولة وبين مسائل فقهية متصلة بهاء ككتب 
الخراج: ومن أشهرها كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف - رحمه اللّه-. والأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام -رحمه اللّه. 

- تضمين تلك المسائل 4 مباحث الفقه العام؛ ولا يكاد يخلو كتاب من مدونات 
الفقه الكبرى 4# جميع المذاهب من تفصيل القول 2# تلك المسائل بالأدلة الشرعية. 

- إفراد الفقه السياسي بالتأليف: ومن أوائل الكتب ف ذلك : الأحكام السلطانية 
للماورديء والأحكام السلطانية لأبي يعلى: وغيات الأمم للجويني: وغيرها. 

- إفراد باب من أبواب الفقه السياسي بالتأليف. مثل: آداب الوزارة للماوردي, 
والسياسة الشرعية لابن تيمية: والطرق الحكمية, وأحكام أهل الذمة لابن لياو 
غيرها من الكتب. 

فكيف يقال بعد هذا أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي متكامل؟! 

ثم إن مثل هذا القول يفتح الباب أمام الاتجاهات العلمانية: والليبرالية؛ والحداثية 
لتنحية الشريعة عن الحكم؛ بحجة قصورها # هذا الباب. ولذا لا يستغرب احتفاء 
بعض هؤلاء بصدور مثل هذا القول عمن ينتسبون إلى الفكر الإسلامي!" . 


-١7:ديعس انظر أمثة لتلك النصوص 2#: مسائل معاصرة 4# فقّه السياسة؛ د. يسطامى محمد‎ )١( 
: .م٠٠١1.ىلوألا إصدارت هيئة الأعمال الفكرية؛ الخرطوم؛ الطبعة‎ 7 

)١(‏ انظر: المصدر السايق:1؟-47. 

(؟)_انظر ما كتبه د.برهان غليون تعقيباً على ورقة د العوا ‏ كتاب النظام السياسي# الإسلام:18, 
حيث ذكر أن هذه المسألة من نقاط الاتفاق بين من أسماهم المفكرين الديمقراطيين الإسلاميين 
والمقكردة ال نمقواطيين العقلاشية: 


لها به 


الإسالامى العامر ين النْص الشرعى 


الباب الثالث 


الفصل الثاني 


المبحث الأول حدالردة 
المبحث الثاني:+ تولي المرأة للولايات العامة 
المبحث الثالث. أحكامأهلالذمة 


المبحث الأول 
حجدالرده 


إنوحوب قل الوك عدا حوس الخدود الشرعة القايفة بالثة المتسيعة 
م 
فمن السنة, ما جاء عن عكرمة قال: أتِيّ علي -رضي الله عنه - بزنادقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس -رضي اللّه عنه - . فقال: ( لوكنت أنا لم أحرقهم 


لنهي رسول الله كَاكْةِ: ((لا تعذبوا بعذاب اللّه)), ولقتاد لقول رسول الله َك 
(( من بدل دينه فاقتلوه)))!" . 


وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - أنه يليد بعثه عاملا إلى اليمن ثم 
اتبعه معاذ بن جبل -رضي الله عنه - ؛ فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: ( انزل) 
فإذا رجل عنده موثق قال: ( ما هذا؟( :قال: ( كان يهوديا فأسلم ثم تهود) , 
قال: ( اجلس) . قال: ( لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله) ( ثلاث مرات ): 
كأمرمة فقدلن ...الخد السو يت 5 


وعن عثمان -رضي الله عنه - ,عن النبي وَل قال: ((لايحلَكَمامُرِئ مُسْلم 
إلا بإحدى ثلاث : رد سام أو زنا بعد إخصان؛ أوْ قَثّل نفس بِغيْر نفس))!" - 


3 


52200 والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين 
المسلمين ) لكاي 


)١(‏ دواه البخاري 4 صحيحه. كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله ح(5804). 

(؟) رواه البخاري 4# صحيحه: كتاب الديات. باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم, ح( 0؟10), 
ومسلم 4 صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب النتهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. ح (1777). 

(؟) رواه الإمام أحمد 4 مسنده: ,11/١‏ وأبوداود 4 سننه»كتاب الديات: باب الإمام يأمر بالعفو 
فى الدمء ح(505غ): والترمذي4 ستئنهء كتاب الديات, باب ما جاء لا يحل دم امرئّ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث. ح(108١5):»‏ وقال: وهذا حديث حسن.ء والحاكم ش مستدركه: :"55١/4‏ وفال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبيء: وصححه الشيخ الألباني 2 
صحيح الجامع ح(١774)‏ . 

(4) جامع العلوم والحكم:١/5؟١.‏ 


الإنالامى القاصر بن النْص الشرعى 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


وعن معاذ -رضى الله عنه - أن النبى كنيد ما أرسله إلى اليمن قال له: (( أيما 
رجل ارتد عن الاسلام فادعه: فإن عاد وال فاشرت عنقه؛ وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) )0 . 

أما الإجماع فقد نقله غير واحدء منهم: ابن رجب كما تقدمء وابن المنذر!" , 
وابن رشد'”" » وقال ابن قدامة: ( وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي 
ذلك عن أبي بكر وعمرء وعثمان: وعلي؛ ومعاذء وأبي موسىء وابن عباسء وخالد: 
وغيرهم. ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا  )‏ . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من حد الردة: 

يرىد. الغنوشي أن جريمة الردة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها 
الإسلام: وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة 
الإسلامية من نيل أعداتهاء وأن ما صدر عن النبي يََكِِةِ يخ شأن الردة إنما هو 
باعتبار ولايته السياسية على المسلمين؛ وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيرا لا حدا!" . 


أما د. محمد سليم العوا فإنه يرى أن هذه العقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة 
الممختصة 4 الدولة الإسلامية. تقرر فيها ما تراه ملائما من العقويات, ولا تثريب 
عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبة للمرتد''! . 


وخص د. محمد عمارة عقوية الردة يمن كان سلاحه 2 الخروج على الإيمان 
الديني السيف وليس الكلمة: وهو بذلك ينحو بهذه العقوبة المنحى السياسي”!" . 


)١(‏ رواه الطبراني # المعجم الكبير: 05/7١‏ وقال ابن حجر: ‏ وسنده حسن؛ وهو نص 2 موضع 
النزاع - يعني النزاع # قتل المرأة المرتدة - فيجب المصير إليه ) ؛ فتح الباري:؟4/1/. 

(؟) انظر: الإجماع:؛. 

(9) انظر: بداية المجتهد: 409/7. 

(:) المغني:557/17. 

(0) انظر: الحريات العامة 4 الشريعة الإسلامية:00. 

(1) انظر:.# أصول النظام الجنائي 4 الإسلام :711. 

(1) انظر: التعددية- الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية. عمارة:35.: دار نهضة مصرء القاهرة, 
/17ام. 


2ه ١م62‏ مَؤَْفْ الاتجاه العفلا 


وذكر الشيخ القرضاوي أن العلماء أجمعوا على عقوبة المرتدء واختلفوا ب 
تحديدهاء والجمهور على أنها القتل»: ولكن لورود آثار تخالف ذلك: فهو يرى 
التفريق بين الداعي وغير الداعيء فالإسلام -عنده- لا يعاقب بالقتل المرتد الذي لا 
يعاقب عقوبة تعزيرية مناسبة:؛ فيجوز أن يعاقب بالحبس وليمس بالقتل: وإنما يعاقب 
المرتد المجاهر بالقتل وبخاصة الداعية للردة: كما فرق بين ما أسماه الردة الغليظة 
كردة سلمان رشدي وبين الردة الخفيفة, ومع ذلك لم يذكر مثلا لهذه الردة الخفيفة ولا 
من قال بها من العلماء. كما لم يذكر مستندا واضحا لهذا التفريق!") 

ويرى د. طه العلواتى أ الإسلام ليس فيه حد اسمه حد لوو" .وأن -ما 
أسماه- الردة الفردية وهي تغيير الفرد عقيدته؛ من غير أن يقترن ذلك بالخروج 
على الجماعة وإمامهاء أو خيانة لهاء أورفع للسلاحء ولم يتحول داعية لهاء فهذه 
الردة ليست لها عقوبة دنيوية. وانما متوعد عليها بالعقوية الأخروية: وحمل ما ورد 
من حروب الردةء وقتل بعض المرتدين على تحول الردة إلى جريمة سياسية سية 1 : 


أما الأستاذ. فهمي هويدي فقد نقل رأي القرضاوي والعوا على سبيل الاستشهاد 
بهما على أن عقوبة الردة تعزيرية !') . 


ويرى التراد بي أن عقوية الردة -إذا لم يصحبها خروج على الجماعة- محصورة 
4 العقوية الأخروية, و ذلك يقول: ( وللمجتمع بمشيئته أن يؤمن أو يكفر بالرسالة 


)١(‏ انظر: جريمة الردة وعقوبة المرتد 4 ضوء القرآن والسنة, القرضاوي:8:-01. دار الفرقان: 
عمّانء الطبعة الأولى. /411١اه.‏ 

)١(‏ بليرى الدكتور أن الحد يمعنى العقوية المقدرة 4# الدنيا إنما هو اصطلاح فقهي لم يدل عليه 
القرآن .وقد تناسى بذلك وروده ف السنة ف مثل قوله عَافادٌ :: ((أتشفع يذ حد من حدود الله)), 
أخرجه البخاري 4# صحيحه. كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة # الحد إذا رفع إلى السلطان.ءح 
:)14١1(‏ ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره. ح(188١):‏ وانظر: ما 
كتبه الشيخ عبد الله بن بيه على الكتاب. 4 التعقيب الملحق به :1487. 

6 انظر: لا اكراه 2 الدينت:6١‏ 50 

(4:) انظر: حتى لا تكون فتنة:150١.ء‏ والمفترون - خطاب التطرف العلماني 4# الميزان» هويدي: 27١:‏ 
دار الشروقء القاهرة. الطيعة الثالثة, 18755اه. ١‏ 


الإسلامس العاصر بن النْص الشرعى © 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


الحاملة للشريعة. متروكا لأججل القيامة وحسابها أ مواقفه) 0 ( ويخلي الشرع 
للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أوتعديلا أوتبديلاء ولوكان .2# أصل مذهبه مؤمناء 
قد يوّاخخن على ذلك غيبا # الآخرة: ولكن لا يؤذيه أحد 4 الدنيا بأمر السلطان)0. 

المنافشة: 

بالنظر فيما تقدم من موقف أصحاب هذا الاتجاه تجاه هذه المسألة يمكن إجمال 
أهم أوجه الخلل # موقفهم من النصوص الشرعية 4# هذه المسألة فيما يلي: 
أولة- معارضة التنصوص 2 المسألة: 

أ- معارضة النصوص بنصوص شرعية أخرى: 

أبرزما عورضت به نصوص المسألة كونها تتعارض مع قوله تعالى: :1 لا إكراه في 
أَلدِينٍ 6 [ البقرة:0]707 . 

وقد كان بإمكانهم الجمع بين هذه النصوص بأن الأحاديث الواردة كك المسألة مخصصة 
لعموم الآية؛ كما يمكن القول بأن المرتد بعد أن أقر بالإسلام والتزم به. فإنه قد رضي بكل 
ما تضمنه الإسلام من أحكام ومنها حكم المرتد. وبهذا يزول التعارض. 

كبا فورطت تصوطن السالةتيآن اللسطة لموثيث فيه أن النيى: كفك فرق 
مع توافر الدواعى لذلكء. ومثلوا لتلك الدواعى يعدد من الرواياتء منها: 

- أن الرسول يلياد قبل شفاعة عثمان بن عفان -رضي الله عنه - © عبد الله بن 
أبي السرح الذي جاء النبي كَكِلدٌ مسلما بعد أن ارتد7؟ . وأنه لوكان حد الردة حدا 


)١(‏ السياسة والحكم- النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع. الترابي: ».١١4‏ دار الساقي. 
لندن: الطبعة الاولى؛ *١١ام.‏ 

(؟) المصدر السايق:137١.‏ 

(؟) انظر: لا إكراهة الدين:47.: والنظرية الإسلامية.# العلاقات الدولية:١١3:‏ وحتى لا تكون فتنة: 
0 وقد عزى ذلك إلى كتاب.# أصول النظام الجناتي 2 الإسلامء للعواء ولم يشر العوا ف كتابه إلى 
هذا المعنى. 

(:) روى ذلك أبوداود 4 ستنه كتاب الحدود ؛ باب الحكم فيمن ارتدء ح(4708) . والنسائي 2 
سننه. كتاب تحريم الدمء باب توبة المرتد ح(714١4)»‏ وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد. 
انظر: صحيح سنن أبي داود. وصحيح سنن النسائي. 


لذ؟ها ؤه2» مَؤْتَفَ الاتجاه العقالافي 


المبحث الأول 


حجحدة الرده 


مقدرا لما سقط بالشفاعة لأن الحدود لا تقبل فيها الشفاعة!'! . 


- عن أنس رضي اللّه عنه قال : ) كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل 
عمران: فكان يكتب للنبي يليد فحاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له. فأماته اللّه. فدفنوه؛ فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه: لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فأصبح 
وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ نيشوا عن صاحينا لما هرب 
منهم فألقوه. فحفروا له وأعمقوا له كذ الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرضر. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه) '", فهذا الرجل لم يقتله النبي كَئاةٌ 


يد 1 


- رد الرسول يلياد على من اقترح عليه قتل بعض المنافقين: ((لا يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل أصحابه))7') ا 


ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بما يلي: 

-يكفي الأمر الصريح عنه ياد 4 ثبوت هذا الحد. ولا يلفيه عدم الفعل -لو 
صح- لقلة من تتوفر فيه شروط إقامة الحدء أو لوجود موانع تمنع من ذلك كما أ 
شان المنافقين. 


-قصة ابن أبي السرح عفي عنه لأن الشفاعة حصلت قبل القدرة عليه" ؛ وكذا 


.٠١7:نيدلا‎ 4#. انظر: الحريات العامة 4# الشريعة الإسلامية:5:: ولا إكراه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ك4 صحيحه. كتاب المناقب. باب علامات النبوة # الإسلام .ح (١85؟‏ ): 
ومسلم 4# صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.ح(771) . 

(؟) انظر: لا إكراه 4 الدين:5١٠١.‏ 

(:) رواه البخاري 4 صحيحه:. كتاب التفسيرء باب قوله:4 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله « . ح(5177)؛ ومسلم , كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء 
ح(غ068). 

(6) انظر: لا إكراه 4 الدين: .٠١9‏ والتعددية. محمد عمارة: .٠١‏ 

(1) انظر: أسد الغابة 4 معرفة الصحابة, ابن الأثير. تحقيق: عادل أحمد الرفاعى:577/7: دار إحياء 
الكراث العربي“بيروت: الطبعة الأولى: 141917ه+وعون المعيود شرح ستن أبِي داود: محمد اكمس الحق 
العظيم ابادي: 548/1" دار الكتب العلمية: بيروت؛ الطيعة الثانية , 416١ه.‏ 


الاين العاس ون النص الرين الاق 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
١‏ لفصل الثاني : قضايا تشريعية 


يقال .4 النصراني فقد مات قبل التمكن من إقامة الحد عليه. 
-عدم فقتل المنافقين ردة لأن من المعلوم أن المنافقين لا يصرحون بأنهم ارتدوا 
عن الإسلام, ويعاملون على الظطاهو: كما ا كان يكن يتأ الف التسية أجل دخولهم 


0 الدخول # الإسلام بسيب ذلك. 


- وردت روايات أمر فيها النبي يايد بقتل بعض من ارتدء أو أقر قتلهم؛ مثل: 
ما جاء عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - ؛ قال: ( جاء أبوبكر إلى رسول 
الله يليد . فقال يا رسول اللّه: إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع 
يصلي فيه.فقال: ((اذهب إ ليه فاقتله)): قال فذه ب إليه أبوبكر فلما رآه يصلي 
كره أن يقتله. فرجع. فقال النبي يليد لعمر: ((اذهب فاقتله)) فذهب فرآه على 
تلك الحالة؛ فرجع. فقال: ((يا علي اذهب !ليه فاقتله)): فذه ب علي فلم يره: 
فقال النبي يَلكةِ: ((إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون 
منالدين كما يمرق السهم من الرمية: ثم لا يعودون فيه؛ فاقتلوهم: هم شر 
البرية))7. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كلو 
وتقع فيه: فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت 

تقع ك النبي يليد وتشتمه؛ فأخذ المغول فوضعه 2# بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع 
كدتووحليها طفل ٠‏ فلطخت ما هناك بالدم: فلما أصبح؛ ذكر ذلك لرسول الله ولك 

فجصع الثامي فمال: ((أتشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام)), فقام 
الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل ٠‏ حتى فعد بين يدي النبي كك فقال: « يا رسول 
الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك. وتقع فيك فأنهاها غلا تنتهي: وأزجرها فلا 
تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين: وكانت بي رفيقة: فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك؛ فأخذت المغول فوضعته 4# بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها ) : 
(1) رواه الإمام أحمد 4# مسنده: 10/7 وأورده الهيثمي 2# المجمع 1 / ١10‏ وقال : رواه أحمد ورجاله 

ثقات . كما صحح إسناده الألباني 4 السلسلة الصحيحة. ح(440؟) وذكره الحافظ # الفتح: ١١‏ / 

4- 744 وجود إسنادهء وقال: ( وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا 

الأمرهنا على قيد أن لا يكون يصليء فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غليا جانب النهي ) . 


2ه ضع مَرْتَف الايجاه العقالان 


فقال النبي يَكدٌ : (( ألا اشهدوا أن دمها هدر))7" . 

قال الخطابي -رحمه الله-: ( فيه بيان أن ساب النبي يد مقتول؛ وذلك أن 
السب منها لرسول الله ينكد ارتداد عن الدين: ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف 
4 وجوب قتله) () . 


5 5 0 3 ا صَيَاائرٌ 5 75 ءِِ 

وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي ونيد دخل مكة عام الفتح: وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعهء جاء رجل فقال: ( ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ( » فقال: 
((اقتلوه))!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( هذا مما استفاض نقله بين أهل 
العلم, واتفقوا عليه أن رسول الله كَايأْدٌ أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره, 
وأنه قتل » ا" 

وقال أيضا: ( وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب 
النبي صلى اللّه عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدا. 


واعترضص عليهم بأن ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك؛ وصوابه أنه كان مرتدا بلا 
خلاف بين أهل العلم بالسير؛ وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستساماً منقادا قد ألقى 
السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة» بخلاف من ارتد فقط)" . 


)١(‏ رواه أبوداود ع سننه. كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي ينكد ح(4577)» والنساكي 
سننه, كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم فيمن سب النبي وكيد ح( 07١‏ ): وصححه الألباني 2 
صحيح سنن ابي داود. 

(؟) معالم السنن الخطابيء تحقيق: عزت الدعامس:50/7؟. المطبعة العلمية: حلبء الطبعة الأولى. 
5١‏ ها 

(؟) رواه البخاري # صحيحه. كتاب المغازيء باب أين ركز النبي يََئِيدٍ الراية يوم الفتح؛ ح(4787), 
ومسلم ‏ صحيحه. كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام: ح(/ا0؟17). 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية, تحقيق: محي الدين عبد الحميد:0؟1١,‏ دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

(5) المصدر السابق:5؟1. 


الإسلاسس القاسر بس انض الشرعى [فكف 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : فضايا تشريعية 


ب- معارضة النص بالمصلحة : 
حيث حمل الشيخ القرضاوي الأثر الذي ذكره عن عمر -رضي اللّه عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجن, بأن عمر 
تؤجل إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها؛ وأن الضرورة التى افتضت ذلك 2 هده 
الرواية كما يتبين من سياقها حالة الحرب وخوف لحوقهم بالمشركين!' . 
ويعارض هذا بالقول إن 4# إقامة هذا الحد مصلحة أعظم. كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( فإنه لولم يقتل ذلك لكان الداخل 4# الدين 
يخرج منه؛ ٠‏ فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن ذلك يمنعهم من النقص ويمنعهم 
من الخروج بخلاف من لم يدخل فيه) /" . 
ثانيا- الخلل الناتج عن موففهم من قطعية وظنية النصوص : 
قرر العلواني أن أحاديث المسألة أحاديث آحاد؛ ومن ثم لا تقوى على تخصيص 
عموم الآيات المقررة لحرية الاعتقاد " . 
وهذا خلل ظاهر وقد تقدم الرد عليه!" . 
ثالثا- الخلل الناتج عن الموقف من أصول الفقه : 
- القول بأن الردة جريمة سياسية؛ وما صدر عن النبي يدخ حد الردة إنما هو 
0 د ا ا 
- صرف الأمر بالقتل اي ب 
)١(‏ انظر:جريمة الردة وعقوية المرتد 4 ضوء القرآن والسنة:60. 
6 مجموع الفتاوى: .٠١7/٠١‏ 
)0 انظر: لا إكراه 4 الدين:8١١.‏ 
(4) انظر: صفحة:؟؟5؟. 
(0) انظر:جريمة الردةوعقوية المرتد #ْضوء القرأن والسنة:١0.‏ والحريات العامة ع الشريعة 
الإسلامية:؟؛. 
69 انظر: صفحة:؟75؟. 
)٠(‏ انظر: 4 أصول النظام الجنائي 2# الإسلام:518. 


طم ١‏ مَرْتَفَ الاتجاه العقالاف 


رابعا-عدم الاعتماد على فهم السلف: 
وطيقوا ذلك فعلا. كما تقدم. 

وأما ما استند إليه القرضاوي من رواية عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجنء وأن سجن المرتد 
هو مذهب الإمام إبراهيم النخعي وسفيان الثوري!'؛ فيجاب عن ذلك بما يلى: 
يدل عليه أن ابن قدامة عندما نقل إجماع أهل العلم على قتل المرتد وأن ذلك مروي 
عن جملة من الصحابة؛ وذكر منهم عمر -رضي الله عنه -. 

وعمر -رضي الله عنه - فيما يظهر أراد من حبس هؤلاء مجرد الاستتابة لأيام؛ 

- وإبراهيم النخعي -رحمه اللّه- يقول بوجوب قتل المرتد حدا لا بحبسه 
مطلقاء ومما يؤيد ذلك أن اليخاري -رحمه الله- قال: « وقال ابن عمر والزهري 
وإبراهيم تقتل المرتدة ) : وإبراهيم هو النخعي كما قال ابن حجر! . 

وقد روى عنه أنه قال: ا تستتاب فإن تابت والا قتلت لكك وأنه قال أنخبا: («اذا 
ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركاء وإن أبيا قتلا  )‏ . 

وفنا روىعغنة عن أن الكرفد يستكاب آيدا +متزادة أقنة كلما ارك دفي الى التوية: 
كما قال ابن حجر -رحمه اللّه- : ( كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه فيمن 
تكررت منه الردة) ار 
6 انظر: حريمة الردة: 6١‏ 07 50. 
69 أخرجه مالك الموطأ كتاب الأقضية ؛ باب القضاء فيمن ارتد عن دين الإسلام؛ ح(7778). 
(؟) انظر: فتح الباري ؟١/‏ 574:78 
(غ) روامعيد الرزاق 2# المصنف: .١93/١١‏ 


(6) ذكره ابن حجر وعزاه إلى سعيد بن منصور ي سننه؛ انظر: فتح الباري 781/17. 
(3) فتح الباري:؟١580/1.‏ 


الإملامي القاسر بن النْص الشرعي 52 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


بعد استتايته خلاة1 0" , 


خامسا الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد : 

ويتمثل ذلك بالإخلال بقاعدة لا اجتهاد 4 مقابل النصء فالنصوص 4# المسألة 
ظاهرة ومتوافرة؛ ومن هنا فهي ليست من مسائلء إضافة إلى أن المسألة من مسائل 
الإجماع: فهي -من هذا الوجه- غير داخلة 4 مجال الاجتهاد. 


سادسا- فهم النص 4 ضوء ظروفه التاريخية : 
حيث ربط بعضهم حديت: (( من بدل دينه)) بواقعة محددة وهي مؤامرة 


سلامر لور ا 


اليهود التي ذكرها القرآن الكريم ( وَقَالت طَاِمَه من آمل لكت ءامنوأيالذِى يِل عل 


2 


سس م عر صر 


ا أوَجَه التَهَارٍ وأكفروأ جره لعلهم برجِعونَ [آل عمران:77] بهدف تحطيم الجيهة 
الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم: خاصة من هم حديثوعهد بالإسلاء!" 
وهذا إخلال بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» وكما هوظاهر 
فإن ( من) © الحديث من صيغ العموم. 
سابعا- تأويل النص تأويلاً باطلا : 
لقد تم تأويل النص بتقييده وتخصيصه كما تقدم من غير دليل معتبر؛ ( ومن) 2 
قلا يجوز تخصيصه بالرجل. ولا تفييده بحالة الخروج المسلح. اوالدعوة إلى الردة. 
الذي أسلم ثم تهود وأبى معاذ أن يجلمس حتى يقتل لم يرفع سلاحا بل كان جالسا 
موثقا كما نص الحديث. ولم يسأل عما إذا كانت ردته غليظة أو خفيفة - ولو كان 
هناك فرق لوجب السؤالء لا سيما وفيه إنقاذ لنفس آدمية معاهدة. 


.؟5:8/١؟:ىنتغملا انظر:‎ )١( 
.؟١7:ةيلودلا (؟) انظر: لا اكراه © الدين:١5١.ء والتعددية:١٠: والنظرية الإسلامية 2# العلاقات‎ 


22١ 2‏ مَرْتَفَ الاتماه العثالا 


المبحث الثانئ 


توثي المرأة للولايات العامة. 


القضية كانت ممعحسومة 5 لعهوة أدلة المنع 8 5 من جهة بة الثبوت أو الدلالة. 

أعايك الفضدو الحاطتر طقن اصتحت هده القضية مغاز جددل كنسس: وككق 
الخوضن فيها؛ بسبب ضغط الواقع المعاصرء الذي يتادى فيه بإعطاء النساء -ما 
يسمى- بكامل حقوفهن السياسية. 

والغريب أن ممن تصدى للقول بجواز ولاية المرأة العامة من هم من أهل العلم 
والفكر الإسلاميء مع أن المنع قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماء'!" . 

أما من الكتاب , فقد جاءت آيات كثيرة متها : 

١-قوله‏ تعالى: اال موت عل انس يِمَا فصل الله بَحْصَهُ عل بِعَضِ وَيِمَا 
أنمَهُوأ مِنَ أَمَولِهِمْ مَأ كدر لحت قَنَيْكتٌ م نفلت د لِلعَيِي يما وك أن 6[ النساء:ة؟]. 

غفى الآية منع اللّه المرأة من ولاية الأسرة وهي من أصفر الولايات: فمن باب 
أولى منعها من تولي ما هو أكبر منهاء كالقضاء ورئاسة الدولة. 

قال ابن كثير -رحمه اللّه- : ( أي: الرجل قيّم على المرأة: أي هورئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. و[ انآ يِمَا مَصَحَلَ أنَهْبتَصَهُمَ عل 
بَعَضِ 7 أي: لآن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ ات 


النيوة مختصة بالرجال وكذدلك املك الأعظم؛ .. وكذا متصب القضاء وغير 
0 
ذلك) *. 


)١(‏ انظر: تفصيل الأدلة ومناقشاتها 4: ولاية المرأة 2 الفقه الإسلامى. حافظ أنور:5/-1/8: 
داز بلسي الرياضن الطوسة الأو افو والموأةوالرلانات سنا ةصيه الرهمن 
الشثري:0١-١7:‏ دار المغني. الرياضء الطبعة الأولى. 178١ه.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم:؟/557: وانظر: جامع البيان: الطبري:75951//8. 


الإسالامى العاصر يِنّ النص الشرعى لق 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
١‏ لفصل الثاني : قضايا تشريعية 


وقال القرطبي: ( أي يقومون بالنفقة عليهم والذب عنهن: وأيضا فإن فيهم 
الحكام والأمراء ومن يغزو وليس ذلك # النساء ) (' . 


تعر اس مم 


؟- وقوله تعالى: 9 وَشَنَ مِْلُألِى عَلونَ لون و ورك وامعر عيذ حك 4 
[البقرة:8؟؟]. 

والدرجة ف الآية القوامة التى جاءت 2# الآية السابقة: والمتضمنة لمعنى الإمرة 
والطاعة ع5" , 

. و 

( وقال بعضهم: معنى( الدرجة) التي جعل الله للرجال على النساء. الفضل 
الذي فضلهم الله عليهن # الميراث والجهاد وما أشبه ذلك) 7" . 

-١‏ قوله تعالى: 5 وَكَرَنَ في يُوَوَكُنَ 4[ الأحزاب:؟7]. 

قال القرطبي -رحمه اللّه- : ( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان 
الخطاب لنساء النبي كَاكةٌ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى: هذا لولم يرد دليل يخص 


منها إلا لضرورة ( 0 : 
ولايخفى أن من لوازم الولاية العامة كثرة الخروج من البيتء والاختلاط 
بالرجال غاليا. 


أما السنة فقّد دل عدد من الأحاديث على المنع: منها : 

١‏ - قول النبي كليلد يخ حديث أبي بكرة -رضي الله عنه - : لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) "ا 

وهذا الحديث الصحيح سندا ومتنا هونص 4 المسألة, ثم هوعام شامل لكل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن:171/0. 

(؟) انظر: جامع البيان:054/4. 

(؟) المصدر السابق:055/4: وانظر: تفسير القرآن العظيم:١/١١1.‏ 
(8) الجامع لأحكام القرآن:14١/108.‏ 


)0( تقدم تخريجه صفحة:1048١.‏ 


2ه 5 > متف الاتماه العقاان 


الممسحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


قوم؛ وكل امرأة؛ لأن لفظ (قوم) و(امرأة) نكرة # سياق النفي فتعم!'" . 

قال الشوكاني -رحمه الله-:( فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات, 
ولا يحل لقوم توليتها؛ لآن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب ) !" . 

؟- حديث بريدة -رضى الله عنه - أن النبى ك2 فقال: (القضاة ثلاثة: واحد 
4 الجنة: واثنان 4 الثار؛ فأما الذي خ الجنة؛ فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق وجارك الحكم فهو بك النار» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو النار)!" . 


قال مجد الدين ابن تيمية -رحمه اللّه- عقبه: ( وهو دليل على اشتراط كون 
القاضي رجلا ) 1 


ع م عو ع 
١ت‏ مجموع الاحاديث التى مقتضاها ان لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها. مثل 
قوله وَبِْْةٌ: ولا نكاح إلا بولي)" . 


وكدذلك قوله ليد :إلا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم) ”ا : 


وقوله عبد ام يخلون رجل بامرأة وله تسافرن امرأة وإلا معها محرم), 
فقام رجل فقال: ( يا رسول الله اكتتبت 2# غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة) 


)١(‏ انظر تفصيل القول 4 هذا الحديث #: ولاية المرأة .4 الفقه الإسلامى:55-560١ء‏ والمرأة 
والولايات السيادية:؟؟-0؟. ْ 

(؟) نيل الأوطار:774//4. 

(؟) رواه أبوداود 4 سننه؛ كتاب الأقضية: باب فى القاضى يخطئء ح(0170؟), والترمذي 2 
سننه. كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله قوله يبيد يخ القاضي. ح(77١1‏ ): وابن ماجه 
سننه؛ كتاب الأحكامء باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقء ح(0١؟1):‏ وقال الألباني: صحيح. 
إرواء الغليل://0؟7. 

(غ) المصدر السايق://؟777. 

(5) رواه أبوداود» سننهء كتاب النكاح. باب فى الولى. ح(87١7).‏ والترمذي 4 سننه. كتاب 
النكاحء باب لا نكاح إلا بولي . ح(١١٠)»‏ وابن ماجه # سننه. كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي 
٠‏ ح(1881)» وقال الشيخ الألباني : صحيح. انظر حديث رقم : 4217001 صحيح الجامع. 

(1) رواه مسلم # صحيحه. كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ ح ( 4717 ). 


الإنالاسي القاسر ين النْص الشرعي 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : فضايا تشريعية 
قال: ( اذهب فحج مع امرأتك) !"ا . 

فدلالة هذه الأحاديث ظاهرة # المنع من ولاية المرأة العامة. 

؛- عدم تكليفها بهذه الولايات 2# عهد النبي يلد ؛ وعهد الخلفاء الراشدين, 
وعهود من بعدهم من التابعين!" . 

أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم . 

قال البغوي -رحمه اللّه-: ( اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمام ولا 
قاضيا.ء لآن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام بأمور المسلمين؛ 
والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات. والمرأة عورة لا تصلح للبروز, 
وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمورء ولأن المرأة ناقصة؛ والإمامة والقضاء من 
كمال الولايات: غلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال) '" . 

وقال ابن حزم -رحمه اللّه-: ( وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم 
يبلغ والحمل # بطن أمه) ). 
موقف أصحاب هذا الاتتجاه من هذه المسألة : 

يكاد يتفق أصحاب هذا الاتجاه على جواز أن تتولى المرأة الولاية العامة» وإن 
استثنى بعضهم الإمامة العظمى. ولكن هذا الاستثناء يزول بقولهم أن صورة 
الإمامة العظمى # هذا الزمن غير متحققة؛ لآن الحكم # هذا العصر أخذ شكلا 
جماعيا مؤسسيا.ء بخلاف ما كان .2# الزمن القديم حيث كان حكما فرديا؛ وبتاءً 


)١(‏ رواه البخاري 4# صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب ي جيش فخرجت امرأته حاجة 
وكان له عذر هل يؤذن له ح(1844١):‏ ومسلم ؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره. ح ( 154١‏ ). 

(؟) انظر: المغني:١١/580.‏ 

(؟) شرح السنة. البغوي؛ تحقيق: الأرناؤوط والشاويش: ٠١‏ / 77, المكتب الإسلامي. بيروت: الطبعة 
الثانية, 1401١ه.‏ 

(4) الفصل 4 الملل والأهواء والنحلء لابن حزم :845/4: مكتبة الخانجي » القاهرة. 


6 ١ه‏ مَرْتف الاتجاه العثلان 


المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


عليه فللمرأة -عند كثير منهم- أن تشارك © مستويات الحكم المختلفة من 
رئاسة الدولة: ورئاسة الوزراءء والقضاءءو غيرها. 


فالشيخ الغزالي -كما تقدمت الإشارة!'! - تطور موقفه من المنع العاه!" . ثم 
الجواز باستثتاء الإمامة العظمى!" . ثم الجواز العاه!" . 


والشيخ القرضاوي يستثني الإمامة العظمى من الجوازء ولكنه قال بالفرق بين 
نوع الحكم #4 السابق؛ والحكم 24 العصر الحديث”؛ إذ يرى « أن المجتمع المعاصر 
غ4 ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصيًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو 
النيابة: أو نحو ذلكء؛ فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعلء وقلدها المسئولية عنه 
كاملة؛ فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة. تقوم بأعبائها 
مجموعة من المؤسسات والأجهزة. والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها... 
فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمرء ولا يرفض لها طلبء فهي إنما 
تترأمس حزبًا يعارضه غيره؛ وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة: كما 
حدث لأنديرا # الهند. وهي 4# حزبها لا تملك إلا صوتهاء فإذا عارضتها الأغلبية 
غدا رأيها كرأي أي إنسان .4# عرض الطريق) . 

وإذا أضفنا إلى هذا استدراكاته على حديث أبي بكرة -رضي الله عنه - من 
أن الحديث ليسس على عمومه؛ لأنه لو أخذ على عمومه لعارض -# رأيه- القرآن 
الذي جاء فيه الثناء على بلقيس ملكة سبأء كما أن الواقع 2# رأيه- يؤيد صرف 
الحديث عن عمومه حيث إن كثيرا من النساء كن خيرا لأوطانهن من الرجال 2 
الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية؛ إضافة إلى اختلاف طبيعة الحكم المعاصر 
الذي تكون فيه الولاية والمسئولية مشتركة عن أنظمة الحكم المطلق السابقة!" . 


.١1048:ةحفص انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: من هنا نعلم:71١.‏ 

(؟) انظر: مائة سؤال حول الإسلام؛ الغزالي: 517/57؟: دار ثايت, القاهرة.7١1١ه‏ . 
(4:) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث:00. 

(0) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام: 1771-171. 

(1) المصدر السايق:77١.‏ 

(10') انظر: المصدر السايق:غ/ا١-95١.‏ 


الإنلاض التاسرين اللمل الترنن © 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


ومثل هذا التقرير منه يؤول بقوله إلى القول بالجواز العام . 

وقد نفى د. محمد سليم العوا أن تكون الإمامة بمعناها المعروف 2# التاريخ 
الإسلامي لها وجود 4 الواقع المعاصرء وذكر اننا ( خرجنا من إطار الإمامة التي 
عرفناها # تاريخنا إلى إطار الدولة المدنية التي نعيش فيها الآن» ويجوز أن يتولاها 
أي إنسان مسلم أو مسيحيء أو أي شخص مواطن 2# الدولة لأنه جزء من المؤسسة 
وليس هو المؤسسة كلها . وجزء من الحكومة وليس هو الحكومة كلها ) ('! . 

وذهب د.محمد عمارة” إلى قريب مما ذهب إليه الشيخ القرضاوي. 

وأما د. الغنوشي'! , وفهمي هويدي!'' فيريان الجواز العام. 

المنافشة: 

بالنظر فيما تقدم يمكن إجمال جوانب الخلل # موقف أصحاب هذا الاتجاه 
من نصوص المسالة فيما يلي: 
أولاً- الزعم بأنه لا يوجد نص قاطع 4# هذه المسألة . 

يرى د. محمد عمارة ( أن القرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية: كما لم تعرض 
لها السنة النبوية» لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع 
العملى لمجتمع صدر الإسلام؛ فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاء ومن ثم فإنها 
من مواطن ومسائل الاجتهاد) 7 . 

الأستاذ. فهمي هويدي فلا مانع لديه من توليها القضاء وحتى الإمامة العظمى: 
وك رأيه أنه ليس هناك نص قطعي يحرم تلك المشاركة: وأن كل ما هنالك تأويلات 


)١(‏ جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الجمعية المصرية للثقافة والحوار الذي أقيم تحت عنوان 
الشريعة والهوية والدستورن 4.٠‏ تاريخ ؟١‏ ماي و١‏ ١٠م‏ ء بنقابة الصحفيين المصرية » نقلا 
عن موقع : إسلام أون لاين . نت - تحت العنوان : (العوا: للمرأة والمسيحي حق رئاسة الدولة ): 
وانظر: الفقه الإسلامي 4# طريق التجديد: ١09‏ . 

(؟) انظر: التحرير الإسلامي للمرأة- الرد على شبهات الغلاة, عمارة:5١٠‏ .دار الشروق؛ الطبعة الأولى. ١١٠م.‏ 

(') انظر: الحريات العامة 4# الشريعة الإسلامية: .١7١‏ 

(4:) انظر: مقالله بعنوان: ( ربحت الديمقراطية وخسر الإسلاميون) .صحيفة الحياة الجديدة 
عدد 1555/115/4م. 

(0) انظر: التحريرالإسلامي للمرأة:7١٠.‏ 


لخلام ىك مَؤْتف الاتجاه العقالاي 


المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


واجتهادات!''. 

وهذا فيه إغفال للنصوص المتقدمة وغيرها مما ذكره أهل العلم 4 هذه المسألة. 
كائيا- معارشنة النص الشرعي: 

أ- معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى: 

١‏ - عارضن بعضهم الحديث بأن القرآن الكريم قد تحدث عن ملكة سبأ - وهى 
امرأة - فأثنى عليها وعلى ولايتها للولاية العامة . 

بل كان التصريح بالمعارضة واضحا ‏ قول الشيخ الغزالي: « هل خاب قوم ولو 
أمرهم امرأة من هذا الصنئف النفيس؟) 0 5 

ويجاب عن ذلك يما يلي : 

-بأن يقال أين النص # الثناء عليها؟ 

فإذاقيل: إن تصرفها يدل على أنها كانت عاقلة حكيمة. فيقال: إنها كانت 
كافرة بنص القرآنء فهل إذا أثني على كافر بعدل أو بعقل وحكمة يكون هذا مسوغا 
لجواز توليه الولاية العظمى؟! 

- ثم هذا الملك كان قبل إسلامهاء فإنها لما أسلمت لله رب العالمين تبعت سليمان 


عط 


عليه الصلاة والسلام ؛ فقد حكى الله عنها أنها قالت : 9# يلها أَدءُ ألصَّمَحَ فلم 
مادخ له امع 24 مده« اع سا موس 12 بع ماععو د يعور سن ار نه اسع ردان ا أي مدع مم 
رأكه حسيية لحة وَكْمَفَتَ عن سَاقِيَها قال إِنَّهُ صرح مُمَرَد من قوارير قالت ربت إلى ظلمت نفسى 


2ت ا ا 
و لل 06 3 75 


وأسلمت مع سَلَيْمكن لله رب الْعلمِينَ 4 [النمل:؛:]. 


5-29 


قال أبوحيان: ( ولا يدل قوله : مأ تَمَلكَهُمْ 4 على جواز أن تكون المرأة ملكة؛ لأن 
ذلك كان من فعل قوم بلقيسء وهم كفار. فلا حجة ف ذلك) '(' . 


)١(‏ انظر: مقاله بعنوان: « ربحت الديمقراطية وخسر الإسلاميون) .صحيفة الحياة الجديدة عدد 
مم 

(؟) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام:179:170: والتحرير الإسلامي للمرأة:0١٠.‏ 

(') السئة التبوية:0١6.‏ 

(*غ) البحر المحيط: /ا/١5.‏ 


بدا اللا للا 


الإمالامي التاصر ين النص الشرعي 


الباب الثالث وله لطيقية علر يموق ود الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 قضايا تشريعية 


- ولوسّلم بيقائها ملكة بعد إسلامها فليس ذلك بحجة؛ لأن شرع من قبلنا لا 
يكون حجة إذا جاء شرعنا بخلافه!" . 

7- معارضة الحديث بعموم الآيات التي تفرضن واجب الأمر بالمعروف والنهى 

: عن التكر الشارك به حون إعاناها فلت الروجازبوالتساء زون رمد كقوله 
تعالى:#ة وَالْمَومِون والمؤيتت ث بَعَسُم ويا ب عض يَأمروت الْمَمْرُونٍ وَيَنْهوْنَ ع لمك 
قورت" القارة ور رتك زكر لبر اله وتشراة أزتية مقلم إن إذ الله 


عد كه [التوية:71]! 8 


وهذه معارضة 4 غير محلها؛ إذ لا تناك بين تحقيق وااجحب الأمربالمعروف 
والئهي عن المنكر وبين المنع من الولاية العامة للمرأة؛ ثم ( مثل هذه الآيات لا تدل 
على شرائط الخلافة: وما جاءت لبيان صفات الإمامة) 3 : 


''- معارضة الحديث بعموم المصوضن التي تقرر المساواة بين الرجال والنساء. 
وأنااهة] لخديف والأفطاع سانا انها ضهن غنوه البدار ا اا 


وقد تقدم بيان وجوب إعمال النصوصص بالجمع بينها ما أمكنء والجمع هنا 
ممكن جداء ولا معنى لرد الحديث بدعوى معارضته لعموم الآيات إلا مجرد التحكم. 

غ؛- معارضة الحديث بتطبيقات وممارسات مجتمع النيوة والخلاقة الراشدة 
لمشاركات النساء 4 العمل العام بدءا من الشورى 3 الأمور العامة والمشاركة 3 
تأسيمس الدولة الإسلامية: وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات. التي ولاها 
عمر -رضي اللّه عنه - للشفاءء وانتهاء بالمشاركة 4 القتال!") . 


وقال الغنوشي : ( وكان لعائشة أم المؤمنين. شأن 2# السياسة؛ إذ قادت معارضة 


.١10:يمالسإلا انظر: ولاية المرأة 4 الفقه‎ )١( 

69 انظر: من فقه الدولة كذ الإسلام:11, ؛ والتحريرالإسلامي للمرأة:0١٠.‏ 

(؟) ولاية المرأة.4# الفقه الإسلامي:147١.‏ 

(4) الحريات العامة كك الشريعة الإسلامية:179, وانظر: الفقه الأسلامي ك# طريق التجديد: 108. 

(60) انظر: السنة النيوية:87: ومن فقه الدولة 2# الإسلام:177: والتحرير الإسلامي للمرأة:7١٠,‏ 
والولايات العامة 4 الشريعة الإسلامية: .١759‏ 


نكما ١‏ مَوْتَفَ الاتجاه العقّافي 


المبحث الثاني 
توئي المرأة للولايات العامة 


مسلحة ضمت ما يزيد على ثلاثة آلاف من الجند فيهم من الصحابة المبشرين, 
وكانت كما ذكر أبوبكرة تأمر وتنهىء وإذا الأمر أمرها فكانت # مقام الرئاسة 
تخطب وتفاوض وتنصب امام الصلاة ) 00 5 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

2 أن هذا مناقض لاستقراء النصوص وأحداث السيرة والتاريخ حيث لم يثيت 
عهده لد ولا القرون المفضلة وما بعدها شيء من ذلكء وما وقع من سوابق 
تاريخية هي سوابق محدودة: ولم يوافق عليها الفلا 22 

-غاية ما يذكرون مجرد استشارات فردية 4 قضايا جزئية؛ أو مشاركة ‏ عمل 
عام لا يدخل 2# باب الولاية العامة فيكون هذا الاستدلال # غير محله. 


- إن عائشة رضي اللّه عنها لم تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسياسة وأن تتزعم 
فئكة سياسية:؛ ولم تخرج كقائدة جيش تحاربء وإنما خرجت اجتهادا منها رضي 
الله عنها لتصلح بين فئتين متحاربتين, ومع ذلك فقد نصحها بعض الصحابة: 


ابن العربى -رحمه اللّه- : , ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ إنما هومن دسائس المبتدعة 2 
الحديث) () : وعلى فرض صحته فغايته أنه اختارها لش أمر خاص بالنساء””). 


ب- معارضة الئص بالمصلحك : 

حث يرى د. محمد عمارة: (( أن هذه القضية هي من مسائل المعاملات: وليست 
من شعائر العبادات. وإذا كانت العبادات توقيفية تلتمس من النص وتقف عند 
الوارد فيه فإن المعاملات تحكمها المقاصد الشرعية:؛ وتحقيق المصالح الشرعية 
المعتبرة. والموازنة بين المصالح والمفاسد فيهاء ويكفي 2# المعاملات أن لا تخالف ما 


.١؟8 الولايات العامة 4# الشريعة الإسلامية:‎ )١( 

(؟) انظر: ولاية المرأة 4 الفقه الإسلامي:148١؛‏ وما بعدها. 

(؟) انظر تفصيل ذلك 2# : فتح الباري:11/17:175/7, وولاية المرأة 2# الفقه الإسلامي:117١.‏ 
(4:) أحكام القرآن:؟/1540١.‏ 

(0) انظر: ولاية المرأة 4# الفقه الإسلامي:١٠5.‏ 


الإنلامس لامر ين النْض الشرعى الكت 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


ورد ك4 النصء لا أن يكون قد ورد فيها نص) (' 

ويرى الشيخ الغزالي أن القول بالمنع لا يناسب هذا العصرء وقال : ( إننا لسنا 
مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا واستراليا إننا مكلفون بنقل الإسلام 
وحسب. ...وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أوقاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما 
شاؤوا ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله؛ فلم الإكراه على رأي ما؟ 


إن من لا فقه له يجب أن يغلقوا أفواههم لتلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم 
يفهموه؛ أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده) "ا 

ويكفي يذ الرد هنا قول الشيخ الغزالي نفسه # كتاب سابق؛ حيث قال: ( وتكليف 
الإسلام أن يعينهن -يعني النساء- قاضيات أووزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على 
المصلحة) '", ثم نقل كلاما أعجبه لأستاذة اسمها ( عزيزة عباس عصفور) . 
تعليقا على أن وزير العدل 3 مصر أصدرقرارا بتعيين بعضن النساء حقوقيات 
خنيابات الأحداثء فقالت : :)م لوكانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين 
الحقوقيات. ف نيابات الأحداث كسا للمرأة لكنت أول من تدعو الله أنييارك للفرأة 


فيها ؛ أما وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق 2# الأفواج ج الأولى وزاولت المحاماة أكثر 
من عشر سنين؛ ونجحت فيها نجاحا أحمد اللّه عليه ..فإنني أعلن © صراحة أن 
الشسانة والتجافاة مها تتنافيان مع طبيعة المرأة وتتعارضان مع مصاحتها. وأعلق 
إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه 
الفجحرية المريرة المضثية؛ ... لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق 
المهنة وعنائها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع: بالله ماذا تكون العاقبة 
اذا خصعت الثاكية لظبيعةها وإستجابت لحمهائة الجياة قتزوحت ورزقك أطفالا, 
فاقتلعها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات والمعاينات؛ وتركت زوجها قعيد 
الداريربي الأولاد. ويرضع الصغار. ... وماذا تصنع النائبة إذا عينت ح بلاد نائية 
عن أهلها؛ وليس بها للسكن غير استراحة موظفين؛ هل تبيت ليلتها مع زملائها من 
الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة بعيدة عن مواطن 
)١(‏ انظر: التحرير الإسلامي للمرأة:9١٠.‏ 


5 السنة النبوية:١20‏ وانظر: من فمه الدولة بتك الإسلام:1١.‏ 
(؟) من هنا نعلم:171. 


كم هم مَرْتَفَ الايجاه العقالافي 


المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


الفتنة والإغراء والزلل. واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وضرر 
مؤكد... إن رسالة المرأة 4# الحياة لها جلالها وقدسيتها التى لا تعادلها حقوق 
تمتحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت») : ثم تقول: ( ولقروية ساذجة 4 حجرها 
طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية. وحكمة الله فيكن أن 
تكن أمهات لا نائبات ولا محاميات) 7(" . 

ج- معارضة النص بالوافع: 

قال الشيخ القرضاوي : ( يؤكد صرف الحديث عن العموم الواقع الذي نشهده 
وهو أن كثيرا من النساء قد كن خيرا لأوطانهن من كثير من الرجال) ' . 

وقد تقدم قول الشيخ الغزالي # ذات المعنى؛ كما تقدم الجواب عنه7" . 
ثالثا- الخلل الناتج عن الموقف من قطعية النص وظنيته : 

من ذلك قول الغنوشي: ( الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة) (') . 

وهذا خلل ظاهر كما لا يخفىء وقد تقدم بيان ذلك والجواب عنه!" . 
زاقعا- تأويل ا لنص 2 ضوء ظروفه التاريخية : 

قال الشيخ الغزالي: ( وقد تأملت الحديث المروي ف الموضوع مع أنه صحيح سندا 
ومتننا. ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامى 
والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء؛ والشعب خاضع منقادء وكان بالإمكان أن يتولى 
الأمرقائد عسكري يقف سيل الهزائم لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة 
ميراثا لفتاة لا تدري شيئاء فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب. 2# التعليق 
على هذا كله. قال النبي الحكيم كلمته الصادقة فكانت وصفا للأوضاع كلهاء ولو 


.١5؟:قياسلا المصدر‎ )١( 
.1١1/0:مالسإلا‎ 4 (؟) من ققه الدولة‎ 

(:) الولايات العامة .4ك الشريعة الإسلامية: 9؟١.‏ 
لك انظر: صفحة .5١60:‏ 


بد 


الإسالامى القاصر بن النْص الشرعى 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


أن الأمري فارس شورى وكانت المرأة الحاكم تشبه( قولدا مائير( اليهودية التي 
حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة) ( . 

ويقول محمد عمارة : (« واذا كانت صحة الحديث من حيت ) الرواية ( هي 

حقيقة لا شبهة فيها؛ فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل ) الدراية (( بمعناه 

الحقيقى مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام؛ ؛ قملا بسات ورود 
الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية قد تحققت بعد 
ذلك يسئوات- أككر نه مقوها عاما بحر ولائة المر أ للعفل السياضي العاف ! ا 

وقال الغنوشي عن الحديث أنه ( لا يتعدى التعليق على الواقعة المذكورة حتى 
يكون مرجعا كذ مادة القانون الدستوري) " . 

وهذا مخالف لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السيب» كما تقده!“) 
نكا يننا < الخلل الناتج عن الموقف من فهم السلف والأئمة للنص: 

أ-إغفال فهم أبي بكرة -رضي الله عنه - ؛ وذلك عندما قال : ( لقد نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله َك أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل؛ فأقاتل معهم ) . 

فهولم يفهم من قول النبي َك أن النصص الخاص لا يتعدى سبب وروده؛ بل استدل به 
استدلالا عاما كما يدل عليه عموم اللفظء كما لم يرد ما يناك هذا الفهم عن الصحابة؛ 
وعلى هذا جرى قول العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذاء إلا من شن" . 

ب- إغفال أن التراث الفقهي هذه المسألة ينطلق من فهم مباشر للنص الصريح 
والصحيح .وليس مجرد عمل بشريء كما فال د . محمد عمارة: )) إن مالديناة تراقا 
حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هوفكر إسلامي .واجتهادات فقهية أثمرت 
أحكاما قضوية ٠وليس‏ دينا وضعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله اقم 0 . 


)١(‏ السئة النيوية:48. 

(؟) التحرير الإسلامي للمرأة:؛١٠.‏ 

(؟) الحريات العامة .4 الشريعة الإسلامية: 179. 

(:) انظر: صفحة:/اغغ. 

(0) انظر: فتح الباري:10/17. وولاية المرأة 4 الفقه الإسلامي:8١٠.‏ والمرأة والولايات السيادية:؟؟. 
(1) انظر: التحرير الإسلامي للمرأة:0١٠.‏ 


ؤم ذه روتف الامّاه العقالان 


المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


سادسا الخلل الناتج من الموقف من الاجتهاد : 

أ- أن اجتهادهم هذا # مقابل النص الصحيح الصريح القاطع.؛ ولا اجتهاد 
ة مقابل النص. 

وليست المسألة هنا اجتهادا فقهيا 2 مقابل اجتهاد فقهي؛ وعليه فلا يقبل 2# هذا المقام 
مثل قول د. محمد عمارة: ( ومعلوم أن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء مثلها 
كمثل الفتاوى ؛ تتغير بتفير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة؛ فتولي المرأة للقضاء 
قضية فقهية: لم ولن يفلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي) 7" . 


ب- إن وجود الإجماع + المسألة يخرجها من مجال الاجتهاد؛ ولذا لا يقبل قول 
د.محمد عمارة : ( فليس هناك ( إجماع فقهي «( هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام 
للخلف بإجماع السلف ؛ وذلك فضلا عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو أمر ليس 
محل إجماع؛ ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع أي اجتماع سائر فقهاء عصر 
ما على مسألة من مسائل فقه الفروع كهذه المسألة هو مما لا يتَصّوٌر حدوثه حتى لقد 
أنكر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع فى مثل هذه الفروع أصلا. 

...باب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلي © هذه المسألة وغيرها من فقه 
الفروع مفتوح؛ لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة: أي المسائل التي لم ولن 
تختلف فيها مذاهب الأمة, ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام) ( . 

تبقى بعد ذلك مسائل يسوغ فيها الاجتهاد بحيث يحقق المناط فيها هل هي 
داخلة كك الولاية العامة أو لاء مثل: الإفتاء. وحدود أخن الشورى من النساء؛ إضافة 
إلى توليهن ما هو داخل 4# شؤون النساء الخاصة؛ ونحوذلك" . 
سابعا- الخلل الناتج عن الموقف من أصول الفقه : 

ويتمثل ذلك فيما يلي: 

أ- إغفال دلالات الألفاظ. فكلمة(قوم ) و(امرأة) كلاهما نكرة جاءت 4 سياق 
النفي فتكون من صيغ العموم. كما سبقت الإشارة. 

)10( التحرير الإسلامي للمرأة:0١٠.‏ 


.٠١6:ةأرملل انظر: التحرير الإسلامي‎ )١( 
(؟) انظر: ولاية المرأة # الفقه الإسلامي:0٠1 وما بعدها.‎ 


الإمالامى القاصر بن النْص الشرعى © 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


وأيضا ( ولوا ( أمرهم ) ) .عام كذلك؛ لأن من صيغ العموم : اللفظ المعرّف 
بالإضافة - فيشمل كل أمر من أمور القوم . 

ب- كان هناك تقصير 4 تنقيح المناط لإدراك العلة التي من أجلها منع من 
تولى المرأة للولاية العامة؛ والتى عداها الفقهاء تولى إلى مسالة القضاء؛ لآن 
القضاء فرع الولانة العكمنى بهذ اميا تيه التطموض» ولصن كماا قال دم سمه 
عمارة ( ان علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المراة لمنصب القضاء » 2 غيية 
النصوص الدينية - القرآنية والنبوية - التى تتناول هذه القضية ؛ كانت اختلاف 
هؤلاء الفقهاء 4 الحكم الذي قاسوا عليه توليها للقضاءء فالذين قاسوا القضاء 
على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل 
فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا توليها للقضاء . لاتفاق جمهور الفقهاء باستشاء 
بعض الخوارج على جعل (« الذكورة ) شرطا من شروط الخليفة والإمام . فاشترطوا 
هذا الشرط ( الذكورة ») - .4# القاضي . قياسا على الخلافة والإمامة العظمى. 

ويظل هذا (« القياين )كنانسا الى« حكم فقهي ) ليس عليه إجماع وليس 
( قياسا) على نص قطعي الدلالة والثبوت (' . 

وقال الشيخ الغزالي -رحمه الله-: ( ما دخل الأنوثة والذكورة هناة امرأة ذات 
دين خير من ذي لحية كفور) 7" . 

ويكتفى 4# الرد على ذلك بما جاء # فتوى لجنة الأزهر بشأن منح المرأة الحقوق 
السياسية؛ ما نصه: ( إن رسول الله كيد لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن 
عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته يبد : بيان ما يجوز لأمته 
أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح» وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من 
الشر والخسارء وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس 2# إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأة» وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على 
فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال؛ وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم 
لتولية المرأة أمرا من أمورهم, ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة 


.٠١7:ةأرملل التحرير الإسلامي‎ )١( 
.0١:ةيوينلا السنة‎ 69 


لدغم (هع» مَؤْئَفَ الاتجاه العفلان 


الممحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 


-.#© أي عصر من العصور - أن تتولى أي شيء من الولايات العامة هذا العموم 
تفيكة صوغ الحداويك واسلوية. كما يقيده المعتى الثاي ين أ جلة كا بهذ اللجعه هذا 
هوما فهمه أصحاب الرسول يل وجميع أئمة السلف لم د مستكتوا عن ذلك امرأة ولا 
قوماء ولا شأنا من الشوون العامة. فهم جميعا يستدلون بهذا الحديث على حرمة 
تولى المرأة الإمامة الكبرىء والقضاء. وقيادة الجيشء وما إليها من سائر الولايات. 

وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث؛ وهومنع المرأة من الولايات العامة ليس 
المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين نوعي الإنسان 
- الرجل والمرأة -: ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت 
كلمة (امرأة) # الحديث عنوانا لهاء وإذن فالأنوتة وحدها هي العلة؛ وواضح أن 
الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة؛ ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون 
شيء من ذلك هو العلة؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علما وقدرة على أن تتعلم 
كالرجلء وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرجل ف العلم 
والذكاء والفهم ٠‏ فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئًا وراء ذلك كله. إن المرأة 
بمتعضبق الحاق والتكوون مظبوعدة على غراكة تان المقية التي خلقت لأجلهاء 
وهي مهمة الأمومة. وحضانة النشء وتربيية. وهذه فد تجعلها ذات تأكر خاصن 
بدواعي العاطفة. وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية:؛ تتكرر عليها 24 الاشهر 
والاعوام. من شانها ان تضعف قوتها المعنوية. وتوهن من عزيمتها 4 تكوين الراي 
والتمسك بهء والقدرة على الكفاح والمقاومة 4 سبيله؛ وهذا شأن لا تنكره المرأة من 
نفسها.ء ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة 
من خصائص المرأة 4 جميع أطوارها وعصورها) ' 
ثامنا-الخلل الناتج عن الموقف من مصطلح الحديث: 

لقد احتج د. الغنوشي 2# رد الحديث بالطعن # قبول رواية أبي بكرة - رضي الله 
عنه - حيث قد تم جلده 4# عهد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تطبيقا لحد القذف. 


6 لجنة الفتوى بالأزهمر: حكم الشريعة الإسلامية اث شتراك المرأة .4 الانتخابات للبرلمان. نقلاً 
عن : ولاية المرأة 4 الفقه الإسلامي:١ 0١5-1٠‏ 


لامي القاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


حيث قال: ( على الرغم من أنه صحابي جليل من مسلمة الفتح إلا أنه كما ذكر عن نفسه 
قد حد4 القذفء وقد اختلف العلماء 4 قبول شهادة المحدود التائب؛ ولم يرجع ابوبكرة 
مع أن السلامة من الفسق شرط # قبول الراوي لدى المحدثين؛ ورغم أن أبا بكرة من شيوخ 
البخاري ووثقه وروى عنه 4 صحيحه إلا ان الاحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام 
الدولة الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة) '") 


والجواب عن هذه الشيهة يما يلي ؛ 

١‏ أبوبكرة - رضي اللّه عنه - صحابي جليل ٠‏ والصحابة رضوان اللّه عليهم 
كلهنم عاول يكركية الله ليم ويتزكية وسول الله كا التي أخقت يهن كل 
تزكية . 

ا أبوبكرة - رضي الله عنه >لم يفسيق يارتكاب كبيرة, وإنما شهد أ قضية؛ 
فلما لم تتم الشهادة أقام عمر - رضي الله عند الحذ علي سن دودو وكان 
مما قاله عمر - رضي اللّه عنه -: وتمق أكدت تقهه أحرك شيادنه ” 
وفرق بين قبول الشهادة وبين قبول الرواية: كما أن آية القذف هي يذ قبول 
الشهادة: وهذا محل اتفاق! . 
قال ابن قدامة -رحمه الله-:( المحدود .4# القذف إن كان بلفظ الشهادة 
فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله؛ ولهذا روى الناس عن أبي 
بكرة,. واتفقوا حيتتو وج درا جره وز كز بخير لفاو يات 
فلا تقبل روايته حتى يتوب) '*) 

3 الرواية تقبل رواية المبتدع . 000١‏ ٠ولم‏ يرومايؤيد بدعته؛ وقد 
روى العلماء عن أناس تكلموا ك القدر . ورووا عن بعض الشيعة؛ والخوارج لصدقهم. 
ولا شك أن أبا بكرة - رضي اللّه عنه - أولى بالرواية من هؤلاء كلهم. 

:. إن أبا بكرة - رضي اللّه عنه - له أربعة عشر حديثا ‏ صحيح البخاري, 
فلم لم يطعن إلا ب هذا الحديث 5! 


.١79 الولايات العامة 4 الشريعة الإسلامية:‎ )١( 
(؟) رواه ابن جرير 4 تفسيره:/5/1/.‎ 

6 انظر: فتح البارى:0/؟١؟؛‏ والإصابة:2!7/7. 
(4:) روضة الناظر:١19/1١١.‏ 


هما (هم)» مَرَْفَ الاجّاه العثالان 


المبحث الثالثت 
أحكام أهل الذمة 


الذمة لغك: العهد والكفالة؛ وأذمّ فلانا خا روت ال تفط ووب 
الديعء والذمة أيضًا الأمان. وهو أهل لكذا أي مستوجب له وسمي أهل الذفة بدذلك 
لدخولهم 4 عهد المسلمين وأمانهم!" . 

وأماالاصطلاح فأهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية ويلتزم بأحكام 
الإسلام؛ وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة؛ وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم 
حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون 2# الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله' . 

وأما الجزية فهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام 4# كل 
5 إفية 

0د 
الجملة على مشروعية عقد الذمة؛ وما يترتب عليه من الأحكام ومنها الجزية. 

فمن الكتاب قوله تعالى :38 مَئْلُو 115 
خسو ما حرم لَه ورسُولهه ولا يبنو بن ألْحَنْ ين اليرت أوشو آلْسحِمَت حَقَّ يعظوأ 


ده ماه لاوس سا 


ألْجرَيةَ عن يد وهم مروت 46 [التوية:15]. 

رعشل ااشساكةة أن رسحون الله من عاق إذا أخز أمكرا على عيكن اوصوية أوضاد 
تح رعو ريم فم موه التسلمين يتيز اه قم حال (٠‏ اكد وا جانيم اد 
وك سبيل اللّه؛ قاتلوا من كفر بالله2) غغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 


كووا ليت ل مورت امول بالرو الدرولا 


.5٠١ والمصباح المنير:‎ :١147 انظر: معجم مقاييس اللغة:557/7؛ والتعريفات,. للجرجاني:‎ )١( 
والنهاية 4 غريب الحديث والاثر. لابن الاثير. تحقيق : الزاوى والطناحي:7/١45: المكتية‎ 
1 .77١/١١؟:برعلا العلمية. بيروت . 95١١ه . ولسان‎ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:؟/2!7. 

(؟) انظر: المغني:؟707/1. 


الإملاسي القاصر ين النْص الشرعي هه 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو 
خلال )» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 
فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 2# الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين: فإن هم أبواء فسلهم الجزية» فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم: وكف عنهم: فإن هم أيواء فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛: فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن 
أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ))(' . 

وقد أجمع المسامون على جواز عقد الذفق ومشروهية لخن الكربة :ف الجيلة ٠!‏ . 

والذي يترجح -واللّه أعلم- من أقوال أهل العلم فيمن تو عدمنهي الجرية. 
أنها تقتصر على أهل الكتاب والمجوس. وأن من سواهم يبقون على الأصل من 
الخيار بين الإسلام والقتال كما شهدت بذلك نصوص القرآن والسنة!" . 


وبموجب عقد الذمة يلترم إمام المسلمين بجملة من الحقوق منها : 
.١‏ إعطاؤهم الأمان ما داموا ملتزمين بما عليهم؛ لأن آية الجزية جعلت إعطاء 
الجزية غاية لقتالهم؛ فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. 
؟. الالتزام بحمايتهم ؛ لأنهم أصبحوا جزءا من الدولة الإسلامية. وقد قال عمر 
- رضي الله عنه - 4# وصيته للخليفة يعده: ( وأوضية جدمة اللة:ودمة رسوله 
كْْدٌ أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم) © . 


)١(‏ رواه مسلم . كتاب الجهاد والسير, باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم؛ ح(1751). 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:١75/1,‏ والمغني: .7١7/11‏ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:١/ ٠١‏ ء والمفني:707/17. 

(4:) رواه البخاري #© صحيح., كتاب الجهاد والسير. باب يقاتل عن اهل الذمة ولا يسترقون. 
ح(104170). 


ددم 4 مَوْفَ الاتجاه العثلا 


الممحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


؟". عدم التعرضن لشعائر دينهم ما أخفوها ولم يدعو المسلمين إليهاء أما 
كنائسهم ففيها تفصيل؛ فما كان منها 2# البلاد التي فتحت عنوة فإن 
الصحيح عدم التعرض لهاء وهذا هموفعل الصحابة: وقد حكى ابن قدامة 
الإجماع على ذلك7'" . 
وأما إذا فتحت الأرض صلحا فبحسب الاتفاق ف الصلح. 
وأما الأمصار التي مصّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبفداد فلا يجوز 
إحداث الكنائمس فيهاء ولووجدت وأحدثت وجب هدمهاء حتى لواختار الإمام أن 
يقر اهل الذمة فيهاء فلو اقرهم مع الذمة على ان يحدثوا فيها بيعة او كنيسة: او 
يظهروا فيها خمرا أو خنزيرا أوناقوسا لم يجزء وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة 
كان الشرط والعقد فاسداء وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع(" . 
قال ابن عبامس - رضي الله عنه - : ( أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن 
يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا) !" . 
وك المقابل يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها أهل 
الذمة ولا يجوز لهم مخالفتهاء ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفصلة 3 
الشروط العمرية كما نقلها غير واحد من العلماء. 


وقد اشتملت تلك الشروط على عدد من المسائل: منها: تميزهم عن المسلمين 2 
اللبامس والشعور والمركب. وإخفاء منكرات دينهم., والزامهم الصغار الذي شرعه 
اللهكنالى» الى غيو ذلك مق الشوويل : 

قال ابن تيمية -رحمه اللّه-: ( وهذه الشروط أشهر شيء 4 كتب العلم 
والفقه؛ وهى مجمع عليها 2# الجملة بين العلماء من الأكمة المتبوعين وأصحابهم 
وسائر الأئمة؛ ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة منها » ") . 


.510/17 انظر: المغني:‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة. لابن القيم :1١١18١/5:‏ والمغني: 740/1. 

(؟) رواهعبدالرزاق 4 المصنف:4717/7» وعزاه ابن القيم للإمام أحمد. أحكام أهل الذمة:1141/7. 
(:) انظر: أحكام أهل الذمة:05/5١175-11١١.‏ والمغني: 7177/17 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم:510: وانظر : مجموع الفتاوى: /7/ ..10١‏ 


للا 


الإنكاس التامر بِنّ النّصٌ الشُرعى [دي 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني 1 قضايا تشريعية 


وقال أيضا: ( وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة 
أمور المسلمين ) '' . 

وقد قال عنها ابن القيم : ( وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الآئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها 4# كتبهم. واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على ألسنتهم و2 كتيهم, وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) 0 : 

ومع القول بإلزام هذه الشروط إلا أن العمل بها مشروط بالقدرة والتمكين: أما 
الشريعة بشأنهم كالقول باعتماد المواطنة -وفق المفهوم الغربي- كمبدأ ونحوذلك. 

قال ابن القيم -رحمه اللّه- : ( ومن تأمل سيرة النبي كد وأصحابه أ 
تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبيّن له حقيقة الأمرء وعلم أن كثيرا من هذه 
الأحكام التى ذكرنا من الغيار وخ عير 6 تخد تختلف باختللاف الزمان: والمكان: وا لعجز 3 

ا أ د وو ف ا اه 0 
والقدرة؛ والمصلحة, والمفسدة: ولهذا لم يَغَيّرهم النبي جَلكيْة ولا أبوبكر - رضي الله 
عنه -: وغيّرهم عمر - رضي الله عنه -) ( . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من أحكام أهل الذمة : 

تعد أحكام أهل الذمة من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه أصحاب هذا الاتجاه؛ لأنهم 
يرونها تتعارض مع قيم ومبادئ الحياة المدنية المعاصرة, كما يرون تعارضها مع قيم حقوق 
الإنسان وفق المفهوم الغربي؛ مما اضطر بعضهم إلى القول بعدم الحاجة إلى إظهار مثل 
هذا المصطلح مراعاة لمشاعر أهل الكتاب. 4 حين كان بعضهم صريحا 4 الدعوة إلى 
إسقاط هذا المصطلح من القاموس الإسلامي المعاصرء واستبدال مفهوم المواطنة به. 

وكان الأمر سيهون لووقف عند مجرد ترك استخدام المصطلح مع الثبات على 
اللأحكام المتعلقة به ولكن كانت هناك مخالفات للأحكام الشرعية المتعلقة بأهل 
(؟) أحكام أهل الذمة:74/7١1.‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة:7/١157:‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم:١/اغ.‏ 


لادما (خس) موف الائاه العقلاي 


المسبحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


الذمة: ودعوة إلى إعادة النظر هذ تلك الأحكام باعتبارها أحكاما تاريخية: كان لها 


- 


تحقيقا للمصلحة العامة ودفعا للتهم الموجهة للإسلام. 

يقول الشيخ القرضاوي : ( وأهل الذمة يحملون ( جنسية دار الإسلام( وبتعبير 
آخر:هم مواطتونة الدوكة الإعازمية: فليسييت غيارة ( أهل الذمة( عبارة ذم أو 
تنقيص.ء بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء. تدينا وامتثالا لشرع الله. وإذا كان 
الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح, فليفير أو يحذف, فإن اللّه لم يتعبدنا به, 
وقد حذف سيدنا عمر - رضي الله عنه - ما هوأهم منهء وهولفظ ( الجزية) ؛ رغم 
أنه مذكوري القرآن؛ وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارىء الذين أنفوا من 
هذا الاسمء وطلبوا أن يؤْخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة:؛ وإن كان مضاعفا.. فوافقهم 
عمرء ولم ير ذلك بأسَاء وقال: هؤلاء القوم حمقى؛ رضوا بالمعنى؛ وأبوا الاسم. 

وهذا تنبيه من الفاروق على أصل مهم؛ وهو النظر إلى المقاصد والمعاني, لا 
إلى الألفاظ والمباني؛ والاعتبار بالمسميات لا الأسماء ومن هنا نقول : إنه لا ضرورة 
لامك الللظل :بر الجر يز الدى انك مله واه التصناو .فا مصبر وأمقالهم 2 
البلاد العربية والإسلامية: والذين امتزجوا بالمسلمين: فأصبحوا يكونون نسيجًا 
قوميًا واحدًا.. فيكفي أن يدفعوا ( ضريبة( أويشتركوا بأنفسهم 2# الدفاع عن 
الأمة والوطن فتسقط عنهم ) 0ك 

وفيما يتعلق بالولايات العامة يرى أن ( رئاسة الدولة»: والقضاءء وإمامة الناس 
الصلاة لا يجوز أن يقوم بها إلا مسلم» وأنه لا مانع من أن يكون أحد نائبي 
الرئيمسء أو نوابه من غير المسلمين؛ وما عدا ذلك فالمجال مفتوح لغير المسلمين 
4 كل ما يُحصلو شروطه. ويمتلكون مؤهلاته. ومن ذلك منصب (الوزارة) كما 
ذكر الإمامان: أب و الحسن الماورديء وأبويعلى الفرّاء ب (الأحكام السلطانية) من 
تولي اهل الذمة وزارة التنفيذ. وهناك بعض الوزارات لها حساسيات واعتبارات 
معيّنة. مثل: وزارة الدفاع: ووزارة الداخلية» المهم هنا هو توافر الثقة بين الجميع: 


)١(‏ فتاوى معاصرة:؟/7/15,. 


الإسلاسي القاصر بِنّ النْصٌ الشرعي دم 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


فإذا توافرت. وشاع جو الأخوة والتسامح بين أبناء الشعب الواحد: انحلت كل 
المشكلات)() 1 


ويرى د.الغنوشي أن المجتمع الإسلامي يقوم على الاشتراك 4# المواطنة على 
أسامس المساواة 4 الحقوق والواجيات والمشاركة 4 الشؤون العامة على أساس 
الكفاءة والأمانة, وأنه يجب تقرير حق المساواة ( الطافة اح كرسي وي 
حريتهم -أهل الذمة- © إظهار عقائدهم: ونشرها بشتى الوسائل: وأن لهم الحق 
4 تولي كل الوظاكف العامة الدولة الإسلامية بما فيها رئاسة الوزراء والوزير 
الأول ما عدا وظيفتي الإمامة وقيادة الجيثس.ء مؤكدا على وجوب إلغاء ما يتعارض 
مع أساس ( العدل( كما يفهمه - من الأحكام الفقهية الفرعية!" . 

كمايرىإسقاط الجزية عن أهل الذمة؛ إذا ساهموا مع المسلمين # حماية 
الوطن؛ لأنهم يدفعونها مقابل حماية المسلمين لهم وليس بسبب الكفرا" . 

ومع أن د.طه جابر العلواني يدرك أن المواطنة ذات مضمون فكري علماني؛ وأنها 
لايمكن أن تتح ق إلا ظل العلمانية الدنيوية: ومع انه عارض استعارة المفاهيم ذات 
النسق الحضاري المختلف وذات الجذور والأصول الوثنية والقواعد المفايرة: لأنها تكون 
مشحونة 4# العادة بجملة من الأفكار متصلة بكثير من القواعد؛ ومع ذلك كله يثني 
على اجتهادات راشد الغنوشيء التي خرج بها 4 موضوع المواطنة؛ لأنه أعلن عن اتساع 
الإسلام لقبول مفهوم المواطنة كما هوك الوعي المعاصرء ولأنه دلل لهذا القبولء وأَصّل 
له ليقرق اعتهادا مسرا شرغا متحسب له القلوث السلفة بوهرلة العقول ١”‏ 

ولذلك يدعو إلى إعادة النظر 4 أحكام أهل الذمة؛ لأنها تعرضت 4# الحاضر 
لسخط العلمانية الدنيوية بكل فصائلها وتوجهاتها!" . 


.١6١:ةسايسلاو الدين‎ )١( 

.70 انظر: حقوق المواطنة:46. 5757 78, ذلا‎ )١( 
.١؟7:ةنطاوملا (؟) انظر: حقوق‎ 

(غ) انظر: تقديمه لكتاب حقوق المواطنة:؟١.‏ 
(0) انظر: المصدر السايق:4١.‏ 


ده (هع) مَوتَف الاتماه العقالاق 


المبحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


ويقررد. عبد الحميد أبوسليمان أن الفقهاء التقليديين - بحسب وصفه- 
وخاصة ابن القيم # تقريرهم لأحكام أهل الذمة؛ قد غاب لديهم المفهوم 
النظري الشامل لفكرة المجتمع المسلم» وعزى ذلك إلى دراستهم الجزئية والوصفية 
لأسا !1 
المنافشة: 

بالنظر فيما تقدم عرضه من أقوال أصحاب هذا الاتجاه يمكن إجمال أهم 
أوجه الخلل # موقفهم من النصوص الشرعية 2# هذه المسألة؛ فيما يلي: 
أو لا مشفاوضة التسوصن الشرهيةة إسالة: 

أ-معارضة النصوص الشرعية بنصوص شرعية أخرى: 

فيعارض ما لا يقبله بعضهم من النصوص المتعلقة بأحكام أهل الذمة بنصوص 
أخرى. مثل الآيات التي تبرز فيها سماحة الإسلام وحضه على البر والإحسان إلى 
للخالفين لذن لم يقاهوناب* الدين. مثل قوله تعالى د بكر ان عي الزن لم ١‏ ارك 


0 د 


في ادن ول جوم من دمر أن تبروهرٌ وتفَسِطوأ 0 إن أَلَّهَ يحب الْمَمَِطِينَ #[الممتحنة: ا" 
ولوتأمل هؤلاء فالعمل بأحكام أهل الذمة لا يعارض هذه الآية: بل إن تلك 
الأحكام داخلة #ْ منطوق الآية؛ ولذا فقد ميز الإسلام # التعامل بين الكافر 
المحارب وبين الكافر 0 
وق الخواوة شي رك الات 0 تك سكؤر ين نوب 2 
[الإسرا ]1 5 5 
وهذه الآية كما هو ظاهر تتحدث عن تكريم جنس الإنسان وتفضيله على غيره 
من المخلوقات, وليس فيها مساواة المسلم بالكافر, بل جاءت التصوص الكثيرة 2 
)١(‏ انظر: النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية:51. 


6 انظر:مواطنونلا د ميون:؟؟١‏ .والأقباطوالإسلام: العوا:٠"‏ .دا رالشروق. القاهرة؛ الطبعة الأولى:/141ه 
() انظر: مواطنون لا ذميون:؟7١.‏ 


الإمالامى العاسر بِنّ النص الشرعى [ددفي 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانتجاه من النص الشرعي 


الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


بيان أن من كفر بالل رده الله أسفل سافلين ٠‏ قال تعالى:8 9 لمَد َلثَنا 06 


ما مره 1 ميوم 


1 سل سل )إلا يَءامث هلمحت مهد أ جْرَعَرمَنُونٍ #6 [الشين:7-1] , 
وفال: ذا إن هم إلا اعم بل مح أَصَلٌ سيبيلا يلا *# [الفرقان:14]. 


اسان 3 أحسن تفويير 


وعليه فقد مايز الله بين المؤمنين والكافرين 2# الدنيا والآخرة» قال تعالى:98 آَم 
حَييِبَ الى لحتتوا القيكات أن مله 3/6 ِينَء امنأ ولوأ ألصَلِلِحَنتٍ سَوَآءَ اهم وَمَمَامجمَ 
سَآَمَايحَكُمُورت * [الجائية:1؟]. 


قالابن 0 اللّه-: ( يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون: كما 
قال::( لَآمْتَوىَأ فك كار نالحد أصحتنب الْجَنَّةِ هم الْمَابِرُونَ * |[ الحشر: ]ء 
وقال هاهنا: :2 أ حَيِتَ الين لحترا الكيات أي: عملوها وكسبوها 9 أن 
ل امنا أَوعَملناا لصَبْلحَنتِ سوا اهم وَمَمَامصُمٌ 3 أي: نساويهم بهم 2 
الدنيا والآخرة! 2 سََمَايَتَكُمرت »أي: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نْسَاوِي بين 
الأبرار والفجار ب الدار الآخرة: وِيّ هذه الدار) (" . 


3 


ب- معارضة النص الشرعي بالعقل: 

ومنهقول الأستاذ فهمي هويدي:( أليس ولجنا أن يجيز الفقهاء أن يفرض 
المسلمون الحرب دفاعا عن أهل ذمتهم: ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق التصويت 
4 انتخابات مجلس الشورى مثلا 9) (. 

ويقول عن بناء الكنائس 4# بلاد المسلمين: ( إننا نستطيع القول 4 ثقة تامة بأنه 
لن ينتقص شيء من أعلام الإسلام؛ إذا ما أقيمت على أرض الإسلام معابد لغير 
المشافين كماما كماالم وتتقصن ىه من كه وسول الله وكاو نحَينها اتمتضاف 
فيه وفد نصارى نجران وحاورهم 4 رحاب المسجد؛ وأذن لهم بالصلاة فيه جنبًا 
إلى جنب مع المسلمين) (. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم:7737/107. 


6 مواطتون 'ا ذميون : فهمي هويدي:2 ؟١.‏ 
(؟) مواطنون لاذميون: .٠٠١‏ 


نددها ١‏ مَوَْفَ الاتاه العثلاي 


المبحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


وهذا إغفال منه لكون هذه الأحكام جاءت بناءً على نصوص شرعية:؛ وإعمالا 

ج- معارضة النص الشرعي بالمصلحة : 

وين الاناما قاد ع ا ال صن 

ومنه القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة 0 1 

ومن ذلك ما جاء 4# فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي حول حكم بناء الكنائس 
4# بلاد المسلمين. ومشاركة المسلمين 4# ذلك. وتوصل فيها إلى تجويز ذلك بشرطين: 
الأول : إذا كان للنصارى حاجة حقيقية لذلك. 

القانى 31 أذؤيوق الأمن يذلف؛ اذ هوس عن ولى أمن نثاء عن كقة السياسة 
بعضها وبعض. والمفاسد بعضها وبعضء والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا' . 
ثانيا -عدم اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية : 

يكفي # بيان مخالفتهم لفهم السلف 2# هذه المسألة تكذييهم للشروط العمرية: 
و4 أحسن الأحوال -عند بعضهم- له سجعرد مها ريسا كوك سه خم بخالز و 

الال _ لشيخ القرضاوي ل حيس ا و لخطاب» 
اعشرف به ابن الم وغير ونه أدعى أن هرت كني عن قبوت سندها. 0 
الستدء وسلامته من الشذود والعلة. 

على أن الأمر أهون من أن يتكلف إنكاره ورده. لوعرفت دواعيه وأسبابه؛ وعرفت 


600 انظر: مواطتون لا ذميون:6١١.‏ 
(؟) انظر: الأقباط والإسلام:؛:. 
(؟) انظر: نص فتواه ‏ موقع إسلام أون لاين. 


بلا 


الإنلاسي العاصر بن النْص الشرعي دق 


الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


الملابسات التاريخية التي وجد فيهاء فهو ليس أمرًا دينيًا يتعبد به # كل زمان 
ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء وظنوه شرعا لازماء وهو-إن صح- ليس 
أكثر من قرار إداري أو أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلق بعمصاحة 
زمنية للمجتمع آنذاك. ولا مانع من أن تتغير هذه المصاحة 4 زمن آخرء وحال 
أخرى. فيلغى هذا الأمر أو يعدل» 00 

وكذلك يرى د. جمال الدين عطية أن تلك الشروط- على القول بصحتها- تعد 
من ضمن الممارسات التاريخية غير الملزمة: والتى كانت لها ظروفها التى أوجدت 
تلك الممارسات الخاطئة 4 نظره” . ١ ١‏ 

وهذه مغالطة ظاهرة فهذه الأحكام إنما استندت إلى الكتاب والسنة: والزعم بأنها 
مجرد ممارسات تاريخية ينزع عنها صفة الشرعية الثابتة لهاء وقد تقدم الرد على 
هذا المسلك( "' ونكتفي هنا بمثال من المواقف العملية للسلف والتي تناقض مسلكهم 
هذاء وذلك أن أيا موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - : 
)) إني لى كاتيا نصرانيا( فقال عمر: ( مالك5 قاتلك اللّه! أما سمعت الله تعالى يقول: 
5 لين اموا له تتْدوا ين الل ار قم الل كي وه ل يل 
0_0 ب 21 لا يمَدى الْقُوَم الفا لما لظيليين : [الماكدة:١0]؟‏ أ اتخذت حنيفا؟) » 
قال:فقلت: يا أمير المؤمنين: لى لجزينة وله ديدي قال: لا أكرمهم بعد إذ أهانهم 
اللّهء ولا أعزهم بعد إذ أذلهم اللّهء ولا أذنيهم بعد إذ أقصاهم اللّه) ( . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ( ولهذا كان السلف رضي اللّه 
عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم 4 الولايات) ‏ . 

وجازف الأستاذ. فهمي هويدي عندما قال: ( وإن نصوص الشريعة وروحها 
ترفضان ان ينسب عهد كهذا إلى الإسلام والمسلمين: وعلى ابعد الفروض واسواهاء 


60 الموقع الرسمي للشيخ القرضاوي على الانترنت. 

(؟) انظر: نحوفقه جديد للأقليات: 10-74. 

(؟') انظر: صفحة:50؛ وما بعدها. 

)غ) أورده شيخ الإسلام أبن تيمية 4# اقتضاء الصراط المستقيم: 18 ,؛ وصحح إستاده. 
(6) اقتضاء الصراط المستقيم: .١184‏ 


المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 


فإذا صح أن تلك الشروط أقرها عمر بن الخطابء فإن خلق الإسلام يسلحنا 
بشجاعة تمكننا من القول دون تردد: اخطا عمرء تاسيا بالمراة التي اعترضت راي 
أمير المؤمنين 4# مسألة المهور) (' . 
ثالثا- تفسير نصوص المسألة 2 صوء ١‏ لظروف التارد يخيهك : 

وإضافة إلى ما تقدم من قول الشيخ القرضاوي وجمال الدين عطية؛ يقول 
الأستاذ هويدي :( أما تعبير أهل الذمة فلا نرى وجها للالتزام به إزاء متغيرات 
حدثت,ء وإذا كان التعبير قد استخدم 2 الأحاديث النبوية؛ فإن استخدامه كان من 
قييل الوصف., وليس التعريف. فضلا عن أنه كان بمتابة استخدام للغة وصياغة 
ومصسراد اتا يحادت 2 جريرة العرب فيل الإسلام: ويبيقى هذا الوصف تاريخيا لا 

يشترط الإصرار عليه دائما» 6 


لينتهى بعد ذلك الى المناداة (« باستيعاده من قاموس البحث 4# مشكلات 
المجتمع الإسلامي المعاصر) ' . 

واكك كار متهن ينان الجزية؛ إذ قال: ) ارهد الحاية بكر اهام 
ييا الحكم الدع ل دفن لها ورد كار تراك الجميم :ف الفا وامتعةة 6 


وقال راشد الغنوشي: ( ما اصطلح عليه الفقهاء ب العصور القديمة بأهل 
ملزمة للامة مصطلحا ومضموناء لا سيما مع حصول الاندماج ‏ عصر الدولة 
الإسلامية الحديثة كما نص على ذلك فقهاء محدثون كبار ) ا . 


ويرىد. عبد الحميد أبوسليمان أن الفقهاء 4 هذا الموضوع ركزوا ( أكثر 


.51١١-95٠١ مواطنئون لا ذميون:‎ )1١( 

(؟) مواطنون لا ذميون:6؟١.‏ 

(؟) المصدر السايق: .١53‏ 

(غ) المصدر السايق: .١54‏ 

(4) مقاربات 4 العلمانية والمجتمع المدني. الغنوشي: 158. المركز المغاربي للبحوث. لندن. الطبعة 
الأولى. ١19م:‏ وانظر: رؤية إسلامية معاصرة:؛ أبو المجد:17, والإسلام والأقباط. العوا:9؟. 


الإسالامس العامر بن النْص الشرعى 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : فضايا تشريعية 


ذه ور ما مء» 74 سا ل وم 8 لع 
اا ركه ده أن هذه الآية ذكرت أثناء 
نشوب الأعمال العدائية والحروب المتوالية بسن المسلمين وغير المسلمين) 9 . 

وفيما تقدم كفاية 2 الرد على هذه الأقوال. 
رابعا- الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد : 

أن عقد الذمة وأخذ الجزية ثابت بنصوص قطعية من الكتاب والسنة. وقد 
أجمعت عليها الأمة؛ كما تقدمت الإشارة؛ ؛ ومن ثم قليست محلا للاجتهاد. 

وما رددمزيفضهم من ازبخلة فض الجرية كوتها بدلاً عن الجندية والدفاع عن 
الوطن .فإن ذلك يعد قصورا 4# الاجتهاد © تنقيح 1 المناط؛ وذلك لمخالفته النص 
وهو قوله ينكد : ((ارجع فلن أستعين بمشرك 0 

م ا ا 5007 عنهم 
التعليل بكونها بدلا عن الدفاع عن الوطن:ء ولا يرد على ذلك ما قال به بعض فقهاء 
الحنفية من أن الجزية تجب عوضا عن النصرة. 

وذلك لأنهم يقصدون أن النصرة تجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم 
فاتت النصرة من أهل الذمة بأنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر . تعينت عليهم 
النصرة بالمال: وهي الجزية!". 

ومن الخلل 4# هذا الجانب مخالفة الإجماع على المنع من بناء الكنائس 2 بلاد 
المسلمين ؛ ومن ثم فليست هذه المسألة محلا للاجتهاد أيهنا. 

ولا يرد على ذلك ما استشهد به القرضاوي من قول لأبي حنيفة -رحمه اللّه- 
يجيز فيه بناء الكنائس # بلاد المسلمين: لوجهين: 


)١(‏ النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية:51. 

(؟) رواه مسلم 4 صحيحه:. كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة 4# القزو بكاقرء 
ح 14837 ). 

(؟) انظر تفصيل الأقوال .4 علة فرض الجزية : الموسوعة الفقهية: .174-١717/16‏ 


ندم ذخع» مَؤْتف الاثاه العفالافي 


المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 


ابن قنمية'! الوا كه 0 در 


فال شيج الإساام ابن يميه -رحمه اللّه- : ا اتة كي المتسون على انها ينا 
المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الدذمة أن يحدثوا فيها كنيسة .. والمدينة التي 
يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها ا المسلمين لا يجوز أن 
يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها) (' 

وقال ابن القيم -رحمه اللّه-: ( ولا يمكثون من إحدات البيع والكنائس كما 
شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4 الشروط المشهورة عنه...وهذا 
مذهب الآئمة الأربعة 4# الأمصار. ومذهب جمهورهم 4# القرىء وما زال من يوفقه 
الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق 
المسلمون على أنه إمام هدى)» د 

ب- أما رأي أبي حنيفة - رحمه الله - فقد وجهه السبكي بقوله: « لعل أبا 
خليفنة إثما كال باح اتناك القرى الت يتفردون بالسعتى فيها على عادتهم 2 
ذلك المكان ؛ وغيره من العلماء يمنعها لآنها ل بلاد المسلمين وقبضتهم » وإن 
انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام : 
ولا يريد أبوحنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. 
فإن هذه 4# معنى الأمصار فتكون محل إجماع ) '. 

بل إن جماهير علماء الأحناف بما فيهم صاحباه أبويوسف ومحمد بن الحسن 
على القول بحرمة بناء الكنائس 2# الأمصار -أي المدن- التي يقطنها مسلمون. 

قال ابن عابدين: ( لا يجوز إحداث كنيسة #ْ القرى» ومن أفتى بالجواز فهو 
مخطى. ويحجر عليه. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:150/178. 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة:7؟/؟19١1.‏ 

(؟) انظر: فتاوى السبكي: 591/7 دار المعرفة؛ بيروت. 
(غ:) مجموع الفتاوى:150/578. 

(0) أحكام أهل الذمة:؟/؟115. 

(1) فتاوى السبكي: ؟588/5. 


الإسلامى التاصر ب النْص الشرعى 
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الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 


قوله: (ولوقرية 4 المختار) نقل تصحيحه 4# الفتح عن شرح شمس الآأئمة 
السرخسي ف الإجارات. ثم قال: إنه المختارء وي الوهبانية: إنه الصحيح من 
المذدهب الذي عليه المحققونء إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث 
4 القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح. والاختيار للفتوى وأخذ 
عامة المشايخغ., ولا يلتفت إلى فتوى من أغتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل به 
ولا الآخذ بفتواه؛ ويحجر عليه 2# الفتوى. ويمنع: لآن ذلك منه مجرد إتباع هوى 
النفسء وهو حرام.ء لأنه ليس له قوة الترجيح؛ لوكان الكلام مطلقاء فكيف مع وجود 
النقل بالترجيح والفتوى5!, فتنبه لذلكء واللّه الموفق. 
مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال 2 
(النهر): ( والخلاف 4# غير جزيرة العربء أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر 
: ((لا يجتمع دينان 4# جزيرة العرب))!'' ( ١.ه.‏ قلت( ابن عابدين): الكلام 24 
الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولوقديمة فضلا عن إحداتها) 7 . 
وبعد هذا العرض لهذه المسائل التطبيقية الست تبين ما يلي: 
.١‏ أثر الخلل المنهجي 4# الجانب النظري عند أصحاب هذا الاتجاه. حيث 
انعكس ذلك # المسائل التطبيقية: ومن خلال جوانب متعددة. 
؟. الأثر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهذه القضايا التطبيقية:» يغلب عليها السعي إلى 
التقريب والتوفيق بين مفاهيم الواقع المعاصر وبين المفاهيم الشرعية. 
*". وجود اضطراب وتذبذب وتردد سواء بين مجموع أصحاب هذا الاتجاه؛ أو 
عند الواحد منهم 2# بعض الأحيان-»: والسبب 4# ذلك انهم لا ينطلقون 
من منهجية واضحة المعالم ومتماسكة البناء؛ وإنما هي مواقف ورؤى تجاه 
بعض الاحكام والنصوص الشرعية. 


)١(‏ رواه الإمام مالك 4 الموطأ. كتاب الجامع: باب ما جاء # اجلاء اليهود من المدينة؛ ح(19084). 
؟) حاشية رد المحتار: غ:/7580. 
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الحيزن: الفاهائ تتسيرة و قرفيقة: والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والام... ويعد: 


ففي نهاية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 


أولا- أهم النتائج: 

0.١‏ إن أهل السنة# نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين:بين من جعل 
العقل أصلا كليا أوليا يستغني بنفسه عن الشرع؛ وبين: من أعرض عن العقل؛ 
وخالف صرّيحة: وقدح 2# الدلائل العقلية مطلقا. 
وأهل السنة يرون أن العقل شرط 4 معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح الأعمال: 
وِي الوقت نفسه يرون أن العقل لا يستقل بنفسه. بل هو محتاج إلى الشرع؛ 
إذ العقل غريزة 4# النفس وفوة فيها بمنزلة فوة البصر التي 2# العين. 

2٠.7‏ أهل السنة يستدلون بالعقل؛ لكن هذا الاستدلال ليس مطلقة؛ وإنما هو مبني 
على أسس منهجية تضبط مساره؛ ومن هذه الأسس: لا بد أن يكون الدليل 
العقلي دلياا شرعيا. والسمع أصل لجميع الأدلة. ونصوص الكتاب والسنة 
لا تتعارض مع العقل الصريح؛ ولا توجد مسألة شرعية إلا ويستدل لها بدليل 
شرعي. 

.2 اعتمد أهل السنة أنواعاً من مسالك الاستدلال العقلي. مستندين 4 ذلك 
على ما استنبطوه من نصوص الشرع. ومنها: قيامس الأولى؛ والميزان 
القرآني: والسبر والتقسيم. 

:. بالنظرك آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه يمكن أن نجد لها جذورا 
لدى بعض الفرقء والمدارسء والاتجاهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة: 
ومنها: المعتزلة. والأشاعرة: والفلاسفة. والاستشراقء والمدرسة العقلية 
الحديثة. 


الإلاس القاصر ين النْض الشرعى هه 


موقف 


الانتجا 


أبرز سمات هذا الاتجاه هي: الإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته والذي 
يتجاوز الحد الشرعيء والدعوة المستمرة للاجتهاد والإلحاح على فتح 
بابه. والذم الشديد للتقليد والمقلدين بما يتجاوز الحد الشرعيء والنزعة 
الدفاعية وتظهر يش محاولة تقديم الإسلام للغربيين 2 صورته المثلى؛ 
والوافعية المفرطة؛ وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الوافع, والنزعة التوفيقية 
بين العقل والنص الشرعيء أو بين الحضارة الغربية والإسلام؛ أو بين حقوق 
الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الإنسان © الشريعة الإسلامية. او 
بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية, أو بين العلمانية والإسلام؛ والموقف 
السلبي لكثير منهم من مذهب السلف واتباع مذهب السلف. وضعف الالتزام 
بالمنهج العلمي 4# دراسة المسائل الشرعية؛ ووجود خلل ظاهر # استخدام 
المصطلحات. من عدم تحرير لهاء أو توسيع لدائرتهاء وغلبة مبدأً التيسير 
والتسيفية الأحكام الشوعية. 

باستكا ء كتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كشيراً منهم لم يلتزموا ب 
الجملة بالمنهج الذي قرره المحدثونء والفقهاء. والأصبولتون عند توهم وقوع 
التعارض بين النصوص الشرعية: وقد تجلى ذلك كك جانبين: أولهما: الخلل 
4 مسلك الجمع بين النصوصء وثانيهما: رد الحديث بدعوى مخالفته 
للقرآن ؛ وتبين خطأ واضطراب الموقف الذي اتخذه أصحاب هذا الاتجاه 
4 تعاملهم مع قضية تعارض. النصوص الشرعية؛ وذلك لمخالفته للشرع 
والعقلء كما أنه يفتح الباب أمام المتلاعبين لضرب النصوصص بعضها 
ببعض. 

باستقراء أقوال أصحاب هذا الاتجاه نجد أنهم يقررون 4# الجملة أن لا 
تعارضص # الآصل بين العقل والنقل ولكن عندما يقع تعارض 4# الذهن بين 
الععنوالتف لقان البقلهو الدي يدم -.4ة الجملة- عندهم.» وإن كان 
هناك تفاوت بينهم 4 أمرين :أولهما: أنهم ليسوا سواء ذلك. والثاني: أن 
بعضهم يصرح بتقديم العقل بلا ترددء وبعضهم يقدم العقل عند التطبيق 
4 بعض المسائل؛ وتبين من البحث مدى الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب 
هذا الاتجاه فيما بينهم فيثبت أحدهم ما ينفيه الآخرء بل ويقع ذلك للواحد 
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منهم: ومرد ذلك أنهم جعلوا النصن محكوما لا حاكماء ولو أنهم أعملوا 
النظر الصحيح المتجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء 
به الوحي حق وصدق. 

لم تكن إشكالية العلم والنقل عند أصحاب هذا الاتجاه مماثلة لإشكالية 
العقل والنقلء مع أنها الصورة المعاصرة لها؛ وذلك يعود -والله أعلم- إلى 
ماظهر# العقود الأخيرة من اهتمام كبير بدراسات الإعجاز العلمي ‏ 
القرآن والسنة»؛ وما نتج هذه الدراسات من إظهار سبق النصوص الشرعية 
عضن أصحاب هذا الاتجاه من الاضطراب والتذبيذب 4# هذه القضية تجاه 
ما ظنوه تعارضا بين بعض النصوص الشرعية وبين ما أثبته العلم الحديث, 
وما نتج عن ذلك من تكلف كي تأويل النصء وما قد يفهم منه عدم قبول 
للنص؛ وتبين من خلال البحث ضعف موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من 
قضية معارضة النصوص الشرعية بمقررات العلم الحديث؛ وكان الأجدر 
بهم جميعا أن يكون لديهم الثقة المطلقة بصحة النصوص الشرعية. 

نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجاه معارضة تيعضن النصوص الشرعية 
-وبالأخص السنة- بالواقع: وذلك بالنظر لمدى موافقة ما جاء ب النص 
للواقع؛ وبناءً على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتهاء بل ريما 
تكون # أعلى درجات الصحة: وأحيانا يتكلف 4 تأويلها بما لا يقبل؛ وتبين 
أن ما أورده بعضض أصحاب هذا الاتجاه من أمثلة لا ظنوه من تعارض بين 
.٠‏ يتبين من عرض موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية معارضة النص 
الشرعي عند توهم التعارض على الأقل # المستوى التطبيقي: مع وجود 
بقضية المصلحة ومقاصد الشريعة 2 مقابل ضعف الدعوة الى الاعتصام 
بالكتاب والسئة وتعظيم نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء كما وجد 
تفاوت 2 التطبيقات الجزئية لهده القضية ما بين مستقل ومستكثر؛ لرجوع 


الإمالاس العاصر بن النص الشرعى هه 


موقف 


الاتجا 


ه العقلاني من النص الشرعي 


السالة الفروويكائئة مهف رقمو فحرون الا لنة كخريرا غرفي ذقيها 
من الناحية النظرية؛ وبذلك يتضح الخلل الكبير الذي وقع فيه أصحاب 
الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر أ تمارسة النص الشرعي بالمصلحة, 
والذي أدى إلى وقوعهم قيما سماه د بعضهم بالغلو المصلحي. ولا يبررلهم 
ذلك ما يحمله كثير منهم من غيرة على الدين: وإن الذي يعصم من ذلك 
هوالالتزام بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات 4 الاعتصام بالكتاب 


ا ا ا وم وود َو بالظام 
صلاحيتها لكل زمان ومكان. 


يقرر كثير من أصحاب هذا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد بإطلاق: وعدم 
الأخذ بها # العقيدة: وإن استثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة بشرط 
الإمكان العقلي. أما الأحكام فقد توسع بعضهم فقال بعدم حجية الآحاد 
4 الإيجاب والتحريم» وبعضهم فال بعدم حجيتها ش المسائل الكبرى 
كالحدودء وهذه المسالة وإن كان لها جذور # المناهج الكلامية:ء إلا انه قد 
توسع بعضهم 4# تضييق دائرة الإلزام بنصوصى الاحاد؛ وذلك يرجع إلى 
طرد علة القول بعدم حجية الآحاد 4# العقيدة إلى بعضن مسائل الأحكام 
العملية التي -# ظنهم- لا يكفي 3# الإلزام بها إلا بما هو قطعيء كما أنهم 
استشكلوا جملة من النصوص فكان القول بعدم حجية الأحاد يمثل مخرجا 
لهمء وتبين من البحث خطورة هذا المسلك. وكان الواجب على أصحاب هذا 
الاتجاه تقوية يقينهم ويقين الأمة بثبوت النصوص الشرعية وفق الضوايط 
التي اعتمدها علماء الحديث. وأن لا يفتحوا على الأمة باب الجرأة على 
التهوين والتوهين لنصوص الشريعة. 

لاخلاف مع أصحاب هذا الاتجاهي مبدأ تفاوت وضوح دلالة النصوص 
الشرعية على مراد الشارع؛ ولكن الخلاف معهم 4 هذه المسألة 4 
جانيين: أولهما: : دعوى أن أكثر النصوص الشرعية ظنية الدلالة» والثاني: 
اعفينتاو الطكينة أو الفظفية ف التضوصن معيارا وضنايظ] للثيات والقيرة 
تطبيق الأحكام الشرعية: وهذان الجانبان لا يُسلم لهم فيهماء وتبين بذلك 


نحدها (هع ا مُوتَف الاتماه العقالاى 
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خطأ وخطورة مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعة:ء والذي يفتح 
الباب أمام أهل الأهواء لتحكيم أهوائهم © الأحكام الشرعية بدعوى ظنية 
اكثر ادلتها. 

قرو استحاتهذ] الاقاة:| متنا السر يق كدعوا ارا مهلها حكناد متفرر ا 
لايوجد لدى أمة سواها من الأمم: ومع هذا التقرير العام ظهرت انتقادات 
من بعض أصحاب هذا الاتجاه لبعض مباحث هذا العلم: بل تجاوز بعضهم 
ذلك إلى المناداة بتجديد علم مصطلح الحديث, وتبين بعد التدقيق 4 تلك 
الدعاوى تخبط الذين استفنوا عن منهج المحدثين 4# نقدهم للاحاديث 
اعتمادا على المتن دون السندء وتبين ان مدونات الحديث فريدة لا نظير 
لهاء ولا تخضع إلا لمنهجها الخاص الذي ولد ونما على أيدي أئمة المسلمين. 
أشاد بعضض أصحاب هذا الاتجاه بعلم أصول الفقه وبمجمل الكتب المؤلفة 
فيه؛ وبحاجة الجتهد إليه؛ ولكن صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
دعوة إلى تجديد أوإعادة كتابة أصول الفقه. كما صدر عدد من الانتقادات 
لبعض مسائل الأصولء وطريقة صياغة هذا العلم, .ومع ذلك لم يقدم 
فكؤلا كور دكا مل كن الديجي البيله التي يقترحونها ٠‏ وللأسف فلقد 
وَظف التجديد الأصولي -من قبل كثيرين- توظيفا فكريا يهدف إلى 
إضفاء المشروعية على المنهج التجديدي - بحسب مفهومهم» باستناده - 
الانتقائي- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه. خاصة وقد دخل 2 
هذه الدعوى من ليمس مؤهلاً لهاء وتبين أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه 
التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه: لم تسلك الطريق الصحيح., 
كما لم تخل هذه الدعوة من بعض المغالطات؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء 
لتجاوز أحكام الشريعة. 

إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 2# الحرص الشديد 
على موافقة الكتاب والسنة:؛ يعزز تميز هذه الشريعة ث ثباتها وشموليتها 
وفتلاحينيا بذ كل زمان ومكان: كنا أن .كيه مدا تناب أمام المتحللين من 
الشريعة؛ الزاعمين بأن هذا العلم لا يحقق مقتضيات العصر. 

يؤكد كثير من أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة العناية باللفة العربية؛ 


الإنلاس القاصر ين النص الشرعي [فدف 


موقف 


الانتجا 


ه العقلاني من النص الشرعي 


لأهميتها ئ فهم النص الشرعيء ولكن ظهرت دعاوى إلى اعتبار بعض 
الأسمس إلى جانب الأساس اللغوي مثل: الأساس المقاصديء ومراعاة ما 
توصل إليه العقل الإنسانيء كما اثيرت فضية وفوع المجاز ة اللغة. والجديد 
فيها هو التوسع # القول بالمجازء وتبين بعد مناقشة ذلك أن إهمال قواعد 
اللفة والتجاوز عن مدلولاتها يقضي إلى تحييد النصوص عن التحكيم 
وقائع الخلقء ويفتح الباب واسعا لاهل الاهواء والجهلة لتجاوز احكام 
الشريعة يدعوى أن العبرة بالمقاصد لا بالالماظ وهذا مما يعود على اصل 
الثبات 4# الشريعة بالتقويض. 

إن مما يُلحظ يع موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف للنص الشرعي 
أنهم لا يردونه بالكلية» ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف؛ ومن 
هنا ففهمهم مناسب لتلك العصور التي عاشوا فيهاء كما يلحظ تأكيدهم 
والحاحهم على أن السلف غير معصومين. ومبالغتهم 4 انتقاد تقديس 
السلف؛ والذي قد يفهم منه تنحية فهم السلف الصحيح وإفساح المجال 
لأفهام مخالفة بحجة أنهم رجال ونحن رجالء وتبين خطأ ما ذهب إليه 
بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاعتراض على مسلك الاعتماد على قهم 
السلف للنصوص الشرعية؛ واتضح أنه لا يلزم من اتباع منهج السلف بعامة 
ومنهجهم 4 فهم النص الشرعي بخاصة أي محظور؛ ذلك أن الالتزام 
بهذا المنهج هو التزام بمنهج الكتاب والسنةء وقد كان العلماء يدعون إلى 
التمسك بمنهج السلف على مر القرون. مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن 
أزّمنَة السلف. 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه 4 موقفهم 
النظري من مجال الاجتهاد العموم والإجمالء: والذي لم يظهر فيه بشكل 
قاطع موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الأصوليون 2# هذا الشأن؛ وإن وجد 
من بعضهم ميل للتجاوز © هذا المجال. 

أما موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط الاجتهاد فهم 2 المستوى النظري 
ينقسمون إلى فريقين:فريق يقرر ما اشترطه الأصوليون 2# هذا الباب. مع 
ميل إلى تيسير وتخفيف بعض هذه الشروطء وفريق يوسع من دائرة من 
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يحق له الاجتهاد. ولكن من دون تحديد معالم واضحة ومحددة لمن يحق له 
تنك أماع موف التظ بعتن فتعد كتير دغ وهم فاه لجان 
-على تفاوت بينهم- ؛ ومن هنا خرجت تلك الاجتهادات والاراء الشاذة: 
وتبين خطأ مسلك أصحاب هذا الاتجاه 4 موقفهم من تحقيق شروط 
الاجتهاد., وأنه لا يكفي -منهم- التقرير النظري لما ذكره العلماء من تلك 
الشروط. بل لا بد من التأكيد على تحقيقها على المستوى العملي والتطبيقي 
عند من كان منهم أهلا لذلك؛ وإن الواجب على من أراد ممارسة الاجتهاد 
الشريعة أن يؤسس اجتهاده على علم راسخ؛ يقوم على منهج سليم لفهم 
تومن الكنانوالسدقة: 

إن مما يلاحظ 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية تأويل النص 
الشرعي أنهم 4# الغالب يعتمدون التعريف الاصطلاحي للتأويل عند 
المتأخرين: ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لموقف السلف والأئمة من 
التأويل؛ وأنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية: وأن ذلك باب 
ولج منه كثير من أهل الأهواء والبدع لتحريف نصوص الشريعة:؛ كما يذكر 
يفشو شتروطا وضوابط للتأويل؛ لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي لدى 
كثير منهم نجد تجاوزا لتلك الضوابط والشروط؛ ويلاحظ انهم لم يقدموا 
منهجا واضحا تسلم به الامة من الوفوع 2 التأويل الباطل؛ وإن كانوا - 2# 
كشير من الأحيان- يرجحون اعتماد قانون التأويل عند المتكلمين؛ وريما 
رجحوا قول السلف يك أحيان أخرى؛ بل قد جاوز بعضهم تأويلات المتكلمين 
بعض المسائل, كحديث ذبح الموت: وبعض احاديث الفتن. 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دعوى تاريخية النصٍ 
الشرعي. والرد على ما أثاره أصحاب هذه الدعوى من شبها ت؛ إدراكا 
منهم لخطورتهاء «وقياها متهم يواجب ذو الآمة مين الأمكاو الشركة 
والهدامة؛ ومع ذلك فهناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين 
منهم رغاد واي ينحى ناكا التطريية اا لاتيم متها اتوك 
بتاريخية جزئية لبعض النصوص, أو على أقل الأحوال تفتح الباب وتمهد 


موقف 


الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 


.؟١‎ 


لقد أدرك بعضض أصحاب هذا الاتجاه خطورة دعوى تعدد القراءات؛ فقاموا 
بكشف أبعادهاء وجوانب الخطر قفيهاء إلا أنه يلاحظ على آخرين من أصحاب 
هذا الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة, وبخاصة عند تعليقهم على 
المقولة المنسوبة لعلي - رضي الله عنه - عن كون القرآن حمال أوجه. 
نعد فرط ومتاققة فوقف أصحان هذ | الاتحاه من ست هشائل تطبيقية 
تبين ما يلي: 
«٠‏ أثر الخلل المنهجى 4 الجانب النظرى عند أصحاب هذا الاتجاه: 
حيث انعكس ذلك 4# المسائل التطبيقية؛: ومن خلال جوانب متعددة. 
الأثر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهذه القضايا التطبيقية؛ يغلب عليها السعي 
إلى التقريب والتوفيق بين مفاهيم الوافع المعاصر وبين المفاهيم 
الشرعية. 
© وجود اضطراب وتذن يذب وتردد سواء بين مجموع أصحات هذا 
الاتجاه؛ أو عند الواحد منهم -#© بعض الأحيان-: والسبب 4# ذلك 


تانب الوضيات: 


.١ 


نشر العلم الشرعي الصحيح المؤصلء وتقريب منهج أهل السنة والجماعة 
لكافة شراك تو المجتيع كر كل وسولة سوكنة: فإن:ذ كم أعظع ها يقن 
الأمة من سبل الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. 
العناية 4 الكليات الشرعية بتأصيل العلوم الإسلامية: وخاصة علوم: 
مؤهلين للتعليم وللبحث العلمي الرصين 
العمل علي إقفال الباب أمام كل دعوة تتضمن تجاوز النصوص الشرعية؛ 
واكك أرلا بسار قاف كليم بصوص الشرية ريه اي 
تفعيل الاجتهاد الشرعي من قبل المؤهلين له_ت2 النوازل المستجدة وخاصة 


الام ذه مَؤْتفَ الاثاه العلا 


1١ 


الخاتمة 
النتائج و التوصيات 


من قبل الهيئات والمجامع العلمية؛ لتلا يتصدى لذلك من ليس له أهلا؛ فإن 
من أسباب انتشار تلك الدعاوى تأخر المؤهلين فتخلو الساحة لمن ليس أهلا 
للفتوى والاجتهاد. 

فتح باب التواصل مع أصحاب هذا الاتجاه. ومحاورتهم لكشف ما لديهم 
من شبهات. واستحضار أن غالبهم إن لم يكن جميعهم يريدون تقريب 
الإسلام واحكامه إلى مجتمعات المسلمين وغير المسلمين؛ وبعضهم له تاريخ 
كبير 4 الدعوة إلى الله تعالى. 

3 0 المؤسسات والمراكز المعنية بهذا الفكرء والمجلات التي 
0 المعاصر 

كشف جوانب استثمار الاتجاهات العلمانية لأطروحات هذا الاتجاه كمدخل 
وفضية المرأة. 

العناية بعقد ندوات ومؤتمرات متخصصة لكشف الاتجاهات المنحرفة عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 

عند الرد على أطروحات اسعفاب هذا الاتجاهلا بد من الالتزام بالأدب 
البعد عن التوتر والتشنج وإطلاق الألقاب التي لا تليق. 

4 نظري لا تزال هناك فنئّة بحجة إلى مزيد من الكشف والرد على شيهاتها. 
وهي تلك الفئة التى لا تصنف ضمن الإسلاميين: كما أنها لم تصل ف 
التطرف إلى حد العلمانيين الغلاة؛ ولذا نلحظ ترددا 4 تصنيفهم» فمرة 
ومن أبرز الأمثلة لهذه الفكة: : محمد 51 الحايرك: 


فَكَكَانا أسأل اللّه أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارته؛ وأن يتجاوز عن تقصيرنا , 


ويسددنا ك القول والعمل واللّه تعالى أعلم, ٠»‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحيه أجمعين. 


ه فطفرس المراجع 


ه فشرس الموضوعات 


.١١ 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


قائمة المراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. ابن بطة.تحقيق: 
د.عثمان عبدالله آدم الأثيوبي, دار الراية . الرياض, الطبعة الثانية. /51١ه.‏ 
ابن تيمية وإسلامية المعرفة طه العلواني؛ الدار العالمية للكتاب الإسلامي, 
الرياضء. الطبعة الأولى. 6١41١اه.‏ 

اخ شيمية وقضية التأويل محمد السيق الحليتن: مكتيات عكاظل» حدة: 
الطبعة الثالثة,7١1١ه‏ 

الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين عرض ونقضء؛ د. 
سعيد بن عيضه الزهراني؟. رسالة دكتوراه: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الاتجاهمات العقلانية الحديثة؛ د. ناصر العقلء؛ دار الفضيلة؛ الرياض»؛ 
الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 

اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر © مصرء د.حمد الجمال؟”؟؛ دار عالم 
الكتب . الرياضء الطبعة الأولى؛ 414١ه.‏ 

الإتقان# علوم القرآنء, السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضلء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. غ93؟١ه.‏ 

الااجتهاد المقاصديء. حجيته - ضوابطه. د.نور الدين الخادميء مكتبة 
الركد: الرياطن: الملنعة الأوك اه ْ 
الاجتهاد # الشريعة الإسلامية تجديد أصول الفقه. د. الترابى؛ الدار 
السعودية؛ الطبعة الأولى : 19/14م. ١‏ 
الاجتهاد 4# الشريعة الإسلامية؛ القرضاويء دار القلم؛ الكويت: الطبعة 
الأولى. 511١ه.‏ 

الاجتهاد والنص - الواقع والمصلحة:؛ الريسوني وباروت, دار الفكر المعاصر, 
دمشقء الطبعة الأولى, ١٠٠٠م.‏ 

الإجماع. لابن المنذرء تحقيق: فؤاد عبد المنعم, دار المسلمء الرياض:الطبعة 
الآاولى, 170اه. 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات اللكنوي الهندي, 


الإشلامي القاصر بن النّصُ المي ره 


موقف 


الانتجا 


351 


.١١/ 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


تعليق: عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب.814/؟١١ه.‏ 
الاجوية الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة, لابي الحسئثات اللكنوي الهندي. تحقيق: 
عبدالفتاح أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب, الطبعة الثالثة, 414١ه.‏ 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية:. الماأورديء. مطبعة البابي الحلبي. 
القاأهرة. 41/؟اه. 

أحكام أهل الذمةء ابن القيم ‏ دار ابن حزم؛ بيروت: الطبعة الأولى, 
١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم» تحقيق : يوسف البكري و شاكر العاروري. 
دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى ١518‏ . 

الإحكام ف أصول الأحكام؛ لابن حزم. دار الحديث: القاهرة: الطبعة 
الأولى. 5 ١1١ه.‏ 

الإحكام يك تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: القراي. 
تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة: مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلبء الطبعة 
الثانية. 1417١ه.‏ 

الخقلاق الحريت للشافعئى تحقيق :عافر أحمد حيون مؤسمبة الكنب 
الثقافية. بيروت؛ الطيبعة الأولى 26١اه.‏ 

آداب الزفاف ع السنة المطهرة: للألباني:المكتب الإسلامي ؛ بيروت . ٠5‏ 1١ه.‏ 
أدب الاختلاف# الإسلام: د.طه العلواني: الدار العربية للعلوم» الطبعة 
السادسة ٠0‏ ٠ام.‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء سعود العريفيء دار عالم الفوائد, 
مكة؛ الطبعة الأولى.5١5١ه‏ . 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول, الشوكاني, تحقيق : أحمد 
عزو عناية . دار الكتاب العربىء الطبعة الأولى, 519١ه‏ 

إرواءالفليل كتفكريي أحاديك فار لصيل الآلجات :الضف الإسناامن: 
الطبعة الأولى. 99١١اه.‏ 

أزمة الإنسانية ودور القرآن 4# الخلاص منهاء مكتبة الشروق الدولية, 
القاهرة. 1١١1م.‏ 

أزمة العقل المسلم.د.عبد الحميد أبوسليمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


لحلام ١‏ مَوْتف الاتجاه العنان 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


فيرجينياء الطبعة الأولى: 1597م. 

أزمة الفكر الإسلامى المعاصرء محمد عمارة:؛ الشرق الأوسط للنشرء. 

ٍ ١ .ما5١ الماهرة:‎ 

أزمة الوعي الدينيء. هويدي: دار الحكمة اليمنية؛ صنعاءء الطبعة الأولى: 

آه. 

أساسن التقديسء الرازى . تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية, 

١ .ها65٠١5 القاهرة.‎ 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 

معاني الرأي والآثار. ابن عبدالبرء تحقيق: علي ناصف. نشر المجلس الأعلى 
شؤون الإسلامية: القاهرة. ١91؟١ه.‏ 

الاستشراق والمستشرقون: د. مصطفى السباعيء المكتب الإسلامي: الطبعة 

الثانية, 1917/9١م,‏ 

الاستقامة. ابن تيمية, تحقيق : د. محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام 

محمد بن سعودء الرياضءالطبعة الأولى. 7١1١اه‏ 

الاستقراء وأثره 4 القواعد الأصولية: الطيب السنوسى أحمد.ء دار التدمرية 

- الرياض- الطبعة الأولى؛17ه . ْ 

أسد الغابة 4 معرفة الصحابة: ابن الأثير. تحقيق: عادل أحمد الرفاعي, 

دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى. 1411١ه.‏ 

أسسس التقدم عند مفكري الإسلام: فهمي جدعان. دار الشروقء عمّان : 

الطبعة الثالثة, 15/44م. 

الإسلام 4# مواجهة التحديات. محمد عمارة: نهضة مصر.ء القاهرة. 

الطبعة الآول. 5١٠٠م.‏ 

الإسلام والباباء القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة: الطبعة الأولى. ١١٠٠م,‏ 

الإسلام والحضارة الغربية؛ د.محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة: 

بيروتء. الطيعة الخامسة,. 7١1١اه.‏ 

الإسلام والديمقراطية:؛ العواء مؤسسة عبد الحميد شومان؛ الطبعة الأولى, 

1م. 


موقف 
الانتجاه العقلاني من النص الشرعي 


.١‏ الإسلام والسلطة الدينية؛ عمارة ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ام. 

؟45. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» دار المنارء الطبعة الثامنة, 1/7١1١ه.‏ 

٠.4"‏ الإسلام وحقوق الإنسان؛ د.محمد عمارة؛ سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت. 116م. 

4. الإسلام وفلسفة الحكم, دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 105١ه.‏ 

. إسلامية المعرفة بين الأمس واليومء طه العلوانيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى. مكتب القاهرة: الطبعة الاولى. /١١ؤ1اه.‏ 

5 ' اشكانينات القراقة وآليات التاوي ل تصدر أنو وين الرفي القعاه الفري: 
بيروت: الطبعة الثالثة. 1997م. ١‏ 

/اغ. الاصلان العظيمان الكتاب والسنة- رؤية جديدة. جمال اليناء مطيعة 
حسانء القاهرة. 

. أصول الدينء عبد القاهر البغداديء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١١1١ه.‏ 

5 أصول السرخسى: دار الكتاب العلمية: بيروت,: الطبعة الأولى: ١51١4‏ ه. 

+6 أصول السنة: للامام أحمك :دان اللنان: الخرج: الطبعة الأولى :1أؤانهف: 

0١‏ أصول الفقه الإسلامي. منهج بحث ومعرفة: طه جابر العلواني: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثانية. 17١4١ه.‏ 

57. أضواء البيان .4 إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت: ١4١6‏ ه. 

*6. الاعتصام. الشاطبيء المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 

5 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيمءت: طه عبد الرؤوف., دار 
الجيلء بيروت: "/ا9١.‏ 

4. الأعلام. الزركليءدار العلم للملايين: الطبعة الخامسة, ١/19م.‏ 

7 إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية: لؤْي صا دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولى . 1419١اه.‏ 

51. الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاويء دراسة وتحقيق: محمد عمارة: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى:1577م. 

. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبيء دراسة وتحقيق: محمد عمارة: دار 
الشروقء القاهرة. 5١٠٠م.‏ 


ندم ١‏ مَزْتف الاتماه العقالافي 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والملموضوعات 


إغاثة اللهفان لابن القيم: تحقيق : محمد حامد الفقيء دار المعرقة. بيروت. 
الطبعة الثانية , 96؟١١ه.‏ 

الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين: محمد عمارة: دار الوحدة. 
بيروت: الطبعة الأولى: 19/14م. 

الأم. الشافعي؛ دار الفكر. بيروت؛ الطبعة الثانية, *١4١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما 4 كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة, 
عبد الرحمن المعلمي اليماني:": المطبعة السلفية. تصوير عالم الكتب, 
بيروت: ”"١1اه.‏ 

امهنا العؤ ين وقد لعلو متك ا روكلا ومحطن مزاع مركي 
وأتباعهم. محمد لقمان السلفيء الطبعة الأولى /10١ه.‏ 

إيشار الحق على الخلق, لابن الوزير . دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة 
الثانية . 19/17م. 

الإيمان والتقدم العلمي؛ د. خالص جلبي. ضمن سلسلة حوارات القرن لدار 
الفكر؛ ومحاوره الآخر د. هاني رزق: دار الفكر. دمشقء الطبعة الأولى, 0لم. 
الإيمانء لشيخ الإسلام ابن تيمية, المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة 
الثالثة, /14١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير؛ أحمد شاكرء مكتبة 
ابن تيمية؛ القاهرة: الطبعة الثالثة, 99؟١اه.‏ 

البحر المحيط 4# أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى, 
١ه‏ 

البحر المحيطء. أبوحيان: تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود وعلي معوض, 
دار الكتب العلمية: بيروت. ١577‏ ه. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد. مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة, 
الطبعة الثالثة, 519/9١اه.‏ 0 

بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع:؛ الكاساني.ء دار الكتاب العريي؛ 
بيروت14/17م. 

البرهان# أصول الفقه. الجوينيء تحقيق: صلاح عويضة: دار الكتب 
الغلمية: بيروت: الطيعة الأول 1417ه: 


الإسلاس القامر بن النْضٌ الشرعى [احث 


موقفف 
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ده العقلاني من النص الشرعي 


البرهان # علوم القرآن: الزركشيء تحقيق : محمد أبو الفضل. دار المعرفة: 
بيروت, ١5؟١اه.‏ 

تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده. محمد رشيد رضاء مطبعة المنار. 
اها 

تاريخية الفكر العربي الإسلامي. أركون: المركز الثقاي العربي. بيروت, 
الطيعة الثالثة. 1554م. 

التأوفل خطووقه واكتاوهة»د. عمر الأشفن دان الثفاضن: عمان: الطبعة 
الأولى: 7١52١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة. تحقيق : محمد زهري النجار: دار 
الجيل؛ بيروت: 97اه. 

تتمة الأعلام للزركلي. محمد خير رمضان: دار ابن حزرمء بيروت؛ الطيعة 
الثانية, ؟"57١اه.‏ 

/151ام. 

إلى مؤتمر التجديد 4# الفكر الإسلامي١:‏ نشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة: ؟17١اه.‏ 

الطبعة الثانية, 1956م. 

القاهرة. الطبعة الأولى.995١١اه.‏ 

التحرير الإسلامي للمرأة- الرد على شبهات الغلاة: عمارة: دار الشروق, 
الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

التحسين والتقبيح العتلياة: اثرهننا فق سافن أصول الفقه. عايض 
الشهرانىء كنوز إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى179.2اه. 
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تحفة اللأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري, دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

الرياض,» الطيعة الثانية: 06 ١ه.‏ 

تدوين الحديث: للسيد مناظر الكيلاني؛ دار الغفرب الإسلامي. 
بيروت ؛ ٠‏ ٠'م.‏ 

تذكرة الحفاظء؛ دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. /8/؟١١ه.‏ 

امم. 

التراث والتجديد: حسن حنفي» دار التنوير: بيروت. مام. 

غ1 اه 

التعارض 4# الحديث؛ لطفي الزغيرء العبيكان: الرياضء الطبعة الأولى: /17١ه.‏ 
التعريفاتء للجرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري: دار الكتاب العربي, 
بيروت:الطيعة الأولى 6٠5١اه.‏ 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د.مساعد الطيارء دار ابن الجوزيء الدمام, 
الطبعة الأولى. 477١ه.‏ 

تكوين العقل العربي. د. محمد عايد الجايري؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت؛ الطيعة الثامنة, ٠١‏ ١م‏ 

تمرد على الممنوع. الغنوشيء دار الفكرء دمشق. 

التمهيد لماخ الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي .محمد عبد الكبير اليكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 


اشاس القفترنية النص الترفن و 


موقف 


الانجاه العقلاني من النص الشرعي 

.ه١140؟ التنكيلء للمعلمى اليمانى؛ المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية,‎ . ١ 

دان لسر اانه اسيل العاضين فى الفرصاري مكقة وميه الفاهرة الظيعة 
الثانية. 0؟7ؤ1اه. 

6ل تيسير الكريع الريصن 2 تسيو كاقم ليان تحعيو: عبد الزيحمن اللويحن» 
مؤسسة الرسالة:؛ بيروت: الطبعة الاولى: 177١اه.‏ 

٠5‏ الثبات والشمول 4# الشريعة الإسلامية:. د. عابد السفيانيء مكتبة المنارة: 
مكةء الطبع الأولى: 8١14١ه‏ 

. الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» القرضاويء مكتبة وهبة: 
القاهرة. :١1١ه.‏ 

. جامع البيانك تأويل القرآن ابن جرير. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة 
الآولى . ١1٠١‏ ه. 

4. جامع العلوم والحكمء لابن رجب. دار المعرفة؛ بيروت:؛ الطبعة الأولى: 8١1١ه.‏ 

.١‏ جامعبيان العلم وفضله. ابن عبد البرء تحقيق: زمرليء دار ابن حزم: 

الطبعة الأولى. 7١٠7م.‏ 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

7 . جريمة الردة وعقوبة المرتد © ضوء القران والسنة:؛ القرضاويء دار 
الفرقان. عمانء الطبعة الأولى. /1411١اه.‏ 

.١‏ جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام؛ عمارة: دار الوحدة 
بيروتء الطبعة الاولى:.15184م. 

14 . لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية. تحقيق: د.علي حسن 
ناصر وآخرون. دار العاصمة: الرياضء الطيعة الأول ؛ 4١4١اه.‏ 

06. حتى لا تكون فتنة. هويديء دار الشروقء الطبعة الرابعة, غ437١اه.‏ 

7. الحجةك بيان المحجة, الأصبهانيء تحقيق محمد المدخليء ومحمد أبو 
رحيم. دار الراية؛ الرياضء الطبعة الأولى:١١4١ه.‏ 

7. الحديث الشريف وتحديات العصر.ء كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 
دبىء الطبعة الأولى: 577١اه.‏ 

1 الحديت عجة تمسق النقاكد والأ كام الألباني: مكتبة المعارف. 


الرياضء الطبعة الأولى:170١اه.‏ 


دما 3“ مَزَفَ الاتاه العثان 


. 5 


ا 
.١17١‏ 


. 717 


.7 


غ5 . 


16 


.١ 51 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


الحركات الإسلامية المعاصرة # الوطن العريى؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروتء: الطبعة الثانية, 5ام. 

حركة الاتجاه الإاسلامى _2 تونس» الغنوشى,» دار القلم» الكويت, ٠.8‏ اه 
الحريات العامة 2 الدولة الإسلامية., الغنوشى» مركز دراسات الوحدة 
العربية: الطبعة الأولى: 19197م. 

الوحدة العربية.بيروت: الطبعة الأولى, 4١٠٠م‏ 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فيرجينياء الطبعة الأولى.1997م. 
النفاس.ء الأردن. الطبعة الأولى:. 577١ه.‏ 

الحكم بغير ما أنزل اللّه- أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن المحمودء دار 
طيبةء الرياض, الطبعة الأولى: ١27اه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصقياة: لأبي نعيم الأصيياتن: دار الكتاب العربى: 
بيروتء الطيعة الرايعة . 60٠١٠5١ه.‏ 

حوار لا مواجهة, أحمد أبو المجد, دار الشروق؛ القاهرة:؛ الطبعة الثالثة, 7١٠٠م.‏ 
الحيدة والاعتذار. الرد على من قال بخلق القرآنء لعبد العزيز الكناني. 
حققه وعلق عليه د. علي الفقيهي١‏ "2 مكتية العلوم والحكم, المديئة المنورة. 
الخاطرات,. الأفغاني5: الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة, الأردن, 7١٠٠م.‏ 
خير الواحد وحجيته. د. احمد بين محمود الشنقيطى. نشر الجامعة 
الإسلامية. المدينةء الطيعة الثانية, 57"7١اه.‏ 

الخصوصية والعالمية 2 الفكر الإسلامى المعاصرء طه العلوانى0١‏ 2,575 
دار الهادي, بيروت: الطيعة الأولى, غاه. 

51ام. 
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خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء: عبد المجيد النجار؟. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. فيرجينياء الطبعة الثانية,5؟155م. ْ 

درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الاسلام ابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. 
الدراسات اللغوية والنحوية 4 مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. هادي 
الشجيري.ء دار البشائر الإسلامية: بيروت: الطبعة الأولى: 477١ه.‏ 
دراسات.ك# التعارض والترجيح عند الأصوليين السيد صالح عوض09: دار 
الطباعة المحمدية القاهرةء الطيعة الاولى,١٠غ١ه.‏ 

دراسات 2 الحديث النبوي وتاريخ تدويته؛ د. محمد الأعظمي: مطابع 
جامعة الرياضء الرياضء. 951؟١اه.‏ 

دراسات معرفية # الحداثة الغربية» المسيريء مكتبة الشروق الدولية: 
القاهرة. الطيعة الثانية.159١ه‏ . 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين: الغزالىء دار الشروقء القاهرة. 
دعوة التقريب بين الأديان -دراسة نقدية لك دوه العقيدة الإسلامية:؛ د. 
أحمد القاضيء دار ابن الجوزيء الدمام: الطبعة الأولى. ١147١ه.‏ 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين دار نهضة مصرء ط 
لا 6ل 

الدلالة العقلية .4# القرآن ومكانتها 4# تقرير مسائل العقيدة الإسلامية. 
د.عبدالكريم عبيدات, دار النفائس. الأردن, الطبعة الأولى, ١٠47١ه.‏ 
دليل الناقد الأدبي. ميجان الرويلي وسعد البازعيء المركز الثقالك العربي 
بيروتء الطيعة الثالثة, ٠١‏ ١ام.‏ 

الدولة الديمقراطية 4 الفلسفة السياسية والقانونية. منذر الشاوي. شركة 
المطبوعات: بيروت. الطبعة الأولى. ١٠٠٠م.‏ 

الدين 4# عصر العلم؛ د.يوسف القرضاويء دار الفرفان: القاهرة» الطبعة 
الاولىء /ا١ؤأاه.‏ 

الدين والسياسة: القرضاوىء دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 
حك ١‏ 

ذم الكلامء الهرويء تحقيق: الشبلء مكتبة العلوم والحكمء المدينة: الطبعة 
الأولى. 577١اه.‏ 
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رد خبر الواحد بما يسمى بالانقطاع الباطن حقيقته: وحكمه وأثره 2# الفقه 
الإسلاميء د. ترحيب بن ربيعان الدوسري.دار المنهاج: القاهرة: الطبعة 
الأولى:178١ه‏ 

الرد على المنطقيين: ابن تيمية:؛ إدارة ترجمان السنة, لاهورء الطبعة 
الثائية 535؟اه.: 

الوسالة التدمرمة :اخ ضمية: تحقيق: مجحمن السفوى» الطبعنة الأولى: 
0ه. ١‏ 

رسالة التوحيد. محمد عيده. دار الكتاب العربي. بيروت: 1511ام. 

رفاعة الطهطاوي رائد التثوير أ العصر الحديث. عمارة: دار الوحدة؛ 
بيروت: الطبعة الأولى:15/4١م.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لابن تيمية: طبع ونشر : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض,2”١1١‏ ه. 
روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة. دار الكتب العلمية: بيروت. 

رؤية إسلامية للاستشراق: أحمد غراب. المنتدى الإسلامىء الطبعة الثانية, 
١غ١ه.‏ ْ 

رؤية إسلامية معاصرة -إعلان مبادئءد.أحمد كمال أبوالمجدء دار 
الشروقء الطيعة الثانية. ١15١ه.‏ 

زاد المعاد ف هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق:شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط٠.‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة, ١147١اه.‏ 
سر تأخر العرب والمسلمينء الغزالي؛ دار نهضة مصرء الطبعة السابعة: 
0همم. ْ 

سقوط الغلو العلمانيء محمد عمارة: دار الشروق؛ القاهرة: الطبعة الأولى: 1140م. 
السلسلة الصحيحة: الألبانى: مكتبة المعارف: الرياض. 

السائيلة الكنيعة: الالياتى, مكمة العارفه الرياطن: 

السلطة # الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ . عبد الجود 
ياسينء المركز الثقلك العربي» بيروت, الطبعة الثانية, ١٠٠٠م.‏ 

السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغريية؛ د.مصطفى حلميء دار 
ابن الجوزيء. القاهرة. 6١٠1م.‏ 
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الطبعة الثانية عشرة: ١47اه.‏ 

السنة تشريع لازم ودائم. د. فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة:؛ القاهرة. 
الطبعة الأولى. 64١1١ه.‏ 

السنة 000 للمعرفة والحضارة:ء القرضاويء دار الشروقء القاهرة. 
الطبعة الأولى:111١ه.‏ 

السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلاميء د. مصطفى السباعيء دار الوراق, 
الطبعة الرابعة, /1؟45١ه‏ . 

سنن ابن ماجه؛ تحقيق: عبد الباقيء دار الفكر. بيروت. 

سنن أبي داودء تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد: دار الفكرء بيروت. 
سنن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر. دار الكتب العلميةء بيروت: الطبعة 
الأولى: 8١1١ه.‏ 

السننء الدارقطنيء تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني؛ دار 
المعرفة. بيروت ١١5/51‏ ه. 

سنن الدارميء تحقيق : فواز أحمد زمرلي . خالد السبع . دار الكتاب 
الفوبنيووةه الظطيعة الأو اه 

السنن الكبرىء البيهقى. تحقيق: عبد القادر عطاء. مكتبة دار اليازء مكة 
المكرمة. ١4١8‏ ه. ١‏ 

ستن النسائي الكبرىء. تحقيق : د.عيد الغفار سليمان البنداري . سيد 
كسروى حسن: داز الكقب العلمية. بيروت: الطبعة الأولن ,14131 ه. 

سنن النسائيء تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية: 
حلب.ء الطبعة الثانية , 15١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء؛ الذهبيء تحقيق: الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة الرابعة, 105١ه.‏ 

الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفقهه-. أبو زهرة .دار الفكر العربي. 
القاهرة: 191/8م. ١‏ 

شدوالربابة 4 أحوال الصحابة. خليل عبد الكريم. دار سيناء القاهرة, 
الطبعة الأولى: 1551م. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي . تحقيق: أحمد سعد حمدان: دار 
طيبة؛ الرياض. 

شرح السنة. البغويء تحقيق: الأرناؤوط والشاويش, المكتب الإسلامي. 
بيروتء الطيعة الثانية. "١٠1١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ ابن تيمية8, 4:.دار الكتب الحديثة القاهرة, 
0ه 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز, اتحقيق: : التركي والأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى. 18١ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي, تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد؟؛ - :١57‏ مكتبة العبيكان: الرياضء الطبعة الثانية. 414١ه.‏ 
شرح مشكل الآثار. للطحاوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة, 
بيروتء الطيعة الاولى. ١5١60‏ ه. 

شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغداديء تحقيق: د. محمد سعيد 
اوغلي: دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. الطبعة الأولى: 1911م. 

شريعة الإسلام صالحة للتطبيق ي كل زمان ومكانء القرضاويء دار 
الصحوة؛ القاهرة, الطبعة الاولى؛ /155م. 

الشريعة. اللاجريء تحقيق: الفقي.ء دار الكتب العلمية. بيروت. الطيعة 
الأولى. ٠”‏ 1١اه.‏ 

شعب الإيمان؛ البيهقيء. تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية: نيروت: الطيعة الأول + اه ١‏ 

شفاء الغليل # بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء الغزاليء دار الكتب 
العلمية. بيروت: الطيعة الأولى. ١57١‏ ه. ْ 
الصاحبيء ابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة ومطبعة دار إحياء 
الكتب العربية, الطبعة الأولى؛ 1514م. 

صحيح ابن ماجه. الألباني: المكتب الإسلاميء بيروت؛ الطبعة الأولى, 
/ا٠غئ١اه.‏ 

صحيح البخاريء. تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثيرء بيروت. 
الطبعة الثالثة . /ا10١‏ ه. 


للا 


الإشلامى التامر بن الْض الشرعى © 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


صحيح الترمذيء الآلباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ الألبانيء المكتب الإسلامي: بيروت, 
الطيعة الثانية, 99١١اه.‏ 

صحيح سنن أبي داود الألباني: مؤسسة غرامسس للنشر والتوزيع ٠‏ الكويت؛, 
الطبعة : الأولى . ١577‏ ه. 

صحيح سنن النسائيء الألباني: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبد اليافي. دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
الصفدية:,ء ابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالمء مكتية ابن تيمية؛ 
القاهرة. لطبعة الثانية, 5٠*1١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم» ت: د. علي الدخيل 
الله دار العاصمة؛. الرياضء الطيعة الثانية. 7١41١ه.‏ 


.٠‏ ضوابط اعتيار المقاصد 4 مجال الاجتهاد وأثرها الفقهىء عبد القادر بن 


حو اللف مكفية الرشد:» الرياضن: الطيعة الأوك واف 


أضواء السلفء الرياض ؛ الطبعة الأولى. 476١اه‏ 


.١‏ ضوابط المصلحة:, اليوطىء دار الفكر. دمشق. 157/8اه. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن القيم» تحقيق : عمر بن محمود أبو 
الظاهرة الاستشراقية وأثرها # الدراسات الإسلامية» ساسي سالم الحاج. 
دار المدار الإسلامي. بيروت 0 الطيعة الأولى 0 6 

بيروت: الطبعة الأولى:15/5م. 

العرب والحداتة, د. عبد الإله بلقزيزء مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت: الطيعة الآأولى. /ا* ١ام.‏ 


١ه‏ م2 مَؤْتف الاثماه العقالاف 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: مكتب 
الأردن: الطبعة الأولى: /١41١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: الصابونيء تحقيق: نبيل السبكي: دار 
طيبة؛ الرياضء الطبعة الأولى: ؟١141١اه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب. 

العلمانية؛ د. سفر الحوالي. نشر: جامعة أم القرىء. الطبعة الأولى: 7١1١ه‏ 
العلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص).؛ د.أحمد الطعان. دار ابن 
حزمء الرياض. الطبعة الأولى: 878١ه.‏ 

العواصم والقواصم.ء ابن الوزيرء مؤسسة الرسالةء بيروت. 7١1١ه.‏ 
عوامل السعة والمرونة # الشريعة,. للقرضاويء دار الصحوة:؛ القاهرة. 
الطبعة الاولى. 151/6ام. 

عون المعيود شرح سنن ابي داودء محمد شمس الحق العظيم اباديء دار 
الكتب العلميةء. بيروتء الطيعة الثانية , 6١١41١ه.‏ 

غير المسلمين ‏ المجتمع الإسلاميء يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. 
القاهرة: الطبعة الثالثة 

فتاوى معاصرة.ء د.يوسف القرضاوى. المكتب الإسلامىء بيروتء الطيعة 
الأولى: ١47١ه. ١‏ 1 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للسخاوي!. دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
الطبعة الأولى, 7١5١اه.‏ 

الفرق يين الفرق,: دار الآفاق الجديدةء بيروت؛ الطبعة الثانية , 191/1١م‏ 
الفصل # الملل والآهواء والنحلء ابن حزمء مكتبة الخانجيء القاهرة. 
فصول ش العقيدة بين السلف والخلف. القرضاويء مكتية وهية؛ القأهرة. 
الطبعة الثانية. /ا5غ1اه. 

فصول 2# العقيدة بين السلف والخلف, د. القرضاوىء مكتبة وهبة:ء القاهرة. 
الطيعة الثانية, /ا1451١ه. ١‏ 

الفقه الإسلامى بين التجديد والأصالة؛ د. القرضاوىء مكتبة وهية: الطبعة 
الثانية, 419١ه. ١‏ 

الفقه الإسلامى 4 طريق التجديدء العواء سفير الدولية للنشرء 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة /1١٠٠م.‏ 


بن لد 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


فقه السيرة؛ الغزالى: دار الريان: القاهرة؛ الطبعة الأولى: /101١ه‏ 

الفقية والمتققة: الخطيب البعن ادى: تحعيق :عاد نين يوسف العزازى: دان 
ابن الجوزي: الدمام؛ الطبعة الأولى: 14117١ه.‏ 

الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى؛ محمد اليهىء دار 
الفكى سروت الملدمة الأولى؛ ١155ام.‏ ْ ْ 
الفكر الإسلامي قراءة علمية. اركونء المركز الثقاك العربيء بيروت, 
الطبعة الأولى: 1997م. ١‏ 

الفكر العربي :+ عصر النهضة: ألبرت حوراني: ترجمة كريم عزقول, 
مؤسسة نوظل؛ ١١٠1م.‏ 

الفكر المعاصر 4 ضوء العقيدة الإسلامية. د. يحيى هاشم فرغل: مطبوعات 
جامعة الإمارات. 85159١ه.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي اللكنوي تحقيق: عيد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» الطيعة الاولى: ؟85اه. 
النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ العواء دار الشروق؛ القاهرة: الطبعة 
السابعة, 1544م. 

ل فقه التدين فهما وتنزيلاء عبد المجيد النجارء سلسلة كتاب الامة. قطر, 
الطبعة الأولى. ١٠4١ه.‏ 

القاموس المحيط, الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة؛ بيروتالطبعة الأولى: 7١6١ه.‏ 


. قانون التأويل: الغزالى: مطبعة الحسينىء القاهرة . 09١١ه.‏ 
. قذائف الحقء الغزاليء دار القلم. دمشق:؛ الطبعة الأولى:١١5١‏ ه. 


دمشق. الطبعة الأولى, /ا147١اه.‏ 


. قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي01-4: مكتبة 


الشروق الدوليةء القاهرة, الطيعة الأولى.171١اه.‏ 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيء دار الطليعة: 
بيروت: الطبعة الثانية, 60١٠1م.‏ 

القران والسلطانء. هويدي". دا رالشروقء القاهرة. الطيعة الخامسة. 
١ه.‏ 


دده دهع مَونَف الامماه العقلاى 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام؛ للعز بن عبد السلام: تحقيق: محمود 
الشنقيطىء. دار المعارف. بيروت. 

العواهه الصشرف: العز بن عبد السلام, تحقيق : إياد خالد الطباع؛ دار 
الفكر العاصيو:دعقق؟ الظيعة الأونن قاف 

قواعد المنهج السلفي 4 الفكر الإسلامي: لمصطفى حلميء دار ابن الجوزي, 
القاهرة. الطبعة الثالثة, .5٠١6‏ 

الكامل يش ضعفاء الرجالء ابن عديء تحقيق : يحيى مختار غزاويء دار 
الفكر. بيروت,الطبعة الثالثة . ١1١5‏ ه. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين البخاري, 
تحقيق: عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: ١5١4‏ ه. 
الكفاية ع علم الرواية . الخطيب اليغدادي. تحقيق: السورقي وإبراهيم 
المدنىء المكتية العلمية: المدينة المنورة. 

كتف تال هع الصئة التيوية القوطبا وى بدا الشروق: الساهوفة القلينة 
الرابعة, /ا41١ه.‏ 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم: القرضاويء دار الشروق:؛ القاهرةء الطبعة 
الآأولى: 0كم. 

كيف نتعامل مع القران؛ الفزالي. دارتهضة مصرء القاهرة: الطيعة 
الخامسةء 0م. 

كيف نفهم الإسلامء الغزالي» دار نهضة مصرء القاهرة؛ الطبعة الخامسة, 0١٠٠م.‏ 


5 لااكراه2 الدين-إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم, 


العلواني, مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة: الطبعة الثانية, ؟"/اغاه. 
لسان العربء ابن منظور. دار صادرء بيروتء الطيعة الثالثة. 4١5١ه.‏ 
لوامع الآنوار البهية: السفارينيء المكتب الإسلاميء بيروت. ١41١ه.‏ 
ليس من الإسلامء الغزالي:. دار القلم؛ دمشقء الطبعة الثانية. 477١ه.‏ 
المادية والمثالية ْ فلسفة ابن رشد, دار المعارفء القاهرة: 11/47م. 
مائكة سؤال حول الإسلامء الغزاليء دار ثابت: القاهرة.1١54١ه‏ . 


الإسلامي العاصر ين النْص الشرعي هه 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


مباحث# منهجية الفكر الإسلاميء د.عبد المجيد النجار١‏ 157-57 دار 
الغرب الإسلاميء. بيروت: الطبعة الأولى: 19197م. 

الميسوط. السرخسى . دار المعرفة. بيروت: 95٠١1١ه.‏ 

المجازك اللغة والقرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه: مكتبة وهبة؛ القاهرة, 
الطبعة الثانية. :١81غ١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الفكرء بيروت: 7١4١ه.‏ 

مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين؛ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان: دار الوطن - دار الثرياءالرياض. ١517‏ ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. تعليق: رشيد رضا.ء دار التراث 
العربي. القاهرة. 

محاورات - الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة» نواف القديميء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى, 5١٠٠م.‏ 

محاولات التجديد # أصول الفقه ودعواته؛ دراسة وتقويم» للدكتور هزاع 
بن عبد الله الحوالي: وهي رسالة دكتوراه .4 جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ عام ١57١ه‏ 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية, تحقيق : عيد السلام 
ميك ذاو الككب العلية:بيؤوة الطبعة الأول اا 

مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم: اختصره: الموصليء نشر: الركاسة 
العامة الإفتاء. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم» تحقيق : 
محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بيروتء الطبعة الثانية,. '9؟١اه.‏ 
مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصرء د. عبد الرزاق فقسوم ٠‏ “دار عالم 
الكتب؛ الرياض الطيعة الأولى: 41/8١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدرانء مؤسسة الرسالة؛بيروت, 
الطبعة الثالثة, 60١14١ه.‏ 

المدخل 4 علم السياسة؛ بطرس غالي ومحمود عيسى. مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ الطبعة التاسعة. ١199م.‏ 


كذه 42 مَوَْفَ الاتجاه العقالاي 
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الفهارس 
المراجع والمصادر وال ملوضوعات 


مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية؛ القرضاويء مؤسسة الرسالة: بيروت, 
الطبعة الثانية, ١١٠٠م.‏ 

المدونة الكبرىء. من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام 
مالك؛ دار الفكر. بيروت: /9١١ه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة:؛ محمد قطب. دار الشروقء القاهرة.الطيعة 
الثامنة»19591م. 

مذكرة أصول الفقه. الشنقيطي. المكتبة السلفية؛ المدينة المنورة 
المرأةوالولايات السيادية: عبد الرحمن الشثريء دار المغنيء الرياض, 
الطبعة الأولى. /57١ه.‏ 

مراتب الإجماع 4# العبادات والمعاملات والاعتقادات, لابن حزم, دار زاهد 
القدسي. القاهرة. 

المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية, عبد العزيز حمودة: سلسلسة 
عالم المعرفة: الكويت: /199م. 

المرجعية العليا 2# الإسلام للقران والسنة؛ مكتبة وهبةء القاهرة: الطبعة 
الثانية, ؟1475١اه.‏ 

مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوصى العقيدة: عبد الرازق بن طاهر 
معاشء دار ابن القيم» الرياضء الطبعة الأولى.470١ه.‏ 

مسائل معاصرة # فقَه السياسة: د. بسطامى محمد سعيد؛ إصدارت هيئّة 
الأعمال الفكرية: اللخرظوم: الطيعة الأول 1020م . 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم ؛ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت:الطبعة الأولى ٠199م.‏ 

المستصفى.ء الغزالي: تحقيق: زهير حافظء الجامعة الإسلامية, المدينة 
المنورة ْ 

مسند الإمام أحمدء نشر: المكتب الإسلامي. بيروت. 

المشاركة 4 اليرلمان والوزارة. محمد بن شاكر الشريفء سلسلة كتاب 
البيان» مجلة البيان: الرياض. 


الإسلاسي التاصر بن النصٌ الشر 8 هه 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


مشكل الآثار. الطحاويء. مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الأولى: 410١ه.‏ 
مصادر المعرفة 4# الفكر الديني والفلسفي رؤية نقدية 4# ضوء الإسلام: 
الدكتور عبد الرحمن الزنيدي١٠.‏ مكتية المؤيد. الرياضص.ء الطبعة الاولى. 
١ه ١‏ 

المصالح المرسلة؛ الشنقيطيء الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة: الطبعة 
الأولى. ١٠1١ه.‏ 

المصباح المنير ‏ غريب الشرح الكبير للرافعي.ء للفيوميء المكتبة العلمية, 
بيروت. : 

مصطلحات علم الاجتماع. د.سميرة احمد مكتبة الشقريء الرياضء 
الطبعة الأولى. 4117١ه‏ 

المصلحة 4# التشريع الإسلامي؛. مصطفى زيد. دار اليسرء القاهرة. الطبعة 
الثالثة, 475١ه.‏ 

المضنف: اين أبى شبية: تحقيق + كمال يوسف الحوت مكفية الرشن» 
الوناضن: الطبعة الأولن + 4+ اه 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد الجيزاني. دار ابن 
الجوزىء الطبعة الأولى: 517١ه.‏ 

نماله الثوتع الابتلاه 4 سعط عازف دا والفتروق» القاهزة الطلىة 
الثانية, ١١41١ه.‏ 

معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني حليمة بو كروشة:؛ الناشر: 
وزارة الأوقاف. قطر. 7١٠٠م.‏ 

المعجم الفاسفيء للدكتور جميل صليبياء الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت. 19/7 
المعجم الفلسفيء د. عبد المنعم حفنيء الدار الشرقية:؛ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية47: القاهرة, 17١4١ه.‏ 

المعجم الفلسفيء. مراد وهية:ء دار الثقافة الجديدة: الطبعة الثالثة, 1ام. 
المعجم الوسيط؛ إبراهيم أنيس وآخرون. دار المعارفء القاهرة: الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة. ابن فارمسء تحقيق: عبد السلام هارون, الطبعة 
الأولى:١١51١ه‏ 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


المعحم الكبيرء الطبراني. تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتية 
العلوم والحكمء الموصلء الطبعة الثانية . ١4١‏ ه. 

المغنيء لابن قدامة. تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو, دار هجر, 
القأهرة. ١٠5١ه.‏ 

مفتاح الجنة ف الاحتجاج بالسنة.للسيوطيء الجامعة الإسلامية,المدينة 
المنورة: الطبعة الثالثة , 99١١اه.‏ 

المفترون -خطاب التطرف العلماني # الميزان. هويديء دار الشروق, 
القاهرة. الطبعة الثالثة, 455١ه.‏ 2 ١‏ 

مفهوم النص -دراسة # علوم القرآن-: أبو زيد. المركز الثقاك العربي, 
بيروت. الطبعة السابعة. 60١٠٠م.‏ 

مفهوم تجديد الدينء لبسطامي محمد سعيد. وهي رسالة ماجستير 4 
جامعة الملك سعود. وقد طبعت عام 6 ه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية دراسات 4# قضايا المنهج ومجالات التطبيق؛ 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ القاهرة: الطبعة الأولى. 7١٠٠م.‏ 
مقاصد الشريعة بابعاد جديدة: ا.د.عبدالمجيد النجارء دار الغرب 
الإسلامي. بيروتء الطيعة الثانية؛ ٠‏ ٠ام.‏ 

المقالات المحظورة: هويديء دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى: 1145م. 
مقدمة 4 اصول التفسيرء ابن تيمية: دار مكتبة الحيأة: بيروت: ٠١٠غ١ه.‏ 
مكانة الصحيحينء د. خليل إبراهيم ملا خاطر.ء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. الطبعة الثانية. 6١51١ه.‏ 

الملل والنحلء الشهرستانيء تحقيق : محمد سيد كيلاني .٠‏ دار المعرفة - 
بيروت ؛ 4١1اه. ١‏ 

الممفوع والممتنع 4 نقد الذات الفكرة؛ علي حرب, المركز الثقاي العربي. 
بيروتء الطبعة الرابعة, 0١٠٠م.‏ 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء أركون: دار الساقي؛ الطبعة الأولى: 1951م. 
من العقيدة إلى الثورة. حسن حنفيء دار التثويرء بيروت: /1354م. 

من فقه الدولة 2 الإسلامء القرضاويء؛ دار الشروقء القأهرة:ء الطيعة 
الثالثة, ؟475١ه.‏ 


الإسلامي التاصر بن النص الشرعي دم 


موقف 
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ه العقلاني من النص الشرعي 


من هنا نعلم؛ الغزالي» دار نهضة مصرء القاهرة: /1151م. 

المنار المنيف># الصحيح والضعيفء لابن القيم: تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتية المطبوعات الإسلامية. 

مناظرات»# أصول الشريعة بين ابن حزم والباجيء . عبد المجيد التركي, 
دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 19/87م. 

مناظرات# اصول الشريعة؛ عبد المجيد التركي بئية العقل العربيء الجابري!؛؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت: الطبعة الأولى. ١٠٠٠م.‏ 

مثاقب الشافعىء للبيهقى؛ تحقيق: السيد احمد صمقرء دار التراث؛ القاهرة: 
الطبعة الثانية,5؟١ه.‏ 

مناهج الاتجاه العقلي الغربي 4# العصر الحديث وأثرها على الاتجاه 
العقلي العربي # دراسة النصوص الشرعية. بدر سليمان العامرء رسالة 
مالسقير: جامفة الاماه محمد ين سعود الإتلامية: 

مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 2# العصر الحديث؛ د. 
أحمد قوشتي عبد الرحيم١؟:‏ رسالة دكتوراه 2 كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
مناهج التجديد,ء تحرير: عبدالجبار الرفاعي. دار الفكر المعاصرء بيروت. 
الطبعة الأولى: ١47١ه.‏ 

مناهل العرفان: الزرقاني: دار الفكرء بيروت:ء الطبعة الأولى: 1997م. 
منع جواز المجاز 4# المتنزل للتعبد والإعجازء. الشنقيطي. دار الجيل؛ بيروت. 
الطبعة الاولى: 15560م. 

منهاج السنة النيوية لابن تيمية؛ تحقيق : د. محمد رشاد سالمء مكتبة ابن 
تيمية: القاهرة. الطيعة الثانية, 109١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن على بن حسنء مكتية 
الوفدء الرزاكن الظطيعة الأول اه 

المنهج السلفي. مفرح القوسيء الرياضء الطبعة الثانية, 474١ه.‏ 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا 4# العقيدة: تامر متوليء: دار ماجد عسيري؛ 
جدة:ء الطبعة الاولى. 1760اهء 

منهج المدرسة العقلية 2# التفسيرء فهد الرومي. مؤسسة الرسالة: بيروت, 
الطيعة الثالثة, /ا١1١ه,‏ 


لمذه م2 مَوَْفَ الاجّاه العثلاف 
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الإمالاس العاصر بن النص الشرعى 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


منهج النقد عند المحدثين - نشأته وتاريخه. محمد الأعظميء مكتبة الكوثر, 
الرياضء الطبعة الثالثة, ١٠4١ه.‏ 

منهج النقد # علوم الحديث,د.نور الدين عتر0: دار الفكر. دمشقء الطيعة 
الثالثة, ١١1١اه.‏ 

الموافقات.# أصول الفقه؛ للشاطبيء تحقيق : عبد الله دراز, دار المعرفة؛ بيروت. 
مواهب الجليل 4 شرح مختصر الشيخ خليل. محمد الحطاب. دار الفكر, 
بيروت /57؟اه. 

موسوعة السياسة:؛ عبد الوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت؛ الطبعة الثانية. ؟1955م. 

الموسوعة السياسية المعاصرة. نبيلة داود. مكتبة غريب؛ القاهرة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية, زارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 
موسوعة الفلسفة؛ بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
الطبعة الأولى؛ 1544م. 

الموسوهة اكيسرة ف المذافت والأذيان والأحواي المعاطيزةددار الثدوة 
العالمية. الرياض. الطبعة الخامسة,؛ 474١ه.‏ 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, المسيريء. دار الشروق القاهرة: 
الطبعة الأولى: /195م. 

موطأ الإمام مالك؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 
العربي. مصر. 

موف امن تيهية منن الأشاصرة هين الرحفن الحموت فقفية الرقدة 
الرياض: الطبعة الأولى: 116اه 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد, د. الطبلاوى محمود سعد .مطبعة 
الأمانة؛ الطبعة الأولى. 5١1١ه. ١‏ 

موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراءء لمضاوي بنت 
سليمان البسام. وهي رسالة ماجستير.'# جامعة الملك سعود. عام 170١ه.‏ - 
موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارىء القرضاويء مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 1959م. 


بن إلا 


موقف 


الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 


.0١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: دار إحياء التراث العريى. 
بيروت: ١٠١:١اه.‏ 

7. موق المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف (دراسة 
تطبيقية على تفسير المنار) . لشفيق بن عبد الله شقير. 

*0". موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين: وهي 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى: وقد طبعت عام 18١5١ه.‏ 

غ0" موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من اراء الفلاسفة ومنهجه أ عرضها. د. 
صالح الغامديء مكتية المعارف. الرياضء الطيعة الاولى. 4غ57١ه.‏ 

6. الموقف من الديانات الأخرى - الدين والدولة شهادات غريية: محمد 
عمارة: مكتبة الشروق الدولية» القاهرة: الطبعة الأولى. 470١ه.‏ 

7. الميزان للشعراني؛ المطبعة السعيدية؛ القاهرة: الطبعة الرابعة. 04؟١ه‏ 

017". النبواتء. ابن تيمية؛١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 0١1١ه.‏ 

. نحن والتراث: محمد الجابري. المركز الثقاي العربي. بيروتء الطبعة 
الرابعة, 1946م. 

48. نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة:. القرضاويء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى: 7١٠٠م.‏ 

. نحو أصول فقه جديدة للفقه الإسلامي. محمد شحرورء دار الأهالي 
دمشقءالطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 

.1١‏ نحوتفعيل مقاصد الشريعة. د.جمال الدين عطية: دار الفكر. دمشق, 
الطبعة الأولى477ه. 

. نحوفقه جديد للأقليات. جمال الدين عطية: دار السلام: الطبعة الأولى: 577١ه.‏ 

". نحوققه جديد:ء جمال البناء دار الفكر الإسلاميء القاهرة: الطبعة الاولى: 1190م. 

14. النصن الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية. محمد عمارة: دار 
الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة الأولى. 15194م. 

06. النصنى- السلطة- الحقيقة: نصر حامد أبو زيدء المركز الثقا4 العريبى: 
يروخ الطبعة التزايطق 0001م / 


ا ذه مَؤْتف الاتماه العقالافي 


.11 


1 ؟. 


.111 
.1 


7 


/ا. 
. 


.1/ 7 
. 


. 0 


.171 


ا ؟. 


77 


.7 
. 


. 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


النص والواقع: دراسة 4 أسباب النزول- ضمن كتاب هموم الفكر والوطن, 
لنظرية الإسلامية للعلاقات الدولية, أبو سليمان: ترجمة: ناصر البريك, 
المعهد العالمى للفكر الإسلامىء الطبعة الأولى: 411١اه.‏ 

النظرية العامة للشريعة الإسلامية؛ د. جمال الدين عطية؛ الطبعة الأولى: ١14ام.‏ 
القاهرة:١/19م.‏ 

نفائس الأصول ‏ شرح المحصولء القرال. تحقيق: عادل عبد الموجود. 
مكتبة نزارء بيروت: الطبعة الأولى: 1596م. 

الرابعة, 1 ''م. 

نقد النص؛ على حرب. المركز الثقاك العربي. بيروت:؛ الطبعة الثالئة, 5-5 ٠آم.‏ 
نقضن الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية. محمد مفتى »: المنتدى 
الإسلامى: الرياضء الطبعة الأولى. 877١اه.‏ 

المحمدية؛ القاهرة. الطبعة الأولى. ١7اه.‏ 

النهايةْ غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. تحقيق : الزاوى والطناحى١‏ ؟: 
المكتبة العلمية. بيروت . 99١١اه.‏ 

نواقض الإيمان القولية والعملية: د.عبد العزيز العبد اللطيف؟44-95؟, دار 
هذا إسلامناء محمد عمارة: دار الوفاء القاهرة: الطبعة الأولى. ١٠٠٠م.‏ 
والمعتزلة أصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد المعتق؛ مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الثالثة, /411١ه.‏ 

وجهة نظر - نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصرء د. محمد عايد 
الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الثالثة. بيروت 4١٠٠م.‏ 


الإشلامي القاصر بن الْص الشرعي لنت 


موقف 
الانجاه العقلاني من النص الشرعي 


85" الوجيزك أصول الفقه الإسلامىء د. محمد الزحيلىء دار الخير؛ دمشق, 
الطبعة الثانية, 4517 1ه. ْ ْ 

”8 6. ولاية المرأة 4 الفقه الإسلامى. حافظ أنورء دار بلنسية. الرياضء الطبعة 
الأولى. ١1١ه. ١‏ 

الدوريات والمجلات: 

.ها١177/60/'؟ صحيفة الاقتصادية تاريخ:‎ 0.١ 

صحيفة الرياض تاريخ: 8١1١/1551/5م.‏ 

0 صحيفة الشرق الاوسط , 6٠٠١‏ العدد ,.4801١7‏ العدد 5594.,العدد 2٠١50١‏ 

تاريخ 5/0/١1١٠5مء‏ وتاريخ ١١/١١5/1١٠1م.‏ 

مجلة إسلامية المعرفة. العدد 5855-1515 51. 

مجلة أضواء الشريعة ؛ العدد العاشر. 

المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية:1995١م.‏ 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: العدد "ل. 

مجلة التسامح, العدد 715 8١٠1م.‏ 

مجلة الجامعة الإسلامية, المدينة المنورةء العدد .١7‏ 

.19 17 مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد 6 لا‎ .٠ 

.م1199.971.74.7١ مجلة المسلم المعاصرء العدد‎ ١ 

مواقع الانترنت: 

.١‏ الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الانترنت. 

موقع إسلام أون لاين. 

موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الانترنت. 

موقع الشيخ القرضاوي. 

موقع الغنوشي. 

موقع العلواني. 

موفع لوي صايكت. 


و 2 ل خا 


يأ جا علخ ان كأ 


-- ضع مؤت الائماه العقلاقي 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 


المقدمة 

مشكلة البحث 

حدود البحث 

أهمية البحث وأسباب اختياره 

مصطلحات البحث 

الدراسات السابقة 

أهداف البحث 

أسئلة البحث 

تنهع اليشية 

إجراءات اليبحث 

خظة العف 

التمهيد 

أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي 
ثانيا: الجذور التاريخية للاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 
ثالكا:سنمات الاتجاه النقلاني الإسلامي المعأصر 


الباب الأول: أسس موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي 


الفصل الأول: معارضتهم للنص الشرعي 
الميحث الآول: معارضتهم النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى 
موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي من تعارض النصوص الشرعية 
أولاً- الخلل ‏ مسلك الجمع بين النصوص 
ثانياً-رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن 


الإشالاس العاصر بن النْص الشرعى 


همهم 


موقم 


الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 

الصفحة 
المناقثنة 460 
أولاً- الرد الإجمالي على هذا المسلك 10/ 
ثانياً-الرد التفصيلي على أدلة هذا المسلك // 
المبحث الثاني: معارضتهم النص الشرعي بالعقل 14 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة العقل للنص الشرعي ل 
المناقفة 1 
أولاً- الرد الإجمالي على عموم دعوى تقديم العقل على النص الشرعي 0 
ثانياً- الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها # هذه الدعوى 2 
المبحث الثالث: معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث ل 
موقف أصحاب هذا من معارضة العلم الحديث للنص الشرعي ١/‏ 
المناقشة حل 
المبحث الرابع: معارضتهم النص الشرعي بالواقع ل 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة النص الشرعي بالواقع 10 
المناقشة كك 
المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة النص الشرعي بالمصلحة 186 
مستئد أصحاب هذا الاتجاه _قهذ! المسلك ل 
المناقشة 110 
أولاً: الرد الإجمالي على هذا المسلك 1 
ثانياً: الرد التفصيلي على استدلالاتهم 5 
الفصل الثاني: موقفهم من إفادة النص للظن أو اليقين 3 
المبحث الأول: جهة الثيوت ١‏ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من خبر الآحاد املف 
أدئة أصحاب هذا الاتجاه يق 
المناقشة اف 


١ 9‏ مَوْتَف الاتجاه العفلاف 


الفهارس 


المراجع والمصادر والموضوعات 
الصفحة 
أولاً- الرد الإجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه. هذه القضية يفف 
قانيا-الن د التفصيلي على أدلتهم رذق 
المبحث الثاني: جهة الدلالة قف 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من قطعية دلالة النص الشرعي 6 
المناقشة يدق 
الفصل الثالث:موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 56 
المبحث الأول: موقفهم من علم مصطلح الحديث. 00» 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مصطلح الحديث »> 
المناقشة نف 
المبحث الثاني: موقفهم من علم أصول الفقه ذف 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علم أصول الفقه 0 
المناققة يدف 
المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية 8 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علوم اللغة العربية 8 
المناقشة 0 
الباب الثاني:موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من فهم النص الشرعي كف 
الفصل الأول: موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي كف 
المبحث الأول: مفهوم السلف ع 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مفهوم السلف فق 
المناقفة يفف 
المبحث الثاني: الموقف من فهم السلف ترف 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف أرق 
المنافقة كن 
أولاً- الرد الإجمالي على عموم الدعوى 0 
ثانياً- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا المسلك ا 


الإسلاسي القاصر بن النْص الشرعي [دنت 


موفف 


الانتجاه العقلاني من النص الشرعي 

الفصل الثاني :موقفهم من حق الاجتهاد 4 فهم النص لف 
المبحث الأول: مجال الاجتهاد زفق 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مجال الاجتهاد 4 فهم النص 0 
المناقشتة: زذكنا 
المبحث الثاني: شروط المجتهد ل 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط المجتهد ال 
المناقشضة 6١‏ 
الفصل الثالث:موقفهم من تأويل النص الشرعي /6 
المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 6 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل 3 
المنافقشفة 120 
الملبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة فة 
أولا-تاريخية النص اع 
موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي من تاريخية النص 7 
المناقشة 0 
كأقاد ننه القراءات 210 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من تعدد القراءات 3 
الباب الثالث: أمثلة تطبيقية على موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 57 
من العضن الشرعي 

الفصل الأول: قضايا عقدية 33 
توطكة: دك 
المبحث الأول: الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة ا 
المناقشة ع 
المبحث الثاني: حرية الاعتقاد لذي 


انث 5 > مَزْتف الاتجاه العثَّان 


الفهارس 


المراجع والمصادر والموضوعات 

الصفحة 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حرية الاعتقاد 6 
المناقشة 9ع 
أولاً- الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد 61 
ثانيا-جوانب الخلل # موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص الشرعية 2 

هذه المسألة 5 
المبحث الثالث: الموقف من الديمقراطية 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من الديمقراطية 0 
المنافشة 004 
أولاً- الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية 004 
ثانياً- جوانب الخلل 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص التعلقة بالمسألة كك 
الفصل الثاني: قضايا تشريعية 01 
المبحث الأول: حد الردة 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حد الردة 03 
المناقشة 003 
المبحث الثاني: تولي المرأة للولايات العامة 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة 0 
المناقشة 04 
المبحث الثالث: أحكام أهل الذمة دك 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من أحكام أهل الذمة 00 
المناقشة 000 
الخاتمة 053 
أولا- أهم النتائكج: نفك 
ثانيا-التوصيات: كك 
قائمة المراجع 10 


الإشلامى القاصر ين النْص الشرعي 
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